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رحيق العمر 


من المکن اعتبار هذا الكتاب الجزء الثاني من :ماذا : 
الشروق : 3٠١7‏ ).: فهو استكمال له ولكن ليس بمعنى أنه يبدأ من حيث ينتهي 
الأول بل بمعنى أنه ایضا سيرة ذاتية. إنه يسير موازيا للكتاب الآول؛ فهو 
مثله یبدا من واقعة الیلاد؛ بل وقبل الميلاد؛ وينتهي إلى اللحظة الراهنة؛ 
ولكنه لا یکرر ما سبق قوله» وكأننا بصدد شخصين یصفان حياة واحدة: 





تنى الحياة؟» ( دار 





ولكن مااسترعی انتباه احدهما واعتبره يستحق الذکر؛ غير ما استرعى 
قمن الدهشی حقًا مدى غنى حياة كل منا بالا حداث التي تسد 
خصیات الجديرة با لو صف. اما عن الصراحة, فقد اب 


دق أن تروی: 
تلهمت ے هذا 






الکتاب ذوقي الخاص» كما فعلت سر ولا شك أنه؛ 4 هذا الكتاب أيضاء 
سوف يرى بعض القراء صراحة أكثر من اللازم؛ والبعض الا خر صراحة 
اقل من اللازم . 

جللال آمین 


714560. 27 APT. 0 
Riyadh 


دار الشر ۳ 
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جلال امین 





دار الشرو هق 


الا هداء 


إلى آخی العزیز 


عرفانا بجرائله: التی تظهر فی صفحة بعد آخری من هذا الکتاب: 


-- > ینتا سس a‏ جه یں 


الحتویات 


ی 

أمي 990و 9> 
0212٦‏ 
ڈللاٹ سنوات مل هكمة............... 

ف جامعة تخل 

ا جب والز اس 

(ماذا بحدث لنا ی مهيمر ؟ ا 
1 کست ا۸ا SS‏ 260 
دين الفقر ....... 

پووووووڑ 0 


ی000 مس EY‏ 








نجربسي في کنابه السيرة الذاتية 


نشر لي في مایو ۲۰۰۷ کتاب بعنوان اماذا علمتنی الحیاة؟ .. سيرة ذاتية» استقبل 
استقبالا حسناه وسمعت وقرأت فاد علیه من کثیرین مر قرانه. 

تقد البعض أشياء مهية‌فیه. وعاپ غليه البعض ن الصراحة الزائدة في آمور رأوا 
أنها يجب أن تبقی سرا ولیتی من قی ساز ما ی سم 
صر با بالدر حة الكافية فيما یتعلق بالمرأة و الجنس 7 ولك الانطباع العام كان 


ایجابیا؛ هما شجعنی على اتخاذ خطوة آخری كانت تتیچتها هذا الکتاب الذي ید 
القارئ الان. ۳ بے 


من الممکن اعتبار هذا الکتاب الج ء الثاني من ماذا علمتنی الحیاة؟!: فهو 
کال له ولکی الیش بيعي افج کی جات سی الأول با بقع اھ ایس 
سيرة ذائی و احاول فة ایضا ان استخلص «ماذا علمتنی الحیاة؟4. هذا الکتاب سیر 
موازیا للکتاب الاول» فهو مثله يبدأ من واقعة المیلاد؛ بل قبل المیلاده وینتهی إلى 
اللحظة الراهنة؛ ولکته بالطبع يه و وی لمکمان ماه 
حياة واحدة+ ولكن ما استرعی انتباه أحدهماء واعتبره یستحق الذکر: غير ما استرعی 
انتباه الا حر . 


فین المدهش سا مدی غنی حياة کل منا بالأخداث التي تستحق أن تروی: 
والشخضیات الجديرة بالو صف. وقد دهشت آنا؛ وأنا أحاول استعراضص حياني من 


جدید. من كثرة ما لم أذكره فی كتابى الأول لا لانه لا یستحق الذکر؛ بل لمجرد أنه 
لم یخطر ببالی ذکره وأنا أكتب ذلك الکتاب. فجلست لأدون ما فاتتی وآرتبه ولکن 
ماك آشیاء آغری تعمدت من قبل الا آذکرهاه می رایت الان لھ قد يكن من المفید 
دک ها. 

قال لی صدیق عزین وهو مثقف ثقافة ؤاسعة؛ انه وان کان قد آعجب بكتابي 
سادا عله‌تتی الحیاة؟ ا؛ كان یتمنی أن یجد فيه آیضا وضفا تتطوری الفکري. وقد 
اعتر کا هه اتی اذ تصدر من هذا الشخص. اطر اء عظیما اذ ها یعتقد هذا 
المثقف الکبیر أن لدی حفا «نظوزا فکریّاہ : یستحق أن یوصف؟ لم آناقشه فی الا مره 
بل اعتبرت کلامه صحيحًا لاني آحب أن یکون كذلك: وحاولت في هذا الکتاب 
الجدید أن أشرح بوضوح أكبرء ما اکتسبته من قراءاتی وتجاربی من آفکار آثرت في 
تکوینی تم ضعف أثرها أو بقیت معی حتی الآنء آملا أن تکون فی هذا فائدة للقاری: 
علی الا قل باطلاعه على اجار امف | لكا یں اين ا يكن له مغرفة سابقة 
ولا كافية بهم. 
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كانت تجريتي مع کتاب ١ماذا‏ علمتني الحباة!؛ تجربة شيقة وسارة فى مجملها: 
على الرغم هما أصاہنی قبل نشر الکتاب من قلق؛ وبعد نشرة من بعض الاسف. 

كنت آتشوق إلى ظهور هذا الکتاب أكثر مما تشوفت لظهور أي کتاب أو مقال 
سابق لی كما كنت آتهیب ردود الفعل لدی القراء أكثر من حوفي من رأيهم في آي 
شىء کتبته من قبل. كان الفارق بين هذا وذاك يشبه الفرق بين أن تلقي على مجموعة 
من الناس خبرّاء وبين أن تحکی لهم قصة ترجو أن یجدوها طريفة. الخبر لا يهمك 
كثيرًا ما إذا تلقاه الناس باهتمام أو بغیر اهتمام: آما القصة فیتوقف نوغ استجابتهم لها 
على مهارتك فی إلقائهاء و ی ذکائك (أو غبائك) فی اختبارها دون غيرهاء وغلی 
خفة ظلك أو ثقله فی طريقة القائها. 


أضف إلى هذا أن السيرة الذاتية قد تحتوي (وهی كذلك فی خالتي) على بعضص 


الحقائق أو الفضائح المتعلقة بأشخاص قریبین اليك (وغزیزین عليك أيضًا): 
فیشوقك أن تعرف ما إذا كنت قد آصبت أم أخطأت بذکر هذه الفضائح أصلاء وما [ذا 
كان من الخطأ أو الصواب البوح بارائك الحقيقية فى آخرین؛ بعضهم لازال على قید 
الحياة؛ ومن مات متهم لازال لهم آبناء وبنات على قيد الحباة. والشخضيات العامة 
التي تکتب رأيك فيهاء لها آنصار أشداء أو آعداء آشداء أيضا؛ فالبوح برأيك فیها لا بد 
ان يغضب هؤلاء أو آولشك. فهل أخطأت في تقييم هذا السیاسی الخطیر أو ذاكء وهل 
جاوزت الأدب في الكلام عن هؤلاء الأشخاص المهمين؟ وإذا كان منهم من يعرقك 
شخصيًا ويعتبرك صدیقا له: أو يعتقد أنه صاحب فضل عليك فهل يجوز أن تنتقده 
وتکشف عیوبه (آو ما تظن آنها عيويه)» وكأنك بذلك تخون شخضا كان مطمتْا لك 
آو تعض اليد النى آحسنت الیك؟ فادا أغضبت بعض الناس بذکر الحقيقة (أو ما تظر- 
أنه الحقیقة): فهل یستحق الأمر کل ذلك؟ ألا يجب أن تحجب بعض الحقائق عد 
لناس إلى الابد؟ أو كما پقول آبي فی مقدمة سيرته هو (حیائی:۱۹۵۰): اإذا كنا لا 
یسیع عري كل الجسم فکیف نستسیغ عري گل ال٤1‏ ۳ 

كان هذا پقلقني حتی بعد أن سلمت مخطوطة الکتاب إلى الناشر. ومع هذا فلا بد 
أن اعت ف للقاری باني بعد أن قمت بحذف ما اعتبرت ذکره غير لائق وأن النفع الذي 
قد یأتی من ذکره آقل من الضرر؛ کان قلقي من احتمال آن يكو ما قله شبنًا تافهاه أكبر 
بکثیر من قلقي من أن يكون ما قلته جارخا أو ظالمًا. إن لدي شعورًا قويًا بأن الأخطاء 
(أو معظمها على الأقل) يجب أن تکشف. وأن المخطی لا بد أن یعاقب ہما يتناسب 
مع خطئه. وذكر الخطأ على الملا هو نوع من العقاب. كما أن لدي شعورًا قويًا بأننا 
كلنا قد ارتكبنا أخطاء كثيرة خلال حياتنا (ولا نز ال نرتكبها» اما لأننا كنا (أو مازلتا) 
آقل حکمة مما بحت وإما آصغر سنا من أن نستطی التمییز بين الخطاً والضواب؛ 
وإما لاننا جمیعا بنا من آوجه الضعف الانسانی ما یدفعنا دقعًا إلى الخطاً مهما حاو لنا 
تجنبه إني اعتقد أيضا أن علیناه علی الرغم من کل ذلك أن نقہل هذه الحقیقه دون 
ضغينة ودون مبالغة في الندم أو الشعور بالذنب. فالفرق بينئا ليس فرقًا بين شخص له 
أحظاء وآخر ليس له أخطاء؛ بل هو فقط فرق بين درجة جسامة الأخطاء التى ترتكبها. 
لقد انتقدت بعض الأشخاص في كتابي وأنا أحمل لهم محبة فائقة».فما أشد أسفى. 


١ 


إذن؛ لو آدی هذا النقد إلى قطع حبال ۱ المو دة بسا أو بيئق وبین آولادهم. سأذكر الآن 
مثالا لم أتردد قط وقت کتابته فى أن من لمصلحهة (بل من الواجب) شرم جاءعت 

بعض ردود الفعل رافضة تمامًا لما فعلت: ولكني لم أقتنع قط ہما قیل لتبرير حذفه 
ولازلت أعتقد آننی کنت على صواب فی ذكره. 

كان أخي عبد الحميد يفحص بعض الأشياء الملقاة في اسندرة» بیته» والتي لم 
ينظر إليها من سنوات کثیرة» فعثر فيها على کراست برجم تاریخها إلى سنة ۰۱۹۱۷ 
أى إلى وقت يبعد عنا ہما یقرب من قرن کامل. و کان آبی قد دون فیها يوميات أكثرها 
یتعلق بعلاقته بأمى: ٍذ لم يكن قد مضی على زواجهماء عندما بدأ كتابة هذه الیرمیات؛ 
اکثر من عام. أعظانى عبد الحميد هذه الكراسة قاثلا لي إني زبما كنت آقدز إخوتي 
على الافادة منها. فلما قرأت المدوّن فيها تکشفت لی أمور مهمة لم أكن أعرفهاء 
ووجدتها تلقى ضوءًا قویا على شخصية آبي» وشخصية آمي؛ وعلی حياة شريحتيهما 
الاجتماعیة في مصر في أوائل القرن العشرين» وعلى الاخص على علاقة الرجل 
یر في مصر في ذلك الوقت,.ولکن الاهم من هفا أني وجدتها تعبر بوضوح عن 

بعض المشاعر الانسانية العامة التى يشترك فیها الناس - جمیعاء فی أي بلد وأي عصر: 

دون أ ورج منت قآ من کتابتهاغلن ال( اوقد 

كان من الواضح؛ من طريقة الكتابة؛ أن ن آبي کان يدون هذه المذکرات لنفسه؛ 
ولنفسه فقطء إما لكي يخفف عن تفسه بعض الآلام بالبوح پمکنون نفسه؛ ولو 
للورق» وإما لكي يذكر نفسه بماضيه؛ إذا عاد إلى قراء‌تها في يوم ما في المستقبل. 
كان أبي وقت كتابة هذه المذكرات في الثلاثين عن كله یم آنبالا مار عات 
۷بالقیام بعمل عظيم فيه نفع آمتی» (كما كتب على ظهر صورة التقطت له في دكان 
ات ای موا ا وید جوا نج ید او 
يتمنى القيام به: يتعلق بالكتابة والنالیف: ومن تم ربما خطر بباله على نحو ما أن مثل 
هذه المذكرات قد تفیده فى المستقبل إذا حدث وأصبح فعلا كائيًا معروفا: ا وشرخ فى 
كتابة تاريخ حیاتة. . ولكن أبي وقت كتابتها لم يكن قد نشر أي كتاب بعد؛ ولا توحي 
لهجة المد > کرات بأن نشرها علی التحو الذي کتبت به به کاب 32010007 
کتابتها. 
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كيف سمحت لنفسی, إذن بأن أقتطف آجزاء من هذه المذکرات وآضمها إلى 
کتاب سيرتى الذاتية فى فصل بعنوان "مذکرات آبی عن أمی ١ء‏ خاصة وآن فیها آشیاء 
خاصة جدا قد یعتبرها کثیرون من قبیل الأسرار التى لا يجوز نشرها على الملا؟ 

7 ن هذه الأشياء الخاصة جذا تعبیره عن أسفه وحزنه؛ لأن زوجته الم تكن جمیلة؛ 
4 ا کی 1۳ جمالا». یت 
تقع قم المذكر ات ی ید آمي شآ مكف مه السا 0,01 ج17 
واثقا من أنها لن تفهمها إذا رأتها؛ إذ لم تكن لأمى أي دراية بالانجليزية. إنه يمتدح 
آمي فى عدة ثواحء ولكن ليس من بینها الجمال. وقد تعجبت جدا عندما قرأت هذا؛ 
إذ إن الصور القليلة التي في حوزتي؛ وتظهر فيها آمي كما كانت في وقت مقارب 
لوقت كتابة المذدک ات؛ لا تبدو مؤيدة لقوله. ولکنی وجدت في اصر ار 5 (و هو 
المشفک ر کی وال ا بالف انا کر ر ا ب )یرنه 
a‏ دك یب الس 0 5 ری من اجان الإنسائي اليضبته 
رعکذا وجدت أشياء كير في لہ لمذکراتہ كيف هار لتضيع إلى الا بد 
دون أن أشرك الناس معي فيها» خاصة أنه إذا لم آنشرها آنا EN‏ أنه لن يكون 
هناك شخص آخر من آسرتی لديه الاستعداد أو لقدرة على نشرها في أي وقت في 
المستقیا ؟ 

تلقیت من أريعة أو خمسة آشخاص من داخل العائلة ومن خار جها لومًا شدیدا 
على آنی نشرت مثل هذا الکلام. واعتبروا آنی تسببت فیما يمكن تسمیته ابالفضیحةا 
وأن مثل هذه الامور لا تنشر ولا تقال. و آبي لم یکتبها للتشرء فلماذا آعطي لنفسی 
الحق في شيء یخصہ ولم یرد هو نشره؛ و الا لكان قد قام هو به في حیاته؟ والحقيقة 
أن هذا اللوم لم يثرك فی نفسى أي آثر ذي شأن. إذ اکاذ أكون وانقا كل الثقة بأنى لہ 
أخطيء. فلماذا بالضیط؟ 

هناك أولاء الحقيقة الأآثية» وهی ي أنه لیس هناك أي شیء فيما اقتطفته من مذكرات 
أبي عن أمي يسيء على آي وجه من و لا إلى آبي ولا إلى آمي. ليبن هناك ما 
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عقي کیک وب هرد یرد جعي 
اماک مق لد كي روکس او بی سا وی 
ما کته یطایق الحقيقة آو لا بطابقها. 34 يفول بعض المعترضین: "لتفرض آن هذا 
صحیح. فما فائدة نشر مثل هذا الکلام أصلا؟ ما النفع الذي یمکن أن یجنی من وراء 
نشره؟ واذا كانت لنشره فائدة فلماذا لم ينشره آحمد أمين فى کتابه عن حیاتف وهو 
الاولی بذلك؟ھ وآنا مستعد للاقرار بأن آبی لو کان قد خطر له أن يضم هذه الو میات 
إلى كتاب احیاتی»؛ لاستبعد الفکرة ورفضها. فلماذاء إذن: آقوم آنا الآن بنشرها؟ 

لقد مرت ۵۷ سنة بين نشر كناب أبى احياتي" ونشر كتابي اماذا علمتني الحیاة؟۷: 
وهي مدة طويلة طرأت خلالها تغیرات کثيرة على الحباة الا جتماعية في مصر کات 
من شانها أن تجعل بعض ما كان ٠‏ با 
تك نك کیا الاذواق فجعلت مھ اه وف یبا ویقض الستخب مکروها. 
کان أبى وهو يكتب کتاب احیاتی یعتبر من غير الملائم بتاتا الاطالة فى الحدیث عن 
الحب أو آي شيء يتلق يعبلاقة لر جل بالمرأة. . کان أقصى ما سمح لنفسه پذکره 
مما یتعلق بشعوره بالحب. فی أ ی فتر ة هر من حیاتهما کرہ عن شتعوره نحو السيدة 
الا تیجلیزيه التي كانت ن تعظلیه ود جا اللعة الانجايزية کی عقابل اعظاثه لها درو سا 
فی العربية. كانت جميلة» ولکنها كانت آیضا متروجة وسعيدة في زواجها. وقد شعر 
آپی نحوها بالحب؛ ولکنه لم يعبر عن ذلك في کتاب حياتي إلا بطریقه ملتویه للغایة 
و لکنها أيضا بالغة العذوبة. قال إنها كانت تقول له إن اعینکم تولمنی!: و کانت تقصد 
تلق القيقى به اف خد ةا ف سی خرف اللمیرمه فی را الم مق (وهس سو 
یصادفها أي آوربی) ثم أضاف: او كنت آقول فى نفسی فثل قولهااء ولكن العین في 
حالته كانت مختلفة بالطبع عن العين في حالتها. 





حك لا آیضا صدیق ققرت من الاستاذ احسان غاس الباحث القدیر فی 
الا سلا سات والادب العریی؛ و ان تلسذا لابی وطلب آبی منه أن يأتي إليه في البیت؛ 


۱ 


في آواخر عمره ليقرأ له في بعض الکتب. ولیملی عليه أبى بعض ما یکتب: الواقعة 
الطريفة الاتية والتي تبین آیضا موقف أبي من ذکر أي شيء بتعلق بالحب. علی الملا 
قال الأستاذ إحسان عباس إنه بعد أن آنهی آبي إملاء الفصل الأخير من کتاب حیاتی: 
طلب منه أن يأخذ نسخة من المخطوطة ليريها للدكتور زكي تجيب محمود ليسمع 
ابي رأيه فيهاء مدفوعًا فيما أظن بأن الدكتور زكي نجیب كان أكثر اطلاعًا من أبى على 
أدب السيرة الذاتية كما يكتب فى الغرب» وأراذ أبى أن يعرف قيمة ما كتبه بالمقارنة 
بکتب الأوربيين فی هذا لنوع من الكتابة. قرأ الدكتور ڑکی نجیب المخطوطة وأبلغ 
إحسان عباس الرسالة الآتية ليوضلها إلى آبی: «الکتاب جيد: ولا يغيبه إلا أنه ليس فيه 
اي شیع عن الحب والمرأة». وصلت الرسالة إلى أب فکانت اجابته: امعه حو 
وطلب من اسان عباس آن یجلس ليملي عليه شیقا عن الحب في کیا تاه 
يضيف آکثر من فقرة قصيرة جدا يقول فیها؛ 

"احببت وأنا في نجو الخامبة عشرة ابنة جار لاب والتهیت عاطفتي فأرقت كثيرًا 
وبکیت طویلاء وکل ما كان من وصال أن أجلس آنا وهی على کرسیین أمام دارما 
تتحدث في غير الغرام, فلما وسوس الشیطان لابیها حجبها عنی: وشقیت زمنا پذلك 
ثم سلوت». ۱ 


لم يعد الکلام عن الحب الآن محظورًا بنفس الدرجة ال كان بها فى مصر فى 
۰ لقد تغيرت أهور كثيرة في حياتنا خلال الخمسين عامًا الماضية؛ مما جعلنى 
اعتقد أن قيامي بنشر عبارات أبى عن أمی؛ لا بذ أن یکون مقبولا الآن آکثر من نشر 
بي له في سنة ۰ ۱۹۵. لیس سبب هذا فقط أن آمي كانت على قيد الحياة فى ۰٥۱۹ء‏ 
و کان لا 9 أن يوذي مشاعرها أن تقرأ هذا الکلام بل أظن آیضا ان القاری لهذا الکلام 
الات آکثر استعدادا لقو له دون أن پشعر بأنه یسیء إلى آبی أو أمى. مما کان منذ أكثر 
من نصف قرن. نحن الآن فیما آظن. آکثر استعدادا لقبول الحقیقة المعقدة» وللتسلیم 
بان الاشیاء لیست فقط بیضاء و لا سوداء؛ بل تأتی فی مختلف الألوان والظلال وأن 
السعادة الکاملة وال ضا الکامل مستحیلان. ولا یوجدان الا فى الکتب أو الأفلاء 
الممعنة في رومانسيتهاء والتي لم تعد نتمتع بالقبول الذي كانت تتمتع به منذ خمسین 


۱ ۵ 


عامًا أو آکثر . نحنء اذن على استعداد الان أن تقبل أن الادیب الکبیر والمفکر العظیم 
وآن الم أة العظيمة لا يجب أن تکون رائعة الجمال آیضا. كما آننا الان على استعداد 
للبوح با خطائتا آکثر مما كنا منذ نصف قرن. 

لهده الاسباب. لا یکاد یخامرئی أى شك فى أن أبى لو کان مکانی لتصرف مثل 
تصرفی. فالسوال المهم هو: «هل لو ستل آبي في سنة ۱۹۱۷ء عندما کان یکتب 
یومیاته: هل تسمح لابنك بان يتشر هذه المذکرات بعد مائة عام؟ وقد تخیلت آبی؛ 
بطر ية تفكيرة التی آعر فهاه وتصوره لما یمکن أن یطر ‏ على الدنیا من تغیر خلال مائة 
عام» و وصلت إلى اقتناع بأنه كان على الا رجح سیسمح لي بنشرها. 


# ¥ F 


لم آشعر أيضا بضیق شدید عندما نشر آحد محرري جريدة "المضري الیوما: في 
عموده الیومی. خطابّا چاء« مق سهدة لغ يرد ذکرا اسیتها» ووردت فيه عبارات شديدة 
القسوة ضدی. كان هذا المحرر قد کب فی عموده: قبل ذلك بعدة آیام؛ کلاما يثنى 
فيه على کتابی: وان كان قد انتقدنی لانی ذكرت فيه آني فرحت فرخا شدیدا عندما 
سمعت بمقتل الرئيس أنور السادات. وقال ما معناةإنه لا يجوز أن يفرح أي شخص 
لمقتل أی إنسان. تعجبت حيئئذ من هذا القول؛ لأثا اشاداتکان شخصية عامة 
وريس جمهورية: وید فى تطبيق میاسات مهمة في مصر: کالالفتاح الاتتصادي؛ 
والصلح مع إسرائيل: والتبعية المطلقة للولايات المتحدة... إلخ. ومن المتوقع 
جدا (بل يكاد يكون من الواجب) أن يحب المرء هذه السياسات أو يكرههاء بل أن 
بحبها بشدة أو یکرهها بشدة+ بسبب شدة تأثيرها فى مخثلف نواحي الحياة في مصر 
ومستقبلها (وهو ما ظهر بوضوح مح مرور الوقت حتی بعد مقتل السادات). فادا فرح 
المرء بهذه السیاسات بشدة أو کرهها بشدة» فکیف لا نتوقع أن یکون رد فعله عند 
سماعه خبر مقٹل السادات. الحزن الشدید أو الفرح الشدید؟ إن انکار وجود مثل 
هذه المشاعر تجاه شخصية عامة وموئرت هو الاج المستغرب: بل ينطوي على قدر 
لا یستهان به من الخداع والتظاهر بغیر الحقیقه. 


٦ 


7 جاء هذا الخطاب المدهش من تلك السيدة المجهرلة (آو الٹی زعم کاتب 

د نها سيدة مجهولة) فعبرت هه في داي هن امقر ابية من تاه العخرر 

ار آثار غضها الشدید: وقالت إنى استحق پسببه الشنق فی مبدان عام. 
انز عجت شدة من العنوان الذى اختارہ المحرر لعمودہ في ذلك اليوم؛ إذكان العنوان 
اجر يمة جلال أمين:»» كما أصاہنی الذعر عندما قرأت دعوة صاحبة الرسالة إلى شنفي 
وی مدان عام؛ ولکن سرعان ا ات نسي عندما عر فت سيب الغضب.. فقد کان 
السب هو ما رويته فی كتابي من أن آمي: وهي في السادسة عشرة أو السابعة عشرة 
مر رط ھا رقعت کی حب اب عحالهان كان يبادلها حبّا بحب. وتقدم إلى خطبتها من 
ولي أمرها (إذ كان أبواها قد توفيا وهي صغيرة) فرفض ولی الأمر رفضًا بانَا؛ اذ كانت 
ديه بنات في سن الزواج؛ ولم کرت آن رج آمي قبلهن لم يتم الزو واج ادن وأصيب 
العاشقان بصدمة شديدة مرض على أثرها اب خالهاء وأرسل الى اني رسالة حزینة 
بخ ها فيه بمر ضه. وقالث إلى أمي لها كانت ثقرأ الوسالة وتعید قراءتھا ثمٌ تجهش 
بالیگاء . وظلت تعید هذه الرسالة بنظهاء فد كانت نحفظهاعن طهر قلب؛ وتكررها 
عا ممعي لمر يعد لد فقو أيضًا عن ظهر قلب» وأوردت بعض 
عباراتها في کتابي .. هربت آمي من بيت ولي آم مرها پسپب هذه الواقعة. ولجأت إلى 

يعض أقاربها المقيمين بالقاهرة فعاشت معهم حتى ]تقد م أبيگلز ولج منها. 


م و امش EN‏ ۽ وطالبت ہسہبھا بشنقی 
ہر لی ای ای کر ا ا 
لۓ:: الأول أن الأمهات أعظم الناس طرّاء (ومن ثم لا يجوز أن يتسب إليهن ق 
خطأ). والثاني أن الحت و الجنس لا ینمصلاد: وقد فهمت هذا التفسیر الا خر 
يمغتى أنه لا یمکن للم + أ أن يحب إلا إذا مارس الجنس: ومادامت ممارسة الجنس 
شرا فالحب آیضا شر). 
از تحت بسدة عند‌ما قر ات سیب الغضب والتفسير اللذین قدمتهما صاحبه 
الخطاب؛ وزال جرعي من عنوان العمود ومن المناداة بشتقي: ولكني استغربت أن 
المحرر اللي يشر الخطاب فی عمودہ لم یرد على صاحبة الخطاب ولم يدل برأيه 


۱۷ 


في الموضوع. فأورد هذا الکلام الخطیر دون أن يقول لنا ما إذا کان يوافق عليه أو لا 
یوافق؛ بل اکتفی بدعوتی للر د علیه. ولم أجد ہالطبع أي سیب للاشتراك فی نقاش من 
هذا النوع . 


43 3 # 


لم أتوقع آن يقرأ آولادي الثلاثة كنابي اماذا علمتنی الحیاة؟! لما علمتنی ایاه الحياة 
من أن ازمّار الحی لا يطرب !اء وهي عبارة سمعتها من آبي آکثر من مرة؛ ورأيت دلیلا 
على صحتها في مواقف آبناء آدباء و کتاب کثیرین من آعمال آبائهم. ولهذا اکتفیت بأن 
أعطيت كلا من أولادى نسخة کتبت علیها إهداء» دون أن أسال بعد هذا غما اذا کائوا 
قرءوه أو قرءوا آجزاء منه. کانت مفاجأة سارة لی أن اعلم أن انين منهما قرا الکتاب؛ 
ولکن کان واضخا لی أن الثلانة: سواء من قرأه منهم أو من لم یقرأه لم یعلقوا غلیه 
آهمية تقارب ما علقته آنا علیه. وقد آکد هذا لی ما كنت قد توصلت إليه من قبل: 

من أن من الخطأ الشيديد اعتیار آولادنا استمرارًا لناه ومن ثم فلا يمكن أن تأمل أن 
یعتبروا هم قصة حياتنا جزءًا من قضتة حياتهم : کا ل منهم يريد أن تکون له قصة مستقلة: 
ومیالغتنا فی تعليق أهمية على ما فعلناه نحن وما لم نفعله: تضايقهم وتثير أعصابهم. 


¥ وت # 


كان هناك في مقابل هذا كله ما أدخل سرورًا شديدًا إلى قد أيام قليلة من 
ظهور کتاب اماذا علمتني الحياة؟ ا تتابع ظھور المقالات ال نٹنی عليه؛ وضاعف 
من سروري ببعضها أن کاتبیها ممن أحمل لهم تقديرًا عظیما وأئق بصدقهم وحسن 
ذوقهم» حنى من قبل أن أقرأ ثناءهم على الکتاب. كما جاءتني تعلیقات شفوية تثني 
على الكتاب من طلبة أو أضدقاء لی: ومن آشخاص كثيرين لا أعرفهم: فعرفتهم عن 
طريق قراءتهم للکتاب. 

كان من أكثر ما يهمني من آراء القراء فى الكتاب. رأيهم فی الفصل الأخير المعنون 
البدایات والنهايات/: وهو فصل طويل آردت أن أبين فية ما أصابني من خیبة أمل في 
كثير من موزہ وما لاحظته من تطور حياة كثيرين ممن عرفتهم؛ وما أصابهم هم أيضًا 


۸ 


من خیبة آمل. بدأت بأبي وآمي ما بدأت به حیاتھما وما انتهت بهم فعلت ذلك مع 
كل من |خوتي: نم مع الجیل التالي ثم ما أصبت آنا به من خيبة أمل ( و کذلك كثيرون 
غيري) في آشخاص کثبرین ممن عرفتهم في حياتي» وفی تطور الحياة السياسبة 
والاقتصادية فی مضرء وکذلك فی آشپاء آخری کثيرة كنت آبحث عنها فلم آجدها 
أو کنت أعلق عليها أهمية فظهر أن آهمیتها آفل بکتیر: أو كنت أثوق إلى تحقیفها 
ولم تتحقیء أو تحققت دون أن تجلب لی السرور الذي كنت أتوقعه. احتوی هذا 
الفصل على آمثلة كثيرة من هذا النوع» وکان هناك غیرها الکثیر مما كان یمکن اضافته 
الیها ولم أذكره: وقد ظللت فترة طويلة أثناء كتابتي للکتاب. ثم أثناء |عداده للطبع 
اظن آنی سأسمی الکتاب الماذا تخیب الآمال؟۷ء وظللت أفضل هذا العنوان على 
اي عنوان آخر يخطر لي؛ إذ شعرت أنه يعبر عن حقيقة مهمة؛ ولا يريد الكثيرون 
أن یعترفوا بها. فمع تقدمي في السن: ومتابعتی لقصص حياة الکٹیرین من أقاربى 
و أصدقائی ومعازفی ووصول كثير من هذه القصص إلى نهایتها: لاحظت بدهشة 
عظيمة في آول الا مر.روقپل آن,اعتاد عليه؛ مک ر نب نها ی تة بعل أخبر ی 


کہ ےھ سس سے کت ۰ 


حتی خطر لی أن : من الممکی وصلك انحیاة انها حلقات محالية مر خیبة الامل. 
ولکنی فجاة عدلت عن اختبار هذا العنوان فقد بدا لی أنه سيبعث على التشاؤم 
أكثر من اللازم: حتی من قبل قراءة الکتاب. وهو شتعور لیس من المصلحه |ثارته 
خاصة لدی الشباب. بدا لی کذلك كلما فکرت فى الا ان واا خطر لی انا 
الامل وصف صادق للحا آنٹی لا أقصد بالضبط المعتی الذی قد یفهمه الکثیر وت 
من ا خےة الامل ۷. دللث آنی 3 آقصد بالط سوع ا(بحظ ۱ و اقسوة الحیاة! اد لا 
آعر ف سا یجعل أمخلة الط الست: آکثر 2 أمغلة الحظ السعند. ففى هذا الصدد 
لا تلق الات الحياة عن نتائج إلقاء النرد؛ المفروض أن یتساوی: فی المدی 
الطویل؛ عدد النتانج المر غوب فیها مع غير المرغوب فیها. ولیست هناك قوی خفية 
شريرة ترید الایقاع بنا وافساد حیائنا. إنما تأتی خيبة الامل لعدد من الاسباب التي 
لا يمكن بأي مال تھا أهمها ختمية الموت والخوف منه؛ وما یعليه بالض ورة 
من فراق؛ والخوف من الفراق, والمرض والشیخو خة: وما یصاحبها من ضعف 
داسف على الصحة الضائعة وتعارض رغبات البشر بعضها مع بعض» بل تعارض 


۱۹ 


بعض رغبات الشخص الواحد مع بعضها الاخر» وطموح الناس إلى آشیاء لیس 
لدیهم القدرة على تحقيقهاء و کذلك ميل الناس إلى المبالغة فی تصور السرور أو 
السعادة التى یمکن أن يحصلوا علیهما لو تحققت الامال» فالحقيقة أنه عندما تتحقق 
طموحاتناء كثيرًا ما نکتشف آنها لم تكن مهمة إلى الدرجة التي تصورناها: .. إلخ. ذا 
كان الأمر حقا كذلك. فلا بد بالطبع أن يدعو للاسف؛ ولکن هل من الحكمة أن أبدأ 
با خبار القارئ نتيجة التجربة حتى قبل أن تبدأ؟ اليس من الأفضل أن آختار عتوانا أكثر 
حیاذا؛ خاصة و آن البعض قد تکون له نظ 2 مختلفة تماما اکٹ تفاه ل٩۴‏ 


كنت فقتتعا بهذه التتيجه التی ورصلت إلبهاء وغبرت عنها فی الفصل الآخیر: وان 
لم أصل الی حد تضمینها فی عنوان الکتاب. کنت آخشی ان میا کے مره الق اه 
وأن يغتبروها من قبیل الافراط فی التشاوم الذي لا لزوم له. وقد جاء‌تنی بالفعل ردود 
فعل كثيرة: وان كانت تثنی علی الکتاب؛ تلومتي على كل هذا القدر من التشاؤم الذي 
یحتویه الفصل الاخیر . وتساءل يعض أصدقائي بدهشة: ,اهل كل .هذا المرخ الذي 
تظهر به یختفی وراءه کل 1 ل۳۴9 مس یک سب الافضل ألا تکون 
كلمة «الحزن" هی آخر كلمة فی الکتاب؟ 


لم آستغرب هذه الاعتراضات. بل الذي آدهشني؛ وسر ني بالطبع» كثرة من عبروا 
لی عن رضاهم عن هذا الا کید على ما نقابله في حیاتنامن احيبة الامل: وعندما كنت 
ا الکتاب: اهل و جدت التشاقم آکثر من اللازم في الفصل الاخیر ؟۷ 
کات تایه ی التالية؛ اکن من مرة: «أبدا. الیست الحياة كذلك بالفعل ؟٩‏ 
طماننی هذا على أ ن نی كان ی محلفب هدا الدي ذكرته فی مقدمه كتاب سادا 
علمتنی الحیاۃ؟1ء وکان من بین دوافعی لکتابته أصلاء وهو کی مو وهی 
بعضهم ببعض مما یظنون» فیا حہذا لو صارح بعضنا بعضا بأكبر قدر من الحقیقة. 
ستکون النتیجة حتمًا أفضل من الکذب: وأفضل من التظاهر» بل أفضل أيضاء في كثير 
من الا حیانْ» حتى من الكتمان. 





بعد أن انتهیت من هذا الکتاب الڈی بيد القاری الان» احترت طویلا فى الاسم 
الد اطلفه عليه فلحل اسم مز آیاد و سو ہا أأسمية جر ع| نانا۔, آم بجت صن اسم 


مستقل؟ وفضلت الحل الأآخیر على اساس أن هذا الکتاب وان كان مکملا لکتاب 
اماذا علمتتی الحیاة؟» فهو أيضا مستقل عنه یمکن بلا شاك أن يقرأ على استقلال؛ 
RF CETERA.‏ و و جدت اسم ارحیق العمر ! اسما ملائما؛ 
إذ إنه نتيجة شحذ الذهن في محاولة استرجاع الماضی: واستبقاء ما يستحق الذکر 
واستبعاد ماعدا ذلك؛ كما شجعني على اختيار هذا الاسم آنی وجدت تعریفا للرحيق 
فی معجم اللغة العربية بأئه: االخالصی الصافي من الشراب". ثم يضيف أنه 1لا غش 
فیه۷. وقد رأيت من الحکمة استبعاد الماذا تخیب الامال؟» کعنوان للکتاب» وان 
احتفظت به عنوانا للفصل الآخیر 

وقد فعلت في هذا الکتاب ما فعلت في سابقه؛ من استلهام ذوقی الخاص فیما 
یعتبر من اللائق قوله وما لا یعتبر کذلك. ولا أشك فی أنه. فی هذا الکتاب آیضاه 
سوف پری بعض القراء ضراحة آکثر من اللازم» والبعض الاخر صراحة أقل من 
اللاز م. 


۰ کن ۲۰۰۵ 
مه 


موقع و منتدیات 








۳۱ 


ر١(‏ 
الجزاح والطیاخ 


کاٹ می من حین لاحر تو کد لنا آلها من أسرة طيبة جدا: وأنها من سلالة رخل 
عظیم كان طبیّا و راا مرموقا فی عهد محمد على باشا الکبیر: واسمه» هو نفسه؛ 

کان اسم أمي الکامل پنتهي بلقب "البقلی؟ + والقرية الي ولدت فیها ازاوية البقلي١:‏ 
وهي تقم فی منطقة بمحافظة المتوفية خرج منها بعض رجال مصر المرموقين منهم 
عبد العزیز باشا فھمی: القانونی الکبیر وزمیل سعد زغلول. وکانت آمی توکد لا 
للك e^‏ کی 5 نے سے پچ | با ۳ ی ار رای ۳ م 5 
دلك كما تؤكد أن عبد العزیز فھمی كلما تصل تلیعوتا بوالدي. انتهز القر صه دائماء 
إذا ردت والدتی على التلیفون ليؤكد لها كم كان آبوها قاضیا عظیا. وکانت؛ وهی 
تقول لنا ذلك؛ تقوم بتقلید صوت عبد العزیز فهمي المبحوح والمتقطم؛ لتأکید أنها 
تقو ل الحقبقد. 


لم نکن نشك في صدق آمی: ولکننا لم تعلق على کلامها عن أصلها ونسبها: آي 
آهمية. فأولا لم يكن لدينا أي دلي ملعوس أو غير ملموس علی علاقتها بمحمد علی 
البقلىء وهل كان باشا - عبت اوت اي ال ی تغرف 
نها تزوجتا آبی زم فة معدتة لتقلا كلم , كنا نلاحظ ایضا أنها كلما ذكر ت 
قضه نسبها» كانت ترید أن تكد أن عائلتها آعرق :و اکر بکیر مر العائلة التی بتحدر 
ملا اقی وآنت فى الحقيفةء لم يتطق ما حفقه من مکانة فى المجعمة الا سیب کنبه 
ومقالاته» آما آسر ته فکانت متو اضعة للغاية لا یمک آن تقارن ماسر تها, 


۳ 


لم يكن أبي بالطبع ینکر اصله المتواضع. وقد وصفه بالتفصیل في سيرته الذاتيةء 
ولکنه لم یذکر فی سیرته الذاتية شیٹا معینا كان معروفا لنا؛ (عن طريقه هو نفسه)؛ 
وهو أن اسمه الکامل هو لأحمد أ میت 1ر براهیم حسن , الطباخ۷. نعم كان الاسم ینتهی 
ابالطیاخ؟ ولکتالم ثعرف قط أصل هذا لقب وهل کان أحد جددودي طا حا 
فاکتسب هذا اللقب: أو التصى اسمه بهذا الاسم لسبب غير ذلك مثلما یمکن أن 
...7ھ لا یعرف من بين أجداده شحاذا. لم يذكر لنا آبی 
اصل لقب الطبّاخ. ولا أذكر أنه صدر منه آي شيء يدل على أنه يعلق على الامر أي 
اة 

على أي حال» وأيًّا كان أصل هذا اللقب» فقد مرت السنوات دون أن يخطر ببال 
أحدنا أن يحاول أن يكتشف سبب انتهاء اسم آبی بوصف الطبّاخ: أو أن يتحقق من 
مم زعم لي a‏ چا اي وی 
ما کشف انا حقاثق فهمة 


ففي آثناء إقامة خی حسین بالبرازیل؛ حيث كان يعمل قتصلا عامّا لمصی 
وجد في مکتبة القنصلية کتّا قديمة في التاریخ المصري؛ تصفیح آحدها فإذا به يجد 
کلام مشرفا للغاية عن شخص یدعی محمد على باشا آلبشلی: یک طائی حصي 
بعد رجوعه من البرازیل ورقة سمّاها اشجرة العائلة؟ من ناحية أمى. تبداً بشخص 
اسمه محمد جویلی البقلی (ولد حوالی ۱۷۵۸ ولد له علي الفقبه الجويلي (ولد 
حوالي ۱۷۸4) وهو والد محمد علي باشا البقلی الطبیب الجرّاح الذي كانت أمي 
تتکلم عنه (۱۸۱ - ۱۸۷۷ والذي ولد له بدوره طبیب جراح اکا حمدق 
(۱۸66- ۱۸۹۹) وهو والد عبد الوهاب فهمی (۱۸۷۳ - ۱۹۰۸). وأضاف حسین 
إلى الشجرة أن عبد الوهاب فهمی هو والد آمی (زينب عبد الوهاب فهمی - ولدت 
حوالی ۱۸۹٦‏ وتوفیت فى 4 كما أعطانی حسین صورة فوتو غرافیه ثلاث 
ات من هذا الکتاب: ذكر فيها تاريخ حيأة هذا الحد الاعلی؛ محمد على باشا 
البقلی. و جدتها صفحات مذهلة من أكثر من وجه بصرف النظر عما [ذا كان هذا هو 


۳ 


جدي الاعلی أو لم یکن؛ إذ تعطی صورة مشرفة للغاية عن بعض ما كان یجری فی 
مصر في القرن التاسع عشر ولما یمکن أن ینجزه فلاح مصري ذکی لو أعطى الفر صة 
للتعلم والتقدم. وقد ذکر الکتاب الذی صوّرت منه هذه الصفحات أن المعلومات 
عن محمد علي البقلی مأخوذة من کتاب (الخعلط التوفیقیة) لعلي مبارك باشا (الجزء 
۱ ص ۸۵ ومن (تاريخ البعثات المصرية) لعمر طوسون (ص .)4١۹‏ وجاء فی 
هذه الصفحات عن تاريخ هذا الرجل ما یلی: 


«محمد علي باشا الحکيم. هو السید محمد علي بن السيد على الفقیه.. ولد فی 
زاو به البقلى (ثم عبارة غير مقروءة) في سنة ۱۲۲۸ هب ونشأ بها وترعرع فأدخله 
اهله مكتبًا في تلك البلدة؛ فتعلم مبادی الكتابة وقرأ القر آن. فلما بلغ التاسعة من سنّه 
جاء به آحمد آفندي البقلی إلى القاهرة و آدخله مدرسة آبی زعبل التی كان قد بناها 
المغفو ر له کید علي باشا الکبیر تی قرية آی وغل وفبها مكب دیوانی؛ فیک 
فيه ثلاث سنین أتم فيها قراءة القوان وتلقی (سطر ناقصض) ثلاث سین فأظهر من 
الد گاء والاجتهاد.ما یاه اناه فتاوه الى قرس الطب کاو سی ا 
المرحوم الدکتور کلوت بك ففاق آفرانه. حتى إذا صدر آمر محمد على باشا بارسال 
نة من تلامیذ تلك المدرسة إلى باریس للتبحر فى العلوء لیات 2ن شب 
الترجمة فى جملة المنتخبین وعددهم اثنا عشر شاب وقه أتهؤًا درأشة الفنون الطبية 
وفيهم من نال رتبه البورباشیة!. 

الوكان رائب السید محمد على البقلی عند سفرته هذه غائة وخمسين قرشا فأوصی 
خمسین منها لو الدته وابقی لنفسه مائة , دخل مدرسة باريس الطبية وبذل غاية جهده 
فى تحصیل علومهاه قنال حظا و افرا مب ن ساثر علوم الطب والجراحةء وشهد له أساتذته 
بالامتیاز على سائر رفاقه وقد كان اصغرهم سنا. فأتموا دروسهم وامتحنوا شفویا؛ 
وقدم في الامتحان الخطيّ رسالة طبیة في الرمد الصديدي المصري: فمنح الإنجازة 
وعاد إلى مصر سنة ۱۲۵۲ هب وكانت شهرته قد سبقته إليهاء فن حال وصوله 
جاسا اول و آستاذا للعمليات الجراحية والتشريح الجراحي وأنعم غليه محمد غلی 
باشا پرثبة صاغقول آغاسی. ولم تمض بعد ذلك مدة حتی نال رتبة البکباشی؟. 


۲ ۵ 


اوفی ولاية عباس باشا الأول حصلت بينه وبين بعض آطباء المستشقی الاوزبي 
رايت قاس له إلى تم ن فوك هرد آنجان آلقاهرة لتو لی الت تا اف على نفقة 
الحكومة. ولذیوع صيته تحول المرضی من مستشفی قصر العینی إلى تمن قیسون: 
وزادت سی تہ بالعئو ن الطسة لا سيما الجراحة. ولبث یطہب فی ذلك الثمن خسم 
کہ ا فاعم عليه بر دنه ع و و عبر کنیا را یک ده رم 
لیب اين رن جرا وک خی والدرمة لق نم بخ 
قیام وأنعم عليه برتبة آميرالاي: و کان ذلك فی عهد سعید باشا فقرّبه منه وجعله طبیبه 
الخاص؛ وألحقه بمعيّته مع بقائه فى مناصبه المشار إلیھا: ثم آنعم عليه برتبة المتمایز 
آواخر سنة ۱۲۹۲ھ انقطع عن العمل ولزم بیته ولم یعلم السبب فی ذلك. 
فلما كانت الحرب نين مضر والحشه: صحب الحملة المصرية التی وجهت إلى 
ا فقة یرت حسن با باشا تجل ل الخديو | باشاه و أدی نی ۳9 
یی ما 
اوتضاربت فيه الأقوال» ومنه ما رواه حضرة مصطم آفندی صبری قمندان حملة 
طوكر إذ قال: «بلغني من بعض الأحباش أن المرتحوم الدكتور محمد علي باشا 
البقلی قد آقیم له قبر پپلدة (كلمة غير مقروء:) جراع بين غ و مبمرة الا آنه آقرت 
إل لى هذه من تلكء وشیدت فوى القبر قبه عظيمة پزوره ف فیا الحا ن على اختالاف 
طوائقهم ومذاهبهم تعظما له ۶ تیدا لد گر ها و کال بے رمه اللة ۳ حاترا تیان 
المجيدي من الرتبة الثانية؛ ناله مكافأة له على جهاده في مقاومة الهواء الأصفر سنة 
02م . وله فى الطب موّلفات خمسة منها كتاب فى العمليات الجراحية الكبرى 
سماه (غاية الفلاح في فن الجراح) طبعه سنة ۱۸٦٤٦‏ م في جزاین؛ وكتاب (غرر 
النجاح في أعمال الجراح) أيضا في مجلدین؛ طبع سنة 1847 م وكتاب (روضة 
النجاح الكبرى فى العمليات الجراحية الصغرى) طبع سنة 1847 م» وله كتب آخری 
غيرها لم تطبع أو لم يتم تأليفها. وأصدر مجلة شهرية اسمها اليعسوب سنة ۱۱۸۲۵ 
وكان يساعده في تحريرها الشيخ إبراهيم الدسوقي مصحح المطبعة الأمیریة وهي 


۳1 


آول مجلة طبية صذرت باللغة العربية. وباشر تألیف قانون فی الطب. وقانون في 
الا لفاظ الشرغية» والمصطلحات السياسية ولم یتمها. و کان-رحمه الله -عاملا على 
مث العلوم و المعارف بين آبتاء وطنه, شغوفا بالفقراء: طویل الأثاة فی علاجهم حسبة 
لا یلتمس متهم عليه آجرّا...! 


#* د ہت 


بعد أن آعطانی أخى حسين هذه الصفحات بسئو ات کر ة: وقعت بالصدفة المحضة 
علی معلومات اق عن هذا الرجل الفذ فى كناب بالانجليزية آصدرته الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة سنة 2 + ٢‏ اسمه بالعربية: (الز مالك: تطورات حياة ضفر اجتماعية 
في مدینة القاهرة؛ ۱۸۵۰ - ۱۹4۵) تاليف السيدة شفيقة سلیمان حمامصي "۱ 

فقد تصادف أن الجد الاعلی للسيدة شفیقة: مؤلقة هذا الکتاب؛ كان تلمیذا 
مقربا لمحمد علي البقلی؛ بین ما جیا لی البحت في,تاریخ هیذا الرجل و تشه 
کتابها: ناذا بها تحط 03150004 0ھ "نزن ی نا اعا باك فی کتاب السیدة 
0ق خرایشتی أل سی ضارش تر ٹاک طلا عن تازيم مس على الا 
كما تضمن كثيرًا من المعلومات التی ذكرتهاء ولکن جاء فی هذا الكتاب بعضص 
المعلومات الاضافية والملاحظات الشيقة منها ماإتذكره عق االمیافسة التي جرت 
بیته ویس بغش آطاء المستشفی الفرنسی 1ء والتی آدت إل نقله من منتشفی القصر 
لعيني إلى مستشفی آصغره فتقول إن النقل ٹم بسبب «مشاجرة غليفة بينه وبين زمیل 
سی از وان علی ال کم مما أضاة من خی آمن دة لعا بر بالشخ لتسكه 
بموقفه, فبعد سنوات كثيرة من هذا الحادث قال لزمیل آصغر منه: (لا تدغ الخوف 
آیدا يمنعك من الخلا غندما یکون معك الحق؛ وعندها یکون رانك بجا على دلیل 
علمي» ولا نظن آبذا أن عقلك من نوع أقل من عقل الخواجه. على الرغم من آنهم 
بحبون أن نعتقد ذلك سی یتمکنوا من السیطرة علینا )۰۷ 





ت رین وت 


۲ 1١ ۰۱۱۵۳۱۳۵ 5. 130130013۰: Zamalek , Chanaing Life of ã Cairo Elie, ۱۰۱۱ - ۰, 


۳۷ 


أها عائلة أبىء فقد استقیت بعض المعلومات عن آصلها من ابن عمة لی؛ یکبرنی 
اک کے عام وقد استقاها بدوره من ابن عمه (وهو الدكتور أحمد زگی 
عالم الكيمياء الذي صار مديرًا لجامعة القاهرة). قال إن جدنا الاعلی من ناحية اھ 
نشأ فى منطقة ما من آسيا الوسطى (وهو ما قد يتفق مع ما ذكره أبي في مطلع سيرته 
الذاتية احیاتی" من أن صدیقا له. هو أستاذ جامعي في علم الجغرافيا (نظر مرة إلى 
رأسي... وحذق فيه ثم قال: هل أنت مصري صمیم؟ قلت: فیما اعتقد؛ ولم هذا 
السؤال؟ قال: إن رأسك. كما يدل عليه علم السلالات؛ رأس كردى1): كان هذا الجد 
الأعلى (طبِقًا لما رواء لی ابن عمتی) رجلا متبحرًا في الدین؛ وكان هو وشقيقه الأكبر 
متمردین على الأتراك ویدعوان للثورة عليهم.. حکم الاتراك على شقيقه بالاعدام 
نهرب إلى الجزيرة العربیة وأراد هو أن يلحق بشقيقه فأخذ حماره وسار به ومعه خيمة 
يستريح فيها بين الحين والا خر ولكنه بدلا من أن يصل إلى الجزيرة العربية وصل 
ال مکان قي العليونية في مصر بالقراب من قرية طمعنویب. ولما عرف بسعة علمه 
بالدین أخذ الناس یقصل وله ی اترتا الك ة طلا للخ ئ٣‏ قائلكة : افلتدهب إلى 
جارنا الروسي! ومع مرور الزمن تحولت عبارة اجارنا الروسي» على ألسنة الناس؛ 
حتی عرفت هذه القریه الصغيرة باسم!جار نوس !. 

لم يذكر أبى شیثا عن هذه البدایات البعيدة» وإنما بدأ روایتهعن غائلته بان آباه امن 
بلدة سمخراط من أعماق البحيرةء أسرة فلاحة مصرية: ومع هذا فمديرية البحيرة 
على الخصوص مأوی المهاجرین من الا قطار الاخری, فقد یکون جدي الاعلی كما 
یقول الأستاذ (یقصد صدیقه عالم الجغرافیا) کردیا أو سوریا أو حجازيا أو غير ذلك. 
برا ی عو ووه ار ود ان من آفراد الشعب لا يؤبه بهم 
ولا بتاريخهم. ولكن لعل مما يؤيد کلام الأستاذ آني أشعر بأني غريب في أخلاقي 
وفی وسطى» (كتاب حياتي لأحمد أمين: مكتبة النهضة المصرية الطبعة السادسة؛ 
۶۸ء ض 0۲ ۰ 


# 4۶ ۴ 


لم تشعل بالناء نحن الاو لاد والنات الصغا جح ترد ا أمي أو آپی؛ ولا أغرنا 


۲۸ 


أي اهتمام لما إذا كان الجد الأعلی لامی طبیّا وجرّاخا خطیرا: أو أن جد آبی الاعلی 
ذو اصل کردی أو ضع : إذ ما الذي يهم من هذا كله؟ بل لم نتوقف قط عند لقب 
١الطبّاخ»‏ إلا ربما لاستثارة بعض الضحك. إلى أن حدثت الحادثة المؤسفة التالية 
فعندما كاد ينقضى عام على وفاة آبی فکرنا آنا وبعض الأخوة في أن نصدر کتابً 
نیہ المناسمة: تجمح قب ما كنبا من مقا ت فی رباع ابی تخليدا لذكراف حاضة 
وأن معظمها کان بأقلام مرموقة ومشهورة کطه حسین والعقاد وأحمد حسن الزيات 
والسنهوری. ۰ إلخ. وكان مرن بینها آیضا مقال: من أفضل هذه المقالات؛ للد کته ر 
احمد زکی الذي ذکرته حالاء والذي كان وثیق الصلة بأبىء ليس فقط لر ابط القر ابة 
بینهما؛ بل بسبب عشقه للأدب. كان يطلب آبي أحيانا بالتليفون في ساعة متأخرة من 
اللیل لکی يسأله عما إذا كانت كلمة ما يريد استخدامها فی مقال له صحيحة لغویا أو 
غير ضحیحه: کان آبي يتلقى.هذه المکالمات پان تا وییلدله مو ده بمو ده. 


os gerr -- 


کان مقال الدکتور أحمد زک رش لب الحادثة المؤشفة» فأثناء قیامتا باعداد 
المقالات للنشر فی کتاب: لاحظ أحد الاخوة عبارة وردنت فی مقال د. زکی عن 
اسم آبی بالکامل» و جاء فی نهایته لقب «الطبّاخ؛. كان هذا في آوائل سنة ۱۹۵۵ 
وکنت في العشرین من عمري؛ وکان أخي حافظ یزمع الزواج؛ وتمت بالفعل خطبته 
إلى شقيقة أحد أصدقائه. لا آدری ما الذي جعل بعضنا (أو کلنا) يظن أن ورود لقب 
الطبّاح فی نهاية اسم أبي یمکن أن يسيء إلى حافظ بأني صورة من الصور. أو يسيء 
ظ: آسرة خطيبته بأسرتنا. كان الأمر صبیانیّا وسخیفا للغاية؛ ولكني أذكر آننا أخذنا 
الأمر مأخذ الجد؛ وان كنت لا أدرى حتی الآن لماذا وقع الاختیار على أناء وأنا أصغر 
الاخوةء للقيام بهذه المهمة الصعبة جذاء وهى أن أتصل تليفونيًا بالدکتور أحمد زكي 
لكي آرجوه حذف كلمة ١الطبًاخ»‏ من الاسم. إني أستطيع أن أبرئ أخي احسین؛ من 
تهمة الاشتراك فى اتخاذ هذا القرار» فقد كان وقتها في لندن يعمل في القسم العربي 
بالإذاعة البریطائیة ولكنى لا أستطيع أن آبری آخي «حافظ»؛ إذ إن الامر يتعلق به 
أكثر مما یتعلق بالآخرين: كما لا أستطيع أن أبرئ والدتي» وان كنت لا أذكر الآن 


۳۹ 


على ال طلاق أي شىء یساعدنی على تحديد المسٹول الأول عن هذا العمل. الشیء 
الوحید الذي و هو آنی وافقت على القيام بهده المهمة (وهو عمل 
ينطوئى على شجاعة على أي حال وان كان ينطو أيضا على حماقة کبیرة)؛ وأني 
قمت بالفعل بالا تصال لیف بالدكتور أحمد ڑکی., 

أذكر جيدًا كيفك صعق الر جل غندما عرف سیب المکالمة ولا بد أنه صعق أكثر 
عندما ذکرت له دافعی إليهاء وهو قرب زواج آخ من |خوتي. اما دخل الزواح القریب 
أو البعید بما إذا كان جد من جدودي طبّاخا أو نجازا؟ 

آذکر أن ال رجل بدا آولا وكأنه غير مصدق لما یسمم» ثم لما تأكد منه وفهمه قال 
لی بحزن: «إنه كان يظن أن أحمد أمين قد رتى آولاده على نحو أفضل من هذاا: ثم 
و وت ی وا سین اس ی لك 

وبالفعل ظهر کتاب ۷ا حمد ا بقلمه وقلم اصدقائه! من دون كلمة ۷الطبّاخ". 
مت سنا ی یی کی وی اه راد داز 
یمه اه ور 2 را اف ما أنا فلم آنسها قط. 


منتدیات 





موقع ومنتد 





(٢) 
أمي و او لادها‎ 
21 
ما أسهل أن أصف للقاری كيف كانت حياة أمي: نوع اهشماماتها وترئیب آولویاتهال‎ 
و مسكو ىق تعليمها: و نظام حباتها البو ميةع واسلوبها فی الحدیث: والزی الذي ٹر ندیه‎ 
وطبيعة علاقتها بأبي وأولادها... إلخ. كانت أمي في كل ذلك تمؤذجًا يمثل تمثيلا‎ 
جيدا نساء الطبقة الوسطى المصرية في النصف الأول من القرن العشرين نقد ولد‎ 
أمي قبيل بداية القرن بسنوات قليلة وماتت فی نحو الستین من اد لا أن بط‎ 
على مصر تلك التحولات الاجتماعیة السریغة التي حشتت. بشبدة من مركن المرأء‎ 
المصرية وحررتها من كثير من القيود. ٹاو کک‎ 
امرأة یصعب تخمین عمرها بسبب تخطیتها شبه المستمرة لشعرها: وردائها الاسو د‎ 
الواسہ مع الذي يغطى کل جسمها ولکنه لا یغطی وجههاء وعدم استخدامها لأي نوع من‎ 
ع يع ا 3و ی ا‎ 
له شش ريا ري جر مت سپ‎ 
كان المصدر الأساسي حبتثذ (أم لعله الوحید؟) لشعور المرأة المضرية الم وجة‎ 
بالرضاعن حياتها وبالاعتزاز بتفسها هو آولادها. فإذا غرفنا بعض المعلومات البسيظة‎ 
عن الحياة الا جتماعية في مصر في ذلك الوقت تبین لنا كيف أن هذا كان أمرًا محتومًا.‎ 
كان حظ المرأة المصرية من التعليم قريبًا : من الصفر وفرص العمل آمامها خارج‎ 


۳۹ 


الزوح والژوجة بل فی العادة دون أن يرى آحدهما الآخر. إذن فاحتمال اقتقاد الحب 
المتادل بين الزوجین احتمال كبير. واحتمال الطلاق اذا لم ترزق الزوجة بأولاد: 
گے دا ابضا. و الخطر الا قتصادي الذي يهدد الر و جه ادا تدكر لها الزوج لاي سیب 
خطر مؤکد؛ لعدم قدرتها على كسب العيش من آي عمل خارج البیت. الاو لاده إذن: 
الفقر. ومادام الاو لاد يؤدون للزوجة هذه الوظیفة فهم آیضا مصدر لرضا المرأة عن 
الحياة والاعتز از بالنفس: و کذلك للتفاخر والتباهی آمام غیر ها من النساء. 

هكذا کان حال أمى با لضبط. ومن ثم استطاعت عن طریق استخدام الحیل أن 
یکون لها تمانية آولاد ستة م الذكور وبعاث :بعد أن فقدت ولدين قبل آن یتما سنة 
واحدة. وکان من حسن حظها آنها لم تفقد أيّا من هو لاء الثمانية ولا آصاب آحدهم 
ہے KY‏ کا انوہ ہر سی 
و ا ا اس أن آصف RAEI‏ 
كلمة (أضغر) معني أنه الب شا منت قي سی | الدولة (إذ هكذا كنت فی 

سته آتها الأخيرة) فما بالك بالا ؟ ۱ ٠‏ 


کان من الطبیعی. و الحال کذلك: أن توجه آمي آکبر جهدها لر عاية هو لا+ الأولاد. 
ولکن هذة الرعاية کانٹ تعنى بالنسية إلى آمي ٹا ماما تنام امنا مده لامهان 
اليوم. انها لا تشمل العتاية بالمظهر الذي دون به آمام الناس: ولا مساعدتهم على 
النجاح في الامتحانات أو التفوق في الدراست؛ ولا الاهتمام بتنمية قدراتهم العقلية 
باعتبار آحسن الالعاب التى تنمی الذکاء أو الکتب الملائمة لسنهم. ولا بتنمية 
فدرتهم على أداء لعبة رياضية أو موهبتهم الموسيقية كالذي نراه من آمهات اليوم» 
وهن رالحات غاديات لاصطحاب آولادهن إلى هذا النادی أو ذاك أو إلى المدرس 
الخصوصی ثم العودة بهم بغد انتهاء الدرس... إلخ. بل لم يكن هما یشغل بال آمی 
كثيرًا محاولة إدخال البهجة على نفوس الاولاد بالتفنن في اختیار الهذایا المناسبة 


1 


لهم في آعیاد المیلاد؛ أو التودد إلى هذا الصدیق أو ذاك من أصدقائهم؛ تشجیغا لهم 
على استمرار العلاقة بينهم... إلخ. 

لالم يكن الجهد الفائق الذي تبذله أمى لرعاية أولادها يرمى إلى هذا أو ذاك بل 
كان یں إلى شیء واحد بسیط وواضع للغاية وهو مجرد االمحافظة على الحیاة!. 
وقد يبدو هذا القول مدهشا ولکنه صحیح؛ كما أنه کان يتفق تماما مع نمط الحياة 
التقليدية التي نشأ فى ظلها ذلك الجيل من الامهات المصریات: نمط حياة مليء 
بالصعوبات التي تعترض |شباع الحاجات الا ساسية؛ وفكرة الموت فيه آقرب كثيرًا 
إلى الذهن» ووقوغه أكثر احتمالا منه الآنء والخوف مما يمكن أن يأتى به المستقبل 
حاضر دائمّا. فى ذلك النمط من الحباة التقليدية كانت نوبة من الضحك كثيرًا ما 
تنتهی بقول أحد الضاحكين: "اللهم اجعله خيرًا ,.:.وكأن المرء لم يكن یصدق 
أن الخ وو مکی آثر یں لیات أو کانه يشعر بان هذا المرح الشدید لا بد أن 
يكون مجرد تمهيد ڙٿ شيء غیرر سار ربها كعقوبة على مجرد الاسترسال في 
المرح. 

في ظل شعور دفین کهذا بالخوف من المستقبل كان من الطبيعي أن یکون 
الخوف مما يمكن أن يصب الاو لاد شغورا مستمرا فی کل الظروف. فالو لد تأخر 
فی العودة إلى البیت: هما الذي أصابه فی الطرین؟ اليم ترسل خطایا منذ 
فترق فهل هى مریضة؟ وفی آیام الشتاء لا بد أن يرتدى الولد طبقة فوق آخری من 
الملابس ویستحسن أن تستبدل بالفائلة القطتية فانلة من الصوف. ولو ظلت تژلم 
الولد بشوکها طول الیوم. وإذا سافرت الاسرة إلى الاسکندرية للاصطیاف: وآراد 
الاولاد الاستحمام فى البحر فهل هذا ضروري حقّا؟ واذا سمعت أ عن غرق 
شخص فی البحر انز عجت انز عاجَا شدیدا وسیطر علیها الخوف من أن يحدث نفس 
الشیء لاحد أو لادها. فاذا ذهب الو لد للاستحمام و کانت جالسة علی الشاطیم تر قبه؛ 
ورأته یدخل بضعة آمتار فی البحر عاتبته عند رجوعه لانه ذهب إلى آبعد من اللازم. 
وهل للتوغل في البحر إلى هذا الحد أي ضرورة؟ ومادام الغرض هو الاستحمام 
آلیس اجوہ زی بره؟" كانت كثيرًا ما تقول لنا هذه الجملة (جوه زى بره) بمناسبة 





۳۳ 


التزول إلى البحر وقد التصقت هذه الجملة بذاکرتی اذ إنى وجدت فیها عندما 
گبرت: الكثير من الحکمة. وهي نفس الحکمة التي عبر عتها الشاعر الهندي طاغور 
في مقطوعته التي يتكلم فیها عن كثرة سفره وترحاله وصعوده إلى اعلی الجبال 
ثمٌ نزوله إلى آعمق الودیان؛ دون أن یلتفت إلى ورقة صغيرة من العشب تعلوها 
قطرة من الندی بجوار باب بیته. ولکن طاغور عندما كتنب هذه المقطوعة لطفل 
هندي صغیر وناولها لام الطفل: قال لها إنه لن یفهمها الآن ولکنه سیفهمها قطعا 
عندما یکبر. وهذا هو ما حدث معی بالضبط. لم آفهم عبارة آمي اجوہ زی برها في 
صغری؛ عندما كانت رغبتي قوية في |ثبات الذات وتجربة المجهول ولكني فهمتها 
قطعا عندما گر ت. ۱ 


من قصص أمي المفضلة التي كانت تعیدها على سمعي من حین لا خر ما فعلته 
لانقاذ أخى حافظ من الموت. كان حافظ في الثالثة أو الرابعة من عمره» وکالت تسیر 
معه في شارع قريب من بيتنارفي مصر الجدیدة عندما ترك یلها فجاة وجري لیعبر 
الشارع وحده أثناء دوم تیاه سعة انگ سوق تضلامه "لا متقالة لولا أن أمي 
تصر فت بسر عة ملهمة ومدفوعة بالفطرة و حدها اذ اندفعت وراء حافظ لتعبر الشارع 
می الاخری وهي تشعر (هکذا فالت لی) بان السيارة ریما لن ثرئ احافظا لصغر 
حجمه بينما ستراها ھی قطعًا فتفرمل في الوقت القّناسپ. کان هنا هو بالضبط ما 
حدث؛ وشعرت هی منذ ذلك الحین بالفخر لما صنعته» وهو فخر في محله تماما 

روت لی أ: می أيضا (وکررته أكثر من مرة) آنها ذهبت مرة إلى جارة لها كانت 
تسكن في البيت المقابل تماما لبيتنا وکنا نسميها (زوجة العمدة). ذهبت أمى إلى 
زوجة العمدة لتشكو لها من أبى» ويظهر أن سبب الشکوی في هذه المرة كان أخطر 
من المعتاد. إذ قالت أمى لجارتها إنها قرزت أن تتركه وتطلب الطلاق. استفظعت 
الجارة المخلصة ما تقوله أمي: وعاتبتها بشدة على التفكير على هذا النحو؛ وقالت 
لها ما معناه: «ألا ترين القطة تقفز إلى النار لإنقاذ صغارها إذا كانت الثار قد أمسكث 
باحذهم؟» هدأت آمي وعدلت عن فكرة الطلاق. وظل مثل القطة التي تقفز في النار 
لإنقاذ أولادها يعود إلى ذهنها المرة بعد المرة وتعيد ذكره لی. 


۳ 





اي تحمل حفیدا وسط أريعة م لا وزوجةأخي عمد وي أخني تمینة وابنتها رجاء (۱۹۵) 


ہے تا ج- لد 


گل هذه الا عمال والا حتیاطات التي كانت لها آمي کان هدفها محر ذالمحافطة 


على حیاتنا. إذ إن أي شيء آخر یمکن أن يحدث لنا كان يبدو لها قلیل الاهمية. وأظن 
أن هذا هو أيضًا تفسير اهتمامها الشديد بطعامنا. كات کثیزا ما تقول لنا وهي ثقدم نا 
الطعام؛ إذا كانت فی حالة مزاجية جيدة: "نما نطعمکم لو جهاليله!» وقد تضيف: ١لا‏ 
نريد منكم جزاء ولا شکورا!. ولكن أمي كانت لدیها 7 آفکار تنكو فده الا 
عما يحقق هذا الغرض وما لا یحفقه ولم تكن تشك قط فى صحتها. فالسمن والزہد 
لحيواني ضروریان جذاء وأي سمن قرو شا رن انیت قشع که . واللحوم 
تيحن ایا یضا ولا یغنی عنها أي شیء آخر کانت تعتذر اعتذار| صادفا اذا قدمت 
الیتا عدسًا فى وجبة الغذاءء؛ إذا أرادت التوفير في ذلك اليوم» أو إذا بحث آحدنا عن 
بيض في وقت ال فطار فلم يجده. ولکن لا هذا ولا ذاك كان یتکرر كثيرًا. لم تكن تأبه 
بالفول ومشتقاته» ولا تعلق أهمية كبيرة على الخضروات. وكأن المنتجات الحيوانية 
هي الشرط الضروري والكافي للصحة الجيدة. كان الطعام وبالذات اللحوم؛ هی 
وسيلتها الأساسية في إكرام ضيف عزيز علیها؛ وهو أهم ما يشغل تفكيرها إذا عرفت 


۳ - 


أن أحد آولادها سیعود من الخارج بعد غيبة طويلة. هنا تظهر أنواع من الماکولات 
التی لم نرها منذ فترة طويلة. إذ لا بد في هذه الحالة من ديك أو فرخة رومي أو آکشر 
والأرز لا يد أن يحون ابالیخلطة»» أي أن یشتمل فضلا عر المکسرات والزییب علی 
قطع صغيرة من الكبد... إلخ. 

أدى اعتیادنا على مثل هذا المستوى من الطعام إلى إصابتناء (أو على الأقل إصابة 
البعض منا) بالبطر: والإصرار على المحافظة على هذا المستوى تحت أي ظرف من 
ع عو و جد يرتكب آحیانا حماقات بالغة إذا اكتشف أن الطعام أقل 

من المستوى المتوقع أذكر أن آخی محمد ذهب إلى حد إلقاء صينية بطاطس فآخرة 
بأكملها (أم أنها كانت صينية سمك؟) من الشرفة لغضبه عليها لسبب أو لآخر. القصة 
شهيرة في عائلتنا ولکنی يل وو يي و 
آخر.. أم أن الغذاء فى اليوم السابق كان يتضمن صينية بطاطس أو سمك ممائلة؟ المهم 
ا چ رز با ای والطماطم وهي عالقة پأوراق شجرة الجوافة؛ 
ومحاولة أمى تهدثة اخ نان ألقاد عقي الا نز نو لت لم تهر أخي «محمدا 
أو توبخه على فعلته هذه بالغة الحماقة والاستهتان بل قبلت الاهانة ووعدته بألا تعود 
إلى مغل هذا مرة أخرى. وربما کان أكثر ما أثار قلقهاء فی تلك اللحظة: هو احتمال أن 
يؤدى غضب آأخی محمد الشدید إلى الاضرار على تما ے۔ یج 


د لے 


كان هذا الخوف الشدید من احتمال أن يلحق أى آذی بای من أؤلادهاء الذکور 
أو الاناٹ؛ لا بد أن يؤدى بأمی إلى الخوف الشدید من الحسد. عندما آتذکر الان 
کم كانت كلمة االحسد! E‏ أسماعنا فى صباي. وألاحظ شبه اختفائها تماما 
الان فيما يدور من حديث في عائلتناء أتعجب من عمق التغير الذي طرأ على حياتنا 
الاجتماغية» ومن طول المسافة التى تفصل بين طريقة تفكير آمی وجيلها من النساء 
الس اٹ رت تفکیر اولاعی وجیلهم: اذ لا انکر ای سمعت کلمة #الحسد؟ تره 
على لسان ابنتی أو آحد ولدي الا علی سبیل المزاح بل پندر هذا أيضا. 


٦ 





آمی وشقيقها محمد وابناها عبد الحميد وحسین (حوال ۱۹۵۳) 
۱ شاب" ہے اوبره E.‏ ۶ ۱۳۰ 48 

على العکس. كان اظا2 ایا يلها في لح سينا جادا جد ارلا يحتمل المزاح. 
لقد کتب أبي فی مذکراته أنه عندما ولد له ابنه الأكبر جاءه من یقوله له: إن الله رزقه 
ببنت جمیلة!؛ منعًا لانتشار خبر وصول ابن ذکر فیصیبه الحسد. لم تكن آمي تبالغ في 
الاعتقاد بالحسد مثلما كان غیرها من نساء العائلة» ولا, کان استخدام البخور یعتبر 
ضروریٌا في بیتنا کما کان قن غيرة» ولکن آمی کانت تی فعا إلى کتمان الاخبار 
السارة أو التقلیل عمدا من أهميتهاء وإلى التأکید على الجوانب السلبية فی حياتها أو 
حباة أولادها؛ ذرًا للرماد فى الاعین الحاسدة. 


من القصص المشهورة فى آسرتنا والدالة على قوة اعتقاد أمى فی الحسد. ما 
حدث فرة وكاد يؤدى إلى طلاق أخى حافظ من زوجته. كنا جالسين لتناول الغذاء 
أنا وأمي وحافظ وأحمد وحسين» عندما سمعنا دقا على الباب وكان القادم رجلاذا 


مهنة مهمة جدا في تلك الأيام (منتصف الخمسينات) وهي «إصلاح بابور الجاز». لم 


نکن نعرف فی ذلك الوقت مواقد الغاز أو الکهر باء ولا كان في البيت فرن توضع 
فيه الصواني وتشوی فيه اللحوم بل کان مثل هذا یحتاج إلى إرسال الطعام إلى فرن 


۳۷ 


عام فیحمل الخادم أو الخادمة الصينية بالطعام إلى الفرن نم يذهب مرة آخری 
ام حضارها. كانت وسيلة الطهي الوحبدة و کذلك غلی الماء لعمل الشاي أو غیره أو 
تسخینه للاستحمام في الشتاء هي ابابور الجاز"؛ وهو جهاز بسيط للخاية ولکنه خطر 
للغاية آیضا؛ إذ تکفی حر كة بسيطة غير مقصودة لسقوطه و|شعال النار في أي شىء 
قريب منه» ومع ذلك فلم يكن من الممکن الاستغناء عنه. ولهذا السبب؛ فضلا عن 
سهولة إصابته بالعطب؛ نشأت هده المهنة المهمة "اصلاح بابور الجاز» التي كثيرًا ما 
كان القائم بها يدور في الشوارع صائحا: انصلح بابور الجاز*. دخل الرجل البیت 
وقادته آمي إلى المطبخ لیفحص الباہورہ وأثناء سيره فی الصالة لمحنا وتحن جالسان 
إلى المائدة فسأل آمي سؤالا فظيعًا: اهل كل هؤلاء أولادلك؟" كان السؤال فظيعًا فى 
نظر آمي ٠اذ‏ إن مغناه الموكد الحسده وما یمکن آن توفی إليه دعي الحينوة؛ مره 
أذى لادو لاد. فأجابت أمي بطريقة تلقائية بالفی؛ وأشارت إلى حافظ قائلة: لا؛ هذا 
الو لد امه طليائية!؟ كانت ال جابة في نظرنا مضحكة للغاية واستمرت كذلك لسنوات 
کثيرة, إذ كيف حطر اااي هه یازا ی سا هذه الحاحة 
الماسة للكذس؟ ثم لماذا حافظ بالذات؟ كان من السهل الاجابة عن السوال الأخير؛ 
اد کان لحافظ بعکس بقية الاخوة, شعر ناعم جميل بنسال أحيانًا على جبهته فیجعل 
مین الممکن أن يظن من يراه أنه آوربی. هكذا تعاملث أمي مغ المشكلة؛ ولا بد أن 
الرجل صدقهاء وكذلك الخادم احمامة» الذي سمع الستؤال والجواب: واحتفظ 
بهذه المعلومة في نقسه. 

نم تزوج حافظ وسكن مع عروسه الجديدة فی منزلنا حتى يتم إعداد بيت الزوجية: 
وخرح حافظ مرة لعمله فإذا بحمامه بقه ل للعر وس الجديدة: آتعرفی يا ست مھا سی 
حافظ مش آخو سي حسین ولا سی أحمد ولا سی جلال!*. فان عجت زوجة أخی 
بشدة وسالتہ ا عما فا هذا الا هر 55 من دون أن يعترق کلامه 
أي نبرة شك: ١سي‏ حافظ أمه طليانية...!. كان من الصعب جدًا على حافظ إقناغ 
عروسه بغیر ذلك إذ ما الذي يمكن أن يدفع الخادم إلى اختراع شيء كهذا؟ 


¥ اد عند 


۳۸ 


العيون أكثر GEE‏ کی آمی فیما یتعلق بالحسد ھی عين 
عمتی (أم زكي4؛ وهی شقيقة أ بي الخبرى: ولكن لهذه العمة وعلاقتها بامی قصة لا 


بد أن تروى. 


كانت عمتی ا آم زکی!: (هکذا كنا نسمیها ولا نعرف لها اسمّا آخر) امرأة قوية 
الششخصية اه ییا لها حسابّا کل أفراد أسرتهاء ويعاملها أبى باحترام يزيد عما 
یعامل به آخته الأصغر منه (أم محمو د). وقد ساءعت علاقة عمتی (أم زکی) بامي 
منذ البدایةء بل حتی من قبل أن یتم زواج أمى بأبی إذ کانث العادة أن يرسل الرجل 
الراغب قي الزواج يعض تسام آسرته للتعرف إلى آسرة اققا المرشحة له ورؤية 
پیوس ہم بحل تزع ور ین رآوه 
وسمعوہ مصححو تا برأيهم في ملاءمة الزواج او عدم ملاءمته. . ذهبت عمتي وزوجة 
عم لي كان قد مات منذ زمن: لرؤية أمي و کانت النتيجة إيجابية. ولکن المشاکل 
دات عندما ذهبت ال آتان لمعنه »الوق جیهالذی سرت يتقان إليه آبي وأمی بعد 
الزواح؛ للتحقق من أن المهر الذي دفعه أبي لاهل العروس قد أحسن استخدامه, و آن 
االیجهاز ا يحتوي على كل ما يحتاجه آبي من وسائل الراحة. ا رجعت عمقي إلى أبي 
ساخطة؛ لانها لم تجد «كنكةة للقهوة من ہین آدات المطیخ: ونساءلت عما يمكن 
أن تظته كلك الاسرة اها اد تحرمه مرن هذه الک کت ال وقد لحیاته. ظلت آمی 
تدك قعبة «الکنگة» هه وتحکیها لنا فاحکة مرف وغايسة مرةه کلما ا غده 
المرات التي حاولت فیها عمتي إیقاغ الاذی بها. 

كانت الغيرة والشقاق بين أم الزوج وشقیقاته من ناحیة؛ وبين الزوجة من ناحية 
آخری: أمرًا يعر من قبیل المسلمات فی صباي: ومن أكثر الموضوعات التي يتندر 
بها الکاریکاتیر فى الصحف والمجلات؛ وهو آمر یعکس ایضا جانبا من حالة النساء 
المصریات فى ذلك العصر. كان مما یعتبر من المسلمات في ذلك الوقت أن الأ 

مسئول عن تقدیم کل آنواع الدعم لشقیقاته كلما احتجن إليه» خاصة [ذا كانت الاخت 
(کما فی حالة عمتی) قد فقدت زوجهاء وأقل يسارًا بکثیر من آخیها. والأخت التی تنظر 
إلى أخيها هذه النظرة لا بد أن تعتبر زوجه الاح خطرًا بهدد علاقتها هي به؛ وهي علاقة 





۳۹ 


مهمة اقتضاديا بصرف النظر عن أي رباط عاطفي. فإذا كان الأخ ریا واسم الرزق؛ فإن 
وجود زوجة الخ لا بد بالضرورة أن یقلل مما يمكن أن ينال الانخت من تحير بسیب 
هذا الك اء وکثرة الکسب. كان هذا آیضا سببًا فویا للغيرة والحسد؛ خاصة في مجتمع 
فقیر يخلو من ای نوع من تأمين الحياة لدى فقد الأب أو الروج. أو لدى حدوث کارئة 
من أي نوع. لم یکن من الفریب إذن؛ أن تظل علافة آمي بعمتي من البداية إلى قرب 
البهانة؛ سی للغایق حتی ولو,راعت کل منهما الحد الأدتى من الادب في معاملة 
الأخرى؛ خوقا من غضب آبی الذي لم یکن لدیه صبر على مثل هذه الامور: 

ذكرت لی مى مثا غيرة عمتی منها پسپب كثرة آولادها الذکور. فعندما وصل 
لأمر إلى حد أن تحمل آمی للمرة الثامنة (وکنت أنا المحمول في هذه المرة)؛ بل 
العاشرة إذا أضفنا الولديْن المفقودیٔن؛ هزت عمتي رأسها ومصمصت شفتها (علی 
الط قَة الشائعة بین النساء فی ذلك اله قت)؛ أو كما كان بقال: اتصغبت؟. وقالت 
لأبى: *|حنا یا خویا حانفضل نقول لك: مبروك لخاية |متی؟۷. لم تنس لها آمي هذه 
الجملت ورہما کات ت أتتات"اصتزار خااعلق مقا وة حاولا ت آبي لا جهاضها. 

لم يكن سبب الغيرة في هذه الحالة هو أن عمتي لم ترزق بابناء ذکور؛ فقد رزقت 
بأربعة آولاد عاش ثلالة منهم حتی تجاوژوا اللمانین. وإنما كان الأمر آشبه بالحرب 
الخفية الدائمة: أى اتتصار بحرزه أحد الطرفین یعت حبار للاخثر. وقد كان هذا 
الشعور يقترن أحيانا بدرجة لا بستهان بها من القسوة ولکنه فد یتخذ أحیانا صورًا 
بالغة الطر افة. 

زارتنا عمتى مرة فى الاسکندرية» وفررت آمي أن تستيقظ مبكرًا للذهاب للا ستحمام 
فی البحرء أو بعبارة دق مجرد النزول إلى الماء وتغطية نفسها به لبضع دقائق. لم يكن 
سن المألوف وقعذ أن تنزل امرأة إلى البحر بملابسها كاملة كما نری کثیرا الیوم. إذ 
مهما بلغ حرص المرأة على الاحتشام في ذلك الوقت. كانت تخلع ملابسها وترتدي 
لباسن البح ء وان كان هذا بقترن باحتياطات مبالغ فيها. كان الاستحمام في البحرا 
بعتي الاستیقاظ عند آول مطلع للشمس والوصول إلى الشاطی عندما یکون حالما 
من الئاس تماما: ومن ثم لا يمكن أن یری أحد آمی وهي تخلع الروب البشکیری 


(البرنس) وتعطیه للخادمة التى جاءت بصحتها لهذا الغرض بالضبط أي أن تقف 
عند نقطة ملامسة البحر للشاطئ لتتسلم هذا البرنس منها قبل أن تختفی آمی بسرعة 
فى الماء. ثم تعود الخاد مة فتدخل بضم خطوات اخری فی الماه تتعید الیرنس إلى 
أمي حتی تغطى نفسها قبل أن تخرح تماما من الماء. 

آرادت عمتي مرة أن تفعل نفس الشيء مع آمي: وأتت محها بنت أخيها المتوفی 
التي كانت تحمل لعمتی شعورًا ممائلا لما تحمله لها آمي. حرجت آمي من البحر 
و جلست على الشاطئ بجوار ابنة عمی تراقبان عمتی وهی واقفة فی الماء. ثم فوجثتا 
بعمتی وقد آرادت الخروج من البحر تسیر في الاتجاه المعاکس بسبب ضعف 
بصرهاء وإذا بها تتوغل بعيدًا عن الشاطئ ظنا منها آنها تقترب منه. صاحت آمي 
بها لتخبرها بأن الشاطيع فی الناحية الأخرى؛ فأئقذتھا بهذا من غرق محقق. ولکن 
المر تین الشریرتین اسٹغرفتا فی الضحك قبل أن تصل عمتی البهما. وإذا بابنة عمی 
تقول لامي وهي في غایة‌المرح: ركني تيه ا لو( 


عمتی فتحت فمها وهي تتثاءب فلم تستطع اغلاقه: وظلت على هذه الحالة حتى 
صحبها ابنها إلى الطبيب. فضغط بيده على جانبی الوجه فتچرك الفك واستطاعت 
من تعليقات أثناء استغراقها فی الضحك؛ على فتح الفم وغلقه فى حالة عمتی 
بالذات؛ إذ ما أكثر ما عانت آمي من فتح هذا الفم بلا ضرورة: وکم كانت : تون و 

كانت أمى أيضا مغرمة بتقلید عمتى وهی تحاول التظاهر بأنها ضغیفة الصحة كثيرة 
العلل بینما هی فی نظر أمي قوية شديدة الباس لیس بها أي غلة على الإطلاق. كنت 
كثيرًا ما أسمع عمتي عندما تأتى لزيارتنا وهي تشکو من ضعف رغبتها في ال کل فإذا 
قضت الليلة فی بیتنا كان أول ما تقوله فی الصباح: «والنبي أنا ما شفت النوم بعينيی». 
كان الهدف من هذا الزعم وذاك هو بالطبع منم الحسد ولكن أمي كانت تتساءل 
بمجرد انصراف عمتي: امن أينء إذن. جاء ذلك الشخیر الذي لم ينقطع طوال الليل؟1. 
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وکانت أمي تؤكد لنا آیضا أن عمتی تنهى غذاءهاء عندما تکون و حدها: بالتهام ما لا 
بقل عن عشرين برتقالة» وأن هذا هو سر تمتعها المستمر بالصحة و العافية. 


و ےا لہ 


ثم حدث ما آدی إلى تدهور علاقة أمي بعمتي تدهورًا خطیرا. ذلك أن ابن عمتی 
هذه تفدم لابي لیخطب إليه آختي نعيمة. كان مثل هذا الزواج شائعًا فی ذلك الوقت 
اکثر بکثیر منه الآن: أن یتزوح الشاب ابنة خاله أو عمه؛ ولکن فى هذه الحالة بالذات 
كانت الفکرة جذابة للغاية؛ إذ إن الخال (أي أبي) رجل میسور مرموق؛ وذو نفوذ. 
مان Ê‏ فیچ ره یر مد فطی و رز ری ا 
أمل في إثناء أبي عن رأيه. كانت متأكدة من أن عمتي هى صاحبة هذه الفكرة وأنها 
هي التي دفعت ابنها دفعا للتقدم للزو اج وكاب معنی اتمام هذا الواح آن تحصل 
العمة على سلاح جدید مهم في معرکتها المستمرة مع آمی؛ إذ إن البنت الان واقعة 
في داثرة نفوذھاء ویمکن عن طریقها التأثير في الاب وإغاظة الام. 

کظمت أمي غیظها رغما عنها+ إد لم يكن آمامها طریق آخر: ولکنها ظلت طول 
حیانها تسيء معامله زوج ابنتها في كل فرصة تتاح لها: وانعکس هذا بالضرورة على 
علاقتها بأحفادها من هذا الزوح: بل على علافتها بابنتها نفسها. فالبنت» وان كانت 
کیا ها اتی لامها لتشكواف: ن ژوجها لسبب أو لا مجره كانت في قرارة نفسها تتمنی 
ألا يضل العداء ہین آمها وزو جها إلى هذا الحد. کان الأ #في نظر آمی لا يريد علی 
ان أختى قد انضمت یزواجها إلى معسکر الأغداء: وهو امر یستدعی الاسف بالطبع» 
ولكنه آیضا یستدعی توسیع داثرة القتال. 


ولکن الزمن فى النهاية هو ہلسم جمیع الجراح, قمع تقده آمي وعمتی فی السن؛ 
انشغلت کل منهما بصحتها أكثر من انشغالها بالتتغيص علی الاخری. وقد نجحت 
عمتي في الاحتفاظ بصحة جيدة لوقت أطول كثيرًا ٠‏ من آمی: وظلت آمي تشير إلى 
هذا الفارق بغيظ أيضا. وسألت الطبيب مرة: لماذا ترى بعض النساء اللاتی يتقدم 
بهن العمر (وهي تقصد عمتي بالطبع) يحتفظن بصحة جيدة: بینما هی؛ وهی الأصغر 
كثيرّاء تتردى صحتها عامًا بعد عام؟ رد عليها الطبيب ردًا لم يعجبها؛ إذ قال لها إن 
شالت ایض هرن الساه من قن اصخر فتها سا و( ا جرح 


ای 





(a افلا يكمدوش ال‎ TF 
عندما مات أبي فقدت عمتي أهم وسيلة یمکنها عن طريقها التنغیص على‎ 
والدتي» واستمرت العمة في زیارتنا حتی بعد وفاة آبي؛ تأدية لواجب أو حتی للتسلی‎ 
بالحدیت, قد صدرت مني مرةجمل ال واه يرن ی متي‎ 
من حين لا خر لشدة شبهها بأبى؛ فهی تد کر نی به. . ونقلت أف " لحظه صفاء: هذه‎ 
الجملة لعمتی وان كانت قد صاغتها بطریقتها فقالت إن «جلال» یقول: الاك من‎ 
ريحة آبویا"؛ وهو ما سرت العمة بالطیع بسماعة.‎ 
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ندهورت صحة آمي بعد وفاة أبي بسرعة؛ إذ شعرت بوحدة شديدة بعده مع تفرق 
آولادها في كل مکان. کان أخي محمد یدرس فى جامعة الاسکندرية ويعيش هناك 
مع زوجته وأولاده ولا يأتي إلى القاهرة إلا لماماء وأخي عبد الحميد كان يحضر 
EPEC‏ اسب می یھ مد كه تو لی سر ال اتا أيضاء وفاطمة 
مع زوجها في لندن؛ حيث كان يعمل في مکتب البعثات: وحسین في لندن أيضًا 
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يعمل فی الإذاعة البريطانية. كان لازال ثلاثة من آولادھا بجوارها في مبضرء لا 
وحافظ ونعیمة: وكنت آنا الوحید منهم الذي لم یتزوح بعد ولكني كنت قد تخرجت 
وتوظفت ولم أعد في حاجة إلى رعايتها المستمرة. مع ازذياد شعورها بقلة أهمية 
الوظيفة التى تؤديها فی الحياة؛ زاد إهمالها لصحتها. واشتد قلقي عليهاء فمع وفاة آبي 
وتدهور صحتھا شعرت باقتراب الموت من آمی» وکنت أسٹیقظ أحيانا مذعورًا من ۱ 
فک انی قد آفقد أمى آیضا. حاولت في السنتین الأخيرتين أن آجد طريقة أو آخری 

سا می وی ا ا فى القيام بي جهد. نجحت 
RA‏ معی إلى زأس البر حیث اتفقت مع صدیق لی علی !العاف 
وجاءت هی معناء ولکنها اصرت على عدم التزول في الفندق الفاخر الذي نزلت 
وصدیقی فيه وکانت حجتها آنها لن تجد فيه من تستطیع أن تكلمه» وفضلت فندقا 
شغبيًا وم اضعا للغایة و جدت فيه سیدتین ن فی مئل سنها يمكنها أن تتبادل معهما 
الكلام. وکنت اہر علنها قرب ال من کل بوم ينيد انتهاء ۶ بتبحمام ‏ فی البحره 
و أحاول أن أقنعيا با اکا ٹل على یغاد اچ کا ای التو قا گل 
سس لالتقاط الأنفاس لل اناو ان اعد ا ممع ا 
الطر یق. 


كانت آمي على هذا الحال عندما سافرت في بعثتي إلى انجلترا في ینایر ۰۱۹۵۸ 
بعد وفاة أبي بثلاث سنوات؛ ولم تستطع النزول لتوديعي وأنا کب السيارة لذهاب 
إلى محطة القطار؛ واکتفت بالتلویح لي من الشر قة. تصورت ھا يمحن أن يدور 
بخلدها فی تلك اللحظة. اهاهو الاپن الا صغر یسافر هو الا خرء في سلسلة طويلة من 
الوداع والاستقبال؛ ولکن يبدو أن هذه هي المرة الأخيرة». 

كانت بالفعل هی المرة الا رة التی رآيتها فیها. ظللت لاکثر من عام وأنا في 
انجلترا آتلهف علی خطاب کوک وهی لا تکتب الا علی مشش استجابة لالحاحی 
علیها بالکتاية نفسها وعدم الاکتفاء بما قرلا آخی حسین عن صحتها. وهي إذا کتبت 
تكتب خطابا قصیرا للغاية وان كان بخظ جبد و واه ضحء وتکرر عبارتها المعتادة اكل 
شىء على ما يرام ولا يتقصنا إلا رژیاك"؛ مع التأكيد علی أن احترس من البرد. 


جاءني خبر وفاتها في مايو ۱۹۵۹ في خطاب حزین من حسين. ولا بد أن أعترف. 





٤ 


بع لك بأنه على الرغم من كل ما كنت آشعر به من قلق وخوف ليها قبیل وفاتها. 
جاءنی الخبر « وأنا فى حالة مختلفة تماما. كنت قد دخلت قل وصول الخطاب بنحو 
أسبوع في علاقة حميمة مع فتاة إنجليزية؛ بعد حرمان طويل؛ ٠‏ آشعرتنی بثقه كبيرة في 
نسي ؛ فلما علمت بالخبر كان وقعه غلىٌ أخف بکثیر با خلت ابو توقم. طللت ستو ات 
طویل بعد هذاء آشعر بالذنب لضعف استجابتي ب لمشاغر الحزن لوفاة والدتی: وقد 
كانت ملاحظتی لضعف استجاہتی لهذا الخبر كر یوار و سی 
من ن الملاحظات التى أكدت لي أن الانسان هو في أعماقه كائن وغد. . وأظن أن هذا 
الشعور بالذنب استقر فی اللاشعور إلى ما بعد عودتی إلى مصر من البعثة؛ إذ تکرر 
قیامی من | النوم منزعيجا ومکتّا جذاه ریما ثلاث أو أربع مرات خلال ما يقرب من 
عفر ستوات: سبيت حلم فظیع كان یتکرر كا هو پالضبط في کل مرق علی الرء 
من ندرة ما أذكره من آحلام طوال حیاتی. کان الخلم يسير كما يلي: اعدت من البعثة 
زی یہ اه م۱ ون رای فيه أمي» 
وحدفا ایشا وفی کل ایی ]قلا له ج آنا ورام البو م؛ إذ إني لم آزرها 
منذ عودتی من البعئة ثم لا تتحقق الزيارة. ویتکرر هذا یوما بعد يوم حتى مانت دود 
أنأراعاه, 





منتديات 





موقع ومنتد 





)۴ 
ابي واولادہ 
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كان" آبي مع کل قوته وجبروته. ضعیفا مثل آمی إزاء أي أذى یمکن أن يلحق 
بای ولد أو بنت هن أولاده. لقد وصف مشاعره في هذا الصدد بوضوح فى كناب 
احياتي» وأنا أعرف أنه في هذا القوا ل كنا کانفي,غیره.بصیادق مائة بالماثة. كان 
يصف رحله قام بها إلى إستانبول» استغرقت أربعين يومّاء فكتب (وكان يعتمد على 
مذكرات کتبھا أثناء الرحلة): 


احسست عند مقارنتي لرفقائی فی || ۱ لسفر أنتي اکثرهم,تحفظا وأقلهم مرا 
وأشدهم حنینا إلى أهلى ووطنی؛ واعتزست أن انس تا املی ووالدي عند عودتی؛ 
فاکون معهم آلطف وأعطف: وآرق؛ وأحسن معاملت واکٹر مر خا!. 

كانت آمي آیضا تقول لناما يؤكد هذه الحقيقة. ذلك أنهاء في لعبة توازن الفوی التي 
تن نت طو ال حياتهما معا. كانت تشعر دایم بأنها الطرف الا حا نم اکتشفت 
نقطة ضعف فيه عملت. باعترافها هى. على استغلالها لصالحها: وهی ضعفه إزاء 
الاولاد. كانت إذا سافر آبی فی رحلة طریلة وی جار مھ ےو عم ا ا 
على الأولاد فلا ترد على خطاباته وأسثلته المتكررة عنا. كانت تقول لٹا ذلك مخف 
وهی تضحك ونحن واثقون من آنها قادرة علی ذلك. 

كان آبي قد تلقی نفس هذا الشعور بالعطف على الاو لاد واا لخو ف عليهم؛ من أبيه 
و آمه ولکن على الا حص من أمه؛ التي یقول عنها فی سيرته الذائية: 
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اعاملھا آبی محاملة شديدة قاسیة؛ سلبها کل سلطتها وكبت شخصیتها وحرمها 
ا نش ها رطف عجمے فی شتا ی کسیر القلب نب شیر 
لا بحملها علی البقاء فی لے |لا حبها لأولادها؛ فکانت تحتمل ذلك کله وتطیل 
نیال رش ويل الب وش غلینا: واذا غضب غلينا آبو تا لحتمینا بسنو ها 
و آنستا بعطفهاا. 

لع يكن اند في د الج ال غاد ماک اف عن أمه راید ر 
بلا شك ورت أيضا من أبيه ظريقة اخفائه. كان آپی یت ینتمی إلى جا يتحتقر بشدة 
تدلیل الأولاد (والزوجات أيضا)ء ويعتبر أي نوع من تدليل الأولاد طريقا أكيدًا 
لإفساد الولد والبنت إلى الأبدء ويعتبر تدليل الزوجة بأي صورة نقصًا في الر جولة. 
وآظن أن آبي بالغ في تجنب التدلیل في الحالتین: أكثر من اللازم فلم نکتشف 
م جا و وياد أ نيوا یتو عو ت 
عواطقه. ۱ 

از نا[ لاکن أن یقرف بل اي ا مرا ا 
لا ثالث لهما: التعلیم والصحة. وکان یقصد بهذا القول تبریر رفضه لاي طلب من 
جانبنا فيه شبهة الرفاهية أو رغبتنا فى مجاراة أصخاینا في الانفاق. وأظنه لم یجانب 
الصواب فی هذاء ولکنی آعتقد أنه قضر فى شی* آخر کان کب أن یضیفه إلى 
التعلیم 7 و هو فد تنادل الحدیث 5 والامتعداد لسماع آخبارنا الصغيرة 
والضحك على ما یضیحکنا. لم يكن لديه لا الوقت ولا الاستعداد النفسی لذلك. 
ولذلك ظل آبي مرهوب الجانب یفرض علینا حضوره التزام الادب وضبط النفس 
بمجرد أن نسمع صوته لدی وصوله إلى آول السلم. 

ومع ذلك فإني آشهد له بأنه صنع كل ما يمكن أن يطلب منه وأكثر في سبیل تعلیمنا 
أحسن تعليی وأنفق عن طيب خاطر كل ما يتطلبه علاح أي من آولاده على يد أكبر 
الأطباء. ومن جائبنا نحن» لم يخيب أحد فنا أمله فی الأداء المدرسي. باستثناء وحيد 
هو حالة خی أحمد الذي ظل مصدرًا لقلق آبي حتی تخرج بشق الأنفس من الجامعة. 
ولکن قصضة أبي مع أحمد قصة معقدة ولا تخلو من طرافة. 


29 

لج یکرت أحمد بأي حال آقل من اي من إخوته السبعة في الذكاء أو سرعة الفهم أو 
حسن التصرف: كما اكتشفت بعد أن كبرت وزال عنی وهم اعتبار الأدا» المدرسي 
عقياشًا جیدا للذگاء. كان فقط غير شغوف بالکتب: بعكسي آنا وحسیر + وأكثر منا 
تما بالتاسی . كان التحدی الدی یجذب اهتمام احمد لیس تحدی الکتابت الصعب 
او القصيدة المعقدة» بل تحدى العلاقات الاجتماعية» واکتشاف الطريقة المثلی 
للتعامل مع الناس, لم تكن لتستهوي أجل إذن؛ المقر رات الدراسیه فتگرر ر سو به. 
واحتار آبي في تفسیر اختلاف آداء آحمد فی المدرسة عن ادائنا جمیعا: ثم وصل إلى 
الاعتقاد بان العیب فی أصحابه: وآنهم هم أصدقاء السوء الذي يجب |بعادهم عنه. 
ولکن الحقيقة أن آصحابه أیضا لم يكن فیهم عیب الا هذا العیب: الشغف بالناس 
اکر من الشغف بالکتب:. د نع هذا قلا پحمد سیر أبق ولا بعترضر كر على تفسيره. 
ويعده ہما یعرف فی داخل نفسه أنه لا یمکن أن ينفذه. 

كان أبی؛ على الرغم من حکمته وسعة معارفه: یتصرف آحیانا تصرفات مدهشة 
او تصدر عنه أحكام تبدو لنا أحيانا ساذجة للغایة دول أن نجرژ بالطیع على التعبیر 
عن زأينا فیها. قرر مثلاء بعد تفکیر طویل فى مشكلة الُحمله أن آحمد #ضعیف 
الشخصية»؛ وآن هذا هو السبب في عجزه عن التخلص من أصدقاء السوء والتفرغ 
للمذاكرة. بیغرت تت أب عر اه نم جک باستطاعة أحد منا أن يأخذها مأخذ 
الجد؛ إذ قال لاحمد: "انه يجب آن يحاول أن يقوّى شخصيته فی إجازة الضصيف!1. 
ود طلم هه نشار سی EEE‏ تشک تاقار ومع او کی مه زره 
ظهر آبي بالطبع. 

تخطرت لڑ کی ارضا فك 8 خهنمیه أثناء استعداد أحمد للا متحانات النهائیه فی كلية 
الهندسنةه وهي فکزة قاد تلم علیه منذ تابه وظلت تراوده بين الخین والا خر ولا 
یقبل أن یصدق آنها فكرة خبالبة تماما ویستحیل تطبیقها. كان فى شبابه قد تعرف 
إلى سیدۂ انجلی یه اسمها ۲0۱۷۵۲ 101188 كبيرة السن و تعیش ی و دانت تعط* 


۸ 


ذروسًا فی اللغة الاتجليزية» وتعامله كما لو كان ابنها: ولکن طرأ علیها فجأة تطور 
غریب یضفه آبی فی اکتاب حياتي" غلى النحو التالي: 

الا آدری ما الذی انتابھاء فقد رأيتها تکثر من القراءة فى کتب الارواح» ثمٌ تمعن 
فی قراءتهاء ثم تذكر لي آنها خصصت کل يوم ساعتین تغلق علیها حجرتها وترحي 
ستاثرها وتغمض عينيّهاء وترکز روحها فى مریض تعالجه وهو فی داره وهي في 
ذار شا. آو تج ب تج ده آعری؛ آن ٹرسل مس روحها إشارة لا سلکة لصاحب لها 
تنبئه آن بحضر أو لا یحضر... وقد نجحت فی بعض الأحوال دون بعض: فلم تشأ أن 
تععقد آن هذا مصادفة و لکنها اعتقدت أن نجاحها فیما نجحت فيه كان لان الامر قد 
اتو ی شروطہ وها لم تنج فبك لم تستكمل عدنه فزاد احتهادها و طالت ساعات 
عز لتها؛ و آمعنت فى ترک روحها. کل ذلك وآنا آنصحها آلا تقرط فی هذا محشية 
علیها فلا تسمع؛ لأنها تأمل من ذلك قي نجاح باهر. 

يبدو أن الفكرة التصقت پذهن أبيء واعتقد,آنهااقد لا تون مستحيلة؛ وان كان 
لامتحان آحمد فاجأنا بقو له له انه سوف يرسل الیه انجدة» خلال الامتخان فسأله 
اعم عما تقصد بالضبط. فابتسم قائلا انه سوف يوك ذهنه ترکیزا شدیذا للاتصال 
بأحمد آثناء تأدیته للامتحان بالفكر لا بأي شبی > او وزآن شا ینکن ان پساعده في 
الاجابة. ضحك الائنان؛ ولکن آبی لم يكن یقصد مجرد الضحك؛ فقد قال مثل هذا 
فل عدة المر ة. و ضندما عاد أحمد فن الامتحان سأله أب : ااهل حاءتاث التخدة؟؛ رد 
أحمد اجابة مقتفية لا تحنی شیٹا علی الاطلاق مثل: ١اه‏ یعنی؛ بر ضه!۷. 

FEW‏ أتذكر له الشصية ان ایل 9 بر جم ایس الا تي: وشي أن ابی كات 
لدیه دائما استعداد للاعتقاد فى وجود عالم روحی إلى جانب أو وراء ما بحسه من 
العالم المادی. جرب التصوف فی مطلم شبابه. وهاهو فى شیحوخته یختر فدره 
وانتهت المشکل ولم يذهب أبى إلى حد الادعاء بأن هذه "النجدة" الفكرية كانت 
وراء نجاحه. 
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لم يسبب أي من الاولاد بعد ذلك أي مشكلة لأبي فى الدراسةء فقد ورثت أنا 
وحسین من آبی الشخف بالکتب: ولاحظ هو ذلك فشجعنا على القراءة. كان خی 
حسین قد تعرّف فی سن مبكرة على الادب الانجليزی فأخذ يقرأ فيه بشراهت 
وكذلك ما تقع عليه يده من كتب الأدب الفرنسي والالماني والروسي المترجمة إلى 
الإنجليزية. ولكن هذا الشغف من جانب حستين بالقراءة في مختلف أنواع الکتب؛ 
وان كان قد سر والدي بشدة فسرعان ما خلق مشكلة ليث بالهيتة. فحسیی كان إذا 
اعجب یکاتب آو دیب تحمس له لدرجة تملك عليه نفسه فرظ أن هذا هو الادیب 
ولا أديب غیرہ: وأن کل شخص منا يجب أن يترك کل شيء ليتفرغ لقراءته؛ أو أنه لن 
يقرأ لكاتب آخر بعد الآن. إذ ما الفائدة وقد قال هذا الكائب كل شيء... إلخ؟ وهو 
مو قف قد لا يضايق الاب بل قد پسره أن یری ابنه یعشق الاب إلى هذه الدرجة؛ 
ولکنها في حالة حسین كانت مصدرا حقیقیا لقان آپی - x‏ سح 

فقد حدث. مثلاء قبل الامتحان النهائي للسنة الثالثة في كلية الحقوق بیومین أو 
ثلاث أن آنهی حسین قراءة زواية الحر ب والسلاملتو لستوی؛ التي شغلته طو یلا 
عن الا ستعداد للامتحان حرج إلينا وأعلن أنه قد آتم لتوء قراءة اعظم کتاب قي 
لوجود. وأنه لهذا السبب اتخذ قرارًا لا رجعة فيه وهو عدم دخول الامتحان وتحویل 
آوراقه ابتداء من السنة القادمة إلى كلية الاداب. إذ ما جدوی إضاعة الوقت فی هذه 
الدراسة السخيفة لقوانين المرافعات والقانون الاداري... إلخ؟ انه E‏ كلية 
الادات ویتفرغ للادب ویکتب رسالة الدکتوراه عن رواية الحرب والسلام. 


كنا قد تعودنا من حسين مثل هذا التصرف: وأنه لا یلبث أن يهدأ بعد بضعة أياء 
ويتحمس لشيء آخره ولکن أبي انتابه قلق حقيقي؛ لان الآيام الباقية قبل الامتحا 
قليلة 13 وإذا استمر حسین 5 اهماله لب احعة در وسه فریما حلدث ما لا تحمد 
عقباه. غضب أبي غضبًا شديدا من هذا الكلام الفارغ عن التحويل من كلية الحقوق 


إلى الا داب؛ وأمر حسین بالدخول فورا إلى حجرته للمذاکرة» وألا يقرأ كلمة واحدة 
في غير مقررات الحقوق حتی انتهاء الامتحانات. 

قام حسین متثاقلا وحز یاه وعندما دخلت عليه بعد ساغة لأزئ ما یفغل: رأيته 
ممسکا بكتاب في القانون المدئي؛ ولکنه كان يرسم على الهامش صورة رجل عجوز 
بلحية كليفة تشبه لحية تولستوی. وقرأت الفقرة المقابلة للرسم في الکتاب فاذا بها 
تقول: «وقد دار برأس المشرع أن بحتاط لهذا الأمر...» ونظرت مرة آخری إلى 
الصورة التي رسمها حسین الى خانب هذا الكلام فادا بحسي قد کتب نختها: اراس 


ال !1 . 
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تخرج حسین من كلية الحقوق بسلام» ولکنه لم يكف عن إثارة المشاکل لابي. 
في" ن لك ما فعله مع صاحب کو الهف المصري: التي كانت تقوم بمهمة الناشر 
والموزع لمعظم کتب آبي. و کان صاحها دو يا وري لي ددني 
لمکشته بشارع عدلي اھ الكت الا نجلیزي بد شاق ر ایا وات يعرضها على أبي 
وعلی حسین كلما زارا مکتبته؛ فخورًا بأن مکتبته هي الوحيدة في مصر التي تستورد 
مثل هذه الکتب. و لاحظ آبی افتتان حسین بهذه الکتب؛ فقال لصاحب المکتبة انه 
یسمح لحسین بأن يأخذ ما یشاء من الکتب وأن تخصم قیمتهامن حساب یر دهش 
أبى بعد بضعة أشهر عندما وجد حسابه لذى مکتبة آلنهضة تتظاءل بسرعة بسبب 
با کدوک من کنب. ولگن الصذمة کانت شبیدة مسج ذهب مرة إلى الي 
فو جد حسابه فيها سالیّا لٹفس السبب. و عندما استشهم من صاحب المکتبه عن الکتب 





التی اشتراها حسين رأى أن آخرها آربعة مجلدات فاخرة تتضمن ترجمة |نجليزية 
لیومیات الکاتب الفرنسی آندریه جید الذي كان حسين قد شغف به مؤخرًا. لم يكن 
سبب ثورة أبى هو فقط ارتفاع اللمن؛ وعدم استثذان حسین له عند شراء کتاب بهذا 
الثمنء ولکن زاد الطین بلة أن أبی كان قد سمع أن آندریه جيد لدیه انحرافات جنسية 
ولم يكن يحب أن يقرأ حسین عنها. آمر أبی حسین باعادة الکتاب وآن يعده بألا يقرأ 
فى مذكرات آندریه جیده لا الیوم ولا في أ ف وفت فی المستقبل. 
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تخرح الأو لاد جميعًا من الجامعة قبل وفاة آبی؛ فیما عداي. ولکن أبى لم یجد أي 
مح لسوت می آل كىن ےه سرع اس كما أنه لم يجد آیضا 
أي سبب للخوف من عدم حصول أي منا على وظيفة محترمة بعد التخرج الا في 
حالة حسین أيضا. لم یتخرح حسین من کل الحقوق بتفوق: للاسباب التي سبق لي 
شرحها: و لعدم شعوره بای شحف نحو در اسة القانون . لم تكن لدیه: ادن لدی تخر جه 
آی فرصة للالتحاق بالو ظائف الم رم وقة لخریجی ی الحقوق؛ کو ظیفة معبد بالجامعة أو 
مندوب بمجلس الدولة أو وكيل نيابة كخطرة في السلك القضائی . احتار آبي ماذا 
یصنم. ثم اتصل باکبر محام جنائی فی مصرہ وهو الأستاذ على بدوي. و کانت قد 
طبقت شهرته الافاق وتذاول الاس القصص عن مهازته وعبقریته: وعن قدرثه على 
تخلیص آي مجرم من حبل المشنقة؛ حتی قبل إن صاحب الثار فى الصعیدہ إذا قرر 
یم رار ایت کان یمان عن تصیبمه هذا بقو له :إن دية هذا الامر لا تزید 
عن ماثة جنیه تعطی لعل ی موی فی 
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اتصل آبی بعلي بدوي؛ وکان اگل مٹھعا يقدر الا جر و معیجا دك فر جاه ابی آن 
پقبل احسین» في مکتبه محامیّا تحت التمرین وکان هذا من آصعب الامور قي ذلك 
الوفت: خاصه في مکتب محام کبیر مثل علي بدوي»فإذا حصل خریج الحقوق على 
فثل هذه الفرصة فانه کان عادة يعمل دون آجر مکتفیا هنا باحص 





2 مین سح 5 ومر ال : 
ولكن أبى كان یعرف أن احسین! | لن يرضيه هذاء فرجا على بدوي: فضلا عن قبوله 
لحسين ما لین که أن يتظاهر بأن سناد د مکافاة قدر ها سوك ھ۵ حشهات تدفع 
للمحامي تحت التمرين» ودوت أن يدقع علي بدوي نفسه هذا المبلغ بل یعطیه له 
اہی في آول كل شهرء فبعطیه علي بدوي لحسین بدوره وكأنه منه» وذلك غلى سپیل 
تشجيع حسین ورفع معنویاتہ. وق علي بدوي هذا الرجاء صاغرًاء إذ لم يكن بوسعه 
أن یرفض لابي طلبّاء ولكن احسين؟ لم یستمر في العمل معه أكثر من ثلاثة آساپیم؛ 

ثم أعلن حسين بعد هذا أنه سيتقدم للالتحاق بالإذاعة المصرية؛ فهى الوظيفة التی 
يتمناها. وفعلا نجح في امتحان الاذاعة و اصبح مذيعاء وقدم بعضن البرامج الطریفة 





۲ 





والناجحة جذاء ون كان رئیسه قد لفت نظره مرة إلى أنه في برنامج موجه للفلاحین 
نطق کلمه (قریش)؛ عند الکلام عن نوع الجین الا بیض الذي يأكله القلاحو ن: و کأنها 
اسم القبيلة العربية الشهيرة. ولکن كان الذي آثار رئیسه عليه حقّا ما فعله حسیرن 
في فترة الخلاف بين محمد نجیب وعبد الناصر. فقی الیوم الذي آعلن فی الاذاعة 


اس 


٭ 


قرار مجلس قيادة الثورة بتتحیة محمد تجیت عن منصبه ,ريشا للجمهو زرية (فى 
فبرایر ۱۹۵6) كان على مين أن يلقي الخبر کجزء من نشرة الاخبار في الصباح 
الباگر : ات یلیر اسطو انهة بعك نشرة الا خبار هی نے حماس EE‏ دحت حسین 
ظط الا سطو انه المقرز اداعتها فلم پیج شاه فو ضع بل لا منها اسطو انة لنجاح ساد ما 
سین لس ححله آنها تحتری على مت میٹ تسب . فر مت على شاخ الو اقعة نشل 
حسین من وظيفة مذیع إلى قسم التسجیلات؛مما أصابة بحزن شديد واکتتابِ دفعا 
أبى (و کان هذا قبل ثلاثة آشهر من وفاته) إلى التدخل من جدید وأن يطلب من صدیقه 
iE a Î‏ ف١‏ لاف : ا سیخ OT‏ کا کچھ و ہہ 
الشيح مل الو ات خلاف و کال جا تب نو ت کسر نی فد بر الاذاعة أن بتو سط 
لحسین لدی المدیر لکی بعنده الوم ضفو ف المدیعین وهو ما حدث بالفعل . 
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كان ای بلا شك یاک کا ركان و چا مويه ا اض حة بمصل 
خاصة له فى سبیل المصلحة العامةء أو فى سبيل ما یعتقد أنه العدل. وکانت كلمة 
اعد لن من اکٹ الکلمات تر ددا على لسايه.. و كد ذكرها جه حسین فی المقال الدی 
نشره فى رثاء أبىء حین قال إن أصدقاءه کانوا یسمونه «العدل» لكثرة ما كان یذ کره فى 
کلامه. وقد فهمت من ثنایا السظور الى کتبها طه سكي غره لت ال شي ره تحر هده 
الصفة من صفات أبی کان مریجًا من التقدير والاشفاق؛ إذ كان یری أبی یفرط ا ات 
فى نظر طه حسین على الأقل فى التمسك ہما یعتقد أنه العدل. 


ولكن دي ته جا کانت وو حاف الم چاو وخبه تلعدلہ 9بد أن کون 
لهذا الأمر حدود إِذا تعلق بما فيه مصلحة مهمة لاولاده. سمعت أبى أكثر من مرة 
يقول بشیء من الحزن الحدیث الشریف: اإن الولد مجبنة مبخلة". أي أن من له أو لاد 
یمیل إلى أن یکون آکثر جبنا وأقل كرمًا ممن لا ولد له. ولا شك أن آبی کان یقول ذلك 
متاثرّا بتجاربه؟ إذ لا شك أنه شعر أنه لو لا كثرة آولاده لاتخذ مواقف آکثر جرأة فى 


مواجهة أصحاب السلطة: ولما قبل أن یقوم بأعمال تدر عليه دخلا أكبر على الرغم 
هرن گر اشیته لها. ولکنی ما كنت أظن آن اہی قد ضحى قط باعتبارات العدل؟ فی 


۵ 


سبیل تحقيق مصلحة ولد من او لادی فاستخدم نفوذه أو صلاته بأصحاب النفود؛ 

لکی یحصل لأحد من أولادہ على ميزة كان غیره آولی بها مته. هکذا كان ظني حتی 

أخذت أستعرض فی ذهني ما یمکن أن یکون قد فعله أبى لتحسین فرص احد من 

إخوتى فی الحصول على وظيفة مرغوبةء وما إذا كان قد استخدم صلاته الشخصية 

لتمکین أحذ هنا من الحصول على مثل .هده الف علق فتذکرت آولا ما فعله من جل 
حسین؛ ولکنی تذکر كت ایضا امثلة آخری اکٹر آهمية وابعد اثرّا. 


لم يخطر و و و 1 سب رو 
القیام بعمل خارج المنز ل. کان الهدف هو بالطبع الزواج وتکوین اسرة والسهر 
على مصالح الزوح والاولاد. . كانت شقیقتی الکبری فاطمة أكثر |قبالا على القراءة 
وی و وم چام یراس و و 
وع کی ای کی ر ا جا جن من ابا 
النجيبات إلى باریس. کان هذا فی أوائل سنة ۱۹۴۹ء ولكن سرعان ما قامتِ الحرب 
العالمبة الثانية واضطرت البنات النجیات جميعا إلى الر جوع إلى مضر؛ واضطرت 
فاطمة إلى أن 7 تقنع بالزواج. 9 ' . 

ولكن استخدام أبى لتقو ذه لصالح ابنته فاطمة لم پنته عند هذا الحد. فقد گان الزوج 
يعرف جیدا بنت مَنْ هذه التی یتقدم للزواج منهاء و کاد یهوی ا الادب والشعر و لکنه 
و او کت ا ا و ہا کی می وم من 
ورک ADARE‏ آننتد . 7چ لی وف 
أن ینجح هذا الرجل السعید الحظ: لولا ذلك: في تحقیق کل هذه الإنجازات الخبیرة: 
اد سس مو نشی بن و وا ای وی 

فى الادب العربی من جامعة آکسنورد: وتحت إشراف اساد انجلیزی شهیر. هو 
تون کک سے نی للامارة ااافا برزارة ليم يلا رچ رہ تی سان 


ت 


للادب العربي لما يقرب من عشرین سنة بجامعة بیروت العربیة ثم مدیرّا بالنيابة لهده 
الجافعة. .. الخ : يتل ةا ات کر ه اتذکر رجا مهذیا ومؤديا داتما؛ آنیقا حسن الهندام 
دائماء تصدر منه لکل شخص: كبيرًا كان أو صغيرًا ؛ كلمة مجاملة رقيقة. وكانت آمي 
الممتليء نغبارات الثناء. لم يكن أبى من النوع الذي ینخدع بسهه له بعبارات الشاء) 
ولك سس وس دود ای و عم مو ی و 
البنت؛ ولم یکن ابی يستطيع أن یصمد كثيرًا أمام هذه الحقیفة حتى بفرض أن البنت 
لم تنبس یکلم واحدة ه في الموضوع. 


لم یکن التوسط لدی وزير أو مسئول كير في ذلك الوفت للحصول على بعثة 
دراسیه في الخارج بالا ر الخطیر على النحو الذى عرفتاہ فیما بعد. سی المؤكد 
أن أبي عندما تقدم بال جاء والترسط لصالح زوج ابنته الکبری للحصول على 
وظيفة مجزية في لندن هئ التي مكنته من الحصول علی الدكتو را لم يشعر بأنه 
بخری ق اغد العنالتء ول عم "بالات سس ا یٹ زاء مثلما كان من 
الس ن أن یحدث بعد ذلك بضع سنو ات, ب تع گان الکلام كثيرًا فی ذلك الوقت 
من المضویة الواسطة: ركنت اضواف الا جنجاج والنقة تعلق باد إذا خاد 
وتخطی شخص في ا إئية إل وظيقة اعلی لصاو لایر اپھلمسٹول کی 
کی سی حي هون ا رات انار شم سان 
كان سائذا حینتذ بأن المهم هو الحصول على الشهادة نفسها؛ ولیس فرصة اللراسة 
في الخارج» ومن ثمٌ إذا استطاع المبعوث بجدّه و کفاءته الحصول على الدکتوراه 
فهو بستحی ما ناله حتی وان كانت العثة نقسها قد جاءته بالو اسطة. أو لعل السبب 
الحقیقی هو أن مصر فی سنوات ما قبل الثورة كانت تدار كلها لصالح طبقة صغيرة 
للغابه بشادل أفر ادها المنافع فیما بینهم؛ و کانت الغالبية العظمی مر أبثاء المصريين 
من فرص الدخول إلى الجامعة أضلا. ما آفراد هذه الطبقة المحظوظة فلم يكن من 


8َ 


الصعب علیهم إذ حرم أحدهم من فرصة طيبة بسب تدخل رجل مهم أن یحصل 
على فرصة آخری ممائلة عن طریق تدخل رجل مهم آخر. 

تک ر الام ر هم خی محمد . کال محمد ہدورہ؛ آبعد ما یکون عن أن يكوت رجل 
حت وعم ومع ذلك لا شا أن أب اعد أن رح ل كل وب 
المغلقة؛ و لا شك أيضًا أن عقدة تعلم لغة أجثبية وما عاناه أبى لکی يتعلمها وهو 
فى نحو الثلاثين من عمره جعلاه ه ينتهز أي فرصة تتاح لأي ولد من أولاده لاتمام 
دراسته فی الخارج. .ورحب الاين الا کبر بذلك بالطبع؛ ؛ سعبًا وراء كل ما كانت تعد به 
آوربا فی ذلك الوقت من حریة ورخاء. . كان طه حسین فی ذلك الوقت یشغل مرکزا 
مهما فى وزارة المعارف؛ يسمح بتحقیق هذا الأمل: ٠‏ فهو الڈی جلب لأخي محمد 
موافقة الوزارة على إرساله فى بعثة إلى إنجلترا للحصول علی الدكتور زاو فى الهقدسة 
الکهر باثية. رلک الذى قد يبدو الآن مدهشّا هو أنه لا ابي ولا طه حسین شعرا باي 
غضاضة فى الآ کانت عيارة طه حسین التي قالها لابي عندما طلب منه مساعدته 
فى حصول ابنه على هل عة تدراو له الشعيق نی .لا اتور كيف ترفض 
الدولة المصرية الانفاق على تعلیم أبن أحمد أمين الذي قدم کل هذه الخدمات 
الجليلة للعلم والدولة' ای لا آری یی ہیں یمسر خی 

من الوضوح الذي راہ به طه حسین؛ ؛ ولکن من امد أنيطه حسین لم یعتبر أن 
حصول ابن أحمد أمين غلی البعثة من شأنه أن يحرم نهآ شخهَنا آخر قد یکون أكثر 
جدارة . كان السؤال فی نظر طه حسين هو ما إذا كان هذا الإنفاق: من جانب الدولة؛ 
انفاقا فى غرض شریف ونافع» ؛ وقد رآه کذلك فسعی من أجله. ولا شك أن أبى قد 
وجد من السهل الاقتناع بهذه الو جهة من النظر. 
کان أخي عبد الحميد أكثر استحقاقا بكثير من أخيه الأكبر. بل من آي آخ ج آخر أو 

خت. للسفر للدراسة على نفقة الدولة: فقد كان عالمًا حقيقيًا بطبعه وأشدنا تبوغا. 
چاو یا صبح أقل سهولة مما كان» فلم يحصل عبد الحميد على البعثه 
الا بعد عدة شهور من سفره وبدئه الدراسة على نفقة آبي وبعد أن جاءت التقاریر 
عنه إلى الوزارة من انجلترا بانه يسير فى دراسته سيرًا حسنا. ولا آعرف بالضبط دور 
أبي فی حصول عبد الحميد على البعثة الحكومية: ولكني آمیل ميل إلى أنه كان له دور 


ہا 


فی ذلك أيضاء على الرغم من أن عبد الحمید كان قد تخرج بتفوق. لم يكن العبء 
المالي الذي تحمله آبی فی الشهور الاولی غبئا یسیرا. كان على ما آذکر: يرسل إلى 
عبد الحمید :فى لندن آربعین جنیهّا فی کل شهر آی ما لا یقل عن ثلث مرتب أبى» 
ومن ثم كان خبر موافقة الوزارة على البعثة خبرًا مهمًا وسازّا: ولیس فقط لابي. ذلك 
أنى آذکر جیدا واقعة مهمة لا تخلو من طرافة على الرغم من آنها وقت حدوئها لم 
تكن أقل من فضیحة وأحدثت شجارا عنيفا وخصامًا فی العائلة استمر شهورًا طويلة. 
ذلك أنه فى أحد الایام التاريخية في عائلتناء تجرآت عمتي (أم زكي) التي تکبر آبي 
في العمر والتي تزوج ابنها من أختى نعیمة؛ كما سبق أن ذکرت: فدخلت على آبي 
وقالت له إتھا تريد أن تتکلم معه بصراحة فی أمر مهم. وبدأت تتكلم فإذا بابي يسمع 
منها ما لم تصدقه أذناہ؛ إذ قالت عمتي إنه ينفق على ابنه عبد الحميذ مبلغا طائلا كل 
شهر بسبب وجوده فى إنجلتراء وأن من حق بقية أولاده؛ ہما فيهم ابنته نعيمة بالطبع؛ 
أن تحصل فنه على مثل ما یحصل عليه عبد الحميد. لا شك أن تفكير عمتی كان 
يسير على النحو التالي: أي مبلغ ينفقه آئی غیں انفاقه الضروريء لا بد أن يقلل من 
حجم ما یمکن أن يتر كه لأولاده تد وفاته» وانخفاض حجم التركة سوف يقلل طبعا 
من نصيب ابنته نعيمة» التي هی زوجة ابنها. انفجر آبي فی ثورة للم ثر لها مثیلا من 
قبل أو من بعد وطرد عمتي من بيته شر طردة فخرجت مذعورة تخشی من بطشه 
ویلاحقها صیاحه: اهل تریدون ورائتي وأنا على قیث,الجیاة پا آولاد الکلب؟*. 
۶ :3 ات 


كانت عودة اخی غب الحمید من لندن؛ حاملا شهادة الدکتوراه الٹی حصل علیها 
بكل استحقای وجدارة: خلال شهر يوليو ۱۹۵۲ء وکان على ظهر الباخرة عندما 
سمع ہقیام ثورة پولیو وخلع الملك. وعندها ذھبنا إلى میناء الإسكندرية لاستقباله 
عناء الوقو ف لاستقبال ابله العائد من البعثة. ولا بد أن كلا الامرین: قيام ثورة يوليو 
وتدهور صحة أبى یفسران إلى حد كبير لماذا لم يسافر الاخوة الاصغر: حافظ وأحمد 
وحسین؛ فی بعثة إلى الخارج كما سافر الاخوان الاکبر سنا, فقد وضعت الثورة حدا 
لفوضى نظام البعثات فی فصر وا ست قواعد جديدة تتطلب الإغلان عن البعثه؛ 


۵ ۸ 


و السمات ح لكل من يريد أن ؛ یتقدم لها بأن يفعل دلكء تم يقارك ہین جمیم المتقدهین 
دون قب الا علی اسار أدائهم العلمي عند التخرج وتاریخهم الدراسي. لم يكن 
مثل هذا النظام یسمح بان يحصل حافظ أو آحمد أو حسين على بعثة للخارج؛ ومن 
ثم بحث کل منهم لنفسه عن وظيفة بمجرد تخرجه. ولکن حتی لو کان النظام القدیم 
کهذا من أحد من | لمسئولین. بل ریما كان فقدان الهمة والحماس يرجع إلى سبب 
اس ا ال La‏ "کو ای النجام أو حم ایا بیدا اه با او 
الم > قل حصا ا علی بح لدراسة الدکتو راه فی الحا راز لم یحصل علیھا. 


یا 


كان أبى يعتقد اعتفاذا زاسيخا يأن من أ سوأ طرف تَؤبيّة الا ولاد أن یجدوا من السهل 
الحصول على المال كلما احتاجوا إليه. كانت قد تمت إلى علمه قصعان أو ثلاث عن 
آولاد بعض الأثرياء الذین افسدتهم ؟ 5 تر نه زجع کل 
آسماغنا ما حدث لابن ذلك الثری الکبیر الذي اضاع قبير اه الضخم وأصبح يتسر 
المال من هذا الصديق القدیم او ذاك إلى أن انتهت عاته اسنا نهاية. 


لهذا وضع آبي قانونا مقتضاه أن یعرف کل منا المیلغ المخصص له بالضبط فی 
كل أسبوع (عنذما کٹا صغار |) 3 فی گل شھر دشا کم ا م ویسٹحیل لہ ھی آی 
ظرف من الظر وف أن يحصل على أكثر منه. وقد طبق آبی هذا القانون تطسقا صارمًا 
كان يلاو كنا فی بعضی الاعات بالغ القسوة والتز مت؛ عندما تظهر حاجة شديدة لم 
تكن متوقعق أو عندما یکون المبلغ الإضافي المطلوب تافهًا لا يجوز التشدد يشأنه. 
كان يلجا فى بعض هذه الأحوال (وإن كان هذا نادرا) إلى التحايل على هذا القانون 
بان یعطی والدتي المال الإضافي المطلوب: ویو صیها سرًا بان تغطية للو لد المحتاج 
متظاهر ‏ بأن المبلغ منها هي» وانها تعطیه من دون علم منه؛ لکی یستمر الاعتقاد 
ر اسخاً لدینا بأن مصات ز المال محدودة ولا يمحن زيادتها بمجرد الطلت. واظن ا 


النتبيجة النهائية كانت طيبةء فلم یصبح أي مناء خن الاعوة الذکور أو الاناث متلافا 


للمیال - کال لدی بعض ن |خوتی ميل إلى اكتناز المال اک رهن الباقین؛ ولكن لم يكن 
هذا ما یخشاہ آبی. 


مما علق بذاکرتی آئی: وأنا في الثالثة من ۳ و الر ابعة عشره من عمری؛ اختلقعت 
مع أبي عما إذا كان لازال مذينا لي بجنيه من المضروف المقرر أ لى أم أنه سبق أن 
أعطاني إياه. قلت إنه لازال دی کی انکر هر ذلك: سکت آنا على غضب. ثم اذ 

هو إلى الحديث فى الموضوع بعد يوميّن أو ثلاثة فقلت إني» وقد حدث ما حدث: 
لن أحزن إذا لم يعطه لی: ولكنى أيضا لن ¿ أفرح إذا أعطاه لي الآن. أعجبت والدتی 
بالجملة وظلت تر ددها سره حن لآخر وتتخذها دلیلا على رجاحة عقلى. 


أذكر آیضا أنى وأنا طالب فی المدرسة الثانویة: وفی مطلع سن المراهقةه كنت 
أقترح على بعض أصدقائي الذین كنت أتوقع منهم أن یوافقوا على اقتراحي؛ أن 
نذهب في مساء الخمیس» وهو يوم لقائنا الأبسوعق يخارج المدرسة؛ إلى ما كان 
یسسی ابصالة الشاي» بسینما ريقولي. 0 وجرد هثل هذه لیو لا خی نها هره عن 
ذلك القت | ي آواغخر الا ربعینات وآوائل الخمسینات: قد يبدو نناالآن شا مدمشا 
إذ يصعب أن نجد لها مٹیلا الآن: لیس فقط في القاهرة: بل ربما أيضا في أي مدینة 
أخرى في العالم. صالة كبيرة تتسع لنحو عشرين ماثدة غير يكن أن یجلس حول 
كل منها أربعة أو خمسة أشخاصء منسقة تنسيقا بديعًا وتضاء بثريا جميلة؛ وفى أحد 
أركان الصالة یجلس ثلاثة أو أربعة عازفينء على البيانو والکمان والتشیلو: كلهم 
من الأجانب» فیعزفون بعض القطع الموسيقية الكلاسيكية الغربية عزفا جميلاء 
یلما نتناول تحن الشايء دون أن يستعجلنا أحد بترلك المائدة والانصراف؛ فلا باس 
#بالتروللی!: أي مائدة صغيرة تسیر على عجلات» وضعت عليها أصناف باهرة من 
الجاتوه فتأخذ منها ما تشاء ولا يكلفك هذا كله» مع إناء الشاي الممتلی واللین؛ أكثر 
هن غعشرة روش للشخضص الواحدء مع حصولك على معامله سح سه تماما ممن 
قو موان بخدمتك. حتی ولو كنت ضاف الٹالئة عشرة أو الر ابعة عشرة. 
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۲ 1 ۳ 
18 Mh 


و ۳ ع 1 ۱ 
بين آي وآمي (حوالي ۱۹۰۱) 

كنت مغرمّا بالذهاب إلى هذا المكان. فنجلس نحن المجموعة الصغيرة من 
الأصدقاء لنتناقش فى موضوعات مثل : اما السعادة بالضبط؟۱ أو: اهل يمكن أن 
نتصور أن يتخلص الإنسان من آنانیته؟۷... إلخ. ولا أذكر بوضوح ما إذا كان أصدقائي 
متحمسين مثلي للكلام في مثل هذه الموضوعات؛ آم أنهم كانوا فقط يجارونني دون 
استمتاع حقيقى بالمناقشة. ولكن مما أذكره أن أبى؛ عنّدّما لاحظ كثرة ذهابي مع 
هو لاء ا٦‏ صسدقاء ا آ ضبالة الشایا هل ه سألئی: اهل أنث متا كل من أن أصدقاء 1 
یس طیعون أن یتحملوا نفقات هذا المکان؟». كان یعرف أن آسر معظمهم أقل يسرًا 
شن استر یں فاعتر اه بعص الشلى من احتمال آن یکون دهابهم کی على الرغم منهم. 
فاجأنى السؤال. إذ لم يكن قد طاف هذا الخاطر بذهنی من قبلء وربما كان هذا هو 
السبب فی أنى لازلت أذكره حتی الآن. وطمانت أبي دون أن أكون آنا مطمئنا تمامًا. 


فى هذا الأفر بجدید. كان إهمال أبى لشأن الملابس واحتقاره لمن يبالغ في الاعتناء 
ہما یلیس وها لا يلبسء واضحيّن تماما لى. لم يكن مظهره سیٹا قط ولكن كان من 
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الواضح تماما أنه لا ينفق دقيقة واحدة فی التفکیر فیما سوف يرتديه» أو فی اختیار 
رباظ للعتق | كد ر ملاءمة للون البدلة التي يرتديها . آما مه قفه من ملابسنا نحن فکان مما 
یبعث غلی الفیظ عن . کان يشعر بضیق واضح كلما آتت إليه والدتی لتخبره ذ مبحاحة 
الأولاد إلى بیچامات جديدة أو ملابس ذاخليةء أو عندما يذهب إليه آحدنا لیطالبه 
شمه حاكتة أو بنطلون. كان دائمًا یقول: «ألم أعطك مبلغ كذ لش ام جاکتة أو بتطلون 
ملق شهور قليلة؟» أو يقول لوالدتى: اهل قا بليت البیجامات أو الملایس الداخلية 
فلم تعد صالحة يتان ؟ ا كان يقن آن شراء هالابس خديدة هو .دائما بغرض التظاهر 
و #التعایق» آمام الناس وأنه إذا لم تكن لدى المرء رغبة فی هذا التظاهر؛ فالملابس 
القديمة لا ہد أن تكون كافية لتأدية الغرض منهاء وهو ستر الجسم أو اتقاء البرد. ولكن 
حيث إن هذا التفسير لیس صحيحا تماما وان هناك بالإضاقة إلى التظاهر والتعايق؛ 
رة مشروعة تماما ؛ فی عدم الظهور بمظهر مضحك أو مثير للرناء: كما لو ذهب 
الولد إلى المدرسة بحذاء بال تماما آو بشراب يظهر ثقبه الواسع كلما خرج قدمه ولو 
قلیلا من الحقاء. فان الإلخاح علی آبي بضرورة شرراء تعض الیلاپس الجديدة كان 


ع امك ييه رس 


بودی به فى النهاية إلى الر ضوح واصطحابنا لشراء المطلوب ۳ 

کان یصحنا إلى محا الملابس اد الا حذرة و هو بالطبع ضيق الصدر: وعلى 
استعداد للاتفجار لدی أ اعتراض من أحدنا علق(ما یعرض علیه. فاذا اشتکی 
احدنا من أن الحذاء الذي یجربه آضیق من اللازع"قال اله,سنوق يتسع من كثرة 
ارتدائه؛ واذا اشتکینا من انساعه قال إن من الممکن شراء افرشة" له أي قطعة من 
ال رق أو القماش ں توضع بين الخذاء والقدم. ۱۱ مہم أن تنتهی هذه المهمة الف علی 
یوم على نا بش قیفر وفع مرن حتى یعود هو إلى ما هو أهم. 
هذا فیما يتعلق بأشیاء گال حذية والبدل. آما الاشیاء التي لا پراها التاس: کالملایس 
لداحلية آو الییچامات فهو يقوع بشرانها وحده: إذا به یعود ومغة کمية منها تکفی 
لجمیم الأولاد دون أى اعتبار لاختلاف أحجامهم وآعمارهي ناهيك عن اختلاف 
آذواقهم فتوضع كلها في درج أو درجیّن ویسحب کل هنا ما یجدہ منها آقرب إلى 
مقاسه منهاء وتکون النتيجة في الغالب مضحکة أو باعثة على الرثا»: فالسروال يشم 
لشخصيّن بدلا من شخص واحد والاکمام متدلية من فرط طولها... الخ. وقد 





1۷ 


اعتدنا نحن ذلك فلم نعد نری فيه غرابق إلا إذا حدث ورأی أحدٹا في بيت صديق له 
نظامّا مختلفا+ حيف یختص كل قرد من أفراد الأسرة بملابسه ویقوم كل فرذ باختیار 
ملابسه بما يتفق مع ذوقه وحجمه فیعود إلى البيت حزینا ليحكى لنا كيف يمكن أن 
يكون عليه الحال. 

قد يکوت هذا هو السبب» وقد يكون هتاك سبب آخر لا آعرفه لهذا الإغمال الذي 
نشأت عليه في اختیار ما ألبس من ثياب؛ ونفوري من شراء مللابس جديدة. فإذا فعلت 
ذلك استجارة لإلحاح زوجتي مشا اکتشفت أن الشهور قد تير ڑاتا أرتدى نفس 
الچاکتة أو البدلة القديمة» لمجرد آنها آقرب الملابس إلى يدي» والبدلة الجديدة لا 
تُمس. فإذا خطر لي أن من الواجب أن آلبس شيئًا مختلفاء ولو لمجرد ألا يصاب 
تلامیذی بالمللء أو لکیلا يظنوا أنى لا أملك الا هذه البدلة الوحیدة ونظرت إلى 
نفسی فی المراة وآنا آرتدي هذه اللدلة الجديدة؛ أجد آنی لا أكاد أتعرف على نفسي 
شيك واغوة صر ان اکت ی یا 


لیے - ا -_- س a‏ ہے عب ے‫ 


كان أبى منذ صباه المبکر يعاني من ضعف بصره: لم يؤثر هذا في دراستہ ولکنه 
آثر فیما تو لاه من وظائف. من آظرف ما رواه لنا من فضضی:؛ قصة استعداده للکشف 
الطبي على عينيّه تمهیدا لتعیینه معيدًا بمذرسة القضاء الشرعي؛ وهي الوظيفة التي كان 
یتمناها بشدة» وکان ناظر المدرسة (عاطف برکات) حریضّا آیضا علی آن ینالها أبى 
دون غیره. كان أبى متأکذا من أنه سوف یفشل في کشف النظر فاحتال حتی استطاع 
الحصول على اللوحة التی سیستخدمها الطبیب فی الکشف عن النظر. ویصف آبي 
ما حدث فی امتحان النظر (في کتاب احياتيی») على الوجه التالي: 

«حفظت حفظا جیذا العلامات: فیما عدا السطرين الاولین لأنى أراهماء فعرفت 
ابتداء من السطر الثالث أن العلامة الاولی مفتوحة من الیمین؛ الا مره الیسار؛ 
والٹالٹة من فوق: والرابعة من تحت» وهکذا. ولکن خاب ظنی؛ وعانت ساعه 
حرجة جدًا انعقد علیها كل آملی فقد رأیت السطرین الأوليْن فلما جاء ما بعدهما 
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شان الطسب إلى علامة فی السطر انرا بع فسالته: أهى الأولى آم الثانية؟ فقال: ر 

الموضوع علیها العصاء ولم ار طرف فو موی ا أو 
الرابعةء فسقّطت فى الامتحان". ولم ينقد آبی من سوء المصير الا كثرة الساقطین فی 
امتحان النظر ‏ فاتخذ ناظر المدرسة قراوًا بقبول الخمسة الاوائل بصرف التظر عن 

ظل آہی طوال حياته یبدل نظارته بنظارة آقری وأکثر سمکا منهاء إلى أن أصيب 
و هو فى اپ مس مم 5 بانفصضال کہ الع واحتاج ا عملة د 3 58 ققه تتطلب مه 
الرقاد لمدة شهر معد العهليه لا يحرك سه يما أد سارل و نكما اكتسفب بعد 
ذلك آن السحسن المامو ل فی النظر لم نيخدت ایب به آمل سك با ۃ لح مانہ شن 
القراءة و الکتابة كما يشا وبميل قوی إلى الحزن لازمه حتی وفاتة» وژادثه فا أضابه 
من تنل الیست ییون ن الذی أضعف قدرته على الحركة وزاد من ضیق صدره. 


فی هده الستو ات الپ ,الا مخييوةء یذ آن آن آصیب پانقصال الشيكيةء تحول آبي اا 
رجل عصبي المز لمزاج. يثور لا هون مسبت یی السدز ا يسل جدا اغضابه ویصعب 
رشاو ہے جلا فد یی لاي ی وه من قرف و کے للم 
_ و اج و يك او 
من سحن دیو د اج راو ها 
للقيام له بهذه الخدمة. کان یحتاح آیضا إلى من يعد له حقنة الأنسولين فيغلي الماء 
لتعقیمھا ويحقنه بها أكثر من مرة في اليوم. بل كان يختاج أكثر من أي شيء آخر إلى 
اقام ” : يبادله الحذیث: بعد أن قل خروجه من || لمنزل» وضعفت حركته؛ ولم يعد قادرا 
على قراءة أكثر من العناوین الكبيرة في الصحف. بل كان كثيرًا ما یعتمد على الصوت 
لا على النظر في تمييز أحد أولاده عن الآخرين. 

في حالة كهذه أصبح جديرًا حقا بالكثير من العطف. وكان هذا هو الوقت الذي 
كان یمکن لٹا فیه رد جمیله. ولکن آکثر الأولاد کانوا بعیدین فی انجلترا أو بلچیکا 
فی و ظائف کان هو السبب فى حصو لهم علیها. و گال الا شخ الأ صخر وهو آنا؛ فى 
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سن المراهقة. قلیل الضہر مشغولا بنفسه وباضحابه: ویعتبر طلبّا صغيرًا کفلی الماء 
لاعداد حقنة خدمة كبيرة: والافظع من ذلك أنه فد لا یخفی تبرمه. ۱ 

آذکر أنه فى هذه الفترة الصعبة من حیاۃ آبی (وأظن أن هذا كان فى ۱۹۵۳ ای قبل 
رقا آي بنحو عام طلب کی بعض آصدقائياللبننیین أن آرتب لهم جلسة مم بی 
وأذكر آني استخربت وقتها (من فرط غفلتی) ما عبروا عنه من أهمية حدوث هذا اللقاء 
والتقدیر الفائق الذي یکئونه لابي. وأبلغت أبي بطلبهم فرخب به دون تردد» وریما 
کان ذلك بسبب ها كان یشعر به من وحدة فی ذلك الوقت» أو لمجرد رغبته فی أن 
یثبت لی أناء أي لهذا الولد الأحمى» مدی ارتفاع قدر ہ عند الناس | 


جلس آبي مع أصدقائي في حجرة الصالون ببیتنا في الدقي» بجلبابه الابیضء ذون 
أن يكلف نفسه عناء تخییره وأظن انی اعشر ت هذا تصرفا غير ملاكمة بینبا اعتبره 
اصدقائی ملاثمًا تمامًا. سألوه بعض الأسئلة من بينها سؤال عن الوحدة العربیق 
فاجابهم أبي إجابة تتضمن فول سعد زغلول المشهور: «صفو + صفر + صفر = 
صفر؟ وکنت قد سمعت منه هذه آلعبارة اکثر من مرة؛ فلم تترك في نفسی أثرًّا مثل ما 
تر کته شی اصدقائي. عر لی هو لا ء الأصدقاء بعد انتهاء اللقاء؛ عن اعجابهم الشدید 
بشخصية أبي وبفکرہ وشعرت لذلك بسرور يختلط ببعض الاستغراب. وعندما 
رات ارت علی هذا اللقاء لم اعد ایض بت مذاالشدی الغا ات من جانب 
اصدقائی أو من غيرهم: وان استغريت ما شعرت به وقٹھا من استفراب. كما تذکرت 
ما لاحظته آکثر من مرة من بعض الاستغراب الذي يبدو على أحد آولادی» وهو پنقل 
لي بعض الثناء عليٌ مما قد یکون قد سمعه من بعض أصدقائه أو من آقاربهم. 


+ # ہت 


استمرت آمی تخدم آپی بصبر آکثر مما ظهر متا جمیقا: وظلت تعطف غا 
وتتجنب ما قد یضایقه, قالت لی بعد وفاته: نہ عندما كان ذاهیا للمستشفی استعداتا 
لعملية الشبكية» وكان اکٹر ها یخشاہ هو له تؤدى العملية إلى أي تحسن؛ فقد 
ضار حه الطیبت بأن التجاح غير موكد كما كان یخاف من فكرة الر قاد الطويل دول 
حركة» قال لامي كلمة لم تصدف أنها تسمعها منه وهی: اسامحیلی!. وقد سامحته 


16 


امی بالطیع كما بدا من سهرها عليه منذ ذلك الحین وحتی وقائه. أما نحن الأولاد 
فلم يكن لدیه ما يطلب منا أن نسامحه بشأنه: وإن كان قد آخذ يعبر لٹا عن آسفه؟ لانه 
لم ینقق معنا الوقت الذي كان يجب أن ينفقه في الحدیث معناء ولم یشجعنا على 
البوح له بمشاكلنا. اعتذر عن ذلك أكثر من مرة بظروف نشأته» ونوع معاملة آبیه له 
وكان یذکر لنا آن المسافة التى قطعها بين طریقة معاملة أبيه لاو لاده وطريقة معاملته 
هو أن أكبر بكثير مما نتصورء وأننا لا نعرف حجم الجهد الذي بذله للتكيف مع 
تغیرات الحياة. 


يات 


كانت وفاة آبی فی صباح ۳۰ مایو ۰۱۹۵۶ في بیتہ ۱ وعلی سے پر ومما آذکره آنه لم 
۳۹ ا ہج إلى ایت درق نري ایکون زي ا ولا 





بر[ ليجات ى علیه فی سر فه الدور 
ارس "ریت لا یال HIRE‏ وقد ظل HIS‏ فی الشرفة ساعة آو 
ساعتیره لا یکلم حذاه ویستعید بلا شك ذکریاته الكثيرة مع أ بي. وا سا اما 
8 ر أبي قبیل الدقن؛ أولاده الموجودون بمصرء والاكجور ز كق» وأربعة أو خمسة من 
أصدقائه: منهم الدکتور السٹھوری؛ لاحظت أن آخي اسان اکٹ نا تأثراء وأنه 


اجھش بالبکاء فجأة بصوت عال؛ مما جعل السنهوري یحتضته للتحفیف عنه. 

بعد وفاة آبی بعشرین عامًا رزقت بابني الاصغر وراق لي آنا وزوجتي في البداية 
آن نسمیه امر وان4؛ باعتباره اسما شيا جمیلا وأنه لیس من الصعب على زو جتی نطقه 
اطق صحیخا. واعجب الاسم آیضا والدة زوجتي و عون کدی ای 
EG‏ یسم ئا ا عم آنه لا بعجو ز آلا یگون بین او لادنا نحن الاخوة 
الذكور ولد لوف اب ی و وهذا المولود 
الجديد هو على الأرجح الولد الأخیرء فلا بد من أن آسمیه باسم آبی: أحمد. اقتنعت 


زوجتی بالفکرة سهه له وان كانت والدتها قد آہدت امتعاضها كما توقعت. 
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بعد أن کے رابنی واختار أن يعمل , ویعیش فی آم ريكاء و آن یتزوح مر * أمريكية: سالتہ 
غما كان سفضا ل اسم مروان لو کان له الخیار. فقال: إنه يفضل فطفا اسم أحمد 
ولا یتصور أن یکون اسمه مروان: على الرغم ناو کی پا یو ا و 


يجدون صعوية بالغه فی نطق اد١‏ و کشر ا ماینادوئہ بالحرف (1]). 


وفى حفلة زواج ابني أحمد التي آقامها في أمريكا طلب منی أن ألقى كلمة قصيرة: 
كالمعتاد من رالد العریس في الافراح الأمريكيةء فخطر لی أن أذى في کلمتي جملة 
سمعتها من أبي أکثر من مرة وهي أن ١الشخص‏ الوحید الذي لا یکره المرء أن یکون 
أفضل مته هو ابنها کر سمختها مره NERE‏ 
سر وج ا سوہ یا وهو إضافة ابنتی آیضا. 
وقلت كذلك انی لا شعر باي غضاضة عندما آری أن أولادی:ھم فعلا أفضل منی. 


کسی ا وفو جئت بعد انتهاء کلمتی بالخادمة الا مريكية التی تقدم 


لنا الطعام» تأ اتی لي لتهمس في أذت بأنها عندما سمعت هذه العبارة: التي سبق أن 
سمعتها آنا من ای گنت كات انر رن تخر ابی ای بالضبط کما قلت عن 


شعوری نحو آولادی. 








۷ 


5 
المدرسة النموذجیه 


ے 


لا أحتفظ فی ڈھنی بذكريات کثبرة عن آول مدرستيّن دخلتھما في حياتي. كانت 
الأولى روضة آطفال بمصر الجدیدی ذهبت لالقی نظرة علیها بعد سئوات كثيرة 
من تركي لهاء وکنت قد جاوزیت الخمسين ۾ من عمري: فرأیت فيلا غاية في الاناقة 
والجمال فی شارع هادئ تحفہ الاشجار مر الجانبین. هی اذنء كانت مدرستي 
الأولى: ولکنی مهما حاولت أن آتذکر ما مر بى خلال السنوات الثلاث التي قضيتها 
بهاء عبرخ سن اا إلى الغامنة. لا أتذكر إلا تلانة, .او آر وین ود کیب 
خلالها قصة قصيرة وذهبت بها فرحا وفخورًا بنفسي لاعطائها لميزستي الرقيقة (أبله 
فاطمة) فو جدتها قد نقلت إلى مدرسة آخری ولم آرها قط بعد ذلك. ومنها أننا كنا 
نلبس زیا مدرسیّا موحدا یتکون آساسًا من امریلة! تغطي القمیص والبنطلون القصیر: 
وأننا كنا نبدأ اليوغ بالقاء نشيد بیتما تعزف |حدی اوت رجات علی اون کم نقف 
صفوقًا ونحن نمد يدينا إلى الأمام لیمر علینا الناظر أو آحد المدرسین للتأكد من أننا 
نحم منديلا نظیفا ومن . أن أظافرنا نظيفة ومقصوصة. 

كذلك لا أتذكر شیثا ذا بال عن الستتین التاليتين اللتين قضیتهما فى مدرسة مصر 
الجديدة الابتدائية المطلة على شارع العروبة. كان مبنى ضخمًا آبیض؛ وجميلاء 
ولازال قائمًا كما هو حتی الآن؛ وأتذكر لعبنا وضحكنا ونحن أطفال في تلك الحديقة 
البديعة التي تفصل بين جانبي شارع العروبة؛ والتى كانت تبذو لنا بالطبع أوسع بکثیر 
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مما هي فی الحقيقةء ولازلت أتعجب حتى الآن؛ كلما مررت بهذا الشارع كيف 
كانت هذه المساحة الضيقة من الخضرة تجلب لنا کل هذا السرور؛ وتسمح لٹا بکل 


لا أذكر أي شيء مهم عكر علیٌ حیاتی خلال هاتئن الستتین إلا المنافسة الشديدة 
بيني وبين تلمیذ آخر اسمه مصطفی: كنا نتبادل المر کڑ الأول ہین تلامیذ الفصل فی 
كل امتحانء وکنت آعتبر الحصول على المركز الثاني مصیبة فادحة اذ كانت المراکز 
الأخرى كلها مستبعدة تمامًا من ذهني. كنت أبرر تفوقه علیٌ؛ فى حالة الهزيمة بأنه 
يكنب الانجليزية بحروف امشتکة» ما آکتبها آنا سی وت لا دو وأقزل ان 
هذه القدرة من جانبه سببها أن لديه مربية إنجليزية تعلمه كيف یکتب. كان آبوه هو 
ذلك الرجل الفذ علي مصطفی مشرفة العالم المصري الشهیر؛ و کان یسکن فی قيلا 
مدهشة. آقرب في الواقع إلى القصرء على بعد حطوات من مدرستناء وکنت أذهل» 
كلما دعاني مصطفی إلى حفلة عيد میلاده في بیته» من جمال الاثاث؛ ویلفت نظری 
على الاخص البیانو الاستژدالکبیر؟ اد كان الدكتوز تشرفة: بالاضتافة إلى کونه عالم 
کبیرا» موسيقيًا موهوبًا أيضا. 

كانت حفلات عيد الميلاد هذه تسبب لي بدورها مشکلة خاصة إذا كان صدیقی 
صاحب الدعوة ينتمي إلى أسرة ثرية وتعيش عيشة.آرستقراظية عثل أسرة مصطفى 
مشرفة, كنت آری الهدايا التى یجلبها بقية الصبة المدعوین فأجدها مبهرة يجمالها 
وارتفاغ سعرهاء ولم اکن آنا في وضع یسمح لي بالمرة بتقدیم هدية ممائلة. لم يكن 
ابی عاجرا عن أن يدفع ثمنا لهدية جيدة: ولکنه كان یعتبر هذا شيئًا لا ضرورة له ألبتةه 
وهن قبيل تبدید التقود فیما لا نفع فيه. ولم یکن لا هو ولا آمی على استعداد لانفاق 
حمس دقائق لاختبار هدية لصدیق ابن من الأبناء الثمائیق فضلا عن آن آمی؛ حتی لو 
توفر لها الوقت. لم تكن لها أي معرفة بذلك النوع من المحلات التي تباع فيها مثل 
هذه الهداياءكان من العبث أن یحاول آبي إقناع صبى عمره ثمانی سنوات بأن أي هدية 
صغيرة تفي بالغرضء وأن المهم ليس ثمن الهدية بل حسن اختیارهاء ولم يكن أبی 
مستعدا على أي حال أن يضيع أي وقت في محاولة إقناعی بهذا الأمر. 
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لدی ذکزیات آکثر و آهم یک عن البنئورات الست الشالیه لية التى فضیتها فی المد زر سه 
اھ سیق کان یی بالطیع تيوه علی | ان پا وا خی BE‏ میم من 
ولا بد أنه سمع من بعض معارفه بأن هذه المدرسة النموذجیة» هی آفضل مدر سنه 
متاحة في ذلك الوقت للولديّن حسين وجلال. فقام بنقلدا من مار سة فصر الجديدة 
بالا تردذد. كان عمری وفتها عسر سئوات وآمامی ستتان قبل أن أجلس لامتحان 
الشهادة الا بتدانه. 

كان انشاء هذه المدارس النموذجية من أفكار رجل فذ آخرء هو الدکتور اسماعیل 
القباني» الذي تخصص في علوم التربية» وکان ن پری أنه حيث يستحيل على مصر: في 
ظروفها الاقتصادية الراهنةء أن تعمم التعليم الجید؛ فلا بد من أن تدأ بجزر ضغيرة 
تكون انمودجا! لغيرهاء نطب فيها أفضل مبادی التربية الحديثة ثم نعمم التجربه 
شنا فشیتا» أو على الاقل نخرج أجيالا متتالية من المصريين الذين يصلحون؛ سبب 
حسن تعليمهم و تربيتهي» لأن يقودوا يقية المصریینم 

گان اسماعا ل القبانی صاحب مدرسة في الترببه وله آتباع و و تلامید مخلصون؛ 
دا کر منهم بانشدریس في هذه انمدارس التو دة ثم جنار زوا من آسائدة الکن 
فى الجامعة. وأنشاً بعضهم جمعية الرواد التي تدم خدمات اجتماعية فی الأحياء 
الفقيرة» وأصبح آخر ون کتاباً مرموفین. كان من الظبعی"آن پفکر قادة ثوزة يوليو 
۱۹۲ في اليا الاولی للثورۃ في أن يستعينو برجال من نوع إسماعيل ان من 
أصحاب الأفكار الجریئة وممن لا شك فی إخلاصهم وكفاءتهم. فعيّن القباني وزير 
للتعلیم بعد سنة من ۔ قیام الثورة» ولکنه سرعان ما حرج من الوزارة. كان خر وجه أمرًا 
ما ارضا؛ ؛ إذ لم يكن من الممکن أن تثفق آراء العسكريين المتعجلین لا صارح؛ 
و لکست تجاح جماهيري؛ مع آراء رجل يعرف أن الإصلاح الحقيقي؛ خاصة في 
کے ار می کد ا 


الا عدة التلاميذ فی كل فضا م جوم ايع ان 
و ماكر سس چم : والمدزسوت يحون عملهم ویعاملون العالا هبل باخٹرام. و الا متخانات 


و با 


تختبر درجة الفهم آکثر مما تختبر الذاکرة. وفی نهاية کل فترة دراسية لا یکتفی باعطاء 
التلميذ درجة في كل مقرر وترتیب التلامیذ في مجموع الدرجات. بل يكتب کل 
مدرس صفحة كاملة عن كل تلمید وعن تطوره. وله أن یکتب أيضاء ادا أراد. عن 
تقاط القوة والضعف في شخصيته. 


mm وص‎ 
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3 المدرسة النموذحية بالاورمان (حوال ۱۹۸) 


۷1 


کان التلامیذ یقسمون أيّا كانت السنة الدراسية التي یمرون بها؛ على آربع أسر 
تحمل کل منها اسم بطل عظیم في تاریخ مصرء کأحمس وتحتمس وصلاح الدین 
والمعز لدین الله وکان لکل آسرة لون؛ فأسرة آحمس لونها آحمر وصلاح الدین 
أخضر... إلخ: ویرتدی تلامیذ کل آسرة قميصًا له اللون الممیز أثناء قیامهم بالمباریات 
الریاضیةء التى تجری فی مساحة شاسعة من الأرض قريبة من المدرسة لا تستخدم 
الا فی الرياضة؛ وتجری المناقسة في المباریات الرياضية على أساس هنافسة بین هذه 
الأسرء وتسعی کل آسرة إلى الحصول على كأس التفوق في نهاية العام. 
كانت هناك آیضا جمعية للموسیقی لها حجرة خاصة فی حديقة المدرسة؛ و جمعية 
ثقافية تنظم المحاضرات العامة والمناظرات؛ وجمعية تنظم الاذاعة المدرسية 
وجمعية للتمثیل قد تستغرق فی الاعداد لتمثيلية معينة عامًا باکمله: ثم یجری تمثیلها 
فی حفل کبیر في نهاية العام يدعى إليه بعض کبراء القوم؛ وتستعرض فيه قدرات 
التلامیذ في التمثیل والموسیقی. آذکر أنني اشتر کت وآنا في الخادية عشرة من عمرتي: 
فى تمثيلية عن الحملة الفرنسیة: ظللنا نتدرب علیها شهورًاء وكان الوقت الذي نقضیه 
فى هذا التدریب من أمتع الأوقات التي نقضیها في المدرسة. كنت أقوم بدور نابلیون؛ 
فلبست بدلة مثل بدلته؛ بسروالها الضیق: والصديري الذي يضع نابليون إحدى يديه 
بداخله؛ وقبعته الشهيرة المدببة من الطرفیّن؛ بالاضافة إلى سیفتا لامع. واثناء قيامي 
بالتمئیل رأيت ناظر المدرسة الجالس فى الصف الأول يهمس فى آذن سيدة أنيقة 
تجلس إلى جواره عرفت فیما بعد نها زوجة الدکتور السنهوری لای کان وقتها 
وي فنك رنب تدك a‏ بقل لھا او هنا اللہ ال يقرع ہس تیر غر اید 
الاستاذ أحمد آمین. وعندما انتهت المسرحية اقتادنی أحد المدرسین لاسلم على 
زوجة الوژیر: فاذا بها تحتضٹنی وتقبلني» وأنا في کامل زى نابلیون وأحمل سیقه 
وتقول لی: «سلم على ماما*. 
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كان الما خ التقافی السائد فی مصر فی دلك الو فت: أي في آواخر ,الا زبعینات» 
يجمع على نحو باهر ہین احثر ام مظاهر الحضارة الغربية وبين احترام النماذح الر فیعه 


۷۲ 


من التراث الثقافی العربی والاسلامی وتقدیرها: كان هذا هو على الأقل موقف 
الطبقة الوسطی فی مصر. وعندما آتذکر المقررات التی كنا ندرسها فی ذلك الوقت: 
والنشاط الثقافی الذي كنا نقوم به فی المدرسة النموذجية أدرك الآن کم كان هذا 
نتيجة طبيعية لذلك المناخ الثقافي الرائم الذي ساد مصر في ذلك الوقت. كانت 
الکتب المقررة في المطالعة باللغة العربية کتبّا متحضرة للغایة سواء فی لغتهاء أو 
فی القیم الأخلاقية التى تعبر عنهاء و کانت هناك هالة من الاحترام تحیط باسماء مثل 
امريء القیس والنابغة الذبیانی والمتنبى» ولکن كان من یتم الدراسة الثانوية قد استقر 
فی نفسه فی نفس الوقت؛ بوعی أو من دون وعی: احترام آسماء مثل فولتیر وروسوه 
و یعرف آن ذیکارت هو أبو الفلسمة المحد یثة» وفضل فراسسن بیکون على العلم. 
ودور جالیلیو في الحضارة الحدیئة كما كان لا بد أن سمع باسم سقراط وبأنه بداية 
وأن لهذا علاقة باطلاق المصریین عليه و صف اأستاذ الجیل!... إلخ. 

ما بر هذا لاسا الرائع کےا امن دا رک الد ساد فی مسر 
فی الأربعینات: وإفكان تعایشهما جنبًا إلى جنب؟ والذي سمح أيضا بوجود حفنة 
من المترجمين الأفذاذ الذين یجیدون إجادة تامة العربية والإنجليزيةء أو العربية 
والفرنسیق أو العربية والألمانية: فقدموا لٹا کتبّا كانت ویا,للعجب تفهم بمجرد 
قراءتهاء وکأنها مكتوبة في الاصل بالعربیة؛ ولا يحتاج القاری لفهمها؛ كما يحتاج 
الآن فی كثير من الاحیان إلى تخمین ما یمکن أن یکون عليه الأصل الاجنبي. لا 
بد أن للامر علاقة بینه وبين تلك الدرجهة العالية مین (لثقة بالتفس التی كانت الطقة 
الوسطی المصرية تتمتع بها في ذلك الوقت. واطمثنانها إلى المستقبل؛ وإلى ثبات 
هر کزها بالسبة إلى الطبتتین الاعلی والادنی منها. ولا بد أن هذه الثقة بالتفشش 
والاطمتنان على المستقبل كان لهما علاقة وثيقة بذلك الانسجام الرائع أيضا الذي 
ساد فى ذلك الوقت العلاقة بين المسلمین والاقباط. لم یکن لدی المصریین ذلك 
التوجس الذى نلاحظه الان إزاء الحضارة الغربیة و لا كان لدی المسلمین أو الا قباط 
هذا التوجس إزاء الا خر کالذی مر اه الان, کان أبدع مظهر من مظاهر هذا الا نسجام 
فى مدرستناء بين المسلمين والأقباط» هو أن أحذا من هؤلاء أو آولئك لم يكن يلاحظ 





۷۳ 


اصلا ما [ذا كان هذا أو ذالك مسلما أو مسبحیّاه وعلی آساس هذا الاغفال التام لهذا 
الموضوع: كانت تنشأ الصداقات والعلاقات دون أن يؤثر اختلاف الدین فی علاقة 


المدرس نتلا مه أو شی غا فة التلاميد بعضيم عق . 


ی 


فى سنة ۱۹۷۹ء كان قد مر على ترکی المدرسة التموذجية نحو ثلاثين عاماه 
و کنت قد عدت لتوّي من التدریس فی الولایات المتحدة و کان علی أن آختار ملا نب 
لاولادي الثلائة: كانت أكبرهم يتنا فى الحادية عشرة من عمرهاء والثانی فى التاسعة 
و الثالث فی الخامسة. كنا نسحن فی المعادی ‏ بدا آنه لا مجال للتر دد. فاتضل لر ساك 
متاحة للاولاد الثلائه ھی مدرسة (آو کلیة) النصر بالمعادی, کان قد مضى آکثر من 
عشرین عامًا على قيام الثورة بتمصیر المدارس الاچنية. فی أعقاب حرب ۱۹۰١‏ 
فاطلی على المدارس الاتجليژيةاسم ملاوسل "اللصر»: وعليق»الفوئسية اسم الیسیه 
الحریة». وتقرر أن تستمر هذه المدارس فی تطبیق المبادی الحديثة في التربیة 
ونستمر في تدریس العلوم الطبيعية والریاضیات باللغة الانجليزية أو الفرنسیة مع 
الالتزام ہما تفرضه الحكومة من مقررات فی اللعة العربية والدین و التربية الوطنية 
والعلوم الاجتماغية کما استمرت هذه المدارس كما کاقت یا الانجلیزه مدارس 
ختلطة» یقبل فيها الذ کور والاناث. 

بدا كل هذا ربق لا ول وتماءلنا بنوع التعلیم الد سوف بحصل عليه اولادناء 
وقبلت زوجتي أن تقوم بتدريس الإنجليزية في نفس المدرسة؛ إذ اشترطت الناظرة 
ذلك حتی تقبل آولادی فبها؛ نظرا إلى المنافسة الشدیلۂ بين العلامیذ للالتحاق بها 
خاصة بين من یدخلون المدارس لاول مرة. وقد زاد من تقا5 لنا ما سمعناه عن ناظ 5 





المدر سة من حرم وكفاءة و خر ة طویلة, 
بقی آو لادی فی هذه المدرسة حتی اليثة الا سح ة من دراستهم الثانوية؛ أ آنهم 
فضوا شي مز سيك اشن بالمعادی صلی نتر ارح ہیں مس من ابت في اله ابنتی ) 


۷٤ 


و سیع ۳ غشر سنوات (في حاله الولدین). ولکن التجربه لم تكن سعيدة على 
الاطادق؛ فالتلالة اذا تک وا تلك اللے ات لا یکادون بذک ون الا شاي الر تاء أو 
السخرية. نعم: لقد أسعدهم الحظ بعض المدرسین الاذکیاء والمخلصین لعملهم: 
ولکن الصورة العامة لم تكن تدعو فط إلى الابتهاج. 

جاءت إلىّ ابنتى يومّاء وهی فی الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرها تشکو لی 
من آن مدرس اللغة العربية طلب منهم أن یکتبوا موضوعًا عن زيازة ملك الاردن 
للقاهرق تشيد فيه بالملك وتشرح اة الزيارة؛ وهي لا تعرف آي شیء یمکن أن 
تکتبه عن ملك الاردن أو عن سبب الزيارة. بدت ابتي بائسة حقاه فهي حريصة 
على أن تنجح بتفوق: ولکن المطلوب منها الان شىء پستحیل علیها عمله. شعرت 
بغضب شدید إذ کان من المحرم على الطلاب أن یتکلموا أو یکتبوا آي شىء یتعلق 
تاد کف شیت الک مل کک الموابة سی المر فوع وی 
للحكومة والوزارة؟ إذعبتالقابلة ناظرة المدرشة اتعمقدا آنهاالا :ند أن مهم سبب 
استيائي بمجرد أن أفتح فمي» ففوجثت بأنها لا تبدي أي تعاطف معي؛ وتطلب من 
مدرس اللغة الغربية الحضور إلى مكتبها لمقابلتي» فإذابي أرى شخصا صغير الحجم 
والافسء خائفا کالفار ولكنه فى نفس الوقت غنيد لا یژثر فيه أي کلام. عندما غہرٹ 
له عن شكواي اکتفی بالقول بأنها أوامر الوزارة. فلم"النلأت إلووالتآظرة وجدتها تؤيد 
موقف المدرس ولا تجد أى غضاضة فيما يقول؛ فسکت وانصرفت وقمت بكثابة 
المو ضوع المطلوب بالنيابة عن اينتي. 

كان من الواضح ما طرأ من تغیر في التعليم المصري الحكومي فیما بین سنة 
۷ عندما كنت فی الثانية عشرة من عمري: وسنة ۱۹۸۰ عندما بلغت ابنتی هذه 
السن: وما فعله نحو ربع قرن من الحکم العسكري. ولکن سرعان ما لاحظت شیا 
آخر آشد خظرا. فعندما ارتدت ابنتی؛ وهي فی هذه السنء بنطلونا قصیرّا للاشتراك فی 
مباراة رياضية بالمدرسة» رآها مدرس الدین من النافذة وما إن صعدت إلى الفصل 
حتی وبخها توبیخا شديدًا على ما ٹرتدیہ؛ بسبب تعارضه مع قواعد الدین. كانت مصر 


قك تغیرت بق وف هذا الجانب ایضا؛ اذ اعد الدین رسب ذورا مخزایدا کی العلاقات 


۵ با 


الاجتماعية والحياة العامة؛ وأصبح موضوع الدين یثار بمناسبة وبغیر مناسبة؛ كما 
انتشر ثر کیب المیکروفونات على الماذن. وزاد صوتها ارتفاعا مع مرور الوقث. 

اجا يني الست رديه عرو اريت یا تضينة 
باذی نفسى یبقی مغه مدى الغمر . ذلك أن هذا الاين (أحمد) كان واحدا من شلة 
أصدقاء مغرمين بقضاء ساعات طويلة فی أوقات الفراغ والعطلات. يلعبون لعبة 
باهرة اسمها ۵۵۵05۷ 2۳0 Dungeons‏ (السجن والتنین)؛ تحتاج إلى ذكاء 
ساس جع عر عا وود باتع یہ بس ات ای 
عمل أو لعبة آخری. كان ابني وقتها في الحادية عشرة من عمره» وكان من بين هو لاء 
الاصدقاء ولد لطیف هادی الطبع. توفی ایرد حدیتّا في حادث سیارت ويقيم مع أمه 
وخاله. بعد مرور شهور قليلة علی وفاة الأب بدا هذا الصدیق یظهر میلا إلى المراعاء 
الصارمة لتأدية الصلاة فی مواعيدهاء ولاقحام الدين باستمرار فی الحدیث. فهم ابنی 
أحمد من کلام صديقهيأن حال هو السیب في هذا التشلاد المغاچی؟ إذ كان بدوره بالغ 
التشدد مع أخته وساثر آفراد آسرته؛ قي تطبیق ما یعتبره من تعالیم الدين و طقوسه. زاد 
هذا النشدد شيئًا فشیتا حتی جاء يوم واجه هذا الصدیق ابئئ أحمد بصراحة وقال له 
إنه لن يلعب معه لعبة "السجن والتنین بعد اليوم» ولا آي لعبة آخری؛ لانه لا یصلی. 
عاد ابنی إلى البیت فی حزن شدیده وهو فى حبرة كبيرة من أفره لا عرف ما إذا كان 
DET‏ دقع هذا الصدیق إلى الابتعاد عنه. حاولت آنا و امه تهدشته و آن نقنعه 
بأن صدیقه کان يجب أن يميز ہین تأدية الصلاةء وعلاقة الصداقة. فلم نفلح فی إعادة 
راحة البال إليه لعدة شهور. 

كان اظر المدرسة الاعدادية يسير فی ردهات المدرسة وبين الفصول مهددا 
التلامیذ بالضرب ويصفهم بالحیوانات؟ إذا تأخروا بضع دقائق في الدخول إلى 
الفصولء كما نقل لي آولادي أشياء مخجلة عن طريقة معاملة بعض المدرسين 
لز ملائهم الأقباط. 

لم یکن بالمدرست تلك التی كانت تعد واحدة من أفضل المدارس الحکو مية 
في مصرء أي نشاط اجتماعی يشبه ما كنا نقوم به ونحن في نفس السن في آواخر 


۷٦ 


الا ربعینات. لم آسمع من ابنتی أو مرن آحد ابي مرة واحدة طوال السنوات الكثيرة الى 
فضوھا فی هذه المدرسة, آن ن آحدهم یستعد للتمثیل فی مسرحیة آو يتمرن على عزف 
الة موسيقية؛ أو یشٹرك في رحلة لاحد المتاحف فی القاهرة. . الخ. مره الوحید: 
التي حدث فیها شيء مرن هذا النوع انتهت بشيء یتراوح بين المهزلة والمأساة, فقد 
آتی ابني تامر وهو في نحو العاشرة من یح ھا و ہیں کي 

معرص سوف يقام في المدرسة للفتون التشكيلية برسم صورة او صنع تمثال. أو 
اي شی- آخر مر من الطين أو الورق آو الخوض ا پمیک ن آن يذل علی |خساس بالجمال. 
وقد افترضنا بالطبع أن المقصود د أن الولد هو الذي سیقوم بنفسه بصنم أي من هذه 
الاشیا» بمساعدة أو بغیر مساعدة من المد رسه المسئولة. وفرح ابني ہما اشترته له 
امه من آدوات استطاع بها أن یصنع نشکیلا جمیلا يمكن أن يعلق على الحائط وبذل 
في صنعه جهدا كبيرًا مما بعث فيه الفخر بنفسه. . فوجٹنا عندما ذهينا إلى المعرض بأن 
معظم الاشیاء المعروضة قد اشتراها أهالى التلامیذ من مجل تجاری أو آخر وآن 
المد رسة لم ترئض عرض افیاءلے یم التلامیذ بطع رالائ | آ مر هذا آن ابنی 
عندما ذهب بعد انتهاء ء المعرض لاستعاذة تحفته الفنية التي قام بصنعھا ينفسه. قالت 
لالم فة انها فقدت. وانه یمکنه اختیار أی شيء آخر هما بقی من المعرض» يرل" 
من تحفته الضانعةه ولم تلاحظ المدرّسة أي شي غريب في هذاالحل الذي تقد 

كانت هناك طبعًا خصة للألعاب الریاضیةء وکانت المدرسة سعيدة البحظ بأنها 
ونت من المدرسة الإنجليزية التي جری تمصيرهاء مساحة شاسعة من الارض 
الفضماء المحبطة بالمبنی؛ وكانت تستخدم فی الألعاب الر ياضية والمباريات في 
ایام الانجلیز . وت فوجتا تن اد لام يبع ای بر لعب الكرة فی جزء 
كبير مرن هذه ای رق جر موی اا وفا ل لنا إن المدرسةء بسا ضبق 
ڈاٹ اليد و حاجتها إلى إيراد (ضافي لتغطية نفقاتها المترايدة» اضطرت إلى تأجیر هذه 
الأرض ی للمدرسة الأمريكية القريبة منها والتی أ رادت زيادة مساخة الملاعت المتاحة 
لتلامپذها بالاضافة إلى المساحة الشاسعة التي تملكها بالفعل. رھکذا رأى أو لادنا 
اميد الا مریکیین بلعبون بدلا منهم في أرضهم التي استأجرتها المدرسة الأمریکیق 
مكتفين بالمساحة الصغيرة ة التي رأت مدرستهم أنهم لا يستحقون أكثر منها. 


۷۷ 


بعد عشرین سنة آخری أي بانتهاء القرن العشرین» آصبح لي حفیدان (شریف 
ولارا) وشرغت ابنتی فی البحث غن مدرسة مناسبة لهما. كانت المدارس الحكومية 
قد اصیحت تدك بسب التدهور الفظیع فی أحوالهاء ہما فی ذلك المدارس التی 
كات تج وتسعی مدارس .نمو دجبه والتی تعلمت فيها آنا وأخى حسين؛ اد لم يعد 
نها وبین ساگر المذاوسی الک نة كرى وبا فی ذلك ایشا المدارس ال كانت 
اه و قامت الده له بتمصضے ها والنحق بها آو لادی ققد تدهو رت أحو الها أيضاء كما 
ائیتٹ تجربة أو لادی الثلاثة وما سمعناه عنها بعد خروجهم مسا : 

كانت المدارس الخاصه قد بدأت تتکاثر لتملا الفراغ الذي خلقه تدهور المدارس 
الکو میة: شتا مات أصبح انشاء فا سيك خا صب سض آکثر E‏ الاسثمار ریخا 
كما عادت الدول والجالیات الأجنبية إلى إنشاء ماوع خاضة یجری التعلیم فیها 
لعتھا ومن ت عدنا ہیں عهد ما قبل الثورة مع فاری واحلد مھ و هو آزه لم تعل ها 
هلآ سر تقدم هستو ی مغ لا رن التعليم باللعة العر بية. 

لم يكن هناك خیار في الواقع؛ فغالبية المصریین لم تكن آمامهم إلا المدارس 
الحقيقة. إذا كان لابنائهم آن یتعلموا تعلیما معقو لا الا المدارس الخاصقء ولگ 
كان ها تقابل تشه یب رذ آو اجر ی بانفان اللنة الم یڈ زکل ما بتضل پیا مرن 
أدب وتراث بل فى آحیان كثيرة؛ التضحية آیضا بالشعور بالانتماء للمجتمع الذي 
تعيشول قبة: 

التحق حفیدای بالمدرسة الأمريكية بالمعادی؛ و هی مدرسة تتقاضی مصروفات 
مرتفعة للغای ولکن لم تدفع ابنتي مليمًا واحدا منها+ لانها كانت موظفة في نفس 
المدرسة فاعفیت من مصاريف الاو لاد. 

شا آنذا آری حقیدی و حقیدتی الوم وقد بلغ عمر هما 4 ۱ و ۱۲ عاضا تقفحات آیآما 
بهيجة للغاية فى مدرستهما الأمريكية. ویتلقیان تعلیما غلى أعلى مسترى» ويقومان 


۷۸ 


فی المدرسة بمختلف آنواع النشاط الرياضي ویتعلمان العزف على آلة موسيقية أو 
آکثر: ویشتر كان فی مناظرات. وفی رحلات تنظمها المدرسة ل زيارة المتاحف والائاره 
بل یسافران إلى خارج مصر في رحلات مدرسية للاشتر ال فی مسابقة رياضية أو في 
حفل موسیقی مع أولاد وبنات من جنسیات آخری, ..الخ. 
كل هذا رائع بالطیع: ؛ ولکن الثمن باهظ ۔ نعم؛ إنهما یتلقیان دزوسا قي اللغة العربیف 
ولکن آیاتبارها لعف تایه أو ثالثت فلم یبدا فى تعلمها إلا بعد اتقانهما الا نجلی ية. 
نم فهما لا يزالان یقرآن العربیة بصعوبةء ولا یستطیعال ن الع ر بها كتابة الا بشق 
E‏ 
لم يكن هذا الثم الباهظ حتمیا بالمرة؛ اد لم ن من المستحیل أن تحتفظ مضر 
بمستوی عال من التعلیم فی المدارس بنج و آن شر ات مین دار 
نموذجیة" إلى مدارس آخری, وتحتفظ في نفس الوفٹ لاولادنا بولائهم للقافتهم 
و لختهم ولکن آشیام کی رة الیو ی فی جارس یلان التعلیم كانت تخد لمصر طوال 
الستین عامًا الماضية؛ مند أن كدت أنا فی عمر أحفادي الیوم. وهي آشیاء أفسدت 


التعليم كما أفسدت لس ت 
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حرب جلا ل 


ات 

کال المفتر ضس باعتباری 1آحر العنقم دا أن احظی بمغافلة متمیزة عن اامفاملة 
التي لقیها بقية آولاد الاسرة وبناتھاء ولكني لا آذکر آنی حظیت من آبی أو من آمي باي 
ماما متمیزة علی الر طلاق. تعم؛ كانت امي فی بعضر اللحظات الثادرة من صفاء 
البال: تشير إلى بهذا الو صف !آخر العنقود", ولکن هذا کان هو آقصی ما حصلت 
علیه مرن حسن المعاملة. كان آبی مشغولا على الدوام بأمور آکثر آهمية من المشاعر 
العارضة لهذا الابن أو ذاك ما دام الأمر لم يصل إلى حد الازمة النفسية أو المرض أو 
الرسوب في المدرسة» وکانت أمي مشغولة بتجنب غضب آبی؛ وبالطبیخ والخسیل 
لشمانية من الأطفال. بل زاد الطین بلة بالطبع. أنه عندما قدمت آنا إلى الوجود كان 
قد أصابها الإعياء التام من الا طفال السبعة الذین أتوا قبلي. بالاضافه إلى اثنیٔن آخرین 
ماتا قبل أن یتما سنة واحدة من العمر. صحیح آنها بذلت جهدا كبيرًا ومشکوزا لكي 
تصغ[ قدومی إلى الوجود مكنا اصلا غلی ما شرحت من فيل ؛ ولکنها بعد أن حجنت 
اش آلوجره بالفعل لم بل ای جهد لكلف ای گج ری بالوخدة لقالا رتا 
هذا الجیش المخف من الأرلاد والبنات: الکبار والصغار. ویبدو أن آبی قد ترك 
آمی: مادامت هی التى أصرّت على إتاحة الفرصة لي للقدوم إلى هذه الدنیا؛ لتتصرف 
في الامر كيفما تشاء: 


كان مصدر عذابی فی طفولتی هو بلا شك ما لقيته من معاملة آخوی اللذین 


۸۰ 


يكبراني مباشرة حسین وأحمد. إذ وجدا فی هذا الطفل الصغیر وسيلة لا بأس بها 
بالمرة لا ثبات وجودهما ولو على حسابه. کانا یشبعانتی سخرية إذا ما صدر منی 
تعبیر قولي» حتى وان كان من الطبيعي تماما أن يصدر من طفل في مثل سني؛ أو 
یشعراننی بالذنب العظیم إذا ارتکبت خطأ تافها فيصورانه على أنه جريمة شنعاء؛ مما 
قد يحرمني من النوم خوفا من أن يفضحاني آمام آبي أو بقية |خوتي. كان لا بد لي أن 
ابحث عن مهد للعفس خارج البیتا وقد و جدته بالفعل واستخدفته آقصی استخداه 
همکن. والظاهر أثني بذلت جهدا كبيرًا لتعويض ما كنت أتعرض له من إهمال داخل 
البیت؛ بان آحصل على آکبر قدر من الاهتمام في المدرسة. لا بد أن یکون هذا هو 
تفسیر ذلك المیل لديء البالغ القوة؛ والذي لازمني طوال الجزء الاکبر من حياتي 
ولا یزال بعضه بلا شك موجودًا حتی اليوم: وهو المیل إلى لفت الأنظار إلىّ والتمیّز 
عن المحيطين بي. وإذ فقدت أي آمل في لفت آنظار العائلة إلیْ: لم يكن آمامي غير 
الأقران والمدرسين في ميرسة بعد أجرى. 

بدأ شاطی فی هذا الاج مد دای آي سد رو اد نال > فأذكر جیدّا كيف آني 
وأنا في التاسعة أو العاشرة من العمرء عندما التحقت بالمدرسة النموذجية الابتدائية 
بحدائق القبة؛ التقبت في أول أيام الدراسة بزمیل قدیم من زملائي بروضة الأطفال 
(هو نبیل العربي الذي صار فیما بعد مندو ب مصر الذائع للامم المععدة, ثم قاضيًا في 
محکمة العدل الدولیة) وكان قد مر على آخر لقاء لی به نحو ثلاث سنوات. نظر إلى 
وجهی ملیّا ونظرت إلى و جهه: نحاول أن نتذ کر بالضبط متی كان لقاونا السابق: و کان 
على راسه طربوش آحمر واسع بحیث یغطی جبهته» وعلی رأسي طربوش مثله؛ مما 
جعل التذکر آکثر صعوبة. فإذابه يسألنى بعد لحظه تأمل: !مش انت اللى كنت بتغمل 
حرب جلال فى الروضة؟" قلت: انعم". وکان معنی هذا أتى كنت أشن الحروب 
في روضة الأطفال؛ وأنظمهاء واختلق للحرب أسباباء فافج الاولاد إلى جيشين: 
آحدهما يحمل اسمی: ويواجه كل جيش الا خر وقد أمسك كل منا بطرف فريلة 
الطفل الذي يجري آمامه. لا آذکر أكثر من هذاء ولكن فی هذا الكفاية؛ فالجیش کان 


بما كان تکوین الجیوش وشن الحروب عملا مناسبّا لطفل فى روضة الاطفال. 
ولکنه لم یکن ملائمًا تماما لصبی في المدرسة الابتدالية. ومع هذا فما آکثر ما یمکن 
أن یفعله صبي مثلی للفت الانظار الیه. وإيهام نفسه بتفوقه على الاخرین. كان بعضص 
هذه الوسائل للاسف لا یخلو من سفالة ولا قسوة؛ مما جعلى لسنوات طويلة 
آشعر بالنده والخجل من نفسی كلما تذکرته. من ذلك مثلاء وقوع اعتیارئا على 
آحد زملائنا فی زوضة الا طفال وجدناه لسبب أو آخره فريسة سهلة؛ ویمکن بسهولة 
تحقیره وإذلاله حیث لم یکن هذا ممکنا مع غیره. لم يكن هناك أي سبب مقبول على 
الإطلاقء فیما أذكرء يبرر لنا آن نضوّب إليه هو بالذات سهام التقریم والسخرية بل 
لعل العکس بالضبط هو الصحیح. كان ولذا مدللا من والدیْه» بدا لٹا وکأنه يتمتع 
برعاية خاصة في بيته؛ وباهتمام يزيد عما نحظى به في بيوتنا. لم یکر ن هناك شیء يمير 
أباه غن آبائناء ولکن آمه كانت متميزة بلا شك عن أمهاتنا إذ كانت متعلمة تعلیما غالبا 
مكنها من شغل وظيفة محترمة؛ وهو أمر كان نادرًا في تلك الایام وكات الأب والام 
حريصين على تنمية أي و بة قد تظهر علی الاب ن تائ التككو"الذي أصبح شائعًا 
الآن ولم يكن شائعًا حينند)ء ومن ثم اشتریا له کمانا وبیانوء وأحضرا له مدرسًا حاها 
للموسيقى حتى بلغ الولد شأنا لا بأس به في العزف على الالتيّن. ربما كان هذا هو 
السبب الحقيقي لحنقنا عليهء أو ربما كان السبب هو ميله المبالغ فيه للتفاخر بنفسه 
و تعالبه وتكيره: لا أذكر بوضوح أ ي شيء عما یمکن أن يكرا قد فجر فینا هذا الشعور 
العدائی ضده؛ ولکتی آذکر جیدا مدی فسوتنا فی معاملتنا له بسبب ومن دول سیب 
فلا نتر که إلا وقد آجهش بالبکاء. كان مع كل ذلك واحدا من آفراد شلتنا فی روضة 
الأطفالء كثيرًا ما تقابله ونژ وره فی بیته: وإن كنت لا آذکر أنه زار احدا منا في بیته؛ 
ربما لإصرار والديّه على أن نب نحن إليه دون أن يذهب هو إلى آحد؛ إمعانا منهما 
في مراقبته ومعرفة ما يصنع. لا بد أن عذابه في إحدى المرات كان أشد مما يستطيع 
تحمله؛ إذ فوجئت يومًا بمكالمة تليفونية غاضبة من آبیه يطلب فيها مخاطبة أبي» واذا 
بأبى يناديتى بعدها غاضيًا ليسألنى عما فعلناه بصديقناء ویخبرنا أن أباه لا يريد أن 
يتصل بابنه أي و احد منا بعد الیوم. 
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نيل العربي: صدیقی لا کثر من سبعين عاما (منذ ۱۹۳۹) 


حدث هذا وعمرنا لا يتجاوز السابعة أو الثامنت ومرت السنوات حتی محیت 
ذکری هذه القّصة تماما من ذاکرتی. ونسیت هذا الزمیل من زملاء روضة الاطفال 
نسیانا تاماه ثم تذکرتها فجاة منذ نحو عشر ستو ات وقد حاوزت الستین من عمری؛ 
کتبا بے ديدشتو راق احدی الصحف. وعرفت آنه قد آصبح أستاذا بارزا فی 
إحدى کلیات الهندسة الم رموقة فى مصر. فلما تذکرت سلوکی معه وأنا في السابعة 
أو الثامنة من العس خجلت من نفسی. إنى أعرف الآن درجة القسوة التي یمکن أن 
یبلغها الا طفال» فی مثل هذه السن: فی معاملة بعضهم البعض: ولکن هذا لم يمنعني 


AT 


من الشعور بالخجل والندم. ثم حدث بعد هذا ما أظهر لي هذه الوقائع القديمة في 
صورة مختلفة تماما . فمنذ أربع أو حمس سنوات دعيت إلى عشاء ضم مجموعة من 
المهندسین وإذا بصاحب البیت يقدم لي هذا المهندس البارز والناجح فأجده هو 
نفسه زميلي القدیم المسکین الذي عاملته وأنا طفل بکل هذه القسوة. كان یتذکرنی 
جیدا؛ ولکن لم يبد عليه: وقد جاوز الان الستین من العمی أي شىء يدل على أنه 
یحمل ضدی أى ضغينة. أو أنه پذکر أيّا من الحماقات التی كنا نرتکبها ضدهء بل 
عبر عن رغبته الأكيدة فی أن نلتقی من جدید. لم يكن هذا فی حد ذاته غريباء فر بها 
احتفظت ذاکرتی آنا بأسوأ الامور ونسیت بعض الأشياء الجمیلة أو بعض الأيام التي 
كنت آعامله فیها بلطف. وانما كانت المفاجاة الحقيقية لی آننی بمجرد أن تبادلت 
معه الحدیث لبضع دقائق تبینت على الفور السبب الحقيقي لاختیارنا له كفريسة 
سهلة. زبما كان بالفعل مهسا ناججا وأستاذا مرمو قاه وزہما كان على درجة عالية 
من الذكاء والكفاءة؛ ولكن كل هذا لا يمنع أنه كان يجد صعوبة بالغة.في الابتسامء ولا 
يعرك نفسه لحغلة وا حنم قل سچیتها! زلا بدا أن نس الا طفال التعبفاء قد آدر کنا ذلك 
بالفطرة منذ أكثر من ستين عاماء وقمنا باستغلاله لمضلحتنا أسوأ استغلال. 


لا أذكر آشیاء كثيرة من هذا النوع» ولکن لاشك آنتی سرغان ما اکتشفت فی 

فسي القدرة على الظهور ولفت الانظار إلى بطريظة خر ئ وهيةأن أصبح الأول 
فی الترتیب ہین کل تلامیذ الفصل: فی كل امتحان نو ڈیا وکان هذا هو بالفعل ما 
حدث فی كل امتحان دخلته حتی سنوات الجامعة. رہما حدث مرة أو مرتین أن كان 
ترتیمی الٹانی: ولكن من المؤكد أن هذا لم یتکرر کثیرّا: حتی آصبح حصولی على 
ال که الأول في کل امتحان هو ما یتوفعه الجمیع .مني في البیت والمدرسة على 
لسواء. الغریب فعلا فی الامر ليست هی قدرتی على الاحتفاظ بهذا المرکز طوال 
هذه الستوات. بين تلامیذ لیس لدی أي منهم نفس الرغبة وبهذه الدرجة من القوة 
فى التميّر عن الآخريت. وانما الغریب والمدهش خقّا هو اتلك الاهمية التي كنت 
اعلقها على هذا التمیّز, لم يكن حصولي في الامتحان على المركز الثاني بدلا من 
الأولء مجرد حاذث مؤسف أو محزن: يتطلب بذل المزيد من الجهد فى الامتحا 
اا بل کان فی نظري ماعا و مب لا تعادلها مصيبة آخری: لم یکی الاحتمالان 





+ 


چ الحصول على المرکز الأول وإما على مركز آقل منه. بل کانا 

نا آن أكون الأول واما آلا آکون شا على الاطلاق. والمسألة بل" شك ترفية 
مھ وس وی ء فهي تنطوي على اعتبار الاعتراف بأنني الأول على الجمیع 
شرطا للاعتراف بوجودی اض الا کنا فة دا يعور الرجل الذى يحب امرأة 
حا جمّا ثم تأتی إليه هذه المرأة لتقول له |نها تحترمه وتقدّرة ولکنها تحب رجلا 
غیره! فما جدوی الاحترام والتقدیر فی هذه الحالة؟ إن المطلوب هو الحب ولا 
شيء غيره؛ وفی الحب لیس هناك مركز ول ومرکز ثان» بل مركز واحد فقط. نعم؛ 
كانت بلا شك حالة مر ضیه ولکنها لا تخلو من عدد من المنافع. فلا شك أولا أن 
هذا الاعتقاد بان أي مركز غير المرکز الأول لا قيمة له على الا طلاق) قد دفعني إلى 
الاستماتة للحصول على المركز الأول فی کل امتخان؛ وهو لیس شیٹا سیٹا فی ذاتہ: 
ومن المؤكد أن کثیرین ممن حققوا أي نوع من التفوق في حیاتهم کانوا مدفوعین 
بشعور من هذا اللوع سواء کانوا من السياسيين ا ام زو او الممثلين أو 
الكتاب... إلخ. 


عندما آفکر الآن فی هذا الأمر RSS‏ کی 
بل آجده فقط أمرًا طریفا وان کان يدعو إلى بعض الرثاء. فالذي دفع ثمنا عاليًا لهذه 
الرغبة العارمة في التفوق على الجميع هو آنا؛ ولا أظن آني قد أحدنت بسببه أذى 
کییرا لغیری من الناس+ أو على الا قل + لا آظرن أن الصفة السك آی الرضا بات آکون 
من أقل الناس شأناء كان من الممکن أن تحدث ضررا آقل بالآخرين: بل لا أشك فی 
أن هذه الر غبة العارمة في التفوق على الا خرین قد جلبت بعض السرور والتفع لبعض 
لناس؛ ممن قد یکون قد استمع إلى محاضرة جيدة آلقيتها. أو قرأ كتابًا أو مقالا لي 


فاغجب به. 


0 


كنت في الثائیة غشرة من عمري عندما جاء مدرس موهوب (اسمه مصطفی بدران) 
لیجری لتا (نحن تالا منك مدر شن الأورمان النمودجية) تعجر به حك یل و تن تدرپیس 


۸۵ 


الکنمیاء. لا آذک ر أنى تلقیت فی حياتي أي دروس فى الكيمياء عدا تلك الدروس 
القليلة التي آلقاها علینا مصطفی بدران لمدة شهرین أو ثلائة. لا آدری كيف حدث 
هذا على الرعم من آتی آرسلت إلى مدارس جيدة بعضها كما تری انمودجي": ولکن 
كانت النتيجة على أى حال آنی حتی الآن لا أكاد أعرف شیٹا بالمرة عن هذا العلم. 
كان لدي مصطفی بدرال تلك الک ة الجديدة و الصائه فیما آظن› وهي أن الشخضص 
لا یستوعب أي معلومة جديدة أو أي نوع من المعرقة استیعابا اققا وراسخا مادلم 
تكن لدیه انتداء رغبه فی معرفتھا متام ان ہی ادا لم یکن فی ذهن الشخص سوال 
فی الأصلء فليس هناك جد ية لباز بالا ود کا ای طريقته أن یخبرنا 
لأاموضوع الذي رید يتك يه بحيث یکو المرضع وق 
الیو میة؟ حتی يضمن آن تثم ز : فى آذهاننا بعض الأنكلة بشانه. ٹم يطلب منا أن نطرح 
هذه الا سئله التی قد تشوقنا مهرد اما بدا رخ و فت هذا الدرس الاول فی جمع 
الاستلة منا وترتیبها وتصتفهاه بمشارکتنا تحن في هذا كله بقدر الامکان. ٹم يأتي 
فی الدرس التالي بالا ابات ,موق آناتکورن لطبا الآ رف حقيفية فی الاستماع 
وتحضيا المعر فه الجدیدة. 


كان مصطفی بدران هذا واحدا من مجموعة من الشبان التابغين من خريجي 
الجامعت والذین کانوا يوون التخصص في فرعن فروع التربية. وقد ارسل 
معظمهم فیما بعد في بعثات حكومية إلى الخارج وحصلوا فا علی الدکتوراه ثم 
عادوا إلى التدريس فی کلیات التربية في مصر. وقد حاولت أكثر من مرة ة البحث 
عن آستادی القدیغ تضطفی برا لااعر ف ما حدث له بعد سفره وحصوله على 
الدكتوراه فلم أفلح. ذلك أنه كانت لي معه قصة من قصص حياني التي قد تبدو 
تافهة الات ولکنها ترکت ادا مهمافی. کان الرجا » كما أتذكره الآن بعد مرور أكثر 
من ستين غاما على هذه القحثك حاد المز اج صريحًا لدرجة یمکن أن تجرح شعور 
کے زی خر شا ما ایک گل حا ا ون لم A‏ نب ایت 
بنفس الدرجة. هکذا أيضا كان شعورنا نحوه. لم يكن من المدرسين المحببین إلینا 
اذ لم يكن يذل آي ن جه لمحاولة کسی هذا الخب . كانت صدمة مدهلة لی عندما 
تلقبت بقرت المدرسية عن الفت 5 الدراسبة الاولی » أو التصف الأول من العام و کان 
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هذا هو البدیل غن نتائج الا متحال فقد فرو: ت المدرسة؛ کتجر ية آعری من تخار تھا 
بوصفها مدرسة نموذجية. أن تستغنی فی تلك الفترة عن الامتحانات؛ ویکتفی بأن 
یکتب کل مدرس تقريرًا مفصلاء ولو قی صفحة کاملة؛ عن کل تلمیذ يتناول کل شيء 
یمکن أن یکتب عنه بها فی ذلك الجوائب النفسية والا خلاقية... إلخ۔ كان تفریر کل 
موس من السا نوع قرب متا فى جملة واحدة أو جملتین؛ ولا يحتوي 
إلا على عبارات الثناء والتقریظ التى لا تختلف عما أتوقعه» باستثناء تقریر مصطفی 
بدرال. لقد ملا الصفحة كلها بالكلام ولم يثرك سطرًا فیها بلا کتابف وكان التقریر 
كله آشبه بعريضة انهام. ليس فيه آي ثناء: ویدور كله تقريبًا حول احبي للظهور! 
وأني لا آهتم إلا بسجالات المنافسة!. كان هذا الکلام عندما أتذكره الان صحيجًا 
مائة فی الماثف وكان حديرًا حقا بآ یکتبه مدرس عن تلمبذه. ومن المفید أن یعرفه 
الأب وال و لکنه وفع عاي وقتها کالصاعقه التی کادت تدمرني تدمیرا. نعم» كنت 
اذا طلب منا مصطفی بدران خلال درس الكيمياء أن نذکر ما یمکن أن يخطر ببالتا من 
کی أو ذآك؛ سیا نحب آن نعرف الاجابة عیّه»,ضمت صمنًا تاما؛ 
(ذ لم اکن : انيد أت اعرف باعل موصوع کهذاه يؤدى في النهاية إلى الا کسجین او 
ثانی أكسيد الکربون. أو لعلنی فى الحقيقة لم اکن آهتم بالمشاركة في مناقشة کهده 
لا بترتب علیها آي آثر فیما یتعلق بترتیب مركزي فی ,الفصل . هکذا رای هو الام 

راظن أنه كان فض كما أنه زا من الاهمية بحیت بستحق یکت عنه بالتفصیل 
فى التقریر المدر سی. 

حدث لی حادث آخر مع مصطفی بدران خلال إخدی الرحلات التي نظمتها 
المذرسة, كانت الرحلة إلى قرية ادکو فی شمال غرب الدلتا حیث آقمنا معسکرا 
الان 
١الدراسة‏ المیدائیة" لمجتمم هذه القریة من مختلف رات فقسم التلامید إلى 





فضینا فيه بضعة آيام» و کان المطلوب من التلامید القيام بۂ بشیء قريب هما یسمی 
مجموعات تکون كل مجموعة منها مسئولة عن جمع المعلومات عن جانب من 
جو انب البحياة فى القر بت ويطوف التلامذ بالقرية وقد حمل كل لثم نو تة عر 2 
وقلمّا؛ ويسأل الناس عن آحدالهم ویسأل المسئولین غن غدد السکان؛ والمشاکل 
الصحية للقرية: ویلاحظ فا یاکلون ویشرپون... إلخ. وفی آخر يوم من آیام المعسکر 
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تعکف کل مجموعة من التلامیذ على كتابة تقريرهاء ثم تناقش التقاریر كلهاء وقد 
اجتمع التلاميذ جميعًا مع آساتذتهم؛ لاستخلاص تقریر واحد شامل. الفکرة كما 
تری بديعة حقاء ولکن ما یهمنی الآن هو أن أحكي ما حدث بيني وبين مصطفی 
بدران. كنت (بالطبم) المقرر المسئول عن إحدى المجموعات. وعندما انتهیناً من 
جمع المعلومات. ثم من كتابة التقریر: بقي علینا أن نکتب صفحة الغلاف: قبل أن 
نقدم التقریر للأستاذ بدران, وقمت أنا (بالطبع أيضا) بکتابة صفحة الغلاف فإذا بي 
اکتب عنوان التقریر بخط كبير جذاء وربما استخدمت الخط الکوفی أو القارسي فی 
کتابته. ووضعت بضع علامات تعجب أو شيا من هذا اللوع. المهم أن الصفحة لا 
ند أن بدت درامية للغاية. فو جثت برد فعل الاستاذ بدران. الذي ما ان رأی صفحة 
الغلاف حتی آمسك بها بکلتا يديّه ومزقها إربّاء وطلب منا أن نعود إلى کتابتها من 
حدید بخط سبط ۳4 و دول أي محاء لة للعحذلق. وقال حملة معناها أن #الجمال 
فى البساطةة. كان معه حق بالطبع» وإن كان من الممکن أن یعتبر تصرّفه خادا أكثر من 
اللازمء خاصة مع تلمیة صغیر. على أي حال کان هذا التصرف من چانبه؛ إلى جانب 
التقریر الذي كان قد کته لی من قبل» كافتا*لا زالة أي شك فى ذهتی فی أنه لا یحبنی 
ویشعر شعو را عدائا جذا نحوی. کان هذا الظن من جانبي إمعانًا في الخیال» ولكني 
ما ان عدت من الر حلة حتی ذهبت إلى ابی لاحذره فن أن هناك مدر سا اسمه مصطفقی 
بدران؛ قد يصبح السبب في رسوبي فی آخر العاع؛ لاله يكرهني كراهية شديدة 
وفصمم على الاساءة إلىّ. كان أبي یعرف آستاذا كبيرًا فی#التر یه (هو المرحوم فژاد 
جلال الذي أصبح فیما بعد ولفترة قصيرة» وزيرًا للشئون الاجتماعية في آوائل عهد 
الثورة) و کان وقتها یشرف على هذه الصفوة المختارة من المدرسین الدين یقومول 
بهذه التجارب التربوية في المدارس النموذجية. فاتصل به أبي ونقل إليه شكواي من 
بدران فوغده باستقصاء الموضوع؛ ثم عاد فاتصل بابي لیطمتته على أن ما بذهنی لا 
يريد عن تخبلات لا آساس لها وآن الاستاد بدران لا يحمل لي إلا التقدیر والمودة. 
وفی الیوم التالی جاءنی الاستاذ بدران ليقول لي نفس الشيء بمنتهی الرقه والعذوبة: 
وفع | بصدی عن ذهسته الشدیدة من أن یکون مثل هذه الافکار قد دار بذهتی . 


هد عد لے 
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الاغرب من هذا وذاك ما حدث منتى فی نفس المدرسة مما يشعرني بخجل آکبر 
كلما تذکرته؛ ویزید عن خحجلي حتی من محتوى التقریر الذی کنبه مصطفی بدران 
عني. خطر لاحد المدرسین يومًا أن الجو جمیل لدرجة تسمح باعطاء الدرس في 
الحديقة بدلا من الجلوس فى غرفة مغلقة . و کان لمدرسة الا ور مان المو احهة لحديقة 
الأورمان الشهیرة حديقة رائعة بدورها وواسعة ومليئة بالأشجار الباسقة. ولم يكن 
یفصل مدرستنا عن جامعة القاهرة إلا شارغ واحدء وئلیها المدرسة السعيدية. كنت 
فی نحو الثالثة عشرة من عمري؛ وكانت السنة هي ۸٣۱۹ء‏ وقد حفلت تلك السنوات 
الأولى التالية لانتهاء الحرب بالإضرابات والمظاهرات في مضرہ من تفجيرات 
الإخوان المسلمین للقنابل: إلى مقتل المسئول عن أمن القاهرة: إلى فتح النقراشي 
رئيس الوزراء لكوبري عباس (الجيزة) بمن عليه من تلامید كانوا فد خرجوا في 
مظاهرة ضده» فاضطر بعضهم إلى إلقاء أنفسهم في النیل. وإلى مقتل القاضي الذي 
آصدر أحكامًا ضد الاخوان: والی مقتل التقراشي نفسه... إلخ. 

كانت المظاهرات فى الجامعاث و المدارس الا تگاد تنقطع وما آکثر ما كانت 
لصحف تخرج من الصباح معلنة اغلاق الجامعات والمذارس لاجل غير هسمی. 
و کانت المدرسة السعيدية الثانوية القريبة من مدرستنا مشهورة بکثرة مظاهراتها. ریما 
كان هذا لقربها من الجامعة؛ أو لارتفاع آعمار تلامیذهاء الذین كنا نراهم سائرین إلى 
مدر ستهم آو عائدین منها فنظنهم س مو ظقي الحكومة؟ لشواربهم المفتو له و بد لتهم 
الكاملة والکر افتة... إلخ. کان كثير من طلبتها قد قضوا فیها سنوات وسنوات؛ لا 
یکادون پنتقلون من سنة دراسية إلى السنة التی تليهاء ولا يبدو عليهم أي آمل ولا رغبة 
فی أن ینهوا تعلیمهم. كما شاع أن بعضهم كان یتلقی مرتبات ثابتة من بعض الأحزاب 
حتی يثيروا الشغب كلما غضبت هذه الأحزاب على الحکومة. قيل آیضا عن طلبة 
المدرسة السعيدية إن لديهم جدولا بأيام السنة كلهاء حذد لكل يوم منها سببًا للخروج 
فی مظاهرة هذا اليوم هو یوم ذكرى وعد بلفور باعطاء فلسطين لليهود. وهذا يوم 
ذکری حادث دنشواي» أو ذکری وفاة مصطفی کامل: أو إعلان دستور ۱۹۲۳ .. 
إلخ. فی كل یوم من هذه الأيام يخرج التلامیذ إلى الشوارع وهم یصیحون: ایسقط 
هذاا. و ایعیش ذاكا؛ وكثيرًا ما تنتهی المظاهرة بدخول التلامید في إحدی دور 
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اهنا ليحضير و | المحملة لحساحة لحد الأفلام. و كان البعض ۳ و فتها بان تالا مد 
المدرسة السعيدية |ذا جاء یوم استعصی علیهم تماما العثور على سبب للخروح فيه 
في مظاهرة: وقف آحدهم في فناء المدرسة فصاح باعلی صوته: ایعیش السمك فی 
الما أ اسقط المطر فى الشخاءا» شلتف جو له مار وہ ویر ددون وراعه الهتاف حتی 
يتجمع عدد كاف فيخرجوا من المدرسة وهم یهتفود: ١اليوم‏ حرام فيه العلم!. 

لس فيها ند 2 بے مارم کی ولا ٹر استتباباء فو جدوا أن تلامیڈھا 
لم يخرجوا في مظاهرة ولا ینتظر أن يخرجواء أضافوا إلى هتافاتهم هتافا يعبّر عن 
احتقارهم لتلامیڈ هده الندرسة؛ فیصیحون: اتسقط مدرسة البناتا قاضدير أثنا 
الضعف و الر خاوة والخو ف؛ آقرب إلى البتات مثا إلى الر حالن. 


تا ای في ' پر می مدرسة الاورمان تتلقی أحد الدروس واذا 
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وحیاۃ كاك لا أذى !الور وا سز کی لا آذ سبي البنظاهرة) 
رلکتی آذکر أ ان شغور ری وشعور زملائی الجالہ لسین فی الحديقة کان بالتعاطف تعاطا 
حقيقيًا مع المتظاهرین؛ ولم تكن فيه شبهة الرغبة فی الاتخلال بالتظام أو الخروح من 
المدرسة تلا سیت , آذکر أن مضمون الهتافات كان و طليًا لتا وايش شعرت بالخجل 
الشدید من آنا جالسون فی الحديقة لا نفعل غير تلقی الدروس کالمعتاده والبلد 
ملتهب المساعر فی الخارج؛ ویدا لی آل روكآن المو قف الو حید االمیرز اخیلاقتا ۱ 
هو أن نشوم ونشارك المتظاهرین فی مظاهر نهم. تر ددت لحظۂ ثم وجدت نفسی أقف 
فجأة وكاني مدفوع بقوة خفية لا أستطیع صدهاء وأطلقت هتافا شبيهًا ہما بطلقه 
لمتظاهرون في الخارج. وردد بقية طلبة الفصل هتافي. فادا بالمدر س بر تعد ده 
وغضیّاه ویذهب علی الور لابلاغ الناظر الذي آصدر علینا کلنا حکمّا بالفصل من 
المدرسة حتی بحضر آولیاء آمورنا للتباحث فی الامر. 

عندما أتذكر هذه الو اقعة الآن. الاحظ أن هذه الرغبة فی الظهور ولفت الانظار: 
التي كانت قطعا وراء انخاذ هذا المسلك الغریب: کاقت تختلط فی نشی شور اکر 
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لا بقل قوة بأن هذا المسلك هو الموفف الأخلاقی الوحبد الذي يجب على اتخاذه. 
لقد تکرر مغل هذا المسلك من جانبی عدة مرات خلال السنوات التالیة وان کان قد 
تخد شکلا أكثر جدية ووقارًا من الوقوف للهتاف فی وسط حديقة مدرسة الأورمان. 
بل لا ستغرب أن يصدر منتى مسلك مماثئل في المستقبل؛ بختلط فيه نفس الدافع إلى 
لفت الانظار: بالشعور باله اجب الا خلاقی الذى یفر ض على اتخاذ هذا المرقف. 
عندما آسترجم فی ذهني الآن بعض هذه المواقف (وما آکترها)» التی اختلط فیها 
هذان الدافعان, لا یخامرئی شك فی صحة معظم هذه المواقف من الناحية الا خلاقيق 
وإن كنت أشعر بالأسف لما اقترن کثیر منها بقسوة لا بد آنها آصابت بعض الناس. 
ومنهم من كان صديقًا لی بالالم المقترن بالدهشة من أن آهاجمهم بهذه الشدة. وفع 
ذلك قبن أعود فاقول لنفسی انه كان من الحستحيل هن ذو ت مہ القسوة آن احقو 0 
من هدین الهدفین: النبیل منهما والدتیء. اذ لم يكن من الممكن أن أدافع طن الحق 
دفاعا م ترا دون أن یسب هذ[ بعض القاس بسنوء؛ ولا کان من الکن أن أحقق ما 
ا تمہ هرن ظھور رات ا کی سی دول أن يلاف ابض الناش ۷ا لذلك. 
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سن الر اههه‎ 
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كانت سنوات الجامعة (۱ ٥‏ ۱۹۵5-۱۹ ) بلا شكء من أفل سنوات حیاتی بهجة 
عندما آعود إلى تذکر أیام الصبا وبذاية الشباب» یعود إلى الكثير من الذكريات البهيجة 
و آنا فی المدرسة الابتدائية أو الیانویه کما اتذکر ,آباماستعيدة للغابة أثناء بعثتي في 
لندن. ولكني نادرًا ما آتذکر رہوں ی ارات اس را و جا لغار 
بی بھی وو ےد جا اس ا 
كنا ندخل كلية الحقوق كل يوم فلا نصادف إلا وجوها متجهمة من : الاساتذة أو 
المو ظفين أو الفر اشین ری كان دنا کیا ےا ول پک الج ی لا بی متا 
بين أحدنا والآخر. كبك قي سیت ورای ی يطوق ا ظ؛ اد كان ترتيبي 
الأول كل امک الم ری لهاك شعية الاي اوناك نان بک له صدی يذكر 
فی الببت» ولم يكن له أي صدى غلى الاطلاق فی الجامعة. لم أقابل أحذا فی كلية 
الحقوى خلال الستوات الاریم يعرف أنني کنٹ الأول على الثانوية العامة باستاء 
طالب واحد لا آعرفه جاء إِلِىٌ لیسألنی: هل آنا الأول على شعبة الآداب؟ فأجبت 
بالإڑیجاب ثم انصرف. ولم آره قط بعد هذا .وقد خطر لي وقتها أنه ربما كان يتعجب 
من أني كنت فعلا أول التوجيهية: بینما يبدو على وجهي کل هذا البؤس . آما في البیت 
فلا أذكر أن احتفالا أقيم لی أو هدية قدمت إلیٌ من أي من أف راد العائلة. ما أذكره فقط 
بهذا الشأن أن روح آختی الکبری قال لابی مرة آمامی: إن هذا التفوق من شأنه أن 

طینی ادفعة قوية من الثقة بالنفس ۲ء فوافقه آبی على ذلك. 





كان سن اسات هده الكابة بلا شك ما کان سو د نينا خلال بلك الس لت سن 
توتر شديد وشجار مستمرء وصياح وعويل لا ینقطعان: كان مصدرها الأساسي حالة 
أبى الصحه. كانت سنواتی الثلات الأولى في الجامعة هی آخر ثلاث سنوات من 
حباة آیی: وقد توالت عليه فيها الامراض؛ جلطة في المخ؛ وتصلب في الشرايين. 
وتدھوز شديد في بصره: مع ارتفاع الضغط والسکر. وقد تحول آبی بسبب هذا إلى 
رجل ميق الصدر سريع الغضب. ینفجر فين لأهون سبب؛ مما ضاقت به آمی فساء 
مزاجها هی الأخرى. 

کٹ آذهب إلى الكلية حزینا وآعو د متو جشاء فاذا وصلت إلى البیت دخلت إلى 
حجرتی وأغلقت الباب ورائي إلى أن یحین موعد الاکل. وهکذا كان یفعل بقية 
اخوتی ما لم یستوقف آبی أحدنا شاكيًا أو محتجا على تصرف من تصرفاتتا. 

لم آجد فی مقررات الدراسة فى كلية الحقوق ولا فی آساتذتها ما یمکن أن یخفف 
من هذا الشعور. لم تكن درامية القانون مها یستهوینی الا ولا كانت هي الدافع لي 
لدخول كلية الحقوق: بل كان الدافع زغبتی في دراسة الاقتصاد. آذکر أن قلبي تحرك 
قلیلا عندما و جدت فى کتاب *المدخا » أي مقدمة القانون» إشارة إلى آثر الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية في نشوء العرف» وهو نوع.من آنواع القانون؛ ولکن هذه 
الاشارة لم تستغرق آکثر من صفحة أو صفحتین؛ ثم تحول الکللام إلى معنی الالتزام 
وشروط صحة العقد مما لم يثر فی نفسی أي حماس. ولکن خيبة الامل كانت شدیدة 
على الاخص فی مقررات علم الاقتصاد؛ إذ سرعان ما انتقل المحاضر والکتاب؛ 
بعد محاضرة أو ائنتیْن فی تعریف علم الاقتصاد إلى کلام عن قانون تناقص المنفعة 
الحدية. وهو کلام سهل جدا وواضح للغایت ولکنی آشك فی أن من الممکن؛ بسبب 
هذا الوضوح التام نفسه. أن يثير اهتمام صبي في السادسة عشرة من عمره. ثم انتهی 
الا هر بالياس التام هرن 2 العلم؛ عند ما سين ال معظم المقر ز يدور حول العو امل 
الی‌حد دج لمن السلعةءع وتقاطع منحنبی العر ضن والظطلب. 

أما الأساتذة. فلا أتذكر أنى رأيت أحدهم طوال سنوات الكلية الار بع وهو 
بضحك أو حتى یبتسم؛ باستشناء استاذ واحد أو ائنیین. كان من أساتذة الحقوق رجال 


و 


عظام حقاء ولکن من الواضح أنهم کانوا ضد التبسط مع الطلبة على أي صورةء ریما 
کب العدد الضخم فی المدرج؛ مما یجعل من الصعب السيطرة علیهم 
لو افاتت هرن 2 ای تاد اي بادرة ۲ سيظة قل وخی بالتساهل أو الضعف. 


على أن الارجح أن السبب الأساسي وراء اكتثابي كان شیا أبسط من هذا کله. 
کانت. هه الستوات. هی شنوات المراهقة؛ حین شرع الولد ف اکتشاف نت 
ویبحت عما يؤكد مم وتمیزه» ویتوق إلى علاقة من أي نوغ مع الجنس الاخره 
ویستعرف في احالام اليقظة وينطوي على نفسه ویصاب اما بالخجل الشديد وإما 
بالعدوائیةء وبحساسية شديدة لرأي الاخرین فیه... إلخ. وقد كان لدي آنا استعداد 
أكثر من غيرى للانطواء والحساسيهة المفرطة بسبب موقعی في آخر الصف في آسرة 
كبيرة الحجم: فضلا عما يمكن أن أكون قد ولدت به أصلا من ميل إلى الانطواء 
والانكفاء على اللفس؛ وحاجة مستمرة إلى ما يبعث فی الثقة بالتفس من جدید. فلما 
ذهبت إلى الجامعة ووجدتها على النحو الذي وصفته+ حَبْثِ لا يبالي أو ی انسان بای 
انسان» اشتد میلی للانطواء على النقس. 5-5 

ناهيك بالطبم عن انعدام أي فرصة للاقتراب من لجنس !ا الاخر. کان المجتمع 
المصری كله مجتمغا ذكوريًا بدرجة آکبر بکثیر مما لوا الانز فن الجامعة كما في 
الشوارع ۳ وسائل المو اصالانت: فی المصالح الیحگو مية علق المقاهي وذو 
السینما والنوادی وعلی الشواطی..: الخ. كان عدد الفتيات فی السنة الاولی من 
سنوات کلية الحقوق لا يزيد بأى حال على عشرة وسط ثمانمائة أو آلف من الذكور. 
وکان کل شىء فى سلوك هذه الفتیات یصد أي محاولة قد یفکر فیها فها واحد هنا لتكوين 
أي علاقة مع إحداهن. و کأتهن يحملن پاستمرار لافتة کتب علیها «مسنوع الا فتراب 
أوااللمس». وقد اتخذت هذه الحفنة من الفتیات؛ على أن حالء كل الاحتياطات 
اللازمة لمنع أي محاولة للاقتراب أو اللمس. کان للمدرح الكبير الذي نتلقی فيه 
المحاضرات بابان: باب أمامي بجوار المنصة التي يجلس أو يقف أمامها الأستاذ 
المحاضر؛ وباب حلفي فی آعلی المدرج. كانت الفتیات تنتظرن إلى آخر لحظة 
قبل بداية المحاضرة؛ حتى لا يجلسن فی المدرج مدة أطول ل من اللازم قبل دخول 


5: 


الأستاذ؛ إذ قد يتجرأ واحد مثا قبل وصوله فیوجه إليهن الکلام. وقد یکون دخولهن 
إلى المدرج في نفس اللحظة التی يد خا ل فیها الاستاذ, فیزول :أي غطر علیهن. ولکن 
را عاب علی سبیل الخطا: ا دخولهن بضع لحظات بعد دخول الاستاذ 
فیسرعن إلى آماکنهن فی خجل شدید. كان الأساتذة: الذين کانوا جميعًا في عهدي؛ 
ومن دون استثناء؛ من ال جال: بتجاهلون تماما هذه الظاهرة؛ ظاهرة وجود بعض 
الفاكهة المحرمة وسط جمهور من الجیاعء فیتصر فون كما لو لم یکن لهو لاء الفتيات 
وجوده اللهم الا آذا وجد آستاذ ظ یف (وکان هذا ظاهرة نادرة بدورها) لا یجد 
غضاضة فو فى أن يعبّر بشکل أو باخر عن هذه المفارقة الغريبة, كان الدکنور محسن 
شفيق» آستاذ القانون التجاری. من هولاء الظر فای فلج يملك نفسه عندما ذخل 
المدرج مرةء بل بدأ في إلقاء المحاضرة بالفعل قبل دخول الفتیات. ثم إذا به یراهر 
وهن یدخلن من الباب المجاور له» ويسرعن الخطی في خحجل شديد إلى مقاعدهن. 
توقف الأستاذ فجأة عن الکلام. ونظر إليهن وتابع حرکتهن خطوة بخطوة, وقد ضم 
ذراعنه إلى صدرى و عات و جه ابتسامه خفیقه . عند‌ما آیتاه یتض رات على هذا التحو 
حسنا آتفاستا فى ۳9 ما قد یسر عنه هذا المو قف غير المألوف. فاذا بالاستاة 





بر اف بحالنا ويقول جملة فى غاية الظرفء وتعبر عن شعورنا أحسن تعبير: اهوه 
الخیر لس بيجي لد رم پیجی شرت واحدة؟1. اتشجر ال تذدرح طبع بالضحاث: وو ئل أن 
الفتیات کن یغشی علیهن من فرط الحیاء. ثم تابع الاستافمحآضرته عن الافلاس. 

عدا الخوآء میت التاه شین الجنس 8 اتنا بالجامعة 3 دقف شلك ا بل شورق 
من أثره خواء مقابل في البیت. كان بيتناء منذ بدأ وعيي بای شی» على الإطلاق؛ بیتا 
ذكوريًا مائة فى المائة. يسيطر عليه الأن.سسطرة تام ولا وجود فيه للمرأة باسیشناه 
والدتی. كنا بخن الا وه با فی الذكور ہت ا ولکن ال ر و جتا وتر كتا ایت 
ال تین ترورها فی متزلناء ولا سمعت حدیثا بين الاخنین؛ او بینهما وبين أمي يدو 
حول مشكلة أنثوية. لهذا السببء فیما أظنء ظل «عالم البتات واللساء» عالمًا غامضا 


تماما بالنسبة إلىّ؛ ولم اصادف شیتا يغير هذه النظرة طوال ستو ات المك: رسهء التى لم 


ی ۵ 


تكن مدرسة مختلطة باستثناء روضة الا طفال. وطوال سنوات الجامعة الي كانت 
حالة الینات فيها كما و صفت. 

إنى لا آشك الآن فی أن هذا الحرمان التام من آي إشباع للحاجة إلى الاقتراب 
من الجنس الآخرہ أيّا کانت صورة هذا الاشباع کان له آثر كبير على تصرفاتی ونوع 
آفکاری وعشاعری طوال سنوات الجامعة. إنى آنظر الان مثلا إلى المجلدات الٹی 
کشت شها ما كنت آسمبه بداالم کر انتا والقى بدت الکثایة فنها من س الثانية ع2 
(۱۹6۷) وأئصفح ما كتبته فيها عامًا بعد عام فأجد أن ما کتبته كان قلیلا جذا حتی 
سنة دخولی الجامعة (۱۹۵۱ )؛ ولم يكن مذکرات يومية بای حال» بل قد تمر شهور 
دون أن آکتب خلالها شیاه وهی على کل حال کانٹ في معظمها کتابات اتقریریة؛ 
تذکر ما خدث مما بدا لی أحدانا مهمة» فع تعلیق بسیط بذكر السعادة البالغة أو الحزن 
الشديد» دون الخوض فی وصف سخیف ومفصل لهذه المشاعر. هذه اليوميات التي 
کتبتها بين سن الثانبة عشرة و الخامسة عشرة یمکننی الان أن أعيد قراءتها دون شعور 
بالخجل أو الملل آها ط کتبته ف اربع ,أن رد خلت الجامغة وتخرجت مھا فاني: 
علی کثرته. لا آکاد احتمل النظر زل من فرط سخافته ونرجسیته وامتلاثه بالعبارات 
الانشائية الضخمة الخالية من المضمون. ولا یمنعنی من نمزیقه والقائه في صندوی 
القمامة الا الظن بأنه قد یکون هناك احتمال ضعیت لان آغتر رأبي فيه يومًا ما في 
الستقیل. ولکن هذا لم بحدث قط حتی الآن. ولا تفتیرلدیلها کته من سخافات 
فی ذلك الوقت إلا الحرمان الجنسي. 

لا شك طبعًا في أن هذا الشعور القوی بالحرمان الجنسي هو سبب اهتمامي 
ال ٩‏ اهتمام أصدقائي ہما يمك أن یسمی ظاهرة اہنت الجیرانا: و ملا حظتنا 
المستمرة لشحر کاتها. وأظن أنه بفسر أيضا ما اعترانی فی هذه الفترة من خجل شدید 
ومیل مدهش إلى الجلوس ساکتا بالبیت وسط آفراد العائلة. كما يفسر كذلك قوة 
العاطفة التي كنا نشعر بها في تلك السن إزاء أصدقائنا من الذكور؛ اذ الارجح أنه لو 
وجدت بیننا بعض الفتیات لتحولت إليهن تلك العواطف و ضعفت حدة العاطفة نحو 
الاصدقاء الذکور. آما المناقشات المستمرة فی موضوعات بالغة التجرید والبعيدة 
كل البعد عن مشاکل الحياة اليومية؛ كالتساؤل عن المعنی االحقیقی) للسعادة: أو من 


۹٦ 


هر حمًاٴ الرجل العظيمء أو غما إذا كان هناك 4 حتا! وزاء قدا الکو ن اله فادر على 
كل شيء... إلخ؛ فكانت أيضا على الارجح مجرد تنفيس يتخذ صورة غير طبيغية 
بالمرة؛ عن مشاعر قوية ومكبوتة نحو أشياء مختلفة تمامًا: 


م 


ولکن خلت حاذث مهم خلال یله الفترة. وکنت في الٹامنة سر 5 من غمری) كان 
لا بد أن يحدث يومًا ما بسب قوة هذه المشاعر المکپوتة. إذجاء صدیقی مصطفی! 
ليعلن إلینا أن بيت امحمودا سیکون خاليًا هذا الأسبوع بسبب سفر أبيه وأمه إلى 
رأس البرء وأنه يعرف بدوره شخصًا يمكنه أن يحضر لنا أمرأة من لحم ودم» ومستعدة 
لتلبية طلباتنا جميعاء في مقابل مبلغ معین لا يستعصى على أي مثا دفعه. 


لقد مر على هذا «الحادث؛ ما يقرب من ستين عاماء وما كان من الممکن أن أتذكر 
تفاصيله لولا أني وجداك بط اهن الماذكوات: لضم صفحات لتميفها ١‏ ول امرأة»: 
كتبتها بعد انتهاء التجربة. وظننت وقتها أن من الممکن أن تنشر كعمل أدبي وقدمتها 
بالفعل له حذی المجلاٹ الثقافية فرفضتها لحسن الحظ. ولكن كتابة هذه "القصةا 
على الأقل مكنتلي من تذكر ما حدث بالضبط. وها هي مقتطفات مما كثبت : 


اقال لي مصطفی (إيدك بقى يا عم على خمسين قرش): صدمني قوله إذ إنه لم 
يكد يمر يوم عحلی آحذي آخر جنیه لي من مصروف الشهر من والدتي. وقد أنفقت 
نصفه ثقريبًا. فإذا آنفقت النصف الا خر البوم اضطررت للطلب منها غدّاء وقد يجعلها 
هذا تشك في الامر. . ولكني بالطبع لم ارد أن تفلت هذه الفرصة من يدي بعد أن 
انتظرتھا طويلا!. 


سر مصطفی من سرعتي في الدفع + ما ل أن يقلدني الا خرون. تململ افهمی 
تلیلا ثم دق وأخرج «محمود" خمسة , وعشرین E FE‏ ما کر رک 
صاحب البیت. الذي ستجلب إليه المرآة» و ننا يجب أن نقنع بهذا المبلغ فان صاحب 
البیت عادة لا یدفع شیٹا؛ فاضطررنا للقبول. 








۹۹ 


فی السابعة مساء رأيت ضرورة الاستحمام وارتداء ملابس داخلية نظيفة. طلبت 
هذه الملايس من والدتي على استحیاء فقالت وهي تعطيها لي: اتکونشی حتتجوز؟4. 
وفى الطريق أخذت أفكر فیما قد يعتري أبي وأمي من الشكوك إذ يرياني أصرّ على 
أخذ مفتاح بیتنا معی. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أفعل فيها ذلك» ولكن خیل 
ی هذه المرة آنهما لا بد سيفهمان. وصلت إلى بيت محمود في ملابس جديدة کلها: 
فاستقبلوني بالسخریة: اليه مالبستش جاكتة وكرافتة؟1. كنت أنظر إلى الامر وكاني 
قادم لمقابلة فتاة جميلة محتر مة اتفقت معها على موعد لاول مرة. 

وجدتهم جالسین فی الشرفة: وآتی الخادم (صلاح): بطبق عليه قطع من الجبنه 
الرومی وآخر فيه حبات من الزیتون. كان الخادم یعرف ما نحن مقدمون علیه وفهمت 
من حدیثه أنه غازم هو أیضا على أن ينال نصیبه متها بعد انتهائنا نحی. وأخذ يقص 
علینا ما یغرفه من نكت عن العاهرات وکنا نعرفها ومع ذلك ضحکنا وبالغنا في 
الضتحك بسب ما كنا تشعر به من قلق و غصیية. 

كان محمود قلا مروت نعکان ال 092 ال تاب ساسح في آلشرفت وازداد قلقه 
حیلما كد اضحاب القع افج ال یخلقون دکاکينهم: وقال ان کل صاحب 
دکان سیأخذ کرسته ویجلس على الر صیف بجوار البیت فیکون آمامه ما يشبه القهوة؛ 
ولا بد أن بلاحظوا گل هرن يعبر الباب:. وأخذ فهمي لياه بالقول پان الجالسین في 
الشر ف لا بد آن یدخلو! بعد قلیل لیناموا؛ ون رجاء (الذ اس شر المرأة) سید خل 
له وخده: یا کی شمه له کی بعد وان عيادة طییب الوا ته 
تحت شفة محمود لا زالت ممتوحة ولیس من الغریب أن تکون المرأة ذاهبه الیها. 

ثم ذکر لنا محمود سببًا آخر لقلقه. وهو أن والده يبدو أنه شك في الامر؛ فقد 
عرض آبوه غلیه كبام سم ه أن ینام عند عمه ولکن امحمو دا الح فی آن یا حذ معتاح 
الشقة وینام فی بيته اعلشان یبقی على راحته؟. وناوله آبوه المقتاح قائلا بلهجة تنم 
عن الشك: ١د‏ یا سیدی علشان تبقی على راحتث!4. 

وأقلقنا تأخر رجاء عن العاشرة. كنا لعرف أنه سیاتی هو والمرأة بالترام؛ إذ كان 
وهو بحسب تکالیف العملية کلها؛ قد أضاف أجرة ركوب الترام لشخصین. ولذا کنا 


۹۸ 


كلما سمعنا صوت ترام يصل إلى المیدان و ققنا جمیعا في لهفه لنرى ما إذا كان سینزل 
هو والمر أء منهء ولكن خاب أملنا المرة بعد المرة. 
وأخیر! انتفض محمود واقفا وصاح فرخًا: اها هو رجاء*. سألناه جميعًا فی صوت 
جرینا إلى الصالة ولکن امحمودا خاف أن پلاحظ الجیران خاي الشرفة فجاء 
فعدنا آنا وفهمی الیها. ثم انضممنا الیهم عندما دخل رجاء ومعه المرأة. كان سرور 
رجاء واضخا: وكان يتوقع منا كل هذا الاهتمام؛ فانخذ وجهه طابع الجدية و الصر امه 
و هو يتکلم. کان يعرف قیمه ما جاء به. 


لم آر المرأة عند دخولها؛ ویبدو آنهم آدخلوها على الفور إلى الحجرة التي آعدها 
بہت تد نظرت إلى هذه الحجرة فوجدتها مضاءة والباب مغلقا الی تصفه. خطوت 
خطوتین لانظر من خلال فتحة الباپ ف رآیت ساقیها متدلیین من السریی و کان هنال 
حاجز خشبي (بارافان)یخچب بھیتھا: لم نکن تراك وتخیلتها متجهمة خشنة تنتظر 
باحتقار هو لاء الاطفال الذین سیرتمون واحدا بعد آخر قوق جسمها. رآنی رجاء وأنا 
أنظر مرن فتحة الباب فقال لی مبتسما: امستعجلش: دلو قت حتشوفها كلها عریانة". 
كان شابّا وسيمًا أنيقاء رتد بدلته کاملة ويكبونا تجميعا بثلاث أو آربع سنوات؛ 
والتفمّنا كلنا حوله تنتظر أن يشرح لنا ما يجب أن نفعله, رآنا قامتین مضطربين فقال: 





امالکم خایفس ليه 1. 

كانت هذه هی ول ذر8 5 عا مشفا مصطشی. ایال“ سن اول واعحد؟1. کنا 
قد اتفقنا على أن يدخل محمود أولا. سار محمود إلى الباب ووقف. كان من الواضح 
1 أضلها أول مرة له!٩‏ قال رجاء ضاحکا: اأول مرة بھی پا سیدی فی شبابك الغض ؟ 
وانتم کمان آول مرة؟". آجاب: «کلهم!. صمت رجاء برهة ثم قال: اطیب استنوا 
تفله و احل ۷۵ ودخل إلمها اقلق الاب فزاعو تم حرج وقال انه آفهمها آنها ال 
مر ة لنا حهیعا. 


۹ 


ودخل محمود مشيعًا بنظراتنا جميعًا وأغلق الباب وراءه. وبعد برعة َطفاًالنور. 
وعلمت أنه يجب أن أحمل نفسی علی الانتظار مدة طويلة. التففنا کلنا حول رجاء 
من جدید وسأله فهمی: اهل هي تعرف أننا أربعة؟1 فقال: آیوہ: وهاتوا لها آربعة 
کمان!». قلت لنفسی وکأننی آطمتنها: ١إنها‏ ليست إلا عاهرة!. 

وبقینا جالسین فى الصالة على ضوء لمبة خافتة لم يرد محمود أن یضیء آکثر متها 
خوفا من آن پرائا الجیران. وحکی لنا مصطقی كيف عثروا علیها وأحضروها إلى 
هنا جوا و بيتهاء بدلا من الترای وطلب من کل منا عشرة 

ش إضافية یسب ذلك. 

OI ORES‏ إلى الحجرة فى ضیق: إلى أن 
سمعنا صوت السریر یتحرك: فساد الهرج والمرج: وصمی صلاح الخادم ضاحكاء 
ثم خلع جلبابه وظل بطوف بالصالة رائخا غاديًا وهو في قمة المرح. وفال فهمي اه 


سوف ایتمنن معهاا. ي و ,» | | و تا 


تفت س- ع مس ے سس تا 


وأضيئت الحجرة وفتح الباب» وخرج محمود مرثديًا لته وهو يتصبب عرقاء 
ولعله لم یعرف ماذا يقول» فأشار إليٌ قائلا وباختصار: «یاللا...4. 

كان هذا دوری» ولا أذكر ماذا قالوا قبل أن آدخإ ۳ھ فقد كنت فييحالة اضطراب 
کامل. حینما خلت رآيتها جالية على الکتبة بجوار ال وال استرتعی جسمها 
تماما وامتدت ساقاهاء و کان آول ما استرعی انتباهی القمیص الا بیض القصیر الذي 
نلسه وقد آلصقه العرق بجسمها فشف عما تحتہ... لفت نظري أيضا أن وجهها لم 
يكن ینم عن سن كبيرة مطلقاء وكانت جميلة فغلاء إلا إذا ابتسمت فقد كان في فمها 
أو في آسنانها شيءقبيح. 

ابتسمت لی ابتسامة عريضة لا معنی لها إلا «أهو انت الآن؟». . وسرّني آن 6 "كنات 
جلستها ونظرتها تدلان على أنها تفهم لماذا دخلت» وکنت اتخیل قبل ذلك آنتی فى 
حاجة إلى تمهيد. لم ترك لی وتا كافيًا للارتباك؛ فقالت في نغمة ذليلة:: اکبایه ميه 
من فضلك1. 


١ و‎ 


وفتحت الباب وفلت لهم إنها ترید كوبا من الماء: وما إن ناولتها الماء وشربته 
حتی قالت: افيه سيجارة والنبي ؟*. وسرّني آنها لم تدع لى لحظة سکون حتی الان 
وفتحت الباب مرة أخرى وأخبرتهم بما تطلب فأسرع فهمی بمناولتی سيجارة. 
شعرت بأهميتي إذ أفتح الباب كل فترة: وأطلب لها شیتا ثم أغلق الباب ورائي دون 
أن يعرفوا ما أفعله من وراء الباب. 

اولتها السيجارة وابتعدت عنها قلیلا لأخلع ملابسي» وعندما انتهيت من خلعها 
نظرت إليها في خجل لأرى ما الذي تشعر به وهي تراني بهذا الشکل: فرأيتها ندخن 
السیجارة وتنظر إلىّ وكأنها لاتری شینًا على الاطلاق؛ فتلاشی خحجلي تماما 

رأيت أنني لا یمکن أن أظل واقفا بعيدًا عنها حتی تنتهي من السيجارة. فلا 
يمكن أن تکون هي تتوقع ذلك. جلست إلى جوارها على الکنبه ومررت باصابعي 
لال شعرهاء وکان جمیلا یمیل إلى الحمرت ول خشن. و افتریت بوجهی من 
وجهها واستمرث هي تخد انمايا مله قافشا كان فی لحظة 

قالت فى غتاب ويأس: «ممکر ن تستنى لغاية ما أخلص السیجارة؟» وآلمنی أن 
تظن أنتي أريد أن أبدأ الآن قبل أن تنتهي من السیجارة, ٹم أفرعني قيامها واطفاژها 
السیجارة فجأة ولما تبلغ نصفها وذعابها إلى السریر وهی توّل: «طیب یا للا..." آی 
#فلتفعل ما تشاء ما دمت لا ترید أن تترفق بي...۸. ورقدث على السریر فى سکون 
و استسلام. 

لا آدری ما الذي دهاني ولکٹی لم آشعر بأي لذة مطلقاء بل أحسست بتعب فی 
ساقي. وکان کل ما آعرفه قد جمعته من النکٹ التي كنا نتداولها؛ وربما لم أستطع 








ا یں تھا بین | لصحیح والمبالغ فيه و کانت القصص التي تتناول ما يحدث فی هذه 
IS‏ لحقيقة أن ترشدتي هی إلى ما يجب 


ویذآت هی تتافف:؛ وشعرت آنا پالیاس؛ وخطر لى بسرعة أن اذہ هى اللحظة 


۱۰ 


التی انتظرتها طویلاء وهاهي ذي كما تری...۸. وفکرت في أن آدعها وآرتدي ملايسي 
وآحرج ولکن ماذا أقول لمن ينتظرونني وراء الباب؟ تابعت مجهودي دون طائل. 
وراعنی آنها قالت: اوالنبي يا ثلا بسرعة. مش لسّه فيه اتنین كمان؟1. 

قلت : ١أيوواء‏ وتر کتها فى الحال و دحت لاارتدی مالابسی» و شعرت هي بارتیاح 
وابتسمت لی حینما نظرت الیها. 

رآیت رباظا لت حول ذراعها الیسری تحت كتفهاء وتظهر من خلاله بقعة دواء 
ریت بل روک الحجرة وأئه منعنی من تحسس هذا المكان 

ذراعهاء ولکنه لم یدخل في وعيي من فرط اضطرایی. اتی آنظر اليب فقالت : 

کت بولع ابو فیب في . تصدقني ولا ا؟4. كنت قد قرأت أكثر من قصة لولیام 
سارويان عن العاهر ات؛ : تخ العاهرة فيها الرجل 5 ر ع حیاتھا و وتسأله فی ذلة: 
اهل یضدق؟! فيجيب متجهما بالتفی: ويبدو علیها عدم المبالاة. قلت دون أن 
آشع : !لا۷, وندا علیها فعلا دم الا و اکملیت ارتلاء ملا بسيي و هی لا توف 
عن الکلام. قالت شیا عن رجا:8 وانها كانت عشیفته: 

انصور ؟ رفیقته؟۷. ولم أ غرابه في الامر. 

گنا نسمع صوت آم گلٹوم وهی تغتی : اولد الهدی.. ۰ یصل إلینارین أحد البیوت 
المجاورة. اوقلت لنفسی: اها کان سکیا أن امنور وآنا لض هله الأغتبة من قبل 
آنتی سأسمعها مر و وآنا مع أمرأة کهده؟۷. فالت هی دول آن تشعر: ضصدقت یا أم 
کلٹوم.:,1. و حطر 8 آنها مخ له, 

وتر كت الحجرة وأقفلت الباب ورائی. أجبت, عن آسئلتهم المتلهفة اجابات 
مقتضبة وبدا على محمود السرور عندما قلت إنتى لم أشغر بلذة كبيرة» ويبد و أنه قال 
َلك مین قبل لمصطقى واستنکر مضطفی ذلك 

لم التفت لدخول فهمی (و کان دوره)؛ ولکنٹی ما ال انتهیت من اصلاح هندامي 
وتأكدت من عدم وجود أى آثر على وجهی آو ملابسی حتی كان فهمي قد خرج. 
ودهشنا کلنا لقصر الوقت الذی استغرقه معهاء ولکنه بدا سعیدا وقال إنه «أرضاها 


تماما". وقلت فی نفسی إنه یکذب. سمعت فیما بعد من صدیق آخر ما فهمت منه 
إن ارضاء النساء واشباع شهوتهن أمر کبیر الأهمية فاستطعت تعلیل کذب فھمی: 
ولكني لم آبال كثيرًا بأنني ذکرت لهم الحقيقة. 

راعنی عندما نظرت إلى الساعة أن أجدها قد بلغت الواحدة إلا ربعاه وأسرعت 
بالخروج وودعت «محمود» بجفاف وودعنی بجفاف أيضا. وقد علمت فيما بعد أن 
صلاح (الخادم) قد أخذ حظه هو الآخرء بعد انتهاء دور مصطفى» كما أخبروني فيما 
بعد بأن اسمها (عواطف)». 


ثلاث سنوات مد فشةه 


تات 


تخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في سنة ۱۹۵۵ وأنا في العشرين من 
عمري؛ وکان ترتيبي الرابع من خريجي هذه الكلية والسادس بين خريجي كليات 
الحقوف الثلاث (القاهره: وعين .سس : وال سند رنه )ا ومن تم کان ہ وسای آن 
احصل على إحدى الوظائف الثلاث التى كانت تعتبر أفضل الوظائف المتاحة 
لخریجی الحقوق: مجلس الدولة. أو النيابة العامة آو معید بالجامعة. كنت أفضل 
وظيفة المعید ولکرن هذا كان یتطلب الانتظار حتی علق الجامعة عما تحتاجه من 
معیدین؛ فعینت فی مجلس الدولة فی أول درجات السلم الوظيقي وکانت تسمی 
امندوبًا بقسم الفتوی والتشریم ۱ وکان لكل وزارة من الوزارات قسم للفتوی 
والتشریم: و کان : نصيبي القسم الخاص بالاصلاح الزراعي. 

كنا نحو عشرة موظفين: من رئیسنا المستشار إلى آصغرنا المندوب وهو أناء تحتل 
مكاتبنا شقة متواضعة في عمارة مواجهة مباشرة لقصر عاہدین: إذ كانت اللجنة العلیا 
للإصلاح الزراعی تحتل جزءا من هذا القصر: ومن ثمٌ كانت المكاتبات مستمرة بینٹا 
وبين اللجنة يسألوتنا عن الرآي القانونی في أي مشكلة تعرض لهم وتتعلق بتطبيق 
نوه الصا ابام :كان يشاركني في خجرة صغيرة للغاية زميل یکبرئی بعامين 
أو ثلائت ضحم الجسم وحسن الهندام: وکان دو لنا جیا فخورًا جدا بنفسه 
لاشتراکه في عمل سري» یعرف کل من في الإدارة أنه عمل بالغ الاهمية دون أن 


۰ 


یعرف آحد کنهه. كما كنت ألاحظ أنه یتلقی مکالمات تايفو نية من جهات عالية للغاية 
أثناء وجوده فی الحجرة بجانبي؛ فلا پفصح بكلمة عن ماهية هذه الجهات العلیا أو 
عن موضوع ا لمکالمات. کنا نعرف أنه يذهب کل یوم بعد انتهاء عمله فی إدارتناء 
إلى مکان مجهول يبقى فيه حتی ساعة متأخرة من اللیل؛ یتم فيه بحث آمر خطیر يتابعه 
الرئیس جمال عبد الناصر شخصیا, ولکن هذا كان آقصی ما نعر فه. 


لم نعرف حقیقة الامر حتی يوم ۲۷ یولیو ١۱۹۵ء‏ حين آعلن عبد الناصر في ميدان 
المنشیة بالاسكندرية تأمیم قناة السویس. واتضح لنا أن زمیلنا (نبیل دكروري) کان 
احذ القانونیین الشبان الین کانوا یساعدون قانوثًا فذا (هو الدکتور على الغتیت) 
فى إعداد الدراسات القانو نية ودراسة الوثائق التاریخیة الخاصه بش كة قناة السویس ! 
دهد لا تخاذ قرار التأميم. کما عر فنا أنه أثناء إلقاء عبد الناصر لخطابه کان المصریون 
قد وصلو ا: وسط حماية مشددة إلى مقر شر که قناة السویس با لا سنماعبلیه للاستیلاء 
على المقر ومتع الموظفین الا چانب من القیام باي تخریب. 

اق ا فشو راتا علق بعد گت 26 السویس: تضامها ال انی 
والاقتصادى والاجتماعي. ودخلت مصر م حلة جديدة من تاریخھا لا زالت بعض 
آثارها باقية الیوم. كانت قد بدأت ملامح التغير في العام السابق (۵ ۱۹۵) ولکن كان 
هذا مجرد تمهيد للانقلاب العنيف الذي حدث فى وليو 191۹85 واستمرت هذه 
الفترة السعيدة ثلاث سنوات (۱۹۵۵ - ۱۹۵۸)؛ هی التی آسمیها ثلاث سنوات 
مدهشه. انعکس فیها المناخ الرائع الذي ساد مصر خلالهاء على حیاتی الشخصیة 
وحياة کل من |خوني: 

فى آوائل ۱۹۵۵ كنا لا نزال نشعر بالتحفظ الشدید تجاة عبد التاصر سيب ما 
دیق فی ٤4‏ من خلافه مع محمد نجیب. وکان التيار الوطنی بفصائله اليسارية 
و الا سلامية یتعاطف مع محمد نجیب ویتوجس شرا من جناح عبد الناصر؛ ويشك في 
وجود عالافه بينه وبين ن الا مریکیین تتعارض مع المصالح الوطنية. ولکن في ۱۹۵۵ 
بدات هذه المیخاه ف تھد ا عتدما ز آینا عبد الناصر یتقارب مع قادة الحیاد الایجابی فی 
آسیا وإفريقياء وینشی علاقات وطنية مع نهرو زعیم الهند وسو کارنو زعیم إندوئيسيا 


١ 8 


۵ء وهی شراء أسلحة من دولة اشتراكية هي تشیکو سلو فاكياء ناهيك عن حماسن 
منقطع النظیر الذي عم مصر بأسرها عندما آمم عبد الناصر قناة السویس: 


تلك الستو ات الثلاث بقوة: ثم بدأ یضعف بانتهانها شیا فشیٹاء واس خی العف 
طو ال نصف القرن التالی. كان قادة الثورة فی ذلك الوقت تدو علیهم سمات البساطه 
یحفلون بالشكليات: كان أحدهم مسئو لا عن (التخطيطاء و کانت كلمة جديدة على 


۴ اجمل ان دی الفرء بالم تام التام ازاء کو مت هذا الشعور الذى با في 


آسماعتا نسمعها لا یل مر فيستدعي اقتصادیس مصريين ذو سمعة طببة للغاية 
ليخظطوا للتثمية الصناعیه في مصر. ویعهد إلبه تتفیذ مشروع كير هو شق طریق 
الکورنیش بحذاه النیل, يريط أقصى شمال القاهرة بأقصی جتوبهاء فيتقه في زمن 
فیاسی و اذ اعترضته حديقة"السفارة البریطانیه في جاوندد"ستي: التي کائٹ تمتد إلى 
ماء الٹیل: لم یعباً بذلك وشت الطرلق فى مکان الحدیقة و اجیر الا نجلیز على العودة 
بحديقة السفارة إلى ما وراء کورئیش النیل. وأثناء ذلك كانت الاذاعة المصرية تذیم 
آغانی غاية في الجمال وتحدث تجدیذا رائعًا فی الموسیقی والکلمات: وتتعرف 
على مو اهب جديدة فى التلحین و کتابة الاغانی والختاء فُضاذعن بزوع نجوم جدیدة 
فى الصخافة والادب رالتمثیل المسرخی والإخراج التنیتمآتي.». الخ 


غجز عن تنفيذه الحكام المتتالون لعشرات من السنین, لم نکد نسمع في هذه الفترة 
یس قحية فاد و اسحل ۵ بل كان الضاط شس الحكاد الجدد یشناشو لي تسسباطة معیشٹھم 
واستم ار نمط خياتهم كما كان قبل الغورة. لقد اکتسب هولاء الضباط بالطبع سلطات 
جد بل ۵ و اسك مكنتهم فس ییحی بعص الا سشنازات: ولکٹھا كانت امتازات تیه ٤۵‏ 
تعلق معظمها ا بيعص ما استو لت علنة الده له مس کل کات العائلة الملكية: 
وقد كانت هذه الاستغناءات قليلة لا تثير القلق: وما الضرر على أي حال؟ (هكذا كان 
شعورنا) 2 آن یستمتع ساط وطنی صعب ۲ هن أسرة متو سطه الحال: ببعقس ما کان 


١١ 


یتمتع به أمير من الاسرة المالکة كان مشهورا بفساده واستهتاره؟ تداول المصریون 
بالطبع بحص التکات الجليدة عن امود العجدبد الد اک سے الضباط. مثل حكانة 
الحمّار الذي كان يضرب حماره بقسوة في الطريق العام فراه ضابط ووبخه على 
شسو دة و آم ه بالگف عن رب المحمار؛ فاذا باحب الخمار يشو لحماره تعا 
نصراف الضابط: الماذالم تخبرتا بأن لك قريبًا ضابطا؟ ۰۷ ولكن الناس ظلوا یشعرون 
في أن یعَیّن ضابط مسئول عن وزارة مهمة: حتی ولو لم تكن له خبرة من قبل بتوع 
نشاطهاء بل رحبوا بذلك آملا في أن یضع هذا الوزیر الضابط نهاية للعجز والبطء في 


ہے ا 


كانت لین آنا ضا آسبابي_ الخاضة للفرح والتفاژل ., فالوظيفة الجدیدة 
المخت مة التی حصلت علیها بالعدل ودوب واسطة. کان مرها مخترمّا آیضا؛ إذ کان 
نحو تلاتین ی فى الشهر كنت آحار فی كيفية انفاقها کلها: وأنا أعيش في بيت 
تفل .فيه آمی اقات الحیاة اليومية كاقة: ولم تطالبتی بعد بداية قبض مرتبي إلا 
بالمساهمة بخمسة جنهات شه ریا لاو کی 


سم گا 





كنت ایضا قد تجاوزت سن الم اهقة السقيمة: وآصبحت آکثر استعدادا لقبوك 
نشب كما هى: ولا یعذینی باستمرار قلقی حول ها یمکن أن یکون رأ الناس في 
ah‏ ع اد اوک دح نجاح في حل مشكلتي الجنسیة: 

فینت الجیران التي كدت ألو رح لها من الشرفة وقبلت في النهاية الخروج معي مرتیّن أو 

دنا عل آمل الزواح منها (بعد أن حصلت على هذه الو ظیفة العظیمة) لم أظفر منها 
پاکٹر من قبلة آو ا أكناء رگوبٹا فی تاکسی إلى منطقة الاهرام بعد حلول الظلام؛ 
نم احتج سائق العاکسی إذ ری ما نفحله فى المر آة+ ورفض آل نبقی فى التاکسی مالم 
نتوقف عن فعل هذه الأشياء. ثم احنجت هي بعد ذلك علی أي محاولة من جانبي 
لتجاوز هذه القبلات؛ فلم اجد لی جدوی کن استمرار العلاقة. ولکنی لا آذکر أن 


¥ 


هذا الحرمان کان من الصعب تحمله وقد انتهی على أ حال بعد شهور قليلة من 
وصولي إلى لندن. 

انخرطت فی هذه الفترة فی نشاط حزب البعث؛ آو ما کان يسمي بفرع هذا الحزب 
فی مصر. كنا مجموعة من الأصدقاء آعرف بعضهم منذ مطلم الصبا واستمرت 
صداقتنا وزادت قوة باشتراکنا فى عمل واحد نؤمن بفائدته. ثم انضم إلينا أعضاء 
جدد جذبتهم إلينا قوة شعورهم بالواجب تجاه وطنهم: وجاذبية آفکار حزب البعث 
البسيطة والواضحة (و حدة-حریه -اشتراکیة): وشخصية زئيس الحزب ميشيل عفلق 
الذي كان یلتقی بنا كلما جاء إلى محر 

كانت االحلقة" (وهى مجموعة من خمسة أو ستة أشخاص) تبذأ الاجتماع بأن 
بقف رٹسھا (وكثيًا مايكون آنا) فقول: اامة عربية واحدة؟ فيجيبونه بضصوث واحد 
اذات رسالة خالدة!. لم نر فى مثل هذه الطقوس أي غضاضة: ونحن في تلك السن 
الصغيرة بل لا أرى وجني ان نيرما اقا شاق اال على الرغم 
مما قائلتاه حيتئذ من سخریة الشيوعبين والمار کسیین الذي کانوا یعتبرون القومیف 
أي قومية. مرحلة تاريخية يمكن تفسيرها بالظروف الاقتصادية؛ ولا بد آن تزول 
نزوال هذه الظروف: وأن *الانتماء للانسائية ككلة هو وحده الجدير بالاسترام. 
وبنفس المنطق كانوا يسخرون من وصف أي شيء ابالتخلود»؟ علی أساس أنه» طبقا 
للفلسفة الماركسية الدیالکتیف لاشيء يبقى على حاله: بل كل شيء في تطور مستمر. 
كانت هذه السخرية تهزنا بعض الشىء. وهی التى دفعتنا إلى المزيد من القراءة فی 
الماركسية؛ مما دفع بعضنا (وأنا منهم) إلى الوقوع في شباكها بعد سنوات قلیلة 
ولم أخلص نفسى من هذه الشباك وأستعد احترامي لأفكار ميشيل عفلق إلا بعد أن 
تجاوزت الثلاثین» وان کنت قد أحغطت باحترامی آیضا لبعضی الافکار المار کسية 
حتی الیوم؛ كما ساہین فیما بعد. 

كنا خلال حماسنا لافکار البعث نسخر بدورنا من آفکار حزب قومي آخر کان 
له أنصار كثيرون في لبنان وسوریا اسمه (الحزب القومي السوري): وكان يقصر 
مطلب الو حدة علی البلاد العربية التي تنطوي تحت اسم (سوریا الطبيغية)؛ وتشمل 
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سوریا؛ بحدودها المغروفة الیوم ولبنان والاردن وفلسطین بعد تحریرها. وكات من 
شعار اتهم"الار ان اي الغار من الیهود. و کنا نسخر می شعار #الثار» هذاء الذي بدا لنا 
شعارًا غير لاتق بحزب سياسي» وکان بعضنا إذا جاء ذکر «الثأرا؛ يحرك ذراعیّه فی 
الهه اء مقلدا الصقر ١‏ في طب آنه مستغلا أن کلمتی االخار ۷ و االصقر ۰۷ بنطقان بئفس 
الکلمة فی العامية المصرية. 


مما الثصق بذهني بشدة هذه الفترة لقاء میشیل عفلق بالصحفی المارکسی 
المعر وف لطفي الخولي: ودخو لهما في مناقشة طويلة حول آفکار البعث واعتراضات 
المارکسیین علیها؛ وکنت حاضرا في هذا اللقاء الذي جری فی مکتب لطفی الخولی 
فی مکان ما بوسط القاهرق ولم یکن هتاك أحد على ما آذکر: غیرنا نحن الثلاثة 
بالاضافة إلى فاروق شوشة. لا بد أن هذا اللقاء قد جری فی ۱۹۵١‏ أو ۰۱۹۵۷ وکان 
الماز کسیو ی يتمتعون فی تلك الفترة القصيرة بدرخة عالية من الحر ية؛ لم یتمتعوا 
بمثلها لا قبل الثورةيولا خلال السنوات لا ول الثالية لھا ولا يعد أن انقلب عبد 
الناصر علیهم ووضعهم في المعتقلات ابتداء من مطلع ۰۱۹۵۹ كان لطفي الخولى 
شخصية قوية؛ لسنا فصیخاء له قدرة نادرة على الجدل» یمکنه الدفاع عن أي موقف: 
كالمحامي البارع؛ ثم ینقلب |ذا شاء إلى الدفاع بيراعة أيضا عن الموقف المضاد. 
كان وقتها ماركسيًا نشيطا ویکتب في |حدی الصحف آليسيارية الشي سمح عبد الناصر 
بظهورها في ذلك الوقت. وقد لاحظ هو وزملاژه تقارب جمال عبد الناصر وحزب 
البعث في سورياء وتکرر لقاء عبد الناصر بمیشیل عفلق عندما يجيء عفلق إلى 
القاهرف مع كثرة الحدیث عن احتمال توقیع اتفاق للوحدۃ بين مصر وسوریا (وهو ما 
حدث بالفعل فی فبرایر ۱۹۵۸). حطر للطفی الخولی إذنء أن یجری هذا الحدیث 
المطول مع میشیل عفلق لینشره في جريدته؛ وعرض الفکرة عليه فقبل؛ و طلب مني 
الاستاذ میشیل ان ارافقه فاحضر آیضا هذا اللقاء. كانت شخصية عفلق تکاد آن تکون 
التقیض التام لشخصية لطفي الخولي: هذا فصیح کثیر الکلام وعالی الصوت: مصمم 
على الانتصار فی أي معركة کلامیة ولو کلف ذلك اللعب بالالفاظ والتنکر للحقيقة. 
والاخر بطىء الکلام لدرجة غير معهودة؛ یفکر كثيرًا قبل أن ينطق بأي کلمت منخفض 
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الصوت. ولکنه لا بحید قط عما یختقد أنه الحى: ولهذا تعلو و جهه آئناء الكلام انتسافة 


جلستا فی حجرة مکتب لطفی الخولی» وكان الشباك مفتوخا: فسأله لطفي 
لخولي: من باب الأدب؛ عما إذا كان یفضل أن یغلق الشباك فقال عفلی بعد لحظة 
OE‏ ايغني!! (أي أنه لا پبالی کیا بنا ادا ظل الشاك مفتم حا أو آغلق): 
فلما كرر لطفی الخولی السو ال قال عفلق بعد لحظة صمت أخرى: "والله!۷ (قاصدا 
نفس ا وهکذا بین ایعتی ا و لوالا لم يعرف لطفی الخولی شا جلو به ان 
یععل . لا أذكر شا اخر من هذا اللقاء إلا هذه الحيرة بين ايعني! و اوالله!: ولا أذكر 
أيضًا ما إذا کان الشبالك قد أغلق أو ظل مفتوحا. 

كان هذا النشاط المستمر فی حزب البعث. واللشاءات المتکررة مع میشیل عفلق 
مصدر سرور بالغ لي. وآنا آشعر الآن بعض الفخو یما بذلته من تشاط في الحزب. 
وعلی الاخص نیام یاعدا بعضن آ-ادوٹا ميغلا عفلق وطباعتها على نفقتي (من 
مرتبی الضخم من مجلس الدولة)؛ ولم أكن أتصور بالطبع في ذلك الوقت أي منذ 
أكثر من خمسین عاماء أن یصعد حزب البعث إلى أعلى علیین في النفوذ السياسي 
والسيطرة على الحکم فی سوریا والعراق. ولا أن تن سے میشیل ععلی (باعتباره 
مؤسس الحزب) إلى تلك المكانة الرفيعة التي رفعه الیها او صول الحزب إلى الحکم 
فی سوریا أولاه ثم في العراق» ثم أن يصيب الحزب ورئیسه بعد ذلك ما آصاب 
الطاثر الذی قال عنه الشاعر القلیم: اکما طار وقع۱. ولکن المو کد أن آشیاء جمبلة 
جذا كانت تحدث فى مصر خلال تلك السنوات الثلاث ثم حدث بعدها ما یجعل 
تكرارها ات 


]نت 


کان للمناخ السیاسی والاجتماعی الرائع الذی ساد فی تلاك السنوات الثلاث: 
أثره الطيب أيضًا على جمیع إخوتي من دون استثناء. إذ يبدو أنه لم تكن هناك حدود 


١١ 


لطموحات حکومة الثورة فی تلك الفترق وقد استقاد کل إخوتی من هذا الطموح 
كما استفدت آنا. فکما قررت إرسال آکبر عدد في تاریخ البعثات المصرية للدراسة 
فى الخارح؛ أرسلت الحکومة خی عبد الحمید وکان آستاذا مساعدا للهندسة 
الکھربائیة في جامعة عين شمس. بعد حصوله على الدکتوراه من لندن: لا جراء 
المزید من البحوث فی میونخ بالمانیا؛ وکانت لهذه البحوث علاقة وثيقة بتطویر 
استخدامات الطاقة النووية فی مصر. فحصل على دکتوراه اخری وعاد لیعمل فی 
المرکز القومی للبحوث الذي كان قد آنشی حديثاء وأسس قیه حلقة صغيرة من صغار 
الباحین لیتابعوا ما انتهی إليه في آلمانیا. 


لم يكن آخی محمد أكاديميًا بطبعه. ولکنه وجد مبتغاه فی مرکز جدید آیضا سمّی 
امر کز الكفاية الانتاجیة» وأنشى فى هذه الفترة برئاسة عزیز صدقی؛ الذي عَيّنَ بعد 
هذا وزیرا لاول وزارة للصناعة في مصر (مستقلة عن وزارة التجارة): وقاد نهضة 
صناعية حقيقية بين منتصفه الخمسينات ومنتصف الستينات ملاسا ر أخي آحمد؛ 
في نش اوقت اند 5۱۳۳3 9 یکا کي 70505 ]لق تور زج پالم انا ید رب 

کال خی حافظ قد سافر قبل ذلك بقلیل إلى بلچیکا عضرا في مکتب للهشتریات 
یشرف صلی ما تستورده مصر من وربا من سلع هتدسية ویثحتق ھن جودتھاء ولکن 
حافظ لم يكن يحب هذا العمل بل يعشق کتابة المسرحیات ويتركز طموحه في أن 
يصبح کاتبا مسر حا مرموقا. كان المسرح المصري بجر فى هذه الم و انا يمر حلة 
نهضة جارة فادها زكى طلیمات الذى آسس فرقة من الممئلی الموهويين الجدد؛ 
قدموا أعمالا باهرة مؤلمة ومع حم لا نک أن امس مت حي يوس افر کپ 
الین مثلتھما تلك الفر قة الرائعة (جمهورية فرحات وملك القطن)ء ولا آداء سعيد 
ابو بكر فی تمثيله دور البخيل في رواية مولییر الشهيرة والتي قدمتها نفس الفرقة. 
تمرف حافظ إلى بعض المسئولین الجدد عن المسرخ المصري وعرض غلیهم بعض 
أغماله فمغل | له بعضی المسر حیات الممضرة ع مسر حیات فر نسیة. 


أما خی حسین فکان عندما ضلاز قرار تأمیم قناة السویس فی ۱۹۵۱ يعمل مذیعا 
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في القسم العربي بالاذاعة البر بطانبة. و جد حسین نفسه مضطر ا؛ بحکم عمله لا عداد 
نشرات آخبار معادية لبلده وقراءتهاء فقدم هو ومعظم المذیعین المصريين في إذاعة 
لندن استقالتهم» وعاد حسین إلى مصر يبحث عن وظيفة. لم يكن حسين بطبعه 
شغوفا بالسياسة؛ ولكن تأميم القناة وما ثلاه من هجوم عسكري من بريطانيا وفرنسا 
واسرائیل وقيام المصريين بالمقاومة لم تكن مجرد أحداث سیاسیة بل كانت آشبه 
بالثورة الو طنية على استغلال طویل وظلم واضح. 

كان حسین کعادته یراسلنی بانتظام من لندن: فيصف لي كيف كان الا نجلیز یعاملون 
المصریین بعد دھور العلاقة بين مصر وبریطانیا؛ ومشاعر المصریین الملتهبة هناك 
وحماسهم لتأمیم قناة السویس. بل وصف لي وصفا رائعاء بمه هبته الادبية العالية: 
أثر تدهور العلاقات السياسية ہین البلدین على علاقته الشخصية بصدیقته الإنجليزية. 
ولکنه آرسل إِلىٌ آیضا خطابًا يعبر فيه عن سخطه الشدید على حالة الصحافة المصرية 
والاعلام المصری. وطزيقة تثاولها لما يحدث فی العالم: هذه الخطابات التي 
ارسلها لي حسين قبیل تأميم قناة السويس وبعده تستحق أن يقتطف منھا؛ إذ إنها 
فضلا عن مستواها الأدبى العالي؛ تعطى صورة واضحة لجانب مهم من حیاتنا في 
هذه الفتر ة. ۱ . 


الندن في ۰ اکور ۱۹۵۵ 





عزيزي جلال 

في الأسبوع الماضي قررت أن أترك غرفتي وأنتقل إلى غرفة أفخم نظرًا لزيادة 
مرتبي. وأخبرتني سيدة هنا آنها سمعت عن غرفة خالية في مكان ماء واتصلت هي 
بصاحبة البیت تدپر موعدا ثم آخبرتنی به.. وذهبت.. وأرتني صاحبة البیت الغرفة 
فوجدنها مناسیة» فلما طلبث جواز سفري لتقييد اسمي في دفترها ووجدت أنني 
احمل جو اڑا مصر با قالت فی برود ااسفت لا آستطیم! (Sorry, 1 can't)‏ ولم آسالها 
لماذا؛ وانما آخذت الباسبور فی برود اکبر ووضعته في جيبي وانصرفت. 


وعندما أخبرت الرئيس الانجليزي للقسم فی مرارة بما حدث؛ صاح في حماس 
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لا یمکن أن تکون |نجليزية: لا بد أن بها دما ألمانبًا أو شیئا من هذا! الانجلیزیات لا 
وفی المساء كنت أقدم حدیثا في الا ذاعة عن اختفاء التفرقة العنصر یه في پر یطانیا .. 
آیمکن حمًا أن تکون قد اختفت فی ال لفترة ما بين الصباح و المساء؟ 


وتذکرت حادثًا وق لي أول مجيء إلى إنجلترا.. كنت عائدا مع فاطمة وعبد 
العز یز( آختي وزوجها) من السینما فی ۹11085100۷ حاملین حاجیات العشاء. کنا 
في حالة مرح شديد؛ ربما من آثر الفیلم. وفجأة شعرت بيد غليظة تمسك بذراعي. 
فلما استدرت وجدت بائعة سميئة طويلة مع عربة کمثری قد ترکت صديقتها 
والعربة لتلحق بي. وسألتني في تعال: امن أى بلد أنث؟! راجيتها بحن چ وان 
اپتسم: امصر ا . فترکت ذراعي وتوجهت تهمس شیٹا : فی أذن صاحبتها د ثم انشچرتا 
بالضحك.. ولحقت أنا بعبد العزیز الذي قال لی بشدة «لماذا رددت علیها؟» كان من 
الو اجب أن تقول لها ۱0۹10665 none of your‏ وا ۱1۱ (إن الامر لا بخصك) تم ٹابعنا 
بت الطرین اتب یف نال تند 

(اختقاء التفرقة العنصرية فی بریطانیا».. حقا؟ ار أين وأنا لا آرکب الأوتوبيس 
او الأندرجراوند مع صديقة إنجليزية إلا ونظر إليها الراكبون في احتقار من أعلى إلى 
أسفل» وكأنهم يقولون لها: ۷آہ! إذن فانت مر ن هذا الفوغ الذي يمشى مع الملونین 5ر 
فتضطر المسكينة إلى أن ترد نظراتهم فی تحد . واجدنی أحيانا أفظّل | في نفسي النظام 
الأمريكي بتخصيص عربة للسود وعربة للبيض. 

ثم أي سرور أو فخر يمكن أن يشعر به الشبان المصریون عندما يجدون ‏ وهذه 
حقيقة ‏ أن الفتيات الإنجليزيات یملن إلى اللون الأسمر والعيون السوداء والشعر 
الأكرد؟ انهم يعاملئنا طبق هذا الميل كما يعاملن الديبة الصغيرة والقرود اللطيفة في 
حدائق الحیو ان.. قالت لی صديقتى مرة تعلل هذا المیل : احتی أثناء طفولتى كنت 
TEE NOE‏ ۱ 

وتجلس فى الاندر جر اوند (مترو الأنفاق) فی مقابلة سيدة انجليزية عجوز فثبتسم 


لك دون مناسبة فى عطف وإشفاق: 


YT 


‘Poor thing! And he 1s مد‎ handsome! It's nol really his fault that he 
15 0100۲۳607۷ (يا للمسکین! وهو حسن الطلعه مع دلك: إنه لم يصبح ملو نا نجه‎ 


و انتایتتی هر 8 بو به سارترية؛ فاخ رجت لسائی لامر اة یحو و ابتسمت لی امجرد 


طرقة... اا. 


ی 


#لندن - ول یولیو ۱۹۵۲ 

والدتی العزیزة عزیری حافظ ‏ عریری جحلل 

لا آدری كيف آشکرکم,علی کل هذه الهدایا.. یااللول أية حلویات! وأي فول! 
وأية حلاوة طحینيه. واا ذلك" لعز له ادن رل قحد ولکن أي 
02+( 

شىء هام أريد با خلاص أن آحذر جلال منه. وق .ترددت يومين قبل أن أجلت 
نفسى على التعرض له حشية أن أثير استياءه. ورجائي أن يكدجا الین لا قناعي بو جهة 
زأيه إن فشلت هنا فی اقناعه بوجهتی. ۱ 

لا آدری ما إذا کال جلال قد آرسل لی هذه المجموعة من المجلات المصرية 
(الهدف وکتابات مصرية) لمجرد أن آخذ صورة عن تيار الکتابات المصرية فى 
الوقت الحاضر أم کمظهر لتحمسه هو لاتجاه هذا التيار» ورغبة فی أن آتحمس له 
آیضا. إن كان الأول هو السبب الحقیقی فلا شك فی إن إرسال المجموعة قد نجح فی 
إغطائی صورة للاتجاه الجدید للادب المصري آما عن الاثر الذي أحدثه الاطلاع 
على هذه الصورة فی فلا آبالغ إن قلت أنه مزيج من الفزع واليأس والاختناق: وكأني 
حيال عاصقة رملية هوجاء. 


لا آرید بأية حال أن یا خذ جلال هذا على أنه ضعف قي الشعور الوطتی: أو تخلف 
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عن إذراك التطور فی مصر بسیب |قامتي في الخارج» وانما کت ها EO‏ وس و 
هو أن ول هدف لکتاباتی عندما آعود إلى مصر - وقبل كل شيء اخر هو مخاولة 
لوقوف فى وجه هذا التيار (وهي محاولة أنا أعلم من الآن آنها ستفشنل)ء والثانى هو 
آني لا أريد شابا ثابغا ذا روح علمية کجلال أن يغريه السیر فی هذا الاتجاه. 

ار أو لا أن اتو جه نسؤال لحافظ (وهو أكثرنا الماما بدراسة تاریخ الحضارات) 
عرن: ما هو المظهر الأول لحضارة معينة الذي يجعلنا نصف هذه الحضارة على الفور 
بأنها حضارة؟ ما الذي ینصرف إليه الذهن على الفور عندها نشير إلى أي من هذه 
الحضارات؟ آلا يتصرف إلى هر قلیطس بصدد الحضارة الیو نانية» والقانون الرومانی 
بصدد الحضارة الر ومائیف وقو لیر بصدد الحضارة الا وريية الحدیثة؟ ما الذي يجمع 
رن کل هذه الاشاء؟ و ماذا بجعلنا شير إلى بتراك على أنه أبو حضارة عصر النهضة؟ 
السبب فی رأبي آنا هو ظهور الروح العلمية في البحث في کل من هذه الحضارات 
د فتر ات طو پلة من آي نوغ من آنواع التعصب والتصدلت تكلي"راليشرافة. 

ولنتظر الان إلى أ صحيفة مصرية الیوم وأي مجلةء واي مظهر من مظاهر 
الاادب فى مص (ماعدا يو مف (دریس).. الصحف؟ کل خبرء عن أي بقعة من بقاع 
الاارض: قد آصبح ینظر لا إليه وانما إلى انعکاسه في مرآة التفکیر المصري. قبرص: 
فورموزا الأزمة الاقتصادية فی بريطانياء الجزای شبیلوف معرض تجارة الصین 
الشعبية. الماو ماو جنوب أفريقياء بل وحتی صحة الرئیس آیزنھاور؛ قد آصیح ينظر 
الیها و کأنها تحدث لان مصر موجودة؛ لأن فصر تبارك آو تلعن. هناك اضطر ابات 
فی قبرض لآن مصر تعید توجیه إذاعات رادیو آثینا للجزیرق هناك أزمة اقتصادية 
فی بریطانیا لأن بريطانيا احتلت مصر ۷4 سنة» شیانج کای شيك رجل مضحك 
لأنَ مصر اعترفت نالصي الشعبية والماو ماو قاموا بحركة ضد الانجلیز لان 
مصر تناضر فكرة الاستقلال لجمیم الدول.. و أصحت اللنتيجه آنه بالتسبة نما 
لصحف والمجلات المصرية لا یمکن آن تقوم ثور؛ فى أي مکان؛ ولا یمکن ان 
تحدث آزمة في أية دولة؛ ولا یمکن أن یضیب آیزنهاور مرض فى الامعاء الدقيقة 
لسبب لا يتعلق بمصر . 


هذا العة لعقم» أكرر ثانية» هذا العقم: ة فى الادب المصرىق فی الوقت الحاضر قد 
تسبب فيه آناس جعلتهم دراستهم فی الف والادب (دون | ن تكون لديهم على 
الاطلاق موهبة فیة) یظهرون على المسرح الفنی لا كنقاد وإلما کفتانین.. والسبب 
چا سی ود سا فی الزمن الحاضر هو أن القراء آساءوا 
فهمه وظنوا آدبه أدبًا شعبيًا يناصر فكرة الفن للحياة. ولم برض غؤلاء (الأدباء؛ أن 
یکتفوا بعامل كالشيوعية الثى فتلت الدب الروسی؛ فأضافوا إلبه قومية بغیضة عمیاء 
ترفض أن تری کل ما لا یتفق معها. 

«الاقتصاد البریطانی مهدد بالدمار!" هكذا تكتب مجلة الهدف في عددها الذي 
آرسله جلال إلىْء وبروح تصرخ بالسرور والتشفی: وكأنما يسرها أن يطرد العمال 
الإنجليز من مصانعهم. وألا تتمكن سيدة إنجليزية من شراء ما تحتاج إليه من زید.. 
لماذا هذا الفرح؟ لان إنجلترا احتلت مصر ۷ عامًا؟ أهو الله الآن بعدله و کلمته 
بعاقها غلی آنها در کتک نات انات 

ثم أي دمار هذا الذي تعنیه مجلة الهدف؟ كما قلت الان» فعلت المجلة ما یفعله 
الجمیم الآن في المیدان الادبي في مصرء آخذت الجملة الاولی من تصریح وزارة 
المالية البريطانية وتر كت الجملة الثائیة لانها : ن رې الشقور الققومی الکاذب.. 
والجملة الثانية من تصریح الوزیر هي أن !الا مر لسبی هو أل"الأحوال الاقتصادية في 
بريطانيا أحسن مما ينغي !۱ are too good)‏ ۶ع٥نطا)‏ اذ أن ارتفاع مستوى المعيشة 
في بریطانیا بالاضافة إلى التأمين ضد حواذث العمل والشيخوخة؛ قد آغری الناس 
على الزيادة من الاستهلاك وإنفاق آموالهم في الشراء وعدم اهتمامهم بالادخار مما 
فلا من کمبة صادرات الدو لة. 


اميا 
ولكن قراء‌تي اللهدف» لم تفسد ذرة من شهيتي لأكل الحلويات التي أرسلتموهاء 
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الندنل ۱۰ اغسطس ۱۹۵۲ 

عزيزي جلال 

فی خحطاب استقالتي من الاذاعة (البریطانیه) كشت آنها الا لسبب سوی ايماني 
بأن هذا دک می وٹ دا گے * تیه للدم بت جوم ون 
إ[غالاص. قال" إني أقدر موقفكم و أقدر ان بعضگم: ان لم تکو نوا کلگم؛ تژیدوںن 
التأميم (تأميم قناة السویس).. ولکنی أطلب منکم في نفس الوقت أن تقدروا موقفنا 
نحنء موقف القسم العربي من الاداعف والغرض منه كما لا يخفى عليكم هو نقل 
عي نوا البريطانية إلى العالم العربي : ورغم ا حي هت دود موظفين 
۳ عیبر لقول قبل كل جملةه و ان 55 الک ا 0 اه : 


لم يثر هذا خیالی؛ قضصلی+ کنا آثاره التغیر ال طرعلی علاقتي بصديقتي 
الانجليزية.. هل تذکر قصة جولزوورئی ۰۱26/680۱ فيها يقض قصة عاهرة ألمانية 
كانت في [نجلترا آثناء الحرب العالمية الاولی؛ تصحب إلى غرفتها جندیا انجلیزیا 
عائدًا في إجازة. ویتکلمان طویلا فیربط بين قلبيهمانشي» من الود. وفجأة يأتي صوت 
باعة الصحف فی الطریق یعلنون عن عزیمة آلمانیا قي موقعه‌ماه قیقفز الشاب جاریا 
إلى النافذة فی فرح وحماس ثم یتناول سترته من المقعد ویهرغ إلى الشارغ تازكا 
العاهرة الألمانية وراءه في يأس وحزن.. ویقول المؤلف في النهایة: «إنها لم تكن 
هريمة ألمانيا تلك التي أعلن عنها باعة الصحف.. إتھا هزيمة هذين الاثنين». 

والد ضدیعتی ووالدتها يلعنات المضرین لاخاصة وقد استدعی ابتهما - شقیق 
صديقتي - للتوجہ إلى الشرق الأوسط)ء ویقرآن الصحف في الصباح تم ينظران 
إلى ابنتهها فی عداء ویسالان عن رآیها في تهکم. ولا تنطق هي بحرف. وتقابلني 
ووجهها عابس: ورغم أنه غير مهتمة (طلاقا بالسياسة الا آنها لا ترید أن ینظر إليها 
قرمهاء وات تنظر إلى نفسها على أنه خحائنة فتهاجم مصرء ولكن فى غير حماس» 
لانها ترید أن تثروج (وهذا آهم). نم تنهار فتبکی: ثم تودعتي في برود. 
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ول آمس جلسنا في غرفتي نستمع إلى خطبة آنتوني إیدن في الرادیو -هذا عدوي 
ورئیس وزرائها یتحدث. جلست آنا علی السریر واضعا رأسي بین كفي. ووقفت هي 
آمام المرآة تصفف شعرها وتسمع: «بنی وطني سعد مساؤكم". هذا لها. لن نقبل 
الوضم إطلاقا". هذا لي. هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لكل بيت في البلادا. هذا 
لها.. اوقد اتخذنا جميع الإجراءات العسكرية التي يتطلبها الموقف". هذا لي.. ثم 
«طابت ليلتكم»؛ لها. 

ووضعت هى المشط. وأزحت أنا كفي عن رأسي. ولکن عينينا ظلت لا تلتقي 
مدة. كنا نعلم أن علاقتنا يجب ألا تتأثر بمثل هذا الأمر.. ولكن ها هو صوت رجل 
واحد ظهر من المذياع في غرفتي.. فميّز بيننا كما یفصل اللب عن السوداني من كبشة 
من الا بشن 


ذه 


لم تكن وظيفتي في مجلس الدولة هي نوع الوظيفة التي كنت أتوق إليها. كنت 
منذ بداية الدراسة بكلية الحقوق أعتبر وظيفة معيد نم مدارس يثم أستاذ بالجامعة هي 
أعظم وظيفة يمكن أن يحصل عليها المرء. لم يكن من الم يم أن أکون مدرسًا أو أستاذا 
للاقتصاد. المهم هو وظيفة التدريس بالجامعة؛ في حد ذاته آنا كان العلم؛ اقتصادا 
أو فرعا من فروع القانون. وكان ترتيبي عند التخرج يمنحني فرصة كبيرة لتحقيق هذا 
الأملء ولكن لم يكن تحققه مؤكدا؛ إذ كان يتوقف على عدد المراکز الخالية في كلية 
الحقوق؛ وعلى رغبة من كانت درجاته أكبر من درجاتی في التقدم. وهكذا عندما 
أعلن عن وظيفة معيد في قسم الشريعة الإسلامیة ولم يكن من شروطها أن يكون 
المتقدم حاصلا على شهادة أزھریة لم أتردد طويلا في التقدم إليهاء وشجعني على 
ذلك رأى يعض أساتذتى من أنه آن الأوان أن تتحرر الشريعة الاسلامية من التاثير 
الطاغى للأزهريين. و قد ظفرت فعلا بالوظيفة. وأذكر أنى ذهبت إلي عميد الكلية 


(الدكتور عبد المنعم بدر) لاشکره. ففوجئت بقوله انه لا یستحق منى هذا الشكر 


١ ثرا‎ 


لأنه کان معارضا لتعیینی؛ إذ إن من رأيه ضرورة أن یکون أستاذ الشريعة قد قضی 
بضع سنوات في الأزهر. ویبدو أنه كان على حق؛ إذ إنتی بمجرد أن علمت بالإعلان 
عن إرسال بعثات حکومیة لدر اسة الاقتصاد في الخار ج. استقلت من و ظیفة معيد فی 
الشر يعة وتقدمت لبعثة الا قتعضاد. 

من الأشياء الجميلة التى حدئت لي آیضا حصولي على هذه البعثة دون أن أبذل 
أي جهد للحصول علیها عدا التقدم بأوراقی إلى ادارة البعثات. كان العدل في توزیع 
البعئات فى تلك الغترة ظاش و مدهشه لا اظن أتها وحدت قبل هذه الق ة َو بعد‌ها. 
لقد نشرت أسماء الفائزين فی إحدی الجرائد الحكومية» على صفحة كاملة؛ اد 
كانت أكبر حركة للبعثات في التاريخ المصري: إلى دول الغرب والشرق: فأرسلت 
بعض البعثات فی الاقتصاد إلى الولایات المتحدة. وإنجلتراء وفرنساء وبعضها إلى 
موسکی وألمانیا الشترقية. وأذكر آن اسمی ظهر ثلاث مرات في تلك الصفحة مرة 
: عورا ضود بالاحتناطی ,أن بحصل صاحها على 
الع إذا رفضی أو تعذر سف ر «الأضلى؛ لأي سبب؛ کالرسوب فی الكشف الطبي 
مثلا. كان من الواضح أن الاستحقاق وحده كان معيار الحصول على البعثة: وإن كان 
لا بد.من الاعتراف بأن معیار الاستحقاق لم يكن نوّدی دائمّا إلى أفضل النتائح: إذ 


گے ہے 


كان فيا فقط على مجموع الد رجات عند التخرج. ” سد 





# 9 
هیده ال لقتر ه الرائعه 52 - ,۵ ١185‏ ) ل لم أشهد نهايتها؛ إذ نی سافرت إلى لندن 
فون ۲٢‏ نال ۸ 2 و سیعت وان على الباخرة؛ اعلان اتیحاد سر وسنوريا. و کنت 
فی لندن عند‌ما سمعنا بشورة لعراق فی یولیو ۸ ٹم بالحرب الا هلية اللتانة 


PA‏ الستة: وط ال ال جلوت من الاردن فى تفن السته أیضا: ولکن بیدو 
أنه کو ہے انتهاء فرت 5 ١‏ بدأ المجو يكفهر لسیت ۴ 4 دخلت شضر (و ریما العالم آرضا) 
مر حلة سیل بل ۵ کج بل ا یه ۸.۸9۹ 


فی ۱۹۹ بدأ عبد الناضر هجومة على الرئيس العراقى الجديد عبد الكريم قاسم 
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الذي كان یحظی بتأیید کامل من الاتحاد السوفیتی: إلى درجة أن رتب عبد الناصر 
انقلابا فده (ثورة الشواف) ومني الانقلاب بالفشل. ثم بدأ الاتحاد السوفیتی حملة 
دعائية قوية ضد عبد الناصر حیث اتهمه بالتبعية للولایات المتحلة: فرد عليه عبد 
الناصر بهجوم ممائل. كان مما يؤيد الاتهامات السوفيتية لعبد الناصرہ بالا ضافة إلى 
عداء عبد الناصر الشدید لعبد الکریم قاسم تعاونه مع حزب البعث السوری الذي 
كان یلح على عبد الناصر بضرورة الوحدة خوفا من انقلاب شيوعي في سوریاه ومن 
نم ضرب الشیوعیین السوریین بعد إتمام الوحدة» وقيام عبد الناصر فجأة باعتقال 
عدد کبیر من الشیوعیین والمارکسیین في مطلع ۱۹۵۹ء وقد ظلوا في السجن حتی 
تم الصلح بين عبد الناصر والاتحاد السوفيتي في ١٦۱۹ء‏ وجاء خروشوف للاحتفال 
افتتاح السد العالي فی مایو من تلك السنة. 

كانت هذه السئوات الثلاث إذن (۱۹۵۵ - ۱۹۵۸) فترة نادرة في التاریخ 
المصري: تمتعت فبھا مصوه بقدر» غالا 0 راطفا وهمارسة الکتیر 
من الس فات ال يرحب بها الخصرپون ولا "تعارض فى قش الوقت مغ مصالح 
الولایات المتحدة أو الاتحاد السوفیتی. ویبدو أن شيئًا ممائلا كان بحدث في الهند 
(تحت قيادة نهرو) و اندونیسیا (فی عهد سوکارنو) وغانا (فی عهد نیکروما)... ال 
كما تمتع خلال نفس الفترة الرئیس تیتو في یوجوسلافیا بتأیید گامل من الولایات 
المتحدة وصير عليه فیها الاتحاد السو فیتی. 

بعد " سنوات (أي فی )۱۹٦١‏ كان المناخ الدولي قد تغیر تماما ولا بد أن هذا 
التغیر كانت له علاقة بعزل خروشوف فی منتصف تلك السنةء وبمقتل کينيدي 
في نهاية السنة السابقة. کان المناخ في مصر قد تغیر بدوره وتبعا لتغیر المناخ 
فى العالم» ولکن يبدو أن التغیر الذي طرأ على حرية مصر فى التصرف قد بدأ 
بل .لاک TE a‏ اي 3 لماذا اتقلب عبد الثاصر على 
الشيوعيين هذا الانقلاب الكبيرء واعتقلهم جميعا في مطلم تلك السنةء بعد فترة 
وئام وتعاون وثيق بينهما في السنوات القليلة السابقة؟ بل هل كانت لهذا التغير في 
المناخ الدولي علاقة بحدوث الانقلاب فی سوريا الذى أذى إلى انفصال سوریا 


١ 


سرت ا قب د یخس ری وی د 


د بد E‏ 


کلت قد تركث مصر لأبدأ بعثتي في إنجلترا في مطلع ۰۱۹۵۸ ولم أتابع تظور 
مشاعر المصریین في داخل مصر عن فرب وان كنا فد شعرنا: حتی ونحن في 
إنجلتراء برذاذ النظام البوليسي الذي أخذ ينمو تدریجیّا فی مصر منذ ۰۱۹۵۹ ورأیتہ 
بعیتی كاملا عند عودتي إلى مصر في ۱۹٦١‏ . لقد أصابتني بعض المتاعب من هذا 
التحول الذي جری في النظام المصري إلى الأسوأء حتی قبل عودتي؛ ولم يعجبني 
شيء مما رت بعك الغو دة گنت تحت مراقبة المباحث أو المخابرات مد وطات 
قدماي أرض مصر بسبب تقرير سري کتبه عني ضابط في المباحث جاء إلى كلية 
لندن متخفیا کطالب دکتوراهموفی نفس :سنة عوادتي سافر أي اعيذ الحميد هارنا 
إلى العراق ثم إلى أمريكاء دون إذن جامعته؛ بسبب المتاعب التي صادفها في الم رکز 
القومي للبحوث. لقد اکتشف فجاة نقل آجهزته التي كان يستخدمها في بحوثه في 
ذلك المركزء ودون إذنه» إلى مركز للبحوث النووية في انشاص؛ لا سباب لم یخبره 
أحد بها قط. ومنذ ذلك الهرب لم يعد إلى التدریس قط في جاهعة عین شمس ولا 
قام بأي عمل مفيد لمصرہ على الرغم من تاريخه العلمي الباهر؛ وعلی الرغم من 
اضطراره للعودة إلى مصر فى ۱۹٦٦١‏ بعد أن أصيب بمرض نفسي في الولایات 
المتحدة. 

في نفس السنة التي عاد فيها عبد الحميد من أمريكا ليبدأ فثرة من البطالة استمرت 
أربعين عامًا وحتى وفاته فى ۰۲۰۰ قرأ خی محمد خبر إحالته إلى المعاش منشورًا 
فی الأهرام ولم یکن قد ار به أحد. وقد كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة ایدیال: 
وكان قرار الاحالة على المعاش بسبب شکوی تقدم بها بعض العمال یتهمونه بعدم 
تعاطفه مع مبادی الاشتراكية. فحرم بذلك من المساهمة في البهضة الصناعية في 
مر بموهبته العالية فی الا دارة. 


لقد فر حت بشدة عندما جاءتنی فى انجلتر | آخبار التأمیمات الشاملة فى ۰۱۹۲۱ 
ولکنناء نحن الطلبة المصریین فی الخارج. لم نکن نشعر بما يحدث في مصر یوما 
بيوم» و لا بالتحول الذي كانت تمر به من دولة تتمتم بحریه عالية في التصرف: إلى 
دول تحكمها تو جبهات ار حبهب تأتی هن الو لا یات المتحدة مر 5 نم مین الا تحاد 
السوفیتی مرة آخری. كنت کمن أعطى |جازة من کل ذلك لمدة ست سنوات: تبین 
لی بعد انتهائها آنها ارت ا سنوات عمری خصوبه. 
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فی جامعة لندن 
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ہے ن غناك ما يدعو إلى الدهشة فی أن تکون السنوات الست التي قضيتها في لندن 
)۱۹٦۵ -۱۹۵۸(‏ هی آکثر سثوات عمرى خصویه . شاب فی فى الثالثةه والعشرین يذهب 


إلى عاصمة دولة ظلت )سبط رل لا تغرب عنها این لاکثر من مائة عام ومن 
ج ندفقت علیها الأموال من مختلف آنحاء العالم نیت اعم المدارس والجامعات 
والمسارح وصالات الموسیقی و ظلت تنتج أرقى آنواع الاادب؛ وساهمت. أكثر من 
أي بلد فی العالی في نهضة العلوم والفنونء وينتمي إليها أعظم الا قتصادیین؛ منهم 
من درس فى هذه الكلية التي جثت للدراسة فيها. 2 و فى < 

هذه الكلية التى فضیت فیها هذه الس ٹر ات السست؛ ہر ويروح منها 
شباب من مختلف قارات العالم: يعر فون قيمة العلم؛ والقليلون منهم ممن جاءوا عن 
طريق الخطأء وكان الأجدر بهم أن يبقوا في بلادهم لا يبرحونهاء یجبرون غلى احترام 
العلم والا طردوا شر طردة؛ ولا يسمح لهم بإزعاج من حولهم في المكتبة أو في أي 
مكان آخرء ولا يتصور أن يمارسوا آي غش فی الامتحانات. فإذا بهم: شيئا فشيثاء لا 
یتصورون هم أيضا حدوثه. والفتيات الجميلات یملان المكتبة وقاعات المحاضرات 
ویحادثنك في المطعم أو المقهی: أو تلتقي بهن في أوجه النشاط العديدة التي تقوم 
بها عشرات الجمعيات داخل الكلية. فإذا منك الخجل من الاقتراب ممن تعجبك 
منهن» قد تأتى هی |ليك لثبدأ الحديث معك فيزول حجلك بالتدريج. 
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اقلعت خلال سنو ات لندن عن عادات كثيرة سيئة: واکتسبت عادات خديدة طيبة؛ 
وذهب عنی خجلی الشدید |زاء النساء وان لم يذهب عنی تماما الاعتقاد بصعوية 
أن تقع إحداهن في حبي. صادفت خلالها لمدة ثلاث سنوات فعاة انجلیزبة تگبرنی 
يسننين: لم أكن أستطيع الاستغناء عنها بسهولة ولكني لم أقع في حبهاه فتركتها في 
حزن شديد. عندما أدركت أنها لا تناسبني بالمرة كزوجة: وكانت هي تلح على 
الزواج. ثم التقيت بفتاة إنجليزية أخرى. هي التي وقعت بالفعل في حبها وأصبحت 
زوجتی وأم آولادی. 

كانت كلية لندن للاقتصاد هی المکان الذي دار فيه کثیر من آهم ما مر بي من 
أحداث خلال هذه السنوات الست: ومن ثم ساهم فی آهم ما طراً على من تطورات 
عقلية ونفسية. تعرفت فیها بصديقتي الأولى: و کذلك بمن أصبحت زوجتي (چان). 
كما تعرفت فیها لأول مرة على بعض الاصدقاء المصریین والعرب وال جانب ممن 
ظلوا أصدقاء لي حتى الا ن. وقرأت فیها من الكهب ها ساهم باکبر قدر في طريفة 
تفكيري الحالية: وسمعت فیها من المحاضرات العامة ما یستحیل علي نسپانه. 

كانت هذه الكلية على بعد خطو ات من صالة الموسيقى الضخمة والمسماهة 
ابصالة المهر جان الملكية؟ (811]] ۳۵۵۱۲۷۵۱ 0۷8؟) والتی تعرفت بها إلى موسيقيين 
لم أكن سمعت بهم من قبلء أو لم أكن أعرف قدرهم في صر الى بعد خطوات 
فليلة منها كان «المسرح القومی" (۲۳۵۵176 ۰۷۵۱109۵۱ واصالة السینما القومية» 
Film Theatre)‏ اNationa)»‏ وقد تعرفت فيهما إلى من لم أكن أعرف من مؤلفین 
مسرحیین وهخرجین سيشمائيين. 

لم تكن للفنون التشكيلية أهمية كبيرة في نظري قبل سفري إلى إنجلتراء ولكن 
هذه السنوات التى قضيتها فی |نجلترا أتاحت لی فرصة التعرف إلى هذه الا همية ہما 
E EEE‏ أو اثناء رحلاتی فى بعض دول أو ربا خلال العطلات, كما 
اعتقد الآن أن قراء‌تی للصحف البريطانية الجيدة خلال هذه الفترة ساهمت مساهمة 
مهمة فى تطوري العقلى» وكذلك مشاهدة بعض البرامج التليغزيونية قبل أن تتدهور 
شله البرامج نشدة انتداء من السعینات, 


۱۳ 





أمام باب كلية لندن للاقتصاد (۱۹۰) 


خلال سنوات لندن أيضا استمرت مراسلتي مع خن چسین مما نتج عنه عدد من 
الخطابات قد تملأ مجلدا کبیرّاء ولا یخلو بعضها من قيمة. آحکی قعتلافیلم أعجبت 
به بشدة؛ ویلخص هو لي کتابّا قرأه وآثار حماسه. آصف له آصدقائی الجدد فی لندن: 
ویصف لي ما طرأ على أصدقائنا المشترکین في مصر من تطورات: من كان ما رک 

ثم تديّن» ومن استمر على ماركسيته يفسر كل شيء یحدث في مصر وخارجها بقوانين 
المادیة التاریخیة... إلخ. 


ولكن كل هذا يحتاج إلى تفصيل وهو ما سأشرع فيه الان. 


کے ل 


لم تمر أيام كثيرة بعد دخولي كلية (أو مد رسة) لندن للاقتصاد قبل أن أكتشف أن 
روح هذه المدرسة وقلبها التابض هما المکتبة. كانت المکتبة باذ شك ای شیء فی 
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المبنىء لا ما یلقی فيه من محاضرات ولا حتی الأساتذة» ثم سرغان ما تبيئا أن المكتبة 
هي المکان الذي سنقضي فيه الجزء الا گیر من وقتنا طوال فترة البعثة 

هذا هو ما فهمناه من سلوك آساتذتنا ومن طلبة المدرسة الذین سبقونا إليها. 
فالأساتذة لا یبالون كثيرًا ہما إذا حضرت محاضراتهم أو لم تحضر ولا یسجلون 
غلك الحضور والغیاب. بل لا أذكر أن فعل ذلك طوال فترة دراستي إلا الاستاذة 
الا مر يکة التي اش قبت علی دراستی للد کته راه؛ اد كانت شه RE‏ غاب عن 
احدی ۷جلسات فاعة البحث! (۹6۳0188۲) التی كانت تعقد تعقد‌ها عن اقتصادیات الشرق 
الاوسط آلا یفعل هلا مرة آخری. وأظن أن السبب هو آنها كانت تدرك آنها إن لم 
تفعل ذلك لتضاءل عدد الحضور إلى ما بهدد مركزها فى الجامعة. شما عدا هذا كان 
الأساتذة ینتظرون من طلیتهم أن يحصّلوا معظم معرفتهم من المکنبه: ویعتیر ول آن 
مهمتهم في في ال دا عبات اوھ جات انیت وراه یی د و 
آن يدفع الطلبة إلى الشعور بإمكان الاستغناء عن المكتبةء بل مهمتهم الاساسية اضافة 
ما اکن أن يحور ن لد مر جد یل لی CENT e‏ ريثما بشو مول 
بنشر هذا الجدید. 

أذكر المحاضرة الاولی فی النظرية الافتصادية للاستاذ الیونیل روبٹزا (1001.] 
كأططه1) وکان أستاذا شهيرًا ترجع شهرته في الاسیاس إلى كتاف صغیر نشر في 
أوائل الثلاثينات عن التعريف بعلم ب الأقتضاة و طبیعته و حدوده ومنهجه. وقد قبل 
الجميع هذا التعریف (وهو يدور حول التو بين الموازد المحدودة والحاجات 
غير المحدودة)؛ وأضبح هو أول ما یصادف قارئ أي کتاب فی مبادی الاقتصاد. 
توقعت فى هذه المحاضرة أن یقوم صاحب التعریف الشهير بتقدیم تعريفه للطلاب 
وشرحه: ولكتى فوجئت به يقول إنه لا يحب أن يقف على قذمیْه ليقول كلامًا سبق 
له أن نشره في کتاب» ومن ثم علینا قراءة هذا الکتاب؛ ثم استطرد على الفور إلى 


الحديث فی شیء آخر. 
تضا ذف لجسن حضیی ؛ أن كان هذا الا شاد عع من اختارتہ الكلية الإشراف علي 


اٹناء السنتئن الاولیین من دراستی وحتی حصولي علی الماجستيرء فتاکد لدي من 


۱1 


ملاحظة عابرة منه بعد آخری: أن المکتبة هي فعلا روح هذه الكلية وآهم شيء فیها. 
کانت تصدر منه, مثلاء عبارة موداها أن وغ أن آث,ا جون ستیوارت میل ٩‏ فذا 
اس ستفسرت منه: أي کتاب من کتب ميل یقصد؟ رفع حاجبیّه مندهشا ولم یجب: فأفهم 
من ذلك أن علي أنا أن أكتشف من تقلیب کتب ميل الموجودة فی المکتبة أي کتاب 
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أستاذی لیونیل رویئز (05َأحاتات 1 .1) 
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كانت هذه المکتبة تعتبره وقت وصولي إليهاء آغتی مکتبة في العالم في العلوم 
الاجتماعية والإنسانیة لا یتصور أن تبحث فیها عن کتاب أو مقال فلا تجده فاذا 
حدث ولم تجده وطلبته استعاروه لك من مکتبة آخری. وفی المکتبة یمکنك أن 
تجلس فی هدوء کامل؛ وعلی كرسي مریح؛ فی حجرات جيدة الا ضاءة والتدفثة. 
ففرا گنا تشاه من النامنه صباخا (اذا آردت) وحتی العاشرة مساء عندما تخلق 
المکتبة آبوابهاه فی الشتاء أو الصیف. 

کناذن»نقضي معظم يومنا من الصباح إلى المساء في المكتية: فلا نخرج إلا 
لمحاضرة مهمة أو لنتناول الطعام أو الشاي. وأصبح لکل طالب مکان معروف لا 
یکاد يغيّره في حجرة مغينة من حجرات المكتبة؛ فکان من السھل إذن: تبليغ خبر 
مهم لو احد منا بالذهاب إليه فی هذا المکان. كان التدخین في المکثبة ممنوعا بالطبع. 
ومن ثم كان المدخن مثا يرى على بعد خحطوات قليلة من باب المکثبة راا غادیّاء 
یفک انيما كان یداه کک > کے ورس تا کین پا گنا نسمید :نظ 
المكتبة" «(library look)‏ و وهی فعلا نظرة م 8 7 تسم باب اها پنظر إلى الشيء 
دون أن يراه» وکان کل شيء قد أصبح في نظره ا لایس ریما رد 

حدث لي بعد أسابيغ قليلة من وصولي إلى لندن خادث صغير يسبب هذه المكتبة؛ 
ولكني تصورت حيندذ أنه حادث خطیر للغاية. كان پجلس علی"باب المكتبة رجل 
عجوز صغیر الحجم. كل مهمته أن ينظر بأدب إلى ما يحمله كل طالب من كتب وهو 
خارج من ال تبة؛ ليتأكد من أنه لم یخرج ومعه أحد کتب المكتية دون أن يكون من 
الکتب المسموح باستعارتهاء وقد يطلب منه أن بريه ختم الموافقة على الاستعارة. 
وکان من بین زملائي المصریین فى لندن شاب یحضر أيضا للدكتوراه فی الا قتصاد 
ولکن في كلية آخری من #کلیات جامعة لندن» (London University College)‏ 
ولم تكن مکتبتها ثرية بالکتب مثل كلية لندن للاقتصاد. جاءني هذا الزمیل الذي 
كنت أثق فيه كل الثقة يسألني عما إذا كان من الممکن أن پستعیر باسمي كتابًا بحتاج 
إلى قراءته فى عطلة آخر الاسبوع؛ ولا پجده فی مکان آخر على أن یعیدہ بعد هذه 
العظلة. لم آر أي غضاضة فی الامر؛ فالر جل موئوق فیه؛ وأنا المسئول فی نهاية الأمر 
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عن الکتاب؛ فوقعت على ایصال الاستعارة وأعطيته الکتاب؛ وجلس يقرأ فيه فی 
المكتبة حتی حان وقت الخروج. فاستوقفه الرجل العجوز عند باب المکتبة؛ إذ رأى 
بيده كتابًا من کتب المکتبه ولم یکن وجهه من الوجوه المالوفة لدیه من طلبة الكلية. 
كان هن حقه دخول المکتبة والقراءة فیها دون الاستعارة منهاء فلما طلب منه الرجل 
أن پپرر حرو جه بالکتاب آشار إلى ختم الاستعارة ولکن الختم كان باسمی لا باسمه. 
هب الرجل من مقعده وكأن شینا خطيرًا جدا قد حدث, ولم تمض ساعات حتی كنت 
استدعی لمقابلة مدير المکتية فى حجرة مشه 


كانت هذه الحجرة مختبئة فی مكان ما داخل المكتية لم آمر به من قبل ولا دخلتها 
طوال سنواتی فی لندن الا في هله المرة. و کانت حجرة آشبه بحجرة رئیس للوزراء 
أو شخص بمثل هذه الخطورة في حجمها وروعة أثاثهاء وفی المسافة التي يجب 
أن تقطعها بين الباب ومکتب المدیں ثم نافيك عن منظر المدیر نفسه وشخصیته. 
كان الرجل مهذبًا معي ولکن بالغ الصرافة؟ مما جعاتي آشعر,باني ارتکبت جرا 
فادخا. وبعد سوال وجواب آخبرني أن عليه الاتصال بالاستاذ المشرف على ثم 
يعاود الاتصال بي. فلما ذهبت إليه في الموعد اللاحق طمانتی بأن الاستاذ المشرف 
قال له کلاما طيبًا عني مما طمانه ولکنه حذرني بالطیع,من أن آفعل مثل هذا مرة 
آحری. كان الغرض بالطبع هو بث الخوف في الطلبة فتن أن یخطو ببالهم الخروح 
على قواعد المکتبة. دون أن یلحق بهم أي أذى بسبب خروج بسیط مثل هذا العمل 
الذى ارتکبته. 

دخلت هذه المکتبه لاول مرة في آوائل ۰۱۹۵۸ فتی ساذجًا قليل الخبرة بالحياة 
ویعلم الاقتصاد على السواء؛ و خرجت منها فی منتصف ۱۹٦١‏ شابًا قارب الثلائین 
من عمره؛ آوسع خبرة بکثیر: وقادرًا على تقلیب الکتب بسرعة و الحکم على ما یستحق 
منها القراءة وما لا یستحقء وعلی التقاط الفکرة الاساسية في مقال من المقالات 
المنشورة في المجلات الاقتصادیة واتخاذ قرار سریع بما إذا کان المقال یستحق 
الجلوس لقراءتهء أو الا فصل صرف النظر عنه. كانت الساعات الکثيرة التي قضیتها 
في مکتبة كلية لندن للاقتصاد آکثر فائدة قطعًا من معظم المحاضرات التی استمعت 


۱:۹ 


إليها فى تلك الكلية أو غيرهاء وان كان قد استرعی انتباهي آثناء حضوري بعض هذه 
المحاضرات اماد فذ لم یکن هو المحاضر؛ یل کان یجلس معنا للاستماع کتلمیذ: 
وکان لتعرفی إليه وقراء‌تي لکنبه بعد ذلك: آثر كبير ومستدیم على طریقة تفكيري في 
مو ضوع التنمية الا قتضادية. 


ات 


كنت أحضر محاضرات فی التنمية الاقتصادية يلقيها استاذ غير مشهور؛ ولکن 
کانت محاضراته مز دحمة بطلاب توا من مختلف بلاد العالم لذراسة جاتب آو 
آخر من هذا الموضوع الڈی کان خینند (أواخر الخمسینات و آوائل الستینات) آخر 
صیحة في علم الاقتصاد: وأكثر الموضوعات الا قتصادية ترددا على الالسنة. ما آکثر 
المؤثرات والندوات والمحاضرات التي كانت تعقد آو تلقی عن هذا الموضوع: 
وما أكدر الکتب التي کانت لاز سامل بارة "له الا فتطتادیة" في عناوینهاه 
حتی قيل إن الناشرین کانوا ينصحون المؤلفين في الموضوعات التي لیس لها أي 
صلة ولو طفيفة بالتدمية» أن يضيفوا كلمة التنمية الا قتصادیه إلى العنوان لضمان 
رواج الکتاب: فیصہح عنوان الکتاب معاد (التعلیم والب الا قتضادیها أو دور 
المرأة في التنمية الاقتصادية"... إلخ. ولا بد أن اختياري لعتوان رسالتي للدکتوراه 
امشکلة الغذاء والتنمية الاقتضادية» كان أيضا نتيجة لشیوع هذه الموضةء ولم يكن 
یمکن أن يشطر ببالی في ذلك الوقت وتلك السن؛ وبالنظر إلى السبب الذي أتيت 
مر آجله إلى انجاشرا اص ای شك حول جدارة االتلمية الاقتصادیة» بکل هذا 
الاهتمام بل الهوس. 

لا.حظت وجود شخصی مختلف عنا جمیعا بحضر بانتظام محاضرات التدمية 
هذه؛ ویجلس في آخر صف. کان ]كير منا فی السن بکثیر» ویسمع دون أن يدون 
مغلنا شنا مما یسمعہ ٹم مر عام أو عامان قبل أن آراه من جدید: واکتشفت أنه آحد 
أساتذة الكليةء قفي حفل آقامته الكلية لتقوية الصلات بين الطلبة والأساتذة؛ إذا 


به يأتي ال خلال الحفل ويسألني عما آفعله في الكلية والموضوع الذي اخترته 
لرسالتی. عندما ذکرت له الموضوع. آطاح بذراعیّه فى الهواء وارتسمت على 
وجهه علاعات الامتعاض والیأس» وقال باستنکار : 4281011 100۱ اذ يدو أن 
االتنمية الا قتصادیة! قد وردت فى اجابه کل طالب آخر کان حاضرًا وسأله الرجل 
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اعترتلی بالطبع دهشة عظيمة عندعا سألنی لماذا آعتبر هذا الموضوع جديرًا 
بالبحث. وبدأت آشرح له ما بدا لي أمرًا بدهیّا للغايف وأخذت آعدد له (مما لا 
بد أن آصابه بملل تام) مظاهر الفقر والبؤس فی مصر التي تستدعي دراسة التثمية 
الاقتصادية. قال لی: «ولکن غاندي ما كان لیتفی معك فی هذا!۷. ولا آذکر ما 
الذي أجبته به» ولكني ظللت أتذكر جملته هذهه حتی فوجثت بعد انتهاء دراستي 
و حصولي على الدکتوراه: وعودتي إلى إنجلترا من جدید في زيارة قصيرة» بظهوز 
کتاب جدید عن التنمية الاقتصادية أحدث ضجة واسعة فی آوساط الاقتصادیین 
وغیرهم؛ لأنه يصب جام الغضب ويستدعي اللعنات على هذه الفكرة الشائعة» وهي 
التنمية الاقتصادیة ويقدم أسبابًا قوية للغاية للشك في جدواها بل لرفضهاء لدرجة 
أن النده ات , المحاضر ات والمقالات اصبح يتوالى عقدها ونشرها لمتافشة هذا 
الکتاب المهم اتكاليف النمو الا قتصادی! «(The Costs of Economic Growth)‏ 

من تألیف الاستاذ یزرا میشان» (۷/19180 ۳۰). 


سس س. تلا وی 


ظھر الکتاب اول مرۃ فی ۱۹3۷ تم توالت یہ ہے عم ماد از 
من أوسع دور النشر شهرة ۰۱۳۵۱0۵۸ ثم توالت مقالات وکتب میشان في نمس 
الموضوع إذ تصدی للرد على مهاجمیه وتتبعت آنا بشغف آقواله وردوده» حتی 
استولی على قلبي تمامًا. ووجدت أن لدیه من الافکار والحجح ما لا يمكن إنكار 
صحف «لازلت اعتقد ذلك عى الان وأنبّه تلامیذی آلمرة بعد الاخری» إلى 
ضرورة فراءة بعض کنبه. 

كان الهجوم عليه عنیفاء ولکنه لم یفلح في تخفیف حماسي له. قال لي اقتصادي 
أمریکی مرموق کان یزور مصر لتقدیم النصح للحکومة: عندما عبرت عن حماسي 
لافکار میشان: إن الرجل لا يفعل آکثر من أن ینسب إلى (النمو الاقتصادي) کل 
العیوب التي یعتقد هو آنها موجودة فی الحضارة الحدیثة!. وقد رأيت فی هذه 
الملاحظة بعض الصواب: ولکنی لم آجدها سيبًا لرفض موقف میشان. ففضلا عن 
أنى أشارك ميشان نفوره من كثير من مظاهر الحضارة الحديثة, لم أجد في موقفه 
افتئانًا على التنمية الاقتصادية ما دام الانشغال بها لهذه الدرجة هو نفسه من مظاهر 
العضار و الحدبية. کلف فر ات نقدا لافکار میشان کہ استاذی القدیم لیونیل روبنز 


۱۳ 


و پر شیج سیرپ وو می یی بس سیئة إنما هي آثار للتمو الکسر 
في السکان ولیس للتنمية یز لک هز الظاهرتان متفصلتان تا الا تؤدی کل منهما 
إلى الاخری؟ 

كانت الزوبعة التي آثارها میشان في أواخر الستینات وأواثل السبعینات فی محلها 
تماما في رأبي. کما كانت کتاباته من نوغ جدید لم نعرفه ونحن طلبة فی لندن فی 
الستوات العشر السابقة. لم تكن فقط تثیر الشكوك فی آفکار كنا نقبلها دون أي كت 
أو حتی دون تفكيرء ولکنها كانت أيضا تجلب إلى مناقشة المشاکل الاقتصادیة 
الجانب الا خلاقی الذي تفتقده الکتابات الاقتصادية السائدة منذ آدم سمیث. و عندما 
يعيد الواحد منا التفکیر في هذه الحقبة التي آثار فیها میشان کل هذه الضجة» يتذكر 
أنه لم يكن هو الوحید. فلشتذ كز أنه فی الستة التالية مباشرة لظهور الکتاب قامت ثورة 
الطلاب فی فرنسا(۱۹۸)ء و انتشرت منها إلى الدول الأوربية الأخرى والی الو لایات 
المتحدة. . وکانت ثورات الطلاب ذات نعة أخلاقية قوی وتثیر بدووها الشكوك فیما 
إذا كان الرخاء العظیم الذي تحققة الفرتب في زیم القرك التاليلانتا الحرب العالمية 
الثانية» خيرًا محضاء أو كان حتى خيرًا على الاطلاق. وفى نفس الوقت الذي كان 
فيه ميشان يهاجم التنمية الاقتصادية ظهر كتاب آخر لمؤلف إنجليزي آخر حاز أيضا 
شهرة واسعة ونجاحا كبيرًا اسمه 3 انالتائاف8 15 ۷5/۵۱۱ (الضغير هو الأجمل) ل 
E. ٦ Schumacher!‏ حاز اعجابی يك ولو أن و جد اقل صلابة ۳ عمقا من 
کتاباث میشأن» وریما کان تجاحه التجاري الأكبر لهذا السبب, 

ولکن ظهر بعد بضع سنوات أن اموضة! السخط على التئمية الاقتصادية هي 
بدورها محدودة العمر. فسرعان ما خفعت الضجة وکاد میشان أن ینسی تمامًا. هل 
كان السبب يا تری حلول التضخم الجامح ابتداء من منتصف السبعینات (فی أعقاب 
الارتفاع الکبیر لاسعار البترول)؟ لقد سافرت إلى آمریکا لقضاء سنة فی التدریس 
في لوس آنجلوس فی (۱4۷۸- ۹) ولم آجد أي أثر لما كنت أسمع عنه من 
عضب الشباب على المجتمع الاستهلاکي: بل وجدت الشباب مشغولين بكسب 
العیش لكي بستطعو | مواجهة التضخم؛ ولم يعد لدی آبائهم من فائضی الدخل ما 
كانوا یعتمدون عليه أثناء انشغالهم بنقد المجتمم قبل عشر سنوات. 


۹3 


عندما عدت إلى التدریس فی الجامعة الأمريكية في الثمانینات اقترحت على 
زملائی أن ندعو الاسعاذ مان لیأتی إلى مصر لالقاء بعض المحاضرات لعل 
أسابيع طبقًا لنظام (الأستاة الزائر المعمید اه رفعلعا للل» ور حب ٹیمان نالحضوز 3 
لم يكن فد رآی مصر من قبل: ؛ وألقى علینا ثلاث أو أربع محاضرات في اقتصاديات 
الر فاهية دون أن یخوض فى نقد التثمية. . قال الناإته ساخط حقا على النهو الا قتصادی 
السريع في الغرب: ولکنه لا يشعر بأن من حقه أن بنتقد ما نفعله نحن في بلادنا الأكثر 
فقرًا بكثير: بل علینا نحن أن نتخذ الموقف الذي نراه ملائما لنا. ومع ذلك فهو لم 
يخف دهشته الشديدة من درجة القبح التي راها في شارع القصر العيني حيث تسير 
السیارات الأمريكية والأوربية الفارهة والباهظة الثمن؛ إلى جانب عربة خشبية يجرها 
حمار ويقودها رجل مھلھل الثياب. 

فى کتابه الأول (تكاليف الثمو الاقتصادي) عبر ميشان عما یراہ من حماقة بالغة 
فیما تبدیه المجتمعات الحدية من هوس برئع معدلالنمی الاقتصادي فحکی 
قصة تصور فكرته عام تا دس سوت هسابل یاف اقات المر تطة 
بهذا الموقف. القصة خيالية بحتة؛ إذ تصف دولة مهووسة:؛ لا بالتدمية الا فتصادیه 
بالضبط» بل بصناعة المسدساتء ولكن الهوس بالمسدسات في القصة يرهز إلى 
الهوس بتکاثر السلع والخدمات. ويحكى ميشان فِيِيُقَد ا الع ونم لابق آن 
يحدث فى هذه المجتمعات: مما لازلت آجد متعة فيك" قراءته .“هده هي القصة التي 
ترجمتها ونشرتها فی مجلة «الأهرام الاقتصادي» في أوائل الشمانینات: تحت عنوان 
امچتمع المسدسات!: 

ابیحکی أنه فى دولة لا یعرف اسمهاء تولت زمام الأمر حكوفة اتخذت فجاة قرارًا 
باطالای ةا لکل فرد من السکان فی حمل السلاح دول اشتراط الحصول 
على تر خیص . وفی نفس الوقت قامت الشر کات المنتجه للمسدسات وابنادی 
بحملة دعائية هاثلة لمنتجاتها آنفقت غليها مبالغ طائلة. آدی ذلك إلى أن أصبح كل 
شخص في الدولة يمشي في الطریق ؛ وهو پحمل آکثر من مسدس واحد في حزامه: 
ولو حظ هذا بو جه خاض على الشباب وضغار السن: الدين أبذوا خرصا شدیدا على 
أن يراهم الناس وهم يحملون آخر طراز من المسدسات ذات السرعة غير العادية 


والمسمی بطر از ااسو بر ا, 


۳ 


كان من الطبيعي نتيجة لذلك آن تروج: لیس فقط صناعة المسدسات. بل أیضا 
صناعة الاحزمة الحاملة لها وغیرها من لوازم حمل السلاح واستعماله وتنظیفه 
وصیانته: فضلا عن ضناعة ار الواقية وأغطية الرآس والارجل المضادة 
للرصاص. بل آصاب الرواج آیضا أعضاء نقابة الحانوتية لأسباب ظاهرة. كان كل 
و و بای آن افد الستازل+ باسقاء + تاد ل الفقراء 
و محدودی الدخل: تحمل ز خاحخا HR‏ للر اص ؛ يلما أصبح بر کبس العو ازل 
الواقية من الرضاص فی المتازل والمکاتب الواقعة فی المناطق الأكثر حطورق آمرا 
مألو فا پدخل ہی آعمال الو قاية العادية والضرورية. 

لم تكن ثمة آسرة یمکن أن تبلغ بها الحماقة حد إهمال تدریب أبنائهاء بل بناتها 
على فن الإطلاق السریم. وعلی أي حال فقد لجات آفضل المدارس وأكثرها حرضا 
على دض اة العلامد إلى تحص بج ساعیانت من گل اسپو ع لژ لين التاا سد 
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علی اهن ۱ مم جد رات ا امین على ۱ پا علی 
الرغم من ارتفاع أقساط التأمين ارتفاعٌا باهظاء كما ارتفعت بشدة أرقام الاثفاق على 
الخدمات الطبية. ذلك أنه بالإضافة إلى تلك الظاهرة المعتادة: وهی العثور على 
رصاصات مستقرة فى آجزاء مختلفة من الجسم انتشريت أيضا الامراض الجلدية 
الا خمۃ عن ارتداء مختلف انواع ال داء الثقیل الواقي فا ال صا ص ایب إلى دللك 
ارتفاع نسبة مدعنی الخمر والعقاقیر المهدئة. 

ازتقعت ایضا معدلات الضراثب لاسیات ظام ةة از اوت تنقات. الحکو مه 
زيادة کے : بب تضخم عدد رخال الشر طۃ الذين یحاولون تخشیضی عدد الضحایاء 
و تضخه اٹ السحون و العمسعشهات. العامة ناهيك عن النققات العامة اللاز مه 
لحرامبة المنشات و المصالح والبنوك والمدارس؛ وتلك اللازمة لانتاح آتوبیسات ذات 
مواصعات خاصه وافیه من الر صاص تحمل التلامید کل يوم من المدارس والیها. 


ی مش هیده ال لم بگن من الممکن لای شخھی مهما بلعت و ذاعته و ایتاره 
للحياة الهادئة وكرهه للعنف: أن یخرج من منزله دون أن یکون حاملا للسلاح. وکتب 


١ م‎ 


الاقتصادیون المومنون بمبداً ادع الامور تجری في اعنتهاا؛ وبالخرية الافتصادية 
المطلقة أنه ما دام السکان قد اختاروا بمطلق حريتهم أن یشتر وا تما فا من یل 
التدخل غير المشروع والمساس غير المقبول بالحرية الفردية أن تحاول الحكومة 
تقیید إنتاج الأسلحة. رکب هو لاء أيضاء أنه ما دامت سوق السلاح تعمل بصورة 
طبيعية» وأن الكمية المعروضة مر: الأسلحة كافية لسد الطلب عليهاء فانه ليس هناك 
حاجة بالحکو مه للتدخل لزيادة الانتاج فی مواجهه ی چیو : كما 
کتوا أنه طالما أن هناك درجة كافية من المنافسة بین منتجي السلاح فان الا سعار 
سوف تمیل في المدی الطویل إلى تمس القة الحدیق و ومن نم عبر الاقتصاديون 
عن رضاهم التام عن النمط السائد لتخصیص الموارد؛ بل ان الا فتصادیین عبرواعن 
تفاژلهم ہما شاهدوه من نمو سریع في الصناعات الرئیسه في الا فتصاد القومي وهي 
صناعات الأسلحة ولو ازمها؛ ووصفوا الحالة الا قتصادية ہأتھا حالة اصحیة! . 


لا ختماعیق وفی هذه الحالات اناوت ت الک مہ ان أن ا الى استشارة: مجموعة من 
الا قتصادیین عر فوایاسم "اقتصادیی المسدسات والبتادق1. رضم مجمو عة من الخبراء 
الا قتصادیون بتصمیم نماذج رياضية» ثم يقومون بعد ذلك؛ بمساعدة من حفنه ممتازة 
من الاحصائیین؛ بجمع البیانات المتعلقة بالمسدسات والبنادق من مختلف الانواع 
وتحليلهاء ویقومون على أساس هذه البیانات بتقدیر آسعار الضرائب المشلی التي 
الضارة المسماة ابالوفورات الخارجية السلبیة" التي أمكن لهم قیاسها 4 لا تخلو 
ن“ ن دقة» مثل اکتظاظ بعض الشوارع الرئيسة في البلاد ہین وقت وآخر بجشث بجثث الموتى. 
ولکخ على الرغم شن التصائح والتوصيات التي تقد مھا شده لمجمو عة هن 
الاقتضاديين من وفت لحر فان هذا 3 يمنع الحالۃ من التدهو ر: ولم بضع ۳ 
التو صیات والقرارات حا للفوضی والدمار؟ الأمر الذئ اضطر الحكومة إلى تشكيل 
لحِنة نيبحت رئاسية دنك سے على اعلی دز حه مت الكماءة اش المھندس الاب ا و فل 
استهر سا المهتدسن أكثر من أي شی ۶ آخر باله أقعية؛ ومن 4 فقيل دا بالل بأن 
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ال قتصاد القومي یعتمد اعتمادا أساسيًا على إنتاج المسدسات وصناعات آخری تقوم 
بخدمة هذه الصناعة الا ساسية: كما أكد على حقیقة آخری لا تقبل المناقشة» وهی أن 
لطلب على المسدسات ينمو بمعدل مر تفع سنة بعد آخری» ومن ثم بدأ بحثه باعتبار 
وجود هذه الصناعات مسلمة من المسلمات التي لا يجوز المساس بها. آما التحدی 
الخطیر الذى و ضعه هذا المهندس الشهیر انام تسه فهر أن يقوم بتخطيط جدید تماما 
وئوري للغاية للمدن الاساسية فی الدولة مهما کلف تنفیذ ذلك من نفقات؛ بهدف 
علق بيئة جديدة یمکن للناس فیها أن یجمعوا ‏ بین حيازة المسدسات واستعتالها: 
وسن التمتع بالطمأنيئة فی نفس | الوقتۂ رو و سس ایس 
الت أطلق علیها لضي ان یجید لمعمار المسدسات والبنادق" فيما یأتی: 

تحدید مناطق معینة داخل كل مدینة بحظر فيها إطلاق الرصاص» وتحاط بأسوار 
عالية من الصلب. 

اقامة طریق داثري ومتموج یجمل مين الصعب الا ضع لك یراردا بالمسدسات: 

rn recy er بناء حو اجر‎ 

وضع کامیرات تليفزيونية توفر لها حماية شديدة؛ في أماكن استراتيجية من 
كل مدینه؛ لتوفیر المعلومات عن حوادث اطلاق الرصباص لقوی الامن والشر طة 
المزودة بطاثرات الهليكوبترء وذلك طوال ۲٢‏ ساعة فیالبوم. _ 

وقد عبر الصحفیون جميعًا و المشتخلون في مختلف وسائل الاعلام عن اعجابهم 
الشدید ببعد النظر والواقعية التی اتسمت بها خطة المهندس ١ب١٤ء‏ وآشادوا بالمعمار 
الجدید الذي وضع اساسه وسموه امعمار المستقبل. 

على أنه سرعان ها اكتشفت الحکومة أن أية محاولة لزيادة الضرائب لتمويل هذه 
الخطة سوف تشعل ثورة فی البلاد. ومن تم وضعت الخطة الجديدة على الرف 
فى هدوء وشکلت لجان جديدة للبحث؛ ووضعت عشرات من جداول الأعمال 
واک الامور على ما كانت عليه دون تغييرة: 
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كان أخى حسين هو الذي عرّفنی بأهمية المسرح الانجليزي وآلخ على في أن 
آتابعه. ولكن بمجرد أن زأيت مسرخية أو این فى لندن: أصبح بالذهاب لرؤية 
مسرحية جديدة مهمة أو راع گج یلال تتزككية م وة قلايقة شيعا له آهمية الاشتغال 
على رسالة الدکتوزاء . وعندما أستعيد ما فعلته فی لندنُ خلال سنوات البعثة لا أتردد 
فى اعتبار ان ما رآیته من مسر عبات جديدة علی المسر ح الانجليزي كان له آثر في 
تكويني العقلي والوجداني لا يقل عن اي شىء آخر قلقت به في هذه الفترة. 

گنت إذا اشتعل حماسي لاحدی المسرحبات کتبت إلى حسین على الفور لاعبر 
عن هذا الحماس: فیرد عَلیٌ حسين موافقا أو معارضاء ومضیفا معانی جدیدة لها 
فهمته» أن يبه تي إلى يعض الوقائع الجا ب#اريخ کاب انیس رح ولم يكن حسین 
يتعاطف دائمًا مع موقفي؛ بل كان أحيانا يبذي ق قسوٰۃ مدهشة فی استسخاف رأبي في 
بعض المسرحيات. من ذلك مو قفه من حماسي الشديد لمسرحية یونسکو #الكراسي» 
إذ كتيت له مادخا لها بشدة فكتب یھاجمنی بشدة أیضا۔ وهاهی عینة من مراسلاتي 
مع حسين حول المسرح الانجليزي تعود إلى الشهوز ر الاولیی لأؤقامتى فی لندن. 
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عزیزی حافظ وحسین 
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بعد خروجی أمس من المسرح شعرت بأن من واجبي أن آکتب لکم بشي» من 
التفصيل عن المسرحية. فالمسرحية غريبة وتثیر الانتباه كما آنها توحي بان وراء‌ها 
أكثر بکثیر مما يبدو منها في الظاهر. والنقاد یعطون لها اهتماما أكبر من غیرها. وفی 
الا ستراحة تباع كتب للمؤلف. نم إن كلام حسين عن «بریخت» لا زال يرن فى اُذنی: 
وربما ظهر أن ایونسکوا لا يقل أهمية عنه.. واهتمام حافظ بالمسرح لا یحتاج إلى 
بيان» فإذا لم أكلمه عن يونسكوء فمتی سأكتب له كلامًا مفیدا عن المسرح؟ 

المسرحية من فصل واحد واسمها "الكراسي» (0113155 116 والمؤلف یونسکو؛ 
وهو روماني المولد ولكنه عاش معظم عمره في فرنسا ويكتب بالفرنسيه. 

وأشخاص المسرحية اثنان» ومع التجاوز يمكن إضافة ثالث إليهماء والتجاوز 
ضروری لأن هذا الثالث لا يظهر الا لمدة ثلاث دقائق في آخر الرواية. ولم يتكلم 
كلمة واحدة» كما سيجيء. 

والشخصان: رجل وزوجته. عجوازان فی التسعين من عمزهما.. والمسرح جو 
کثیب للغاية, الضوء ضعیف. والجدران سوداء ولا آثاث بالمرة إلا كرسيين قديمين 
یجلس علیهما الرجل وزوجته. 

ویبدآن الکلام.. فتطلب الزوجة منه أن يحكي لها حكاية مرت بهافي شبابه؛ وينبهها 
إلى أنه قد حکاها لها مثات المرات من قبل وأنها تحفظها عن ظهر قلب» ولکنه 
تطلب منه مع ذلك اعت فإذا نسي منها أجزاء كمّلت له أو صححت أخطاءه. 
ویدق الجرس ویخرج الزوجان لاستقبال القادم.. ثم یعودان ومعهما الضیف.. 
ولكن الواقع أنه لا ضیف هنالك. فا لمتفر جون لا يرون آحدا غير الزوجین» ولکن 
الزوجين يكلمان شخصا ثالثا المفروض أنه جاء لزيارتهما وأنه آمامنا على خشبة 
المسر ح. ویر ان له کر سا ثالثا ود یستمران فی محادئته والترحیب به. ویعد بر هه 
یدق الجرس من جدید ویأتی ضیف جدید. لا بختلف عن الأول لا لا تراه.. ویرحیان 
به بحرارة ويحضران له كرسيا جديدا.. لم ضابط وزوجته.. ويزداد عدد الکراسي 
ويستمر الزوجان فی محادثة الجميع ونحن لا نری غیرھما... 
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إلى اليمين الزوج يحدث «زوجة الضابط)؛ وإلى الیسار الزوجه العجوز تحدث 
الضابط. خی ترك إن كاد ايك وله عوك زاره تقول اش بت 
لنا أبناء قط .. ویستمر التناقض فی حديثهما : بعض الوقت. . ثم يخف حماس کل منهما 
فی الحدیث إلى مضیفه وإذا بهما يجيب آحدهما على کلام الآخر.. وينتهي کل منهما 
بان بق ل: 11|اع/118.. ویسود السکون المسرح.. ثم يقفا الزوج فجاة ويعلن لز وجته 
أنه آن الأوان أن يعدا المکان للاحتفال.. ویدق الجرس. ویتهافت المدعوود.. 
وکلهم وهمیون؛ ویتسابق الزوجان في |حضار الکراسي واستقبال الضیوف بحرارة: 
ويرشدانهم إلى آماکنهم؛ ویشیع الژوجان حركة «مخیفة في المسرح بدخولهما 
وخروجهما واحضار الکراسی وترتیبها في صفوف. وتعلو موسیقی تصويرية كثيبة 
ومخيفة» وتزداد سرعة الحرکة حتی تفتح الابواب وتغلق من تلقاء نفسهاء ولا 
بقوم الزوجان الا بمجرد تحريك آیدیهما من الباب إلى الارض دلاله على احضار 
الكراسي.. ثم تهدا الموزييفي وال کة بالتلاريج ید گال کرد من جدید... 

ثم تتذکر الزوجة فجأق فتفوم بتوریع برو جرام وهمي على الحاضرین.. ثم یعلن 
الزوج فجأة أن الإمبراطور نفسه قد شرف الحفلة؛ وينحني الزوجان للإمبراطور 
الوهمي وی شلانه إلى محانه. 7 الروج ان االخطیب! (:ز013]0) 5 سيصل 
حالا لیشرح للجمیم رسالة العجوز في الحاة message)‏ وط )آنه - أي العجوز - 
موجہ مو وزوجته حيث يموتان معا.. ويظهر الشخص الثالث: الخطيب في 
وسط المسرح وسط هالة من الضوء؛ ويختفي الزوجان.. ویستعد الجميع للاستماع 
لما سيقوله الخطيب عن رسالة العجوز إلى العالم ٠‏ وینشر الخطیب ورقة طويلة ویفتح 
قمه ليقرأ .. فإذا به يبحرك شفتیه دون أن يخرج منهما صوت. . وھکذا تنقضي برهة.. 
ثم یتفوه بعد ذلك بصوت شبیه بصوت الأخرس الذي یحاول الکلام؛ ولکن لا كلمة 
و احدة یمکن تمییزها., ویسدل الستار ... 

جاء فی البرو جرا آن لکل منا آن یستخرج من الرواية المعنی الذي يشاء. 
وأن الرواية تحاول أن تجعل المتفرج يحس بافراغ الحقيقة وحقيقة الخیال» 


.)15١ emptiiêšs of reality and the reality of fantasy) 
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1 بل ۳9 کلها: و 07 وحوادث وعواطف. وآننا طو ال عمرنا تحاول 
آن ثبت فی أت الاشپاء معنی کاو نسفعل لمانا هدفا.: والحقيقة آن خیائنا لا غعنی 
لها ولا شل اف . , ویعبر عن دلاك الخطب الذى ب خیٹما أراد الکلام شرن الرسالةت خر لگ 

وتقول الا وبزرفر أن بونسکو يريد أن یقول أن تعبیر الئاس عن عواطفهم و آفکارهم 
بو اسطلة االكليات» عست 5 طائل وزاعوة فالكلمات و سلة فاشلة لا تیال الناس 
بعضهم ببعض.. وأن ذلك بدا في عجر کل من الزوجین العجوزین عن أن يعبر 
عن نفس سواء لكي يفهمه الاخر أو لكي یفهمه العالم: كما اتضح من طريقة کلام 


علی کل حال آرجو ۵ یکین نهذ ای کته ا في یں 
نظ رکم إلى یونسکو: الم تکونو ا قد تعرفتم|لیه بعل. خاصه و أنه قد کتب عنه أنه لم یٹر 
کاتب مسرحی مند الحرب من الجدل مقدار ما کار ین پاستثٹاء 71 . 
الف رنسى أمضا. ٠١.‏ 
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القاه ة ۲ يوليو ۱۹۵۸ 

عزیزی خلال 

هذا الوغد. يوجين پونسکو (کما آفضل أن أسميه)» ما كان ينبخي أن يخدع شخصًا 
ذكيًا مثلك لم يفقد إحساسه الخلقی بعد: ولم يصب ذوقه القبي ما أصاب الئاس 
في عهدنا هذا من انحراف. لقد كنت آتوقم» عندما ثبينت من الفقرة الأولى من 
خطابك أنك فی سبيل التحدث عنه. أن آسمعك تسسقط لعتات السماء على هذا 
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ل عقب مشاهدتی لثللات مرن مسرخیاته فى لندن ). فاذا بی آجدلد... ماذا! تقارنه 


نعضي الحیاء! 


ی وقبا الحدیت عن آدب هذا الر جل وآمتاله (صامویل بیکیت''' جا 
كو كتوء جیمس حويسء فرائز كافكا. .: تھا وتوا 
لمصادفة أشكال جديدة في الفن كانت غريبة عناك ۰ إلى الضرورة التصوی التي تقضى 
علیتا جمیعا آن تك نات نکم بھدب على دا نلم علبه من فول ستى تكو 
لنا القذرة على لفظ الزائف منها دون أن نسمح لها بأن تشوّه عقلیتناء وتؤثر مستقبلا 
فی قدرتنا على الحكم الصائب. فان أنت سلمت مغى أن مهمة الفنون إن هی إلا 
توجيه حياتنا الروحية؛ وجب اعتقادك بضرورة اتخاذ موقف واع إزاء ما فد یعرقل من 
هذا التوجيه. وحذار من التأثر پاراء النقاد في هذا الصدد. أو إتاحة الفرصة لهم لكي 
ولیس فى ند تقد مهما كان تن ریش أن مسا مل ان نازوس 
أن يغبت لي العکس, وغالبا ما تکون هذه الحياة الروحية لذی النقاد من الموت بحیث 
تجدهم قد فقدوا حاسة التمییز بيز بين الخبیث والطیب فيالفن: الم یکو نوا قد اتخذوا 
بالفعل موقفا عدائيًا من القن الطیب. الذي یظهر مدی قبح آرواحهم وعدم أخلاقية 
حيانهم. و کینیث تاینان (فی الا وبزرفر) مثل حي لهذا الصئف من النقاد. 





سال فسك عقب خروجك من المسرح ماش 5 فما اذا كت كل اخضحست؛ 
مضا تكاهدتك السمت اه + انسانا أفضا ۱ عما إذا كان عزمك قد ازداد غلى أن تسس 
علاقات مع الناس على آسس آکثر إنسانية مما كنت تفعل في الماضي؛ عما إذا کنت 
قد أصبحت آکثٹر انبلا" و اطیبة!. فان كان جوابك بالایجاب فان العمل الذی شاهدته 


a. 5500ت.] غدل‎ b. the Bald Prima Dûrina با‎ tle New Tenant (1 j 

(9) صياهو يأ ل بیکیت کاقب مسر حي أي ات ری ف تسیا گا ردق ف خطايك .ومع دلك فيم یعیش ق قرنسا 
من مدة طو یله ویکٹب بالق لسیه. من الم حبات التي شهدا له ق للدن ۳۵۲/۵۵0/۷ ۴۱۷۷۱۲۱۱۱۵ سة 
SEER‏ 
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عمل فني من ان نم یی ار سے نقصی مدی تمتع المسر حية بالحبكة 


1111 
إلى العاملة فى البار الذي دخلته بعد المسرح لتناول کاس من البيرة نظرة أكثر عطفا 
وإنسانية. العکس تمامًا هو الصحيح. هو أنك أصبحت آکثر احتقارًا للناس واستخفافا 
بهم وبأمانیهم وہما یکدحون من آجله وأكثر انفصالا من الوجهة العقلیة -غن مظاهر 
الحياة حولك. تشيكوف أيضا باستطاعته أن يوضح لك أن الكلمات وسيلة فاشلة لا 
حولنا. غير أن أدب تشيكوف يحمل في طياته الحل؛ الهداية؛ وسيلة مواجهة القبح؛ 
وآدبه لا يمكن اعتباره بای حال سن الاحوال أديا.متشائما حتى وان كان کشیبا. آما 
بخصوص یونسکو فخبرنی بالله ۾ ای انسانية تجدھا ة فی ابراژه آن حیاتنا لا معنی لها 
ولا هدف؟ المهم فى القن هو ما یریدناآلفن أن نتبخذة ین فوقفت إڑاء ما بسطه. فما 
هو التصرف الذی یریدنا بونسکو آن سنا آزاء حقيقه أن الحياة خالية من القیمة؟ 
آن تلقی بأنفسنا مره فرق جسر وات رلو؟ أن ندمن الخمر؟ أن نستقیل من آعمالنا؟ انه 
یجعل الخطیب «الذي ار اد الکلام . عن الر سالة» یحرلك شفتیه آولا بلا صوت ثم در 
آضواتا کأصوات الا خرس اشارة مته إلى عجر الال عن ن التقییر یچ آنتسهم لكي 
سیم الا خر ون. جیتا۔ مادا بر یدنا أن نصنع ارا سلا أت تسکت ؟ | ان سمتتع 
شوء بو نسكو A TRT‏ 


ف سر حيه االدرس | ال لتى تضمنها البر نامج الذي شاهدنه؛ سادا بو بل بقو ل ا؟ 
ان مجر ۵ إغمالك ‏ عن عرويل ے لد کر شه الجسم عجة اسا حاتت ی ارج بو تسو 
لدلیل كاف بالسبة لی على أن حکمك عليه ان هو الا حکم عقلي نتج عن انبهارك 
الذى تاه می النهاية وشو اعیداد نابرت اة جديدة؟ ذقاء سض الم لف؟ ام 
انسائیة؟ آم ماذا؟ 


هذا الاتجاه فی الفن؛ صدقني» لیس لد موی شوه سا رباج و 
أن الفن في المجتمم الذي ينحرك فيه آمثال هؤلاء الفنانين المنحلین لا ینظر إليه 
باعتبارہ أداة جدیة لتكييف أرواح الجماهير التکییف الصحیح: وإنما اوا 
وسيلة للمتعة والتسلية وتخدیر الفکر. وإذ تبلى صئوف التسليه پالتکرار؛ فان هذا 
لصف ند : ن الفنانین يرون مهمتهم في ابتداع انواع متجددة من التسلية ! لمجر د متام 
کسی ا ہی رس یت اد عم 
سأم المجتمعون لعبة تحولوا إلى غيرهاء من البوکر إلى البريدج. من البریدچ إلى 
لعبه تالق الورق انت واللعبة امت ةا واذ ان امثال پونسگو لیس ين یہ 
شيء جدید پریدون قوله فان عنايتهم تنصب على ته تغییر الشکل لا ال تبان بالجدید في 
لموضو, وهل اي سابةللی لیات أن السبربالوم في الرسم لیس الا نشور لهذه 
الحقيقة. وهی السعی الدائب لتسلية الطبقة المثقفةا ومنم سآمها من شکل معین 
لعدم تجاه ربها عادة مع المضمون؟ لقد كان الفنانونٍ القيامئ إذا آزادوا أن یقولوا شیٹا 
لوه یرد نم[ گاید را شیا ترآ شم فالوا هل 

لشی- لانهم ما فتحوا فمهم إلا لیقولوا هذا الشیء. آمر بدیهی؟ خسنا إنه لیس بدیهیا 
دب کی رت ؛ الذي لیس لدیه شيء بقو له ومح ذلك فهو یفتح فمه موهما 
إيانا بأن لديه شيثًا يريد فوله تاركا إيانا نعصر عقولا كي إانفهم ما هو هذا الشيء؛ 
فرحین بأنفسنا ال توهمنا أثنا وجدناه. والنتيجة؟ كيف يمكن أن تکون هناك نتيجة 
سوق لور أضرات كاضر انت الخر س ؟ 


مرة أخرى أقو لها لك: بعضی الحیاء. 


١ ۵ ۸ نم لیو‎ N 
عریری حسین‎ 


آخبار العراق سبيت لی وللمصريين هنا اضطر ابا وقلقا کبیرا. فأنا أقرأ هذه الایام 


۱ 


جریدتین أو ثلائة في الصباح؛ وطوال الیوم آشتری الملاحق المتتابعة من جرائد بعد 
الظهر التى تظهر طبعة جدیدۂ منها کل ساعة تقريبا. كما أسمع جميع نشرات آخبار 
ال )88 ومعظم نشرات الأخبار المصرية آیضا. 

ولیس من السهل الکلام کلاما هادئا عن هذه الحوادث فان الفرح من ناحية والقلق 
من احیة آخری یغری بالحماس آکٹر من التحلیل. 

بدون أي مبالغة إن ثورة العراق هی إيذان بتحقیق بعث الامة العربية» فهذه 
الثورة... 

لا مجال الان لمنافشة ایو نسکو ! فی مغل هذه الظروق السياسة وان كنت اتف 
بالاحتجاج على عضن العبارات الواردة في خطايك وأتت ولا شك تعرفهاه ولا نظن 
آني سأتخذ من هذه العبارات موقف *اللامپالاة» أو سأقف متفر جٌا»! 


جلال 


ی ھجت ٦0 r‏ :دہ سا ہج - کک mg‏ وت تست هت 


كات في لندن علد هن دور السيئما الم تخور صضة فی عرص لا فلام المتمیز ) 8 
كانت الدولة التى تنتجهاء فضلا عن ذلك المركز الرائع الس ابالمعهد القومي 
للسینما! Film Institute)‏ 1٥ہ(۸8۵۱)ء‏ القابع أسفل کوبری ووترلو وغير بعید عن 
مدرسة لندن للاقتصاد والذي كان یقیم مهرجانات منتظمة تسمح لمن آراد أن يرق 
ما فاتنه رؤيته من أفلام مخرج معین» حتى ولو كان قد انقضی على إنتاجها عشرون 
أو ثلاثون عامًا. 

وتضادف أن هذه الفترة الٹی قضعها فى لندن (۱۹۵۸ - )۱۹٦١‏ شهدت ثورة 
حقيقية فى السینما؛ إذ اتحسرت موجة المدرسة الواقعية الإيطالية.وبدات تظهر 
اتجاقات حدیدة. وعلى الأخص في گر دسا والسو ید 4 انطالسا؛ دات طابع خلبد 
تماما . 


يبدو أن ال اء الد بدأت تنم رك أوربا بعل ان آجییت إعادة بناء سا دم نه الجر » 


١6 


خلق ميلا لمعالجة مشکلات جديذة لا علاقة لها بالفقر والجوع مما كانت تدور 
حوله أفلام الم اقعية الایطالیت أو بالمفار قة الصارخه بين الفقر والثراء مما كانت تدور 
حوله معظم الأفلام المصریة. بل تدور حول الخواء النفسي الذي قد يقترن بالحياة 
الثرية» وصعوبات التواصل ہین الناس إذا آرادوا التفاهم حول آمور لا علاقة لها بحل 
مشاکل الحياة اليومية. هكذا جذبت الناس آفلام من نوع جدید تماماء وجذبتنی أن 
أيضاء فانشغلت أكثر من اللازم مثلا ہسحاولة فهم ما يقصده المخرج في فیلم االحياة 
الحلوةة (۷11۵ 0016۵ 3[)؛ من منظر معين غریب. أو فی فلم ۷اللیل" (ع)Not‏ 5.ا) 
لانطونیونی؛ أو االفر او لَه الب يةا (۷۷۱۱۵ HEEE‏ کا لب جمان::. الم فتذهت 
بی محاولات التفسیر کل مذهب دون أن أحقق من هذا آي نفع. الا الدخول في 
مناقشات عقيمة مع بعض من رآوا الفيلم وانشغلوا به مثلي. 


بدأ مع هذه الموجة الجديدة من الأفلام اتجاه جدید یتمشی معها وهو التضخیم 
TET‏ انف اا ا ن فهو عو من قبل ٠‏ كانت قصة الفيلم 
فی الماضی تلعب دورا اساسا سید ول مسر ۲ "تجاح الع أل"فشله. فتراجع 
خن الدؤو قن تما الما تت وأصیح مرن الممکن ألا یکول للقیلم التاجح آي دة 
على الاطلای أو أن يكون له شبه قصة يقعل بها المخرح ما یشاء ویستخرج منها ما 
شاء من معان. تقمص المخرح دور الفیلسوف وراح يزعم پانه هو صتاحب الفضل 
الأول والا حير فی الفيلم؛ ومن 4 شاع وضع اسم المخرج ليش فقط باعتباره مخرج 
الفیلمء بل باغتباره «صانعه" وأن الفیلم الا وحده. 

وپ EE‏ فا میس 
افلام المخرج السويدي انجمار برجمان أن في الامر خدعة كبيرق وآن الأمر لا 
پستحق شحذ الفکر وانفای كل هذا رت لئ شرم اذ کان مو جو دا كان الا جدر 
بالمخرح أو المؤلف أن بقوله صراحة ويتتهي الامر. 


إن اهتمامی بهذا النوع الغریب من الافلام وتحمسی له لعدة سنوات. کانا یرجعان 
بدرجة ما إلى آن دراستی للاقتصاد كانت تجنف عقلی ولا تترك لی وفتا لقراءة اعمال 
أدبية مثلما كان لدي فی مصر قبل البعئة. ومن ثم كانت رؤية هذه الافلام» مع کل 


۱21 


غرابتها وادعائهاء دعو صني ها كنت افتقّدہ هن قراءة الر وایات والقصص. على أني؛ 
من بين كل ما رأيت من أفلام سينمائية أثناء إقامتي بإنجلترا ومن بين كل المخرجين 
السینمائیین؛ لم أعجب بأحد قدر إعجابي بالمخرج الهندي الشهير «ساتیاجیت 
رای» (رة8ازةراةS)‏ الذى اتسمت أفلامه كلهاء منذ أنتج فيلمه الأول في منتصف 
الخمسینات إلى آخر فيلم له في الثمانينات» ببساطة التكنولوجيا المستخدمة وخلوها 
من أي اعتماد على الإثارة الجنسية وقيام كل منها على قصة واضحة ومؤثرة وذات 
معنى نبيل للغاية. وهي وان كانت أحداٹھا لا تدور إلا في الهند. وأشهرها ثلاثیة تدور 
حول حياة أسرة ريفية فقيرة؛ إلا أنها تثير مشاعر يشترك فيها الناس جميعًاء وأفكارها 
تجد صدى فى نفس المصري أو الإنجليزي أو الأمريكي مثلما تجد صدى في نفس 
الهندي. لا عجب أن قال عنه مخرج یابانی شهير: "إن من لم یر أعمال ساتیاجیت 
رای قط يشبه شخصّا عاش ومات دون آن یری الشمس آو المر !. 
3# # # 

و کالعادة 7 ادا فاص بی الحماس شيلم رائع ر یت أسرع بالكتابة 2 7 
لأحكى له ما رأیت. حدث هذاء مثلاء عندما ریت فيلمًا تونسیّا اسمه «جحا» طرت به 

۱۹۵۹ 7/٤ /۲۳ لندن‎ 

عزيزي حافظ وحسين 

لم آشعر بالحب نحو يلدي والفخر بالانتساب إليها مثلما شعرت اليوم آثناء 
مشاهدتی للفيلم التونسي (جحا)؛ ولعلها أول مرة يعرض فيها فيلم عربي في سينما 
بلندن لها أهمية سینما ال ۱۸۵۵0670۷ التي لا تعرض إلا حسن آفلام العالم» كما 
لا شك یعرف حسین. کل شيء فی الفیلم عربي إلا المخرج. فهو فرنسي؛ وبعض 
الغا هن غير الممثلين. ولكن المهم أنة خی هو لاء المخرج و یره من الفنانين 
الأجانب» لا تشك بعد رؤية الفیلم في آنهما عرب «أكثر من العرب": يحترمون حياتنا 
أكثر مما نحترمهاء ويعرفون أوجه الجمال فيها آکثر مما نعرف» وآهم من ذلك» 


EY 


یعرفون كيف یمکن أن نساهم فی الثقافة العالمية ذون أن نفقد شخصيتنا بل عن طریق 
استخدام شخصیتنا المتمیزه. کل هذا یجعل التجربة التي مارستها برژية هذا الفیلم 
جره فرریده خن ترا 

القصة بسيطة جدا ولن تلفت النظر بمجرد حکایتها؛ ولکن أئ الافلام الإيطالية 
العظيمة لها قصة تلفت النظر بمجرد حکایتها؟ و آنا أفضل أن یکون عرضی للقصة عن 
طریق تناو لى للنقاط البارزة فی التجر به التي قام بها هذا الفیلم: 

لا شيء في الفیلم مصطنع ومنسوب إلى الحياة العربية دون أن یکون منها حقیقة: 
لا میحاو لة لمحذقت اهف ولا مخاولة للمبالغة فیه؛ الخواز کما هو فى حاتنا ‏ التثيل 
طبیعی 10 فلا شيء إذا في الفيلم يذكرك بالافلام المصرية النی ألمتاهاء ولكنه 
یتجاوزها لید کر لك مباشرة بطريقة حياتنا. 

الحذف الوحید والاضافات الوحيدة كلها تستهدف هالغ ضن"الوتحيد التالی: أن 
تکون الصورة المغطاة جميلة. فلحواو رغم أن كله طبیعی: فان كله جميل. أجمل 
تعبيراتنا التى نستخدعھاء وخاصة الطبقات الشعبية في حياتها اليوميةء استعملها 
الفيلم. الموسیقی التصويرية كلها عربیف کل ما هنا لك أن القطعة المناسبة تستعمل في 
الوقت المناسب. ومن ثم يرغم «أجعص» اجنبي على اخترافھا وتذوقها. استخدمت 
أحيانا بعض التواشیح أو التسابيح فاحتفظت بالتغمة الأصلية مع عرضها بالشكل 
الذي یجعلها جميلة ومستساغة لأي ذوق رفيع (أعتقد أن هذه شبيهة بتجربة أبو بكر 
خی رت 

شخصية جحا اتبع فیها نفس الأسلوب» فالشخصية التي رسخت في أذهاننا عنه 
لم يحاول الفیلم تغییرهاء کل ما هنالك أنه اختار من نوادره ماله مغزی؛ خاصة القصة 
التی ارتکز علیها موضوع الفیلم. فمن النوادر التي استعملها مثلاء أن آباه بعد آن كاد 
ييأس من جحا لعبطه وسذاجته حطر له أن يجرب للمرة الأخيرة: فأرسله إلى الجامعة 
والجامعة شبيهة کل الشبه بصحن الازهر فأخذ جحاء بعکس غیره من الطلبة» ينتقل 
من حلقة إلى آخری: فإذا به یجد أحد العلماء یقول إن الحقيقة بسيظة ولیس آسهل 


۱ ۵ ۸ 


من الم صول إلیھاء وآخر يؤ كد أنه نه لیس اعقد منها ؛ وآنه لا بصل إليها الا من قعل کذا 
رکذا. . ویصیح جحا ساخطا لائه لا یعرف من یصدق, ‏ ویژدی إلى اصطدام العالمین؛ 
ویثیر ضحك التلامیذ ویأخذ جحا حماره وینصرف إلى أبيه الذی خابت آماله.. 


ولکن قصة الفیلم الاساسية أن عالمًا شيخاء أذرك وحده آن جحا بعبطه آقرت 
إلى إدراك الحقيقة من العلماء ولجا للخلاص من شکه ووحدته وحیرته وما رآه 
من عدم جدوی علمه في مساعدته إلى الزواج من فتاة صغيرة. والفتاة الصغيرة بعد 
زواجها تشعر بحاجتها إلى شاب صغیر: وتقع فی حب جحا البسیط ویژورها جحا 
في بيتها كل ليلة؛ حتی تعرف زوجة أبيه عن طریق تعقب الحمارہ فتخبر باه على 
مسمع من بئاتها التسم؛ فيطلب منها ألا تخبر أحدا بالخبرء ولكن كل بنت من البنات 
التسع تذيع الخبر كأحسن ما تفعل أوسع الجرائد انتشارًا . ويصل الخبر للزوج العالم 
الطيب فيقرر أولاً الانتقام من , جحاء ثم يعدل عن ذلك» ويطلق زوجته التي يقتلها 
ایو ها لتلویٹھا البیت بالعار. كما يطرم جحا من پیٹ آبیه بين استنکار زوجهة الأب 
للطرد وبکاء البنات الشمعءاللانی لا شالف کن بس لس حا أيهمضحا على و جهه 
حتی یصادفه العالم فیدعوه إلى بیته؛ ویعامله بلطف يثير ألم جحا إلى غير حد فینتحر 
بإلقاء نقسه فی الیم. 

خلال القصة ضور لا القیلح؛ العادات سا اج الزؤيجة حینما تعلم 
آنه سیکون لها ضرة. الزوجة تذهب لتخطب لزوجها مره آخری الام تعرض 
بها كسلعة لتزويجها مع تظاهرها بن لبنت لم تكن تعلم الزیارۃالسعیدق الخاطبۃ 
تتحسس جسم البنت متظاهرة بفحص الثوب. لا رأي للفتاة التى تنقل من بيت إلى 
بيت كقظعة الائاٹ:.. ثم حلقات الذكرء.ندب الميت» السوق, الشحاذة: طيبة قلب 
الجمیع. ختى إذا اتک ا ا فاسيا فهو عادة ضد إرادتهم وتطبيقًا لمبدأ يرونه أقوى 

من المواقف الممتعة الم قف التالى : 

الزوجة الشابة تصف لإحدى وصیفاتھا حرقة قلبها بسبب حبها لجحاء فتذهب 
الوصيفة إلى شیخ صالح لتعرف منه ما يعلم عن جحا. 


ی ید :1 ۳۳ 0 قالت اع ۹ ن کا يا ی یا 

فیقول: طبعا لا» ويمد يده للوصيفة فتضع فيها بعض النقود.. ثم یبدا في الثاني 
والثالٹ: والفیلم يصور لنا ما يحكيه عن كل منهم بالصور: وكلها من خيال الشيخ 
ف تتاب 5 قدر ممكن من النقو د: فلما تهدده الو صضہشه بالذهاب يبدأ فى الكلام 


آراد المخرج في نفس الوقت أن يضور الرازي فاستخدمه في زواية القصه كلهاء 
مس مس سس ارت وی وی راسخر 

فی النهاية حول النهاية المتوقعة للقصة:؛ وتباطوٌ الراوي في دکر النهایه حتى يغبصن 

متهم النقود؛ قائلا وفقا للطريقة المضرية أو العربیةء إنه لا يفعل ذلك من أجل التقوده 
فالمصه نفسها لا کزان تقدر یمال!! 


إن آهمية الفیلم» لسع فی أنه طن آجماع ما رایته من أفلام على الا طلاق: رغم أن 
هذا صحیح؛ ولکن في أنه درس لكل من یحاول من العرب انتاج فيلمء و آهم من 
ذلك أنه دلیل غير قابل للجدل على أن حیاتنا وآدبنا الشعبی فیهما من الغتی والغزارة 
ما یمکننا من منافسة أني أذب عالمی؛ فصلا عن أنهمابيعكسان شعبا دا روح عظیمة 
لا یمکرن أن تستشد. 1۱ ۱ 


حادال 
إذ أنها نایوان مهن 


پا 4 لے 


كنت بعد انتهاء دراستی ؛ فی إنجلترا أعود إلى زيارة إنجلترا ب بين الحين الخ 
فلاحظت انتشار موجه E‏ وعائية فى السینما الأوربية والأمريكية. لم أكن قد 
رأيت الا بداياتها المتو اضعة جدًا فى الستینات وأقضد بها موجة الإباحية اأ 
فی الا فلام التي كانت تعکس ما کان يحدث في المجتمع الغربي بوجه عام, ریم 
كان السیب الا سامبی لهذا التطور هو تطور ا بحت؛ وهو اکتشاف وانتشار 


وسائل ابسط وأکثر آمانا لمنع الحمل, الأمر الذي كان يعني شینا خطيرًا للغایة وهو 
انفصال ممارسة الجنس عن انجاب الاأطفال. و کان هذا لا بد أن یژدی بالضرورة إلى 
تحرر العلاقات بین الجنسین بسر عة غیر معهو دق وابتعاد فکرة الجنس شیٹا فشا عن 
سفهوم الناس عن الفضیله من ناحیه: وعن الارتباط الابدی : بين الجنسئن فی شکل 
أسرة لا ینحل رباطها إلا بالموت: ولکن دخول الاباحية فی الافلام السينمائية كان لا 
بد أن يعني بدوره زوال الفو ارق بالتدزیج بين ما یعتبر من آفلام الاثارة الجنسية البحتة 
(آی ال لتى لا تنتح الا لهذا الخرض EY‏ اللقاناات بورنو)وبین ساثر E‏ 
من الصعب الحكم ہما إذا كان هذا المنظر الاباحی أو ذاك الغرض مه التعبیر عن 
فكرة فی ذهن المو لف أو المخرچ أو مجرد |ثارة المشاعر الجنسية لدی المتفر جین. 
واستغل المخر جون هذه الصعوية فى التمییز» فزادوا من المناظر الاباحية في آفلامهم 
على أمل أن یکون بالامکان الدفاع عن ذلك بان المخرج لا یفعل هذا لذاته؛ بل 
کرک آعنی واغشق ,وا رتبظ هذا الاتتجام نحو المز ج الاباسية الاتجاه الأقذم 
والذی بدا فى الستینات؛ نحو مزید هن الابهام والتغلسف؛ فإذا بنا از زاء عدد مت اید 
من الأفلام التی تستقبل بحماس کبیر في مهرجانات السینما؛ ویٹناء عظیم من اللقاده 
وهی لا تزید على ما ذکرت إلا باستخدام الوسائل التکنو لوچية الحديثة فی التصویر 
والاضاءة وتسجیل الصوت. فاستقبلها الجمهور المأخود بهذه آلا شياة الثلائة: الابهام 
والإباحية والتکنو لوچیا الحدیثة پاهتمام وحماس بالغیّن: پینما قد لا يختلف الامر 
فی الو اقع عن استقبال الجمهور لام‌مبر اطور الذي مشی في الشوارع وهو عریان: 
القصة المشهورة 


>a 
يبدو أننی بمجرد أن انتهیت مب أول امتحان لى فی لندن (وأسمه «امتحان التاهیل!‎ 
وشعرت بالاطمثنان إلى مستقبلی الدراسی؛ زاد‎ ء)Quaاi‎ fying Examination) 
لوقت الذي وجهتهالی آشیاء اخر ی غس الق بعر لی مود ومن مطاك اجس اي‎ 


۱9 


بسؤال غریب كنت قد فکرت فيه مند سنین طويلة ولم أصل فيه إلى نتیجة. فإذا به 
يشغلني من جديد» ولأسابيع طويلة. كان السؤال هو عما إذا كان من الممكن تحليل 
الموسيقى بالکلمات. كنت حينئذ واثقا من إمكان ذلك ولم أكن قد وصلت بعد 
إلى ما أنا مقتئع به الان؛ وتعبر عنه الجملة الرائعة التالية التي لا أذكر قائلها: "التعبير 
بالكلمات عن الموسيقى آمر مستصيل کاستحالة التعبير عن المعمان بالرقضر؟ 
impossible as talking about music )‏ عة 15 {dancing about architecture‏ 

كنت فد تعرفت بعد وصولی إلى انجلترا ولأول مرة» إلى الموسیقی الفتلندي 
اسسلیاس ا ( ویراعجاز 5 ) ۳۳۳ ع سمشو بيثة الثابة فش عت EE‏ تسیر سب 
جمالها: جزءا بعد جزء؛ وسجلت ذلك على شریط بحیث تتخلل شرحی, الأجزاء 
المتتالية من السیمفونية. وکنت آیضا آواظب على الاستماع إلى الاحادیث الأسبوعية 
فى الاذاعة البريطانية لمعلق موسیقی اسمه اآنتونی هوبکنر ! (۲۱۵006 ¥ )A,tho‏ 
فی برنامح یدعی حدیث عن المو سیقی! «(Talking abot Musıc)‏ و اعضت. به 
إعنجابًا جما ولكن الرجل كان أحكم مني إد كان یکتمی بمتافشة آلشکل وطريقة 
الاداء بینما كنت آنا أحاول أن آترجم الموسيقى إلى عواطف؛ وأبحث عن شيء 
غامض هو السبب في أن جملة موسيقية معينة لها هذا الوقع في النفس. 

ثم جرني التفکیر في الأمر إلى التفکیر في طبيعة الفن ابو جه عام والبحث عن 
العنصم 'المشترك فی الفنون كافة» وسبب ها تولده فى التفس من مشاعر. كان هذا 
السوال أكثر اهر یگون له جواب واخدت ۴ کتانا بعد آخخر ۴ الموضوع 
مستعینا بتلك المکتبة الرائعة فی الذور الرابع من مبنی كلية الاقتصاد والتي تحمل 
اسم ابر نارد شو » .)The Shaw Library)‏ لا آذکر من بين الکتب التي قر آتها في 
هذا الموضوع إلا کتاباما الفن؟۷ (7ہ۸۲ 15 ۷۷۵6) لتولستوي» الذي لم يشف 
غلیلی. وكتانا آخر اعتبرته أفضلء اسمه "الاستماع الذكي للموسيقى؟ (1[1801ءا5ا 
(Listening to 3٤‏ صدر فی ۱۹۰۵۸ من تألیف W. Johnson‏ , ۱۷۷ 

آذکر آنی فی آحد الأيام آخذت أذرع شارعي أکسفورد وریجیتت فی وسط لندن. 
جیئة وذهابًا؛ محاولا أن أصل إلى تعریف جامع مانع للفن؛ وهو آمر يبدو لي الان غرببًا 
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اذ كان المفر وض أن اکر ن منهمکا فی الا ستعداد لا متحان الماجستیر فی الا قتصاد. 
راولت إلن جابة ار ھا رکھا مرضية اڈ بدا لی آنها تحتوی على 
العتصر المشترك في الأعمال الفنية کافة من الموسیقی والشعر إلى الادب والرسم 
والشحت: بل حتی النكتة التي اعتبرتها اعملا فنا صغیرًا؛ . کان العنصر الاساصي 
المشترك الذی اهتدیت إليه هو "إثارة التوقعات ثمٌ تحقیقها!. فالنغمة أو الجملة 
الموسيقية الأولى تثیر في الذهن توقعا معیناء ثم تأتي النغمة أو الجملة التالية لتحقيق 
زع من التوقع دون أن تشبعه إشباعًا كاملا وتثير في نفس الوقت توقعًا حدیدا: وهكذا 
تستمر القطعة الموسيقية حتی تنتهى بإشباع التوقعات إشباعًا تاما. وقد استخدمت 
نفس الفكرة فى تفسیر الفرق بين الموسيقى البدائية والموسيقى الكلاسيكية المعقدة. 
وبين الفن الراقي والفن البدائيء والنكتة الناجحة والنکتة الفاشلة» وبين الفنون التي 
تتطلب بعدا رما كالموسيقى والقصة وتلك التي تقدم لك عملا كاملا في لحظة 
واحدة كالصورة والتمثال ٭وقد فرح بالفكرة فر خا شدیدا وكتبت إلى حسین عدة 
خطابات أشرح فيها الفتكرة؟ و]ذ"قابلك طَلالِقًا سوذانی یتاول القهرة على عجل في 
كلية الاقتضاد؛ شرعت فی شرح الفکرة له دون أن يكون لدیه آدنی استعداد للکلام 
عن الفرن, فاستأذن بلطف وانصر ف إلى المکتبة. 


لم اعد إلى التفکیر في الأمر منذ ذلك الوقت وختی نی الان» ولكتتي لازلت آشعر 
بان مغل هذه اللحظات التي استغرقت فیها بدافع ذاتي محض: ودون أي إجبار من 
أحد» في التفکیر في آمر يشوقني فهمه» هي من أكثر لحظات حیاتی خصوبة وامتاعاه 
وهي للاسف لم تتكرر کثیژا فکثیر جذا مما كتبته وفکرت فيه كان الدافع إليه التزاما 
مقر و ضا على فرضاء وجزء کبیر من قراءاتی كان لالأسف. اما استعدادا لا متحان و اما 
إنهاء لرسالة للحصول على شهادة, وإما استجابة لالحاح بالقاء محاضرة أو كتابة 
مقال. بل لعل الاشیاء الوحيدة التى کتبتها والتی لا زلت راضيًا عنها حتی الآن: هي 
تلك الاعمال القلیلة التي کتبتها لارضاء نفسي و حدهاء ومن نم لم تكلفني کتابتها أي 
عناء؛ ولم تجلب لی کتابتها إلا السرور. 

ها هی مقتطفات مما کتبته إلى حسین من خطابات حول الموسیقی: ومن خطاباته 
في الرد عليها 
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طریري حسین 

.. وبصدد الموسیقی» آعتقد آننی وصلت إلى الا جابة على الا سئلة الآتية: 

هل یمکن أن نحدد بالنسبة للموسیقی معائی معينة واضحة؟ الا جابة: لا 

ما السبب فی کون الموسیقی فنا مجردا آکثر من الأدب مثلا؟گ أعتقد أن السبب 
آنها تعتمد اساسا على سیب مجرد للجمال وهو «التقابل» أو ال (50ا016ت5(7) 
باوسع معانیه فهي تحتوي على التقابل بين النغم العالي والمنخفض؛ بین الطویل 
یی الجا بين تدك )ایل ودرا عآترات طلة فى اسیج النعمة 
السريعة والبطيتةء بين ترتيب أنغام السلم الموسیقی ترتیبات متناسقة بالإضافة إلى 
الهارمونی الذي هو أيضا نوع من «التقابل!... إلخ 

فجمال اا لموسیقی في نظ يبيد جا جدا بجماب هناش ال | سیب واحد 
تقریا: التقابل هنا ء ت9 ا واا ولهذا فی لیا 
یستحیل أن تجدد: aL‏ ر المعین الهو لموضوعي الدي RÎ‏ الحميا کو 
الموسیقی الجمبلة: مع آننا نستطیع أن تتفق على أن هذا المنظر (آو المقطم الموسيقي) 
جمیل أو قبيح . كل ما هتالك أن هذا التقابل أو تدای له له علق أن يفت في 
صدورنا الیاب لاتفعالنا (ريما لان هذا الاس أو التقابل بنکجیب لحاجة معينة فى 
جهازنا العصبی أو ترکیبنا المادي أو لانه شرط آولی من شروط الحركة بل داز جرد 
أو التوازن ذاته. لا یمکن أن نتصور مخلوقا مرتکزا الا على قدمین متقابلین؛ أو قدم 
واحدة ولکنها فى اله سط. وفی الحالین یتحقق العناسق. تصور مثلا وجه الا نسان 
دون هذا لتقابلء ألا يوك بالغ البشاعة؟ (مثلا عين واحدة فقط في الناحية الیمنی: 
أو آن الانف ليست في الوسط... إلخ). 

ويلاحظ أنه كلما تعقد هذا التقابل (ولكن مع اشتراط وجوده): 

اولا: آثرت فینا الموسيقى آکفر. قانيًا: احتاجت الی مرات أكثر للاستماع [لیها 
حتی ننسجم منها وحتی ندرك هذا التقابل المعقد تالا ا کلما کانت متعتتا اکٹ قابلية 
لال ستمر از . 


۶ خ ۱ 


إن عذه الفكرة آراحتنی جدا لأنی لم آعد بعد الان أحاول. البحٹ عن حقيقة 
۱ لشعور أو الفی ة الغی نش ها كينا خمله مو یه معبيية , بھی آن غیت ايك 2 
شلة الفكرة. 

(بعد آن معط ت لی هده الفكرة قر أت کتابا کاملا اسمه اعاجب ۷۲ ۵1 ۷۱۵۵۵۲۵ لحى 
أبحث فيه عن تخليل سبب جمال الموسیقی والمقاونة پیٹھا وبين سائر الفنون فلم 
آعثر على سے ۶ رغم آن فية قحسا يبحمل عدا العنو ان). 

أرخر من كل قلی آن یکون المولود الجدید لحماده (آخی محمد) ولدا: لا لاني 
أعلق أهمية غلى هذا؛ ولک لانه هو يعلق آهمية غلیه. 

گل ستة وانتم طیبین» 

حلال 


القاهرة ۱۳ ابریل ۱۹۹ 

غزیزی جلال 

ای قينا یتعلق بما كتعه عن الموسیقی أحب اون انگ لی ملاحظانك 

ہے 

المفيدة عن التقابل کأساس للاستمتاع بالموسیقی. غير آن النتيجة التي خلصت 
إلبها أنت بعد هذه الملاحظات استوقفتنی طويلا: إذ تقول #لم آعد بعد الان أحاول 
على تساؤلك فی أول الخطاب: اهل يمكن أن تحدد بالتسبة للموسيقى ععانی معينة 
واضحة4.. تسالنی عن رابی فى الموضوع رغم علملڈ پجهلی به. ومع ذلك فسأحاول 
أن أسجل انطاعاتی الخاصية. والجاهل له ین الق کی التخبیر عن انطہاعاتة؛ فا 
للفیلسوف من الحق في التعبير عن آرائه. 

لا ظن من الممکن استخلاص معان واضحة من الجمل الموسيقية أو من 
المقطوعة الموسيقية کاملة. فی الادب نعم. و حنى فی التصویر یلزم للفنان أن 
يدرك الفکرة أو الاحساس الذی يريد نقلهما إلى الغیر إذراكا واعیا واضحا قبل البدء 
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فى عملية الخلق الفنی. آما فی الموسیقی (أنا الان آتکلم عن الموسیقی الكلاسيكية) 
فيكفي أن يشغر الموسيقي بإحساس غامضص ولكنه فوي» دون أن يقدم أو ظ حتی أن يعبأ 
شحلیله لمعرفة کنهه حتی يدأ كن وضع اللحن. وداد لا فکرة اتقابل جو السیپ 
في کون الموسیقی فنا مجردا آکثر من الادب. غير أن هذا في رأبي لیس هو المهم في 
الامر. لقد قارنت طویلا بين آثر الموسیقی وأثر الأدب فی (وفی الناس) فبدأت آشعر 
بشیء من الشك فی قبمة الموسیقی الکلاسيکية. ساعطيك مثلا: تشیکوف مرت 
به تجربة في بيت من ببوت الدعارة آثارت فی نفسه كراهية عميقة لهذا النظام. هذه 
الکراهية عبر عنها فى قالب فنی فی قصة «انهيار عصبی؟. أقرأ آنا هذه القصة فتسري 
فیَ عدوی الكراهية لنظام البغاء. بسريان العدوی یکون الأدب قد حقق الغرض منه. 
(کما أوضح تولستوي في کتابه عن الفن). 

یختلف الحال مع الموسیقی الكلاسيكية. فأنا أسألك مثلا: هل حدث إطلاقا أن 
آثار فيك المارش الجنانژی فی .سيمفونية بیتهوفن الثالثة عاطفة.الخزین؟ هل أثارت 
فيك الحرکة الاولی من سيمفونيته السادسة الابتهاج بالحیاة؟ لا آعتقد. ما نترکه 
الموسیقی الكلاسيكية في النفس هو آثر غامض امائم! کشعور المؤلف قبل و ضعه 
تدري طبیعته. قد تکون فی حالة من الحزن فتق رأ تمثيلية لمولییر فتظتحك. وقد تکون 
في حالة من المرح فتقرأ اموموا فتدمع عينك ام ید و ان 
یک ا مو کالحان انا وی ما راک لی 
ا وعد ا DS‏ و اپ E‏ 
الاطلای؛ سوى شعور غامض عقیم کالماء الذي عكرت هدوءه بالقاء حجر فيه دون 





وج 


أكاد آخمن ردلد: إن مجرد تعوید النفس على ما فی الموسیقی من تقابل و انسجام 
مقید للنفس: هذا جائز. غير أنني أحكم على العمل الفني من تأثيره المباشر عليٌ: أن 
بضحکنی, أن يبكبئىء أن يجعلنى أفكر فى المشكلة: تمثيلية ١إجمونت؟‏ مثلا لجوته 
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التي صوّر فیها اضطهاد الحریات فی الأراضي الواطئة فی عهد الحکم الاسباني؛ 
ونبل الکونت إجمونت المناضل لازاحة الظلم تخرح من هذه المسر حية وأنت تعد 
نفسك فی دهناث: 
II ۷۱۱۱ be wise, and just, and good ,and free, if in mê lies such power.‏ 
For 1 am sick to behold the selfish and strong still tyranize, without‏ 
reproach or check... ۰‏ 
قارن ذلك بافتتاحية إجمونت لبيتهوفن. هل مجرد الاستماع إليها يثير فيك الشعور 
بكراهية الظلم والاضطهاد؟ فإذا کان التقابل وحده هو العنصر المهم فی الموسيقى 
فلماذا سماها بيتهوفن إجمونت۹.. 


لندن ۸ مارس ۳۹1۰ 


عزریری 3 

.. استطرادّا لما كنت کتبته اليك مرة عن الموسيقق والتقابل کأساس لها. أكتب 
لك الآن ما يمكن أن يعتبر تصحیحا وتعمیقا لتلك الفكزة | 

فلا زال عنصر التقابل أساسيا في نظري لتفسير جمال الموسیقی» بل وفى الفنون 
كلهاء ولكن إذا تساءلنا عن السبب فی ذلك تين لنا أن أهم عنصر في الجمال الفني؛ 
ولعله هو الذي يجعل العمل عملا فنيا بدلا من أن يكون أي شيء آخر؛ هو ما يمكن 
أن يعبر عنه ب: إثارة توقع معين ثم تحقيق هذا التوقع أو على الأقل عدم تخييبه كلية. 
To arouse a certain expectation, and then to satisfy this expectation,‏ 

or at least not to disappoint it completely. 


هذا هو ما آنا الاان بسبيل توضيحه وتعميمه على الفنون المختلفة. 


مهمة الفن هو جر الشخص الذي «عرّض» نفسه للفن إلى توقع معين» يختلف 
نوعه باختلاف الفن» ثم تحقيق هذا التوقع. 


حل مثلا الم سبقعی: 

ند المستمم بالاستساح إلى نغمة فغيئة: أقصد 01 واحدةء مثاة: لا أو سی 
افو دو ری إلح. مجر د هذه ال ۱1۱۵/6۷ تجعله یتو شع ال معقيا ]۱0]: اضنوی من نوع 
معینء إذ أن كل ۱80/6۷ هو سیقیه هی فی الواقع ام au‏ (50886801۷6) باعأنم! 
انحر او باحدی 010۷ ۳۹۳ مناد هذه اللبحظة يشع تیم فى اش ان ویکون 
عليه الاستمرار فريسة لو قعات مختلفه وإرضاءات مختلعه لهذه التوقعات حتی 
تنتهي القطعة؛ افیحر را المستمع فن جدید. على أن التو قعات فی الموسيقى لا 
تقتصر على ما تثیره کل ۷0۷۵۷ من توفع ۷ اآخری: ہل بالد ضافة إلى دلث؛ کل 
تركيب موسيقي وکل جملة موسيقية تثیر توقع ما يقابلهاء ثم يأتي "التقابل" ارضاء 
لهذا التو قع. 

لو تب ضیح هذا الكلام الغامضی »دعن ننتقل لحظة إلى الچ هال فیالاشکال الهتدسية. 
الرسم الزخرفي ما هو إلا آثارة للتوقع و إرضاء التوقع بطريقة بالعة السذاجة إذ لیس 
آسذج أو أبسط من إرضاء التوقع إرضاءً تامًا عن طریق التکرار الکامل. 


خذ مثلا المربع أو المستطيل. انهما شکلان - ان لم یکونا جمیلین: فهما على 
الاقل مریحان» والسبب أن كل نصف «یثیر" توقع نشا آخر ماتيا له والشکل 
پیحھشی هدا التوقع. 

والان فان مهارة الفنان تتوقف على مقدرئه على إرضاء التوقع |رضاء متوسطاء 
لا هو بالارضاء الکامل ولا هو بتخییبه حيبة تامة. ارضاء التوقع إرضاء كاملا هو فن 
ساذح أو بدائي. ولکن تخییبه خيبة تامة هو انعدام الفن. فالرسم الز خرفي المکوّل 
من تکرار حرفي للشكل الواحد هو فن ساذج لانه إرضاء كامل للتوقع. والموسیقی 
المعتمدة فقط على الا یقاع المتشابه المتگر ره گمو سبقفی الشعو تب السد امه شو شن 
ساذج لنفس السبب (وكأني پهذه الشعوب لا یمکن قناعها مهما تکررت الضربة 
الو اخدة ان هر العست تو شع شی > مخالب؛+ و لکنهم ل یکشون عن الا تخظار و التمتم 
بالدقة الحديدة!): 


١ ۵ 


وهکذا كلما كان ال اعدا کاملاء كان الفن ساذجا فى الادب: نفس 
الشیء. طالما توقع القارئ لم يثر بعد یظل القارئ بعيدا عن الشرك وغير متأثر بالفن. 
سے بی سج جع تسس یا سج 
القاری تصرفات معينة منھاء كلما تحقق هذا التوقع شعر القاری بتمتعء هو التمتع 
بالجمال الفنىء وهو ليس الا لذة تحقیق توقعه. ولکن هذا التوقع وتحقیقه يمكن 
أن یتم بشکل ساذج» فیکون الفن فقیرا؛ أو ماهر فیکون الفن رفیعا. فان يقرر الکاتب 
یہ اة آن فلانا هة قویة مات بفسد گرا هن لدة القارئ المستمدة من التو لتوقع 
وال کتساقت. کل لاش آن بی الحوار کما هو متوقع يفسد اللدة ال جد کی ویحل 


من ناحية آخری فان خصول ما هو غير متوقع كلية هو فشل *الفنان" فشلا كاملاء 
بحيث لا یصبح | لعمل فنا اطلافا. فما المو سيقي االنشاز ۱ الا ناما غیر معو قعة بالمرة: 
وسيب عدم جما مور ا جن الخو ات وة بو ابچ إنها خحطوط غير 


e‏ يد ےھ وت 


متوقعة» و کذلك عدم #وضوح الشخصية) فی الادب أو عدم کونها حبة: ما هی إلا 
افق بن الشخصية المضوره فی وید نيا رقم مها 

بل ما هو معیار النكتة الجمیلة؟ (والنکتة الجمبلةفی نظري ما هي إلا عمل فني 
بای اوا ی لاله غير المتضورة وی لمتوقه توقعا تاماه زفی الحالتین 
تكو ل النکته بايخة. 

بل ما هو السر فی اختلاف قوة التأثیر بين الفنون المختلفه؟ 


اعتقد أن من الواضح إلى حد كبير أن الموسیقی فن يشترك في الاستمتاع به 
اک عدد ممكر من الناس؛ يليها الادب؛ يليه الرسم والنحت: وأن السینما اکٹر من 
القصة المكتوبة جِذبّا للتاس. لماذا؟ لان الموسیقی تتميز عن الرسم والتحت مثلا: 
بأنها ‏ بطبيعتها ‏ فن يخلق التوقع وإرضاء التوقع في لحظتين مختلفتين» بینما الرسم 
و اللحت يواجهك بالتوقع وإرضائه في نفس اللحظة. (ولا فرق بين المتاظر الطبيعية 
الجميلة والرسم والنحت في هله النقطة» كما في نقاط كثيرة آجری). 


۹ 


والادب مثل الموسیتی فى هذه النقطة: إلا أنه یتطلب أولا مجهوذا ایجابیا من 
القارئ: ثمٌ إن الز من الذي يستغرقه لكي يثير التوقع اکبر منه فی حالة الموسیقی: وقد 
ا يفقد القارئ صبره قبل ذلك. 

هذا یفسر آیضا أن *المران» على الاستماع إلى الموسیقی الكلاسيك یخلق 
إمكانية الاستمتاع بهاء إذ بعد مدة يعرف المستمع ما يجب توفعه بینما كان من قبل 
الموسیقی یضاعف جمالها إذ یصبح التوقع وارضاء التوقع مزدوجا. والسبب في 
أن الموسیقی الكلاسيك تثير إحساسًا أعمق وأقوى من الموسیقی الشرقية مثلا هو 
آنها معقدة أكرء و التعقید بطیعته بحمل توقعات وارضاء للتو قعات آکثر مما تحمله 


کذلك فان من مهارة الموسيقي ألا یجعل الجملة المو سيقية تنتهي. "أو بعبارة آدق. 
الا یرضی توقعا معيناء الا وقد انار توقغا آخر . مثال ذلك ما نجده في کل الموسیقی 
الكلاسيك؛ وبشکل واضح مثلا في موسیقی باخ حیث يوهمك دائما بأنه اسیر ضيك! 
وإذا به حملك على توقع آخر ولا يرضيك إلا في نهاية القطعة.آلا تجد نفس الشيء 
في القصة والرواية والمسرحیة؟ إذ من فقر الفن أن تحل عقيدة معینة في الفصل الأول 
اه الل البو و ایو مب 

نفس الوقت تقریبا مع العقدة الرئيسية وتحل كلها أيضا في نفس الوقت تقريبًا. 

ثم لماذا كان من فقر الفن في الحوار أن یکون آحد المتحاورین آقدر بکثیر من 
زمیله؟ لانه إذا كان کلاهما قوياء آثار کل منهما فيك الرغبة في معرفة رد الاخر 
وهكذاء بینما إذا كان آحدهما واضح الضعف. عرفت مسبقا ماذا سیکون الرد علیه. 


وهكذا ما الاحساس بالجمال الفنی الا هذه *الاثارة" المستمرة التي تسببها إثارة 
توفع وإرضاؤه. و یضہح الا هر تماما کادارة عجلة بمجمو غه سن الدفعات؛ كلما همت 


بالوقوف عاجلتها بدفعة أخرى. فإذا تركت العجلة في النهاية (إذا انتهی تعريض 
الشخص للعمل القنی) استمرت العجله مدة فعينة في الدوران من تلقاء نفسها بقوة 


۱3۰ 


الدفع (یستمر الشخص في ثورة من الاتفعالات والرغبة في القیام بعمل ما أو التعبیر 
عن نفسه يشكل ما). 

أما المشاعر الإنسائية النبيلة التى تعقب الاستمتاغ بعمل فتى معين فھی ليست 
ناتجة عن مجرد التعرض لعمل فتي؛ بل ناتجة عن مضمون العمل نفسه. فالعمل 
الفني آثره قاصر فی ذاته على إدارة العجلة ومضمونه هو الذي يحدد اتجاه الحجلة. 

ولما كانت الموسيقى أكثر الفنون خلوًا من المحتوی - ولهذا تعتیر 0۱۳6511 ۲6" 
5 اله أن أمكن استخدامها في إثارة ما شئت من العواطف. النبيلة والخسیسة على 
السواء؛ في إثارة الحرب وفى إثارة العطف على السواء. 

إذا كان هذا هو الشيء المشترك في الفنون - بل في الأشياء الجميلة كلهاء فما هو 
الاختلاف؟ الاختلاف هو في الأداة المستعملة في إثارة التوقعات وإرضاتها. ولكل 
اداة طبیعتھا الخاصة التی 4 نار ها الخاصة في الإنسان:,فأداة الأدب هی الكلمة. فی 
كل الآداب ماعدا الشع ال 5۱9 ی مقتی الکلالة طا بي اف الشش معنی الكلمة 
ومو سیقاها. فی الموسیقی: الصوت. فی الرسم والنحت والمناظر الطبیعیة: الشكل. 
فی الر قص: الحركة والموسیقی+ قی المتنا: کل هه الاشیاه ية 

ولکن بالاضافة إلى هذا الأثر العام لكل الفنون (إثازة التوقع و اٍرضاژه) لکل أداة 
اتذاعياتهاة (358500181101015 115) الخاصة بها. فالكلمة لها ' تاريخ طویل من المعاني. 
والألوان لها ماگیر 3 قب ن العواطف. و ال«۹0165 المختلفة تثیر كل منها عاطفة مختلفة 
نتيجة لاستعمال هذه ال(10165؛ في الصوت الإنساني وفى الطبيعة للتعبير عن 
عواطف وأشياء مختلفة. لهذا كان تأثير الفن مزدوجا: 


- التأثیر الفتی البحت. الناتج عن إثارة التوقعات وإرضائها. 
۲ فالتا الناتج عن االتداعیات! (85580۷613110113) الخاص بالاداة. 


ولد لا + جو د هذا التأثير الثانی ما ثارت مسألة الالتزام فی القن؛ إذ هو وحده الذي 
یخضع لعقل الفنان. و کلما قوي العنصر الأول بالنسبة للثاني كلما اقترب الفن من 
ال 81 ۷۵۷۳۵ و کلما قوی الثانی بالنسبة للاول كلما بعد عن هذا. 


NT 


هذه كلها أفكاري رغبت فی تدویٹھاء ورأيت أن أكتبها فی خطاب لك أفضل من 

أن أكتبها کشیء منفصل يوضع في الدرج؛ فأرجو أن تغقر لي بعد هذا الكلام عن 
طبيعةالخطاتب ويا حبذا لو أعجبك هذا الكلام أو علقت عليه. 

حلال 

فر آت الخطاب مرة أخرى وأعجبتى: و قررت |ذا أعحك أن آسمبه: ۵0610815117607 


Theory of Artistic Expectations! 
۱۹۲۰/۳/۱۳ آتاوا فی‎ 
عزيزي جلال‎ 
سأقتصر فی هذا الخطاب على بسط نظرية شوبنهاور في الموسیقی, علك ترق‎ 


في بعض ما أورده ما يفيدك في دراستك للموسيقي ونظرياتها وسأؤيجل تعليقي على 
نظریتك ووصفی لرحلا جرب زس کہ سال جس ۱ 

يقول شوبنهاور, 

#الموسیقی لا تعرف غير الأنغام: ولا دراية لها باساب التي آنتجت هذه الانغام. 
ومن تم فإنه حتی الصوت الإنسائي ليس بالتسبة لها غير تة عة شأنه في ذلك شأن 
الالات المو سیقیه. وقد تستغل الموسیقی الصوت الم نسانی؛ غير أنه لا ینبغی أن یکون 
هذا الصو ت (الغنا ENE‏ با ل إنه من اللازم أن تکون کلمات الأغنية 
ای ما مه یں العامة لاحات عم دیا نا ال ا ی اعنص مساعد 
ليس غيره والموسیقی دائما أقوى آثرا وأسرع نفوذا إلى القلب من الکلمات. ولهذا 
فإنه إذا أدمج الکلام في الموسیقی فعلی الأول أن یکون خاضعا لها وأن يكيف نفسه 
تماما و فقا لا نغام. غیر ان الشائم بين الناس هو العکس: اد مکش اس تقد ااب 
قصيدة معينة أو حوار أوبرا معینة؛ بینما المناسب هو أن تکتب الکلمات والحوار 
لتناسب المو سیقی ؛ نظرا إلى أن الحالة الاأولی تؤدق إلى أن یتکلف الملحن الحالات 
الوجدانیة للشاعر و آن يُغير من مجری موسیقاه تبعا لتغیر مجری معاني الکلمات. 


٦ 


وهي كما سبق القول العنصر الثانوي . ومع ذلك فان ضافة الشعر إلى الموسیقی 
يشبع لدی الناس احتیاجات أوفى» نظرًا إلى أن الأغنية في هذه الحالة تصل إليهم 
عن كل من الطريق المباشر والطريق غير المباشر للمعرفة في نفس الوقت: الطريق 
لمباشر: وهو تعبير الموسيقى عن المشاعر والإرادة ذاتهاء والطريق غير المباشر وهو 
مدلول الكلمات. إِذْ ينما تعبر الموسيقى عن كل خلجات الارادة والمشاعر نجد 
الكلمات إذا أضيفت تبي أهداف هذه المشاعر #محددة» والبواعث التى حرکتها: 
ذلك أن النغمة الموسيقية قد تبقی كماهى سواء كانت تغبر عن الشجار بین آغا همتون 
وأخيل؛ أو عن الشجار بين أفراد عائلة بورجوازية. فالعواطف وخلجات الارادة هي 
كل ما يعنيها؛ والموسيقى فی هذا كالإله: لا تری غير القلوب. أما الكلمات فتحدد 
موضوع العاطفة. ولهذا فإنه حتی في الأوبرات الكوميدية وهالمساخرا (۳00060) 
موسيقى محتفظة بنقائها وجمالها الجوهریین لا يقلح موضوع الأوبرات أو 
اهنت ات ر في الحط 7 iD‏ لان الأفعاك الانسانبة المغينة عُريبة عن الموسيقى. 
ولان المو نیقی تر تبط دائماً نم کل جود ومغز ی ا الحياة البشر به حتی لو کتبت 
لاوبرا كوميدية صاخبة الحركة. 
إذا انتقلنا إلى الموسيقى الالية المحضة (ولنأخك مقلا لها إحدى سيمفونيات 
بيتهوفن)؛ نجدها تعبر عن كافة المشاغر والعواطف التشراية مفرح وحزن وحب 
وكراهية وجزع وآمل... إلخ. هذا التعبیر نجده فى غدد لا یحصی من الظلال 
ودرجات القوة غير أنه ھی تفس الوقت تعبیر #مطلق! (۸91۳8۸۵10 11) غير محدد ؛ 
هو مجرد هيئة دون مضمون: كعالم من الأرواح دون مادة. فإن كنا أثناء الاستماع 
نكسي الموسيقى عظاما ولحما ونتبين لأنفسنا فيها تجارب ومناظر مرت بناء فان هذا 
التخيل من جانبنا ليس عنصرا لازما للاستمتاع بالموسیقی» بل هو في الواقع غنضر 
دخیل تحکمی من الخير تجنبه 
(۱) لعلك تعلم أن فاجتر کان من أوائل الزسیقیین الذين تأثروا تأثرا عمقا بہذہ التظرية لشوبنهاور. وقا 
کب فور اطلاعه علیها إلى شو هاور حطابا مشهورا يشتي فيه كل الثناه على ما أسياة بفضا شویٹھاوو 


على اللو سیقی والاوبرا :وقد طيق فاخ هله النظرية بان كان کے سے ن الکلیات والوسقی لاو پر او 
عامل عل أ ن تكون الكليات تابعة للا حان قدر المستطاع: [ حسین ]. 





۱۹۳ 


[التقطة التالية قد تتفق اتفاقا جوهرپا مع مضمون نظریتكث] حسب 

يتوقف الانسجام فی الأنغام على التوافق بين #التمو جات" (۷(:۵/:05) الناتجه 
عنها كلم EE‏ مد ظط یہ تی جات مس تمر جات بمکن التعییر 
عنها بأعداد صغیرة) أمكن ربطها في الذهن عن طریق تکرر ورودها في القطعة 
الموسيقية. آما إن كانت العلاقة غير منطقية (أو كان لا يمكن التعییر عنها لا بأعداد 
کبیر) فان .ربط النغمتین بستعصي على الذهن ومن ثي اعتبرنا أحدهما انشازا» 
1ء , فالمو سیقی ادن و فا لهذه النظرية هي وسيلة لا یجاد علافة منطفية 
بين آعداده والنغمة النشاز إن هي إلا رمز لما یقاوم الار ادة عند الإنسان. بینما النغمة 
المسجمة تحقق إشباعا مرضيًا للإرادة. وإذ إن مقاومه الإرادة وإشباعها هما محور 
الحياة البشرية + وإذ إن الموسیقی هی أقدر الفتون طرا على التعبير عن آدق الظلال. 
وک دد من الدرجات المختلفة لمشاعر القلب البشرى ومواطنه (أني إرادة الحیاة)ء 
فانه من المحتم اعتبار الموسيقئ أراقى الفنون شان ند 3 

(التوقیم! ۲۱۷۱۳۴ ۰ هو فی الز مان بمثابة «التقابل! (/زع010821الزة) فی المکان: 
قسمة إلى أجزاء متعادلة يتجاوب کل منها مع الاخر. وبالرغم من أن المعماز 
والموسيقى هما النهایتان المتضادتان للفنون بحکم طبیعتهما الداخلیتین ومدی 
تأثیرهما ومغزاكماء وبحکم کون المعمار مکانیا فحسب, و کون الموسیقی زمائیة 
١٣‏ تنطبق هناء إذ نجد المعمار والموسیقی 
تشترکان فی الأساس الذي بحکمهما: التقابل والتوقیع. ومن ثم یمکن وصف 
البعمار يانه اموسیقی متجمدة" وذلك بالرغم من أن المعمار اٹل الفنون شان 
و آضعفها نف ذا. 

طبيعة الميلودي هی حالة داثبة متكررة من الانقصام یعقبه صلح واجتماع. فعنصر 
الانسجام في الموسیقی هو التغمة الأساسيةء یحدث انحراف عنها عبر كافة درجات 
السلم» حتی نصل إلى 10۱6۲۷۵۱۷ تحقق لنا رضاء نافصاء ثم تعود الأنغام آدر اجفا 


فحسب؛ إلا أن قاعدة «اجتماع النقبۂ 








(1) جب أن تصفح غيا قد تجده من اخطاء ف تر جمة ااصطلحات لحيل نا بقابلها من معبطلحات عربية. گا 
آم أن تغفر ضعف اللغة العريية قي هذا الخطاب لعجل إرساله. [حسین ]. 


نو 


حتی تصل إلى النغمة الا ساسية حین تحقق لا |شباعا کاملا. والسیب فی أن الموسیقی 
تترك هذا التآثير الهائل فی النفس هو قدرتها على تصوير الاشباخ الکامل لا مانینا. غير 
أن هذا الإشباع يتم بعد تأخير وتأجيل وعقبات؛ وهو إشباع قوي لان خير إشباع هو ما 
أعقب شوقا مضطرما تكتنفه الصعاب: فالموسيقى بوجه عام تتألف من أنغام مقلقة؛ 
آنغام تثير الشوق؛ مع أنغام مدى إشباعها للشوق قوة وضعفاء يتلوها [شباع 
تام » تماما كما می الحياة الواقعية حيث نجد امالا ورغبات مع درجات متفاوته 
من الاشباع. أما في الموسیقی الفطرية الهمجية فنجد نغمات متکررة متتابعق هي: 
نغمات جوفاء يسبب عدم [ثارتها الشوق. أو لاثارتها إياه مع إشباعه توا. فھی تثیر 
عندنا ما یش د الم شیاع الکامل الدائم لخافه رغاٹتا فی الحباة من شون ولا اب 

آهم عيب فی الموسیقی: وهو عیب بالغ الخطورة؛ إطراؤها لارادة الحبات و خلق 
الوهم لدی المستمع بإمكان إشہاع الر عبات والمشاعر والعو اطف إشاعنا کلب 
والوصول إلى الرضاء الكامل والسعادة التامةا, 


تعليق: لخصت لك رأى»شوينهاور في الموسيقى لاعتقادي أنه سیسرك أن تجد 
تصدیقا فة غر اوس الج اسان ۱۳ ر زیر 
اقتصرت على اقتباس القليل من الكثير مما ورد في فصل طويل عقده لميتافيزيقا 
الموسیقی" وذلك فی الكتاب الثالث من الجزء الثالث من مؤلقه "العالم کارادة 
و فکر ۱. ولإئارة شوقك إلى اقتناء الكتاب وقراءته آذکر لك أنك,ستجد في ذلك 
الفصل نقطا عدیدة مهمة أن سه فى تلخیصی لامتلائها بالمصقللحات التی عجزت 
عن ترجمتها إلى العربية. 

هذا وإن أحبت أن آرد إليك خطابك للاستعانة به فی كتابة بحثك فلتكتب لي 
بدلاك. 





مع آطیب تحياتي لك 


)و عل حد قر لك : expectation and then satisfy ۱۲٩‏ ات تكناصعة نا 
() ار ضاء التوقع ارضاء كاملا هو ٹن ساذج بدائي ‏ غلى حد قولك. 
(۲) لعسم مقالك (وفقا لعادة العرب): ااضصول التافیزیقا ق قو اعد الو سیقی٤:‏ 
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عندما وصلت إلى |نجلترافی آوائل ۱۹۵۸ لم يكن التلیفزیون قد انتشر بعد لا في 
انجلتراولافی أي بلد آوربي آخر: ولم يكن فد ظهر صلا في مصی كان والداز وجني 
لا يملكان جھاز تلیمزیون. لا لعجز هماعن ا ا زین تمن التليفريون متو سط 
لحجم فی ذلك الوقت يزيد على خمسین چنیها استر لیتّا۔ وانما كاناء والام على 
الأخص. يعتبران التلیفزیون من مظاهر الحياة رو التي ترتبط بنمو الطبقة 
و ےر ای ارت اي جا مح سای مر می 
بشعران نحوه بشیء من الاحتقار» إذا قوزنت مثلا بالقراءة: أو الذهاب إلى المسرح؛ 
أو تبادل الزيارات. 

کان المرتب الذى ي آقبضه من هيئة البعثات المصرية في كل پھر 48 جنها 
استر ا اي ما يعادلا من سجهاز تیف یوت و کال مکی 'شراء جهاز کهذا 
بالتقسط فأدفع خمسة جنیھات في الشهر. و استنت فكرة أن يكون لدی جهاز 
تليقزيون في حجرتي الصغيرة التي آستأجرها في بيت عائلة إنجليزية؛ أستخدمه كما 
أشاءء خاصة وأن هذه العائلة لم تكن بدورها تملك يليم یو ناه ركان الہپ فى هله 
مرو موی 0 زوجته کثیرا ما کان پان فی دخول حجرتي 
فى عيابي لمشاهدة بر ناهج أو فیلم يريدان رژیته. 

كان اتليفزيون لا یز ال أبیض وآسود. فلم یکن قد ظهر التلیفزیون الملون بعد. 
ولكن المدهش كان المستوی العالی لبرامج < التليفرٌ یو ن » الانجلیزی فى ذلك الوقت: 
بالمقارنة ہما یعرضه أي تلیفزیون اليوم في أ ي بلد في العالم: ہما فی ذلك إنجلترا أيضا. 
:ایت على شاه التليقزيون الانجليزی: فی آواخر الخمسیتات وآوائل الستینات: آي 
منذ خمسين عامّا؛ پرامج وحوارات رائعة مثل حوار طویل مع الفیلسوف البريطاني 
برتراند رسل» تكلم فيه عن آرائه فی الحياة والدین و السباسة والفلاسفة المشهورین 
فی ذلك الو قت. كما ریت برنامجا لا آنساه فهمت من خلاله مهمة قائد الاو رکسترا 
بالضبطء إذ رأينا قائدا شابّا للأوركسترا آصبح مشهورًا فیما بعد (١كولن‏ دافزا (زذاو0 





58 یدرب فر قته على عزف سيمفونية لموزاز ویطلب من هذا العازف أو ذاك 
اغنادة المقطم المر ة بعد الأخرى. ویشرح لهم فی كل مرة مالا يعجبه فی آدائهم حتی 
یحققّه اغرضوهبالقيط: شاهدت آبضا متافشة بین عدة مخ جین مسر حبك ادلی قیها 
كل منهم بتفسیره لمسرحية بیکیت الشهيرة افی انتظار جودو" وبرآیه فیما بقصده 
بیکیت ب "جودو !. آهو الله أم القدر أم تحقق الامال بصفة عامة... إلخ؟ ولم تعجيني 
إلا إجابة مخرج اسمه اپیتر هول! (![۲۱۵ ۳۵۱۵۲) أصبح فیما بعد أكبر مخرج مسرحي 
فى بریطانیاء ولا یزال حتى الآن. إذ قال ببساطة إن بیکیت لم یکن یحاول آکثر من 
تصوير [الانتظار دراما! (قطاان۵ ع830۸1710٥)۔‏ وم شاهدت هذا البرنامج 
أصبح وجود اسم بیتر هول في إعلان عن مسرحية. باعتباره مخرجّاء كافيًا لحفزي 
على مشاهدة المسرحبة. آیا كان مؤلفهاء فقد اکتسب ثقتی الكاملة ولم يحدث قط 

رأيت أيضًا فی مظلع"الشتلنایت,برنآمجاء أء !وديا مذهشا,خلب لب ملایین 
الا نجلیز بجر آنه وذكائه وظرفه اسسمه یمکن تر جمته بعبارة ایاله من أسبوع ١!‏ (1080 
)Was the Weak that Was!‏ ویتکون من عدة فقر ات یقدمها ثلانه أو أربعة رجال 
وامرأة» لمدة ساعة ويعلق کل منهم بطریقته على جدٹ من أحداث الاسبوع: أو 
تصریح مهم لأحد السیاسیین: اما بتقلید شخصية كبيرة والسخریة منها: واما بکشف 
الاخطاء المنطقية فی کلام السیاسیین: واما بتناقض ما قالوه فی الأسبوع الماضي 
مع ما علنوه عند مجيئهم الحکم... الخ. أذكر أن سخر البرنامج مرة من تضريح 
لأحد زعماء حزب المحافظین (وکان هو الحزب الحاکم وقتها): إذ قال فيه إن افکار 
حزب المحافظین هی انسیا آفکار اشتر اکیة! (5016] 50018 ۳۵۱۵۱۱۷61۷) فقال آحد 
المعلقین في البرنامح انه بهذه الطريقة فی الکلام یمکن وصف الیزابیث تایلور بأنها 
#نسبیّا عذراء؟. ولکن في حلقة آخری تعرض البرنامج بالسخرية الشديدة من حزب 
العمال الذي يسير على مبادی الاشتر اكية الفابیة: وهی تدعو إلى الإصلاح التدریجی 
وترفض الثورة والعنف: فظهر آحد المعلقین في الب تامج متقمصا شخصية رئيس 
حزب العمال: وبداً یغنی آغنية تعرض مبادی الحزب ومنها اٍننا نعمل على إصلاح 
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we reform the) احوال البلد ببطء وخطوة خطوة حتی لا بشعر ہما نفعله أحد!؟‎ 
Country bit by bit, so that nobody could noticê it!) 


لم يرحم هذا البرنامح آحذاه لا من المحافظين ولا من العمال» ثم بدأ يتجرأ على 
الأسرة المالكة نفسهاء فإذا بهيتة الإذاعة البريطانية التی كان يذاع البرنامج من أحد 
قنواتهاء تأمر بوقفه على الرغم من شعبیته الهائلة أو بالأحرى بسبب هذه الشعبية 
الهائلة» ولم یعرف التليفزيون الانجليزي: منذ ذلك الوقت؛ في حدود علمي» برٹامجّا 
بعٹل هذه الجر أة. 

ولکن البرنامج الذي شغفت به أكثر من أف برنامج آخر كان هو TS‏ ۱۳1۵/05 
أو (ملتقی العقول)؛ حیث یدعی إلى الاستودیو آربعة أو خمسة من کبار المفکرین 
الانجلیز: فیجلسون فى مقاعد وثيرة فيما يشبه الصالون؛ ومعهم رئيس الجلسة و هو 
مٹقف آخر اقل شهرة ولکنه یتسم آیضا بالحكمة و کفاءة إدارة الجلسات. وهو ثابت لا 
بتغیر وان کان المدعو وك آقل تباتاه الب ر لامج يذاع علق الهواء مباشوف ويبدأ بان يقرأ 
رئيس الجلسة الاسثلة التی تسلمها خلال الاسبوع حول موضوع سبق آن آعلنه في 
نهاية الجلسة السابقة. قد یتعلق الموضوع بالدین أو السياسة أو الاقتصاد أو التاریخ: 
ولکنه لا بد أن يكون مهما وشیقا ولیس هناك اتفاق ام حول ویهم جمهوزا واسعًا 
من غير المتخصصین. 7 او 

كان من بین المدعوین شبه الثابتین فی هذا البرنامج رجل ذو شخصية جدابه 
للغایة ينهمك في التفکیر في السوال الذي یطرح غليه ثمٌ في الاجابة والنقاش؛ وكأنه 
جالس وحدة في بیته لا فی آستودیو التلیفزیون حيث يشاهده الالاف من الناس. كان 
اقل المشترکین فى البرنامح شعوزا بوجود آلة التصویر: وآکثرهم تلقائية: وآشدهم 
حماسا فى التعبیر عن رأيه. ولکنه لفت نظري أيضا بارائه التى كنت داثمًا أعتيرها 
أفضل من آراء غیره. فکیف لا أفتن به و آفرح بظهوره وأنصت باصفاء تام لکل ما 
رقول؟ 








كان هذا هو آستاة الفلسفة قى جامعة آکسفورد ثم جامعة لندن *الفرد اییرا 
.L Alfred Ayer)‏ كان محر ثل 0 بحو ]| ل مث شمر هع ۷ یتمتع ہو سافة و ایح 
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وانما أكسيته شخصيته وسامة وجاذبية. سعیت إلى معرفة المزید عنه فعرفت أن له 
کتانا صغيرًا مشهو را اسمه «اللغة و الحشیقه والمنطق) (2110 ۲۳۷۱ Language,‏ 
56 یشرح فيه ش حا ساسا وواضحخا للغاية مبادئ فلسفة االو ضعية المنطقية» 
التی آسستها مجموعة من الفلاسفة عرفت باسم 8 جماعة قيينا؛ (Circle Vienna)‏ 
و آصبح۱۸6۲۱ آهم ممثلیها فی بریطانیا. 





أستاذ الفلسقة ألفرد إیم (۸۲۵۲ .۸) 
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كانت فلسقة الوض يك ال : نطقية قل تجاوزت شه پر ترائد رسل و فلا سفه اوائل 


الحدیث فی المنتافيزيقاً؛ ویعتر ول أي کلام لا يمكن تقديم دلبل على صحته من 
ملاحظة الواقع أو التجربة لغوا من القول باستثناء النظریات الرياضية (التي تعتمد 
فقط على الاستدلال المنطقی): و التقریر ات الا خلاقية والجمالية (التی تعتمد على 
الملاحظة او التجر بة): 

كان ۷۸۷۵۲۷ و آصحابه يؤكدون آیضا علی الا همية القصوی للتعبیر الدفیق عن 
الافکار: ویعتبرون أن جزءا كبيرًا من الخلافات الفلسفية سبیه فى الحقيقة عدم 
توضیح معاني الکلماتء وأنه |ذا حرص الجمیم على أن يقولوا كلامًا واضخا 
ومفهرما. وآن یتجنبوا کلاما من نوع قول هیجل مثلا: "إن التاريخ هو تطور الفكرة 
المطاعه اه لعافت آغلت المشی‌کللانت.المسبهاة بالفلسفية. من المهم. ادن ي نظر 
۲۷ صياغة آی سوال فلسفی صیاغة واضحه بکلمات متفق على معناه فاذا 
حدث دللت آصبح من السها جدا حل المشکلات الفكرية التی تسده معقدة. 


فی الحوار الذي كنت قد استمعت إليه في التليفزيوكَ مع بر تزّاند رل وآشرت البه 
منذ قلیل: سئل رسل عن رأيه فی الوضعية المنطقیة؛ فأجاب بظر فه المعهود: الوضعي 
المنطقي یجلب إلى ذهني حالة رجل وقف بسيارته في ميدان ہیکادیلي؛ وكان يريد 
النعاب إلى مدينة مانشستر مثلاء ولا یعرف الطريق: فسال شخصّا كان مارا بالطريق 
وکان هذا الشخص. لسوء حظ صاحب السیارة» من أتباع الوضعية المنطقية» فلما 
ساله صاحب السيارة عن الطریق إلى مانشستر انهال عليه الرجل بعدد لا نهائي من 
الاسئلة من النوع الاتی: اهل ترید الذهاب إلى مانشستر الان؟ بالسیارة؟ آترید آقصر 
طریق آم أجمل طریق؟ هل تحتاج إلى الو قوف لتناول الطعام خلال الر حلة. .. إلٰخ؟1. 
وبعد أن يجيب صاحب السيارة عن کل هذه الاستلة» یرد عليه الوضعی المنطقی 
بكل بساطة: الا آعرف...۱. يشير برتراند رسل بهذا إلى أن الوضعیین المنطقیین لیس 


لدیهم أي فلسفة فی الحیاةء ولیس لدیهم آي نصيحة یقدمونها لنا؛ إذ إنهم یعتیرون 
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أنهم فی هذا الامر لیسوا أفضل من أي شخص آخر وإنهمء باعتبارهم مشتغلین 
بالفلسفة؛ غير مطالبین بتقدیم ما یسمی «بفلسفة عامة فی الحیاة!؛ إن کل مهمتهم 
تیه تم ات بين الکلام العلمي وغير العلمی أو المیتافیزیقی* وبين ن الوا 

حتلفه من التقریرات! (512161016015) و تحدید مغزی کل منهاء وفيمته فی التعبیر 

< ال ی یساش ا دای 

كنت قد قرآت قبل مجيتى إلى انجلترا كتانا بالعربية اسمه *المنظق الوضعی! 
ہی رہ بد سوہ ۳ ۳ لواء الو ضعية المتطقية 
فى مصره ومن ثم کنت قادرا علی أن ن آتابع النقاش حول هذا الموضوع. فلما رأيت 
Aver‏ على ما سما العلیقر يوت و حدبتنی ببح یت واراڑیف ر خصت ارچ سن کتایه 
الصغير المشهور وقرآته فاذا بى آجده بعدد صفحاته التى لا تتجاوز الماثة يكثير قد 
ذهب أبعد كثيرًا مما ذهب زکی نجیب محمود فی كتابه الضخم؛ وبوضوح وسلاسة 
أكبرء وإذا بهذا الکتاب شيخ قن أقرا ب مااقرات من كط الی) قلبي اومن أكثرها تأثيرًا 
فی حتى بعد آن تبيثت؛ بعد عندة سنوات: أن المسألة لا يمكن أن تشه :غند .انا 
الحدء وأن الکلام فى الميتافيزيقا لا يمكن أن یکون خاليًا من أي فائدةء كما ذهب 





وید فی هذا الکتاب؛ وأن برتراند رسل لم يكن بيدا تماما عن الصواب عندما 

شبّه فلاسفة الوضعية المنطقية بالرجل الذي يريد أن یوضیح كلو الاسئلة؛ دون أن 
یجیب عن آی سوال منها. 

ولکن علاقتی بألفرد ابر الم تنته بقراء‌تی لهذا الکتاب. كان الرجل قد تسرب 
إلى دمي 0 من السهل |خراجه منه, رحت آفراً له كتابًا بعد كتاب» وأتتبع ما 
أجده له من مقالات فى المجلات أو حوارات فى السحف. ولم یخب ظنی فيه آبدا. 
كنت آجد بعض كتبه: على الرغم مما اشتهر به من سلاسة» صعبة الفهم علي بسبب 
افتراضها مستوی من الدراية بالقلسفة لم یتوفر لدی: ولكني فهمت الكثير مها قرأت: 
وراق لي مذهبه الفلسفي بوجه عام. ووجدت نفسي أتفق معه في آرائه في الناس 
کات جک اوعد ده N RE‏ 6 - )> 


وحدت يہ كك مقالا فی مجلة ال ۷0001001618 عن الفيلسوف الفرنسي چان 
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بول سارتر فى وقت كانت لسارتر شعبية كبيرة في فرنسا وخارجها: ليس فقط بسبب 
القبول الواسع للفلسفة ال و جودية فی ذلك الوفت؛ ولکن لاتخاذه مواقف سياسية 
يسارية فی وقت كانت الافکار اليسارية تتمتم قيه برواج شدید. كنت مع ذلك آجد 
صعو به في التعاطف مغ ع کلام سازتر فى القلسعه اذ كنت آحده ۳ في ال بهام؛ 
علی العکس مثلا من «ألبير کامی» ( ٥ذ٥‏ ۲عط۸) الذى كان وجوديًا أيضا ولکنه 
كان يعبر عن موففه الفلسفي في روایات شديدة الجاذییه: وکانت علافته بسارتر فد 
ساءث لسبب لا آعرفه: ولكتى كنت أميل دائمًا للاعتقاذيأن كامي لا بد أن يكون على 
صو اب قر أت مقالة توف النی كان یعلق فیها غلى کناب سارت الضخم الوجود 
ونم .افو نان على منارتز مالستخره هوق بدت هذه اور یاد چ زب 
تماما: وتتفق تماما مع اصرار ۱۸۵۲۷ على أن الکاتب لا بد أن یقول دائما كلاما 
مفهوما وله مقابل فی الواقع. 

على المکس من کات رها ینب حر ال راا الى الرغم من 
رفض رسل للوضعية المتطقية؛ إذ إن رسل كان بالنسبة إلى ۷۵۵678 في مرتبة الأستاذ 
بالسبة إلى التلميف و کان رسل بدوره لا يلقي کلام في الھواء بل يضر دائمًا على 
وضوح المعتی وواقعيته» وان كان يشترك مع سارتر ج خر صوالسیپر على التعبي 
عن مو قفه الا خلاقی مما یجری حوله من احدات. کان en‏ ۷۷۸۴ بعر هذا من 
مهام الفیلسوف: ومن تم لم يكن مستعدا للخلط بین الموقف الفلسفي والموقف 
الأخلاقى: ولا لاقحام المواقف الاخلاقية فی کتبه» على الرغم من أنه كان یتخذ 
مواقف نبيلة فى قضایا اجتماعية كثيرة. كان یعتبر هذا من قبیل مسئولیته کفرد: ولیس 

كان لکلا الم قفن جاذبیته. جاذبية موقف ۰۸۷۵۲۷ تأتي من تمییزه الصارم 

بین ما یمکن اثبات صححته أو خطته (مما یدخل في نطاق العلم) وما لا یمکن محه 
اثبات ذلك؛ فیظل الموقف را یعس نع ات ها یانما ٠‏ کما 
أنه لا فرق فيه بين الفيلسوف وغيره. ولکنی كنت أتابع ایضا آخبار برترائد رسل 


وتصریحاته ومواقفه السياسية وأشعر بحماس شديذ لجرأته وحیویته وقد قارب 






۱۷ 


التسعين» واستعداده للاشتراك فی المظاهرات المنددة بالتسلح النووي؛ وللجلوس 
مع الجالسین في میدان الطرف الأغر في وسط لندن للتعبیر عن هذا الاحتجاج» حنی 
يأتى رجال الشرطة فیسوقوه مم الا خرین للتحفیق. 

أذكر - على وجه الخصوص - رویتی لبرتراند رسل شخصیّا في مناسبة رائعة 
جرت على بعد خطوات قليلة من كلية لندن للاقتصاد. ففی ۱۹٦۲‏ آعلن عن عزم 
مخبی برتراند رسل وتلاميذه (قامة احتفال بعيد میلاده التسعين. بطريقة غير مألوفة 
ی ای شخص من الجمهور؛ يريد الاشتر ال في هذا الا حتفال؛ بشر ط شرائه 
تذكرة بجنيه واحد؛ فيكون له حق حضور هذا الحفل الدي يقام في صالة Royal)‏ 
[[15 اة۷تاءع۴) الرائعة المقامة على نهر التایمز. اشتريت تذكرة ودهبت. ووجدت 
الصالة البالغة الاتساع مكتظة بالجمهور. ودخل رسل بخطی ثابته وت عون سته 
وجلس في الصف الأول وسط التصفیق ثم قام متحدث بعد آخر من مشاهیر الفنانین 
(أذكر منهم الممثلة المشهویر ةبفينيسابر ردجبويفت ال تي کانيت آیضا ناشطة سبياسية) لالقاء 
كلمة صغيرة لتحية رسل. ولك ركان اقرف ما د العمل مر فام وج لا آعرف 
اسمه: بالصعود إلى خشبه المسرح وقال إنه يسره أن يعلن للجمهور عن صدور 
حدث کتاب لبرتراند رسل وأئه سوف يقرأ علینا الکتاپ بأكمله: ثم أخرج من جیبه 
کٹا صني" | جذا لا یه سح حول الع 32 : وش غات ما ظهر أن من 
الهمى: ن فعلا قراءته كله في دقائق ة ۱ قليلة. قال الر جل إن اسم الکتاب هو *آقصر کتاب 
فی تاریخ العالم" the World)‏ ان 8 he Shore‏ وأن محتوی الكتاب 
كله هو الجملة الاتیة: امتل بدء الخلیقه؛ لم یمتنع الانسان عن ارتکاب أي حماقة 


since The beginning of creation, man قق5ط‎ nêvêr) كان قادرا على ار تکابها!‎ 





from commıtting any folly he is capable of‏ ۰۲۵۲۱6۵ ثم قر الرجل: 
االبهایة» he E ۸d(‏ 1 ) وتزك. 
# :4 کے 
عتدما تقدم ۱ فى السنء ضعفت قدرته على الکتابه في المسائل الفلسفية 
لمعقدة فقرر أن یتجه قي آخر عمره إلى نوع آخر من الکتابة؛ أسهل عليه؛ ولكنه لیس 


۱۷۳۳ 


أقل فائدة. فنشر كثبًا صغيرة عن بعض أعلام الفکر والفلسفت آحدها عن فولتیر وآخر 
عن فتجنشتاین. ثم آصیب بنوبة قلبية وهو فی نحو الخامسة والثمائین؛ کادت أن 
تنهی حیاته: ولکنه نجا منها وعاش سنة أو سنتيّن بعدهاء فإذا به يقرر أن هذه التجربة 
(تجربة النوبة القلبية) لا يجوز أن تضيع دون أن يسجل كتابة ما مر بخاطره من آفکار 
ومشاعر آشاه دو هاا ]د رای أن هذه التحربة ریما كانت آقرب ما تمن آن یحداث 
للمرء إلى واقعة الموٹ: فإذًا استطاغ المرء أن يفيق منها: ولو موقتّا. فان تسجیله 
لافکاره ومشاعره خلالها یمکن أن یکون أقرب عمل ممکن للکاتب إلى وصف ما 
یحدث فی واقعة الموت نفسها. هذا هو سبب ما قاله البعض عن ۱۸/۵۲۸ من أنه في 
ع . وهن الطريف ما يروى عن زوجته آنها قالت بعد النوية القلبية 
الاولی: إن ۵۸۷۵۲۷ | صبح أكثر لطفا بكثير بعد وفاته!4: 


کان ۸۷۱ عقلا يمشى على قدمیّن و لکنه کان أیضا ذا شعور قوی بالمسئولية 
عن أن يوضل للقارئ أ والفكرة ایج ابتار يديب نل رة مین الضدق والوضوح. 
من ذلك أن يكتب سيرة حياته؛ وهو ما فعله فی كتاب من جرأينء هو من أمتع ما 
قرأت من سير ذاتیة على الإطلاق. وقد اختار عنوانا لكل من الکتابین يتفق تماما مع 
ما یتو خاه دائما من بساطه ودقه فسمی الجزء الاول | چزء ef‏ ریا ہش ۴۵1۱ 
L€‏ وسهى | الجزء الثاني «مزید من حیاتی+ (:1186 0۷۸۷ 100/08 وهو لا یتحرضص 
فی الکتاب لمناقشة اي موضوع فلسفی؛ فليس هذا هو الغرض من الکتاب: ولا هو 
المسلك الامثل فی كتابة سيرة ذاتيه. قد تأتى الاشارة إلى مسألة لها علاقة بالفلسفة 
وهو بصدد حدث شخصي طریف. ولکن دون الدخول فی منافشه فلسفیه. وهو 
يروي هذه الأحداث الشخصية الطریَفةء وذات المغزی دائما؛ بساطة فائقة. وباقل 
عدد ممكن من الکلمات؛ مما أكد لی من جدید تلك الحقيقة التى تبينتها لأول مرة 
ی :وهی أن البساظة مع الصدق قد یتفذان إلى القلب 
لسهو له ال لتی ینفذ بها الیه أي عمل فنی جمیل . لا عجب أله عندما دم 
a‏ الکتات قال عنه ۷۵:۲۷ : ١إنه‏ من هذا العدد الضئیل من الناس الذين 
آحسئو | الك اك احسنت الط اة 


۷٤ 


(شارته إلى أنه نصف یهودی؛ إذ إن آمه دون آبیه كانت يهودية. وهو یعترف فی مکان 
آخر من الکتاب بأن هذا كان له أثر فی موقفه من قضية فلسطین؛ إذ كان یتعاطف مع 
مو قف (سرائیل. ولکن معرفتی بهذا لم تؤثر في إعجابي نفع ولا على حبي له. کان 
سوف یسرنی طبعًا لو كان رأيه مثل رآيي في هذه القضية آیضاء ولکن لا شك في أن 
طلبی هذا يكاد أن يكون فى حكم المستحيل. 


۱۷۵ 


(۱۰) 
ژملا ء البعثكة 


مہ 


لا أظن أن جامعة لندن کان فيها فی أي وقت من الاوقات؛ هذا العدد الكبير من 
السعو تین المصریین الد کاب فيها ایت بعثتي: آي في أواخر ارات واوائل 
الاک كل ذا ےج ۲ ١ 8 8 > ۹ ۱ ۱ ٩,‏ 


...عو کوک و = عي = پؿ”صطعۓخذبیے a‏ جج ا - 


گاتت سنوات مدهشة: كما سبق أن شرحت؛ في التاریخ المصري؛ وكاب من بین 
ظواهرها المدهشة ذلك القرار الرائع الذي ی اتخذته حكومة الثورة في أعقاب أحداث 
اس ارا اکر فی م می ا المصرية للدراسة العليا 
فی الخارج. + فى مختلف التخصصات. ودوك سیر 7 ال سا آسمالية والدول 
ا عية. 

لم تكن فى صر شی خلال تلاك ال لستو ات القليلة فرصة لما یعرف بالواسطة أو 
المحسوبية كما كان الحال في شنوات ما قل اكوم رة نم عاد من ودل و نکر شيعا 
فشيمًا منذ أواخر الستينات. وبالتالی جرى كل شيء (في حدود علمي) على أساس 
در جات المرشحين عند التخرج. لم يكن هذا المعیار طبعا صالخا تماما لتمييز الغث 
م السمين (فقد عرفت ممن حصلوا على بعثات حكومية من لا أفهم حتى الان كيف 
حصلوا عليهاء والعکس صحیح أيضا؛ إذ لم یحصل على بعثة حكومية آشخاص 
کانو | بللا شاك أجدر تسرد حصل عليها). ولكن كان هذا المعبار على أ حال؛ مع 
عيويه الو اضحة يطبق بعداله تامة. 


۱۷۹ 


کان ارسال عدد کب من الطلبه المصریین إلى انجلترا 3 RFE‏ یلو ده اد 
كانت تلك السنوات قريبة العهد جدا من أحداث تأمیم القناة والعدوان الانجليزي 
والفرنسي والاسرائيلي على مصر ثم اضطر ار الدول الثلاثة للانسحاب تحت ضغط 
الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی ومن ثم كانت العلاقات السياسية بين مصر 
وانجلترا تمر بفثرة من أسوأ ما مرت به خلال القرن کله. ومع هذا أثبتت حكومة 
الثورة آن لدیها درجة كافية من الحکمة جعلتها تمیز بين العلاقات السياسية وغيرهاء 
كما بت الانجیو یش شی الدرجة من التکمة.لقداسیعت بعد ضرق إلى كلية 
لندن للاقتصاد أن الاستاد الذي کان بر آس اللجنة المختضة بقبول أو رفض طلبات 
الا لعحاق بهذه الكلية (والذي تصادف أن آصبح هو المشرف علي في الستوات الثلاث 
الاولی من دراستي: الأسناذ ليونيل روبنز) أصر على آلا یجعل مور السياسية آي 
أثر في قبول الطلاب أو رفضهم؛ ومن نم سمحت لنا السلطة الانجليزية بالمجيء. 
ولکنی عندعا آفگر في هذا الأمروالان أ أقوول :لن لنفسيءإنه شن أن تلك الت ات (آواخر 
الخمسینات وأوائل الستینات) كانت فترة مدهشة فی تاریخ العالم كله لأمباب 
لا مجال الان للخوض فيهاء وکانت ہعثٹتی إلى انجلترا هی جائزتی من هذه الفترة 
مکذا شهدت جامعة لندن فی تلك الستو .ھ اط المصر ین . 
وكات فى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وحدها ما لا يقل عبن عشرة طلاب 
مصریین: التصق متهم أربعة از خمسة بعضهم تیعضی التضاقا وخا کیت واحدا 
مٹھم: على الرغم هن الا ختلافات الشاسعة فیا پینتا في الییول والمزاح؛ إد كان من 
الطبیعی أن تدفعنا العربة دفعًا إلى هذا الالتصاق: و عندما آتذکر کیف اختلف سلوك 
کل ما کمن الازبعة او الخمسنة غن سلول4 الا خرین» بعل عودتنا من الب فی ليد 
یز داد عجبی من قوة العلا قة التي قامت سنا خاد لها. 
کیان سا ای ر نسماع؛ لم يکد بث بضع حثاشه في حجرته حتی ذهب إلى اقر 
مرقص للتغرف إلى فتاة إتجليزية أو أوربية. وكان آخر غضوًا سابقا بجماعة 0 
المسلمین لازال على تدينه وإضراره على تظبيق الشريعة الاسلامية» وآتی إلى لندن 


۷۷ 


بزوجته وأطفاله مصر! على أن تحديد النسل يعوق تقدم مصر؛ إذ إن الذي يمكن أن 
یلتزم به هم أفضل شرائح المصريين تعليمًا وذكاء؛ والمفر وض أن يتكائر هؤلاء لكي 
یرفعوا من مستوی الامة. 

كان هناك أيضا الشاب العاقل الرزین الذی یعامل الجمیع بأدب فائق؛ ویهوی 
استخدام العبارات الإنجليزية البالغة يلت بل باه فا اة الا او 
كيف اكتسبها بهذه السرعة: ويتصرف كما لو کان و الذا أو عمّا لنا جَميعًاء على الرغم 
ار أنه كان فی مثل سنا بالضبط: ولکنه كان يصر دام على أنه ابحكم ست لا مکن 
أن یفعا کذا أو كذاء ويتوقع منا أن تعامله دائمًا بالاحترام الواجب لاب أو عم. من بين 
المیعو تین المصریین يشا كان ذلك الشاب الطويل الوسيم والظريف أيضَاء مشکات 
آلو حيدة وقد كانت مشکلة كبيرة: أنه كان قد تروج قبل مجيئه إلى لندد من ن رميلة له 
في الجامعته جميلة أيضَاء ولكنها كانت تغار عليه غيرة شديدة وتتصور أن أي خروج 
له وحده لا بد أن يؤدى إلى فقدإنها له إلامرأة أخرى. کانت الغيوة مقدورا عليها في 
مصر؛ حف الا ختللاط بین الج پر اس کس اب ۶ رلك الأعر ال محافظات. 
آما لندن فکیف یمکن لها الاحفاظ به فى هذه المدينة التي تعج بالجنس + والمليتة 
بالتساء الجملات الباحثات عن علاقات جدیدة؟ كان الحل الذي اهندت إليه هو أن 
نقنمه بأنه لا حاجة به للذهاب إلى الجامعة الا مرة كل شهر. فكل شىء في الکتب؛ 
وکل الكت متاحة للاستعارق فلماذا لا يذهب مرة كل شالا ستعارة ما يحتاجه من 





گت ور ما يريده من مقالاتء ویعوڈ لقراءتها في البیت إلى جوار رها؟ خبث 
یجلس على الک يكبب الشای از القهوة كلما أراف ویاکل هما تطبخه له من ألذ 
الطعام المصري بدلا من هذا الأكل الانجليزي الذي لا طعم لە؟ 


بت 


پیر تب من هذا وذاك كانت شخصيه معوت مصري ی آخخر کان یکبرنی بٹلاٹ 
أو أربغ سنو ات و جاع 55 إلى كلية لان لاه فاد للتحضشیر مثلى للماجستیر ثم 
للدکتوراٹ ووصل إلى لندن بعد وصولي بأسابيع قل قل له قللة. کان ذا شخصه مدقبه ؛ و لد 


۷۸ 


قصة تستحق بلا شك أن تر وی؛ اذ | إنها تبین؛ من بیر ن آشیاء کثيرة آحری؛ مدی الحمق 
الذي بلعه نظامنا التعلیمی؛ و نظامناً السياسي , أيضا. التقيت به وأنا فى الثالثة والعشرين 
من عمري: وهو في السادسة أو السابعة والعشرین, واستمرت آخباره تصلئي بعد 
ذلك لعشرات من السنین؛ ومن ثم فقد غرفت كيف فظو رنت حیاته خلال فترة تزید 
کی راوس هر ا کی یی زور تر میں بان 
حیائه ما یستحق أو آقل أو أكثر. ۱ 

عند‌ما قاباعه لاو ل عرد رعرع ظویلا لا بخله مه وسامته قدي الا دناه 
وعلی الاخحص بشعره الذي لا يكف عن مسحه بيده برفق: مرة من اليمين ومرة من 
الیسار؛ للتأكد أن ليس هناك شعرة نافرة آو فی غير مکانها الذي تركها فيه قبل أن يبارح 
منزله. كان ذكاؤه محدودا سواء فیما يتغلق بالدراسة الأكاديمية» أو بفهم الناش» أو 
تقدير فن من الفٹون: ولا حتی بتذكر الطریق الذى یو صله من مكان إلى مکان. وهو 
ليس خفیف الظل ولا طريفف«الحديث] ولا اواج نکة أوبقضة دت لہ كما 
اه نادزا ما یطلق تفس کا ای ھا 15251 لاس اش و له 
أنه جلس لیحدئنی عن آمر يقلقه» أو عن علاقة عاطفية جديدة أو قديمة مر بها. وهو 


ا تن 





کول تفه کر ربطيء ومتردد فى اتخاذ أي قرارء مهما كان أو غير مهمه ومن 
ع لذيمكن الما له في الوصول في الو جد كته نايك مر 
القیام بخدمة قد تحتاح إليه فيها. ظ 


المتاعس! أو على الاقل إذا كان يؤجل شه المتاغب لفترة ما. اقترضن منی مرة تاا 
ها قال دای دای تا و کانت صعته قد نقدت من الاسواق؛ فاعر ته ایاه 
على مضض وأنا آغرف آنه لن بستقید منه كثياء بل ريما لن یحاول حتی أن يقر أه: 
وطالبته بوعد قاطع بأن يعيده إليٌ بعد فترة معينة» فأقسم آغلظ الایمان بانه سیفعل: 
ابی حون لانی آشك فی أنه سیلتزم بهذا الوعد. ومرت الایام دون أن يعبد إلیٌ 
الختاب: و شم کان غيظي و غضبی عندما كانت اجابته لدی مطالبتي له ی د الکتات: 


دون أن يبدو علیه خحجل يذكر: أنه بحث غنه بين کتبه ولم پجده و آنه لا بد قد اضاع!. 
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لم يكن باستطاعتي أن أفعل شیثا إزاء هذا الموقف؛ إذ لم يكن القیام بضربه جائزا. 
ولکن الأمر المدعش حقا آنتی بل ها قصد تہ شر ۵ نعل :2 تسه اشهر و ات الکتاتب 
فى محان بارز من بین مج عه که زایته دون أت أخاوك الب لبخت غنه فاخذته فى 
لست في حاجه دن الہ ان أذكر للقارع؛ کف كان أداؤه الد, راسي فی | ]حلت اء 
وک المدهش حقا أن هنذا الرجل کان قد تخرج بتفوق من كلية الحقوق في السب 
السابقة مباشرة لتخرجی منها. كان المفترض أن یتخرج من كلية الحقوق قبل تخرجي 
سات لا بسنة واحدة: ولکنه فضل تأجیل دخول الا مشحانات النهائية بحجة المرض؛ 
حتى تتاح له سنتان كاملتان للدراسة. ومع هذا فلا يكفي هذا على الا طلای تفسيرًا 
لأن ينجح مثله بتفوق يسمح له بالحصول على بعثه حکومیة. 
روی لي أيضا صدیق نابغ تخرج مم من نفس دفعته» وأصبح فيما بعد أستاذا عالميا 
مرموقا فی القائوت اندولي؛ أنه في تلك السنة التي تخو‌چا,فیهابلم یجصل هوء أي 
الصدیق لاخ على ااا ت له یوضر وش شزو تاذ الذي 
بمتحنه امتحانا شفویا؛ مما سمح لغیرہ ان ل مکانه في التخر ج. ولکن هذا أيقيا 
تفسير غير كاف على الاطلاق؛ إذ إثنا هنا نتكلم عن ا التجاح أصلا: 
ناسا ع سی بی ا هذا السر > ی 
لوق فى مواسسه تشریعية مهمد. ۳ كان عدا اش ا 27 0 لنشعه 1 الأقل 
أثناء فترة الذراسة فى إنجلترا. ففی كلية لندن للعلوم الاقتصادية سرعان ما اکتشف 
الانجلیز عجزه التام و کسله المطلق: فتوالی اعتذار أستاذ بعد آخر عن الاستمرار في 
الا سب رات سی یں کرات ا ا ی ہی 
طالب بعد آخرہ وصاحبنا ينتقل من إشراف أستاذ كبير إلى استاذ أصغر ثم إلى آخر 
أصغر منه: دون أن يبدو غليه أى تغير لا فى الشكل ولا فی المضمون. فهو لا یز ال 
اتی إلى الكلية فی آتم آبهةه کامل الهندام و لامع الشعر: ایدو علية القلق هن سبی ۰2 
ویحتسی كل یوم نفس النوع من البيرة الانجليزية السوداء التي ظل يعطق اسمها بلكنة 
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كنا نعامله بعطف ونساعده بقدر الامکان؛ فنقرضه بعض المبالغ البسیطة من 
التقود اذا : نسي أن يذهب إلى البنك قبل موعد إغلاقه» طالما کان المبلغ تافها لا يهم 
کشا ما إذا كان سے ده أو لن پرده. 

لم يكن قد مضنت على مجيئه لإنجلترا سنة واحدة حتى آخطرنا أنه ذاهب إلى 
مصر للرواج. وأنه سوف بحضر زوجته التي تجمعه بها صلة قرابة؛ لكي تعيش معه 
فى إنجائرا. وقد كان هذا مصدر! جدیذا لدهشتنا: يضاف إن جملة ما کان یدهشنا 
منه. ذلك أن أحدًا میا لم يفكر فى أن یفعل ذلك اللهم لا من كان منا متزوجّا قبل 
حصوله على البعثة؛ فأتى بز وجته معه. كانت اهتماماتنا منصبة اما على الدراسة واما 
على اکتشاف مختلف آوجه الحياة الانجليزية التى نفتقدها فی بلادناء واما كانت 
منصبةء فی حالة البعض منا؛ على الاستمتاع بالحرية الجنسية التي يتيحها المجتمم 
الانجليزي والتي حرمنا منها آیضا فی مصر. آدهشنا آیضا قرار صاخبنا بالذهاب 
للزواح ثم المودة بزو جال نایا اسا نمز ف ابم حیاتهفلی لین؛ إذ كان يسهر 
کول شون .البارات المجاورة لمنزله» ویتعرف إلى فتاة آوربية بعد أخرىء فلا 
تستمر العللاقة بيله وبين أي منهن فترة طویله؛ إذ لم نعرف له طوال إقامتنا في إنجلتراء 
صدیفة ثابتة كما كنا نعرف لمعظمنا. وتساءلنا عما یمکن أن يصيبح عليه مصير زوجته 
الريفية المسكيئة» متواضعة التعلیم والخبرةه وقد أتى بها إلى کا 





تغرف عنه شین ولا تکاد تغرف لخته. وقد حدت فما بعد ما آثار دهشتنا باکثر مما 


توقعنا. فبعد أقل من أسبوع من وصول زوجته إلى لتدن. عاد صاحبنا إلى نفس نظام 
حباته القدیم سم سیت ذاهبّا إلى الكليةء وفى المساء ذاهبًا إلى البار 
حیث یجالس هذه الفتاة الأوربية أو تلك. ولم تمض آشهر قليلة ختی حملت الز و جة 
وعادت إلى مصر لتضم مر لردها: ولم تعد بعد ذلك إلى إنجلترا۔ وعندما عاد صاحبنا 
إلى مصر بعد سنوات طویلف وکانت ابنته قد آصبحت فى التاسعة أو العاشرة من 
عبر مسق ين ید ی ی 


فى فَذینة | ےل وی یکا مس شزوس EA‏ ھی ات 
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حول نفعله صغيرة فی تاریخ مصر الا فتصادي الحديث؛ یعرف عنها المصريون کل 
مایستحق أن یعرف ولکن یجهلها الاستاذ الانجلیزی الذی قبل أن یشرف على هذا 
الطالب المصري. فلما أت الطالب کتابة رسالته بعد عمر طویل؛ وکان من اللازم 
اختيار ممتحن خارجی من المختصین بالشرق الاوسط لقراءة الرسالة واجازتهاه 
اختار الاستاد الم ف عدرسا آنے لندیا شخي الست" : فى جامعة لندن بدأ تخصصه فى 
AE‏ را لیلد کت اتل مہ بسا کی 
صفات طية کثيرة: بطيبة القلب ورقة الشعور. حکی لی بعد أن آجاز رسالة صاحبنا 
و حصا بناء علی ذلك على درجة الدکتوراه آنه وجد أن صاحبنا المسکین قد مضی 
عدذا كافيًا من السٹیر ن في انتجلتراه وان له آت يخود إلى مصر؛ وأنه قال لنفسه إن الرجل 
لن يمار من التدریس أو أ يي عمل آخرفی انجلترا؛ بل .سیعود إلى بلده فلن یف أحد 
فی إنجلترا بحصولة على الد کتوراه. ولا آدری ماإذا كان هذا القراز حكيمًا تماما؛ فقد 
ترتب غلیه باذک شر لبعض الطلاب المصرعین: وربما لغیرهم ایشا نقنشاد 
صاحبنا دكتورا عطیما إلى نیش د , كاد لحو اخل یڈی قلاراقه الات و ظروف 
حصوله على الدرجة العلمية العالية. وقد عت دوسا ثم رفی تادا مساعداء ٹم 
آستاذا قى |حدی الجامعات المصرية؛ بسیب السهولة الى تتم بها هذه الترقية من 
درجة إلى آخری فی مضرء ودون آن پسمع احد مثا غن کتاب نشره آو مقال کته 
وظللنا نسمع ب بين الح والاخر عن الشکوی المزة ال تصدر ماللا مده بالجامعة 
المصریه؛ بسبب ما تبعثه محاضراته من ملل في نقو سهم: وضالة ما بحصل نہ سنه 
من علم. ذهب للعمل بضع سئوات فی مؤسسة كبيرة في إحدى الدول الإفریقیةء في 
منصب كبير تملك الحكومة المصرية حق الترشيح له فكان يتقاضى مرئبّا عاليًا دون 
أن يتوقع منه أي عمل ذي بال. ثم ذهب لسنوات قليلة إلى المملكة العربية السعودية 
للتدريس فی إحدى جامعاتهاء ثم عاد إلى مضر ليمارس التدریس مرة أخرى على 
نفس النحو الذي و صفته. 

خلال الثلاثين عاما التى مرت على عودته إلى مصرء سار كل فنا فى طريق مختلف 
عن طريق الآخرء ولكني كنت أسمع اسمه كل بضع سئوات مقترنا بقصة لا تخلو من 
طر افه وتؤكد دائما الا نطباع القديم الذي استقر في دهنی عنه مند تعر في إليه فی 
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لندن. و لقد الثقیت به خلال هذه التلاش: عامَا مرن أو و ثلاث مرات فى بيت أحد 
اصدقاء لندن القدامی» فکنت آسر لدی زژیته شري را حقيقيًا لبضع لحظات؛ إذ کان 
هذا یجلب إلى دهنی دک بات قديمة عزیزة تتغلی بالفترة التی عشتھا فی ائجلترا. 
ولكن هذا السرور کال سرغانِ ها يتلاشى ولا ی یبقی إلا فراغ تام و وعجز كامل عن 
مواصلة أي حديث ذي معنی بيلى وبینه. 

ثم التقيت منذ سنوات قليلة بصديق قديم كان قد انضم إلینا فی لندن لمدة عام 
لاستكمال المادة العلمية التى یحتاجها لکتابه رسالته التي كان يعدها في باریس: 
و ترفی مع مرور الزمن حتی ضار عمیدا للكلية التي E‏ فيها صاحبنا. كان هذا 
العميد جديرًا بمنصب أكبر من هذا ادا آخذنا في الاعتبارات ذكاءه وشخصیته 
و عااقاثه الاجتماعية وفهمه الأفرن السياسة والاقتصاد. بل کنت کثیرا ما استخرب 
كيف يعين هذا أو ذاك وزیرّاه ولا يعين هذا الصدیق الذي كان تفضلهم چمیعا: ثم 
أغود فأقول اليك بان کون نيا فت يد نفد 

حكى لى هذا الصديق أن رئيس الجمهورية قرر أن يزور هذه الكلية التي يشغل 
منصب عمیدهاء وآن يلعقي بأساتذتها ويكلمهم فی آخر تطورات السياسة والاقتصاد 
المصری. وحدث هذا 81 وبعد انتهاء اللقاء سال رئيس الجمهورية مع العمید 
خارجا من القاعف وإذا بالوئيس يهمس فی آذن العمید كلامآ عن هذه الشخصية 
الفريدة الى وضفتها حالا فیقول: لدیکم أستاذ فى الكلية؛ اسمه على ما آذگر (س)؛ 
نتتی شکوی مره من أحد آفربائی إذ يقول إنه - بل إنه ‏ إنه في المحاضرات یفعل - 
وفی الامتحانات -فما الحکایة: ولماذا لا تضعون حدا لهذا الامر ؟ 

آخد العمید یحاول طمأنة الرئیس على أنه على عانم بکل هذاء وأنه اتخذ کل 
الاجراءات اللازمة بصدده؛ بما یکفل ألا یتکرر مثل هذا فى المستقبل. و انصرف الرٹیس 
مکتفیا بهذا: ولکن العمید فوح بعد شهرین أرما بتعیین هذا الأستاذ المدهش فن 
منصب رفیع للغاية لا یمکن أن يتم التعبین فيه إلا بعد أخذ رأي بعض المسٹولین في 
رئاسة الجمهورية. وقال لى العمبد ضاحکا: افبدلا من أن یاخذونی آنا لهذا المنصب 
الرائع» اختاروا هذا الرجل الذی شکا لی منه الرئيس نفسه مر الشکوی!! 


AT 
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زميل آخر كان عندما تعرفت إليه فی لندن ملء السمع والبصر. وأنا أقصد بهذا 
المعنی الحرفی؛ ولیس أي إشارة مجازية إلى قوة الشخصية أو عمق ما يتركه من 
اثر فى تفوس معارفه. نحم کان طویلا فارعا عالي الصوت بشکل غير مألوف. وذا 
ضحكة تردد أصداءها حوائط كلية لندن للعلوم الاقتصادیه؛ وتجبر من یسمعها على 
الالتفات للبحث عن مصدر الصوت. بهذا المعنى كان فعلا ملء السمع والبصر؛ 
ركان بالاضافة إلى هذاء فی معظم الأحیان: بشوشا ودودا: ومع هذا فسرعان ما تبینت 
أنه كالطبلة الجو فاء مهما علا صوتها فانها لا يمكن أن تترك أثرًا باقيًا في الثفس بعد 
انتهاء العز ف. 

كان قد وصل إلى كلية لندن للاقتصاد بعد آشهر قليلة من و صولی إليهاء ولکنه لم 
یکن مسجلا فیا طالبا و ادا جا شی فا ری اہ ا ا نکتیتها ویطلم 
فيها علی بغض || یہت طس ھا و مسا ا ان 
للدكتوراه عن دور راس المال الأجنبى فی التنمية المصرية؛ التي کان قد سجلها في 
جامعة القاهرة ویش ف عليها استاة من آسانذتها. کان غد چا ادد جرد الجمع 
مادة للرسالة»» كما كنا نقول. ولکنی لم آسمعه طوال اقامته في انجلترا بقول كلمة 
واحدة عن موضوع رسالته» أو عن مشكلة تواجهه يشأنهاء أو عن فکرة خطرت بباله 
ان يبحثها أو یکتب فیها. كما آنی لم أره قط يقرأ أو يمسك بکتاب. ولا رأيته ذاهبًا 
لحضور محاضرة أو عائدًا منها. كنت أراه فقط في الكافيتريا أو المطعم أو بعد خرو جنا 
من الكلية في الطريق إلى منازلنا. أثناء ذلك كان دائم الضحك بصوت عالء أو يتكلم 
فى مختلف الموضوعات الشخضية أو السياسية؛ ذا حضور قوى للغاية طوال الأشهر 
السعة أو العشرة التى قضاها في لندن: وكان دائم السوال: آین ستذهبوت الیو م۲ وماذا 
انتم صانعون غذا؟ وأين سوف نلتقی بعد غد؟ وكأن الهدف الوحيد من مجيئه من 
مشر إلى انجاثرا هو الحدیت معنا وتناول فتجان من الشاي أو القهوة بعد الاجر إن 
لم يكن فی کافیتریا الكلية فف مقهی مجاور. فإذا عبر آحدناً عن اعتراضه على تکرار 


هذه اللقاءات دون مبرر واضح وعبر فترات قصيرة تجهم وجهه وپدا عليه الحزن 
مبالاته بمشاعر أضدقائه: ویظل يعيد ويزيد فی التعبیر عن شکواه حتی یلین له قلبك 
وتقبل ما لیس لديك أي رغبة في قبوله. وهنا فقط تنبسط آساریره ویعود إلى ثُرثرته 
وضحکه غير مبال ہما یمکن أن تکون عليه حقيقة مشاعرك. 


ثم عاد إلى مصر. وعنذ ذلك الوقت. آي منذ أكثر من آربعین غاماء كنت ألتقي 
به بالمصادفة البحتة فی القاهرة فی ندوة أو محاضرة على فترات متباعدة للغاية؛ 
اذ انه أصبح كثير السفر بعد حصوله على الدكترراه؛ ویطیل الإقامة في الخارج؛ فلا 
یعود إلى القاهرة الا ريثما يحصل على اعار:ة جديدة في وظيفة دات مرتب مجر 
فی خارج البلاد. وکنت كلما رایته وجدتٌ فيه نفس الصفات القديمة تتكرر بنفس 
الدرجة وباعثة على نفس الملل: الصوت العالی جدا: الضحك المستمر بلا مبرر؛ 
الالحاح فی التعبیر عن مشاعز غير حقيقية. |لحاخا قد يبلغ درجة شدك من طرف 
جاکتتك إذا رای منك ما يدل على عدم تصديقك له أو قلة.مالا نك ہما يقول. فاذا 
علق على محاضرة أو اشترلك فی مناقشة في ندوة یکرر دائمًا عبارات |ٍنشائية وعاطفية 
قليلة الجدوی. 

كان یعتبر نفسه ماركسيّاء عندما جاء إلينا فى لندن»وظل اقب تسه کذلك إلى 
آخر حیاته. ولکن المارکسية عنده لم تكن أكثر من التعبیر عن التعاطف مع الفقراء 
والمظلومین؛ والتعبیر عن الحزن والاسی للفوارق الشاسعة بين فقر الفقراء وغنی 
الاغنیاء. وأن رس المال الأجتبى مستغل وظالم والشعوب المستعمَّرّة مطحونة 
وبائسة. هذا هو حصيلة كل ما E‏ منه أو قرأت له. وقد ترتب على هذا أن احتار 
معه حيرة عظيمة الأستاذ المصری الذی كان يشرف على رسالته للدکتوراه. فهو أيضا 
لم يجد فيما يكتبه الرجل في رسالته أكثر كثيرًا من هذاء ولقي صعوبة وعناء بالغیّن في 
إقناعه بأن المرء لا يحصل على الدكتوراه بكتابة مثل هذا الكلام فكانت النتيجة دائما 
صراخا بأعلى صوت. والشكوى من التحيز الأيديولوجي والتعصب الرأسمالي. 
والانحياز لمصالح البورجوازية ضد مصالح الشعب العامل الذي طل صدیقنا يعتبر 


نفسه جزءا منه: على الرغم من نمو ثروته: مع مرور الایام. 
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كان الرجل یکبرنی بعشرة آعوام على الأقل» فقد بدا دراسته الجامعية متأخزا ولم 
يبدأ دراسته للدکتوراه الا وهو یقترب من الاربعین من عمره. كان من أسرة ريفية 
فقيرة جدّاء واضطر إلى كسب رزقه وهو في سن صغيرة» ولم یلتحق بالجامعة الا 
بشق الأئفس؛ وبتضحيات كبيرة منه ومن آمه»ء وكان خلال دراسته الجامعية یکسب 
رزقه من العمل كشاويش فى البولیس. ومن القصص المتنائرة التى حکاھا لی عن 
ظروف نشآته وفترة دراسته» والتى كتبها ونشرها فى بعضن المجلات بعد تخر جه 
وتعیینه معدا جامعة اسر عرفت أت الشی» الوحید الذى مکنه من شق هذا 
الطریق لت والاستم ار فيه كان هه قدرته المدعية علی الإلحاح وتکرار 
الرجاء. وعدم التراجع امام أي رفض قد تقابل به طلباته؛ ختی یسام من فی قدرته 
تحقیق رغياته؛ أو بصیبه الاعیاء؛ ویفضل تحقیق هذه الرغبات على التعرض للمزید 
من الا لحاح والرجاء. کان من ہین الاسالیب التي یستخدمها للحصول على ما برید؛ 
ولا بد أنه اکتشف فاعلیته وتأثیره القويء أن يثير في صاخب السلطة نوعا او آخر 
من الشعور بالذنب لو حلالت وف له نی طلبانه* هل حرف لخاقي بالجامعة 
لمجرد أثنى فقير؟4: #هل أنت تعاملنی نفس المعاملة التي كان یمکن أن تعامل بها ابن 
فلان بك أو فلان باشًا؟»؛ اهل ترفض تعييتى فى الوظيفة لأننى كنت أصلا شاویشا 
فی البولیس؟1ء اهل ترفض تعييني معيدًا لأنى من طبقة غير طبقتكم ا اهل ترفض 
ان تعطینی درجة الدكتوراه لمجرد أني عبر غن أفكار تج هار لير النظام الطبقي 
الذي یتفق مع مصالحك؟1. 

هکذا استمر طول کاک ی تیجاحا بد آخر دون آن یک ن له سند من ذگاء 
أو صبر على العمل الأكاديمي أو .حب حقيقي للعلم: بل بمجرد الا لحاح مع إشعار 
الاخرین بالذنب, بل نجح نجاخا باهرا بنفس الطريقة في آمر قد یظن المرء أنه لا 
یمکن أن پنجح فيه هذا الأسلوب؛ وهو الحب والزواج. ففي خلال الاشهر القليلة 
التی قضاها فی لندن تعرف إلى فتاة انجليزية جميلة» وبالغة الرقة تنتمي إلى أسرة 
ميسو رة وتدرس الفتون الجميلة فی |حدی كليات جامعة ی عرض علیها الزواح 
فرفضت؛ إذ لم تتصور أسرتها أن تذهب ابنتهم لتعیش في ذلك المکان المجهول. 
فتبداً حياة جديدة تختلف فى كل شىء عما تعودته في إنجلتراء ولم تشأ الفتاة أن 


"كرا 


تعصی أبويّها. ولکن الرجل لا یقبل بالطبع آن يرفض له طلب» ولا بد أنه استخدم مع 
فتاه وأسرتها کل ما كان یستخدعه معنا من وسائل لكي نشعر بشعور میرح بالذنب 
كلما ترده‌نا فى تلبية طلباته. حتى قبلت الفتاة رقيقة القلب الزواج منه. وجاءت معه 
إلى مصر وآنجبت منه طفلیّن جمیلیّن ناححیٔن: تخرح الولد مهندسّا: والبنت طبيبة؛ 
فضلا عن |تقانها لر قص الباليه. 


لم أعد اسمع آخباره بعد عودته ثم عودتي إلى الشاهرة الا لماما وعلی نحو 
متقطع. کان یتصل ہي تليفونيًا مرة كل بضع سنوات فیبدا مباشرة في توجيه اللوم 
الشدید لی لتنكري لصداقتنا القديمة وعدم محاولتی الا تصال به والسؤال عنه. وبعد 
أن یجبرنی بهذا على الاعتذار یفتح الموضوع الذي اتصل حقيقة من أجله. فإذا بي 
آتبین أن طموحه لم يبلغ منتهاه بعد وآنه لم یقطف بعد كل الثمار الممکنة لظروف 
نشأته الأولی وما عاناه خلالها من متاعب. فهو الآن يريد أن یصبح أديبًا مشهورا: 
وها هو ذا قد آتم م رواية تحکی قصة حیاته منذ أن كان يعمل فى جمع القطن وهو 
صبی مقابل ق وش سار ليف بات ال سأ می ڈاول الذنقا. رء إلى أن أصبح 
أستاذا للاقتصاد فى الجامعة الك في هذه القعبة المثيرة أن تروى لکی تکون قدوة 
لأبناء الفقراء: وتعلمهم المثابرة وعدم الیامن؟ طلب منی أن أقرأ القصة ومی لا تزال 
مخطوطة: فقرأتها ووجدتهاء على الرغم من بعض‌العيوب التي یمکن ضرب الصفح 
عنها: تستحق النشر بالفعل. فطلب مني أن آتوسط لدى بعضالتاشرين ليوافقوا على 
نشر‌ها فقعلت؛ ولكنه كان يفغل نفس السی يء مع كثيرين غيريء فتم نشر الرو وایة عن 
طريق ناشر مشهور. نجحت الرواية نجاخا باهرًاء يفوق بكثير ما تستحقه» وكنت أعرف 
بالضيط كيف تستى لها ذلك. ثم إذا بالرواية تظهر مسلسلا تليفريونيًا فی عشرین أو 
ٹلائین خلقة؛ ولم یکن لدي شك أيضا فى الأساليب التي اتبعها مؤلقها للوصول إلى 
هذه النتیجة. ثم اتصل ہی مرة أخرى بعد سنتین أو ثلاث. ليقول لي إنه أتم الجزء 
الثاني من الرواية وإنه يأمل أن تحظى باعجابی مثلما حظي الجزء الأول . فلما قرأت 
الجزء الثانى استسخفته للغاية ووجدته غير جدير بالنشرء وأخبرته برأبي كاملا : ولکن 
بادب شديد حتى أجنب نفسى وآجنبه آثار المصارحة فاسمعتی ما توقعت سماعه 
کی عبار انكر سای تالق سس مو قدرتی على فهمه؛ ولم يمتع هذا الرأي 


AY 


من جانبی على أي حال من نشر الجزء الثاني. ولکن ما لم أكن آتصوره على الرغم 
من کل ما خبرته منه من قیل» هو أن يلح على المرة بعد الأخرى حتی اقب مقالا عن 
هذا الجزء في إحدى المجلات. فلما ذکرته ہما سبق لي أن قلته له عما أعتبرہ من 
عيوب مهمة في القصة؛ أصر على أن پلتقي بي في نادی كلية الشر طة لمجرد تذکر أيام 
الصداقة القديمة» وبصرف النظر عن موضوع الرواية برمته. لم أستطع الرفض ولكني 
ندمت ندما شدیدا على قبولى الذغوة؛ إذ أثقق الرجل الساعتين اللتین قضیناهما! 
في يوم من آشد آیام السنة رار وهو لا يكف عن ذكر محاسن الروایةہ وكيف أني 
فشلت تماما في اکتشاف نواحي القوة فیها 

كان هذا هو آخر لقاء بیننا. لد قو جفت بعده بظهور مقال أو مقالین کتبهما بعض من 
أكبر کتّابنا وتاقديناء منشورین فی بعض جرائدنا السيارة» تکیل الثناء على الجزء الثاني 
من الرواية وعلی كاتبهاء ثم قرأت أخبارًا عن عزم بعض المخرجين التلیفزیونیین على 
إخراح هذا الجزء في مپلپلتليهزيوني چدید؛ میا ضباعت من دهشتي من استمرار 
نشاط صدیقی القديم واس ستمرار مثابرته وإصراره حتی فی تلك السن المتقدمة. 

ثم سمعت بمرضه ووفاته في سن تقرب من الثمانين» ونعته بحرارة بعض الصحف 
والمجلات ذات الاتجاه المارکسی والتی كانت تنشز له بعض المقالات من حين 
لآخر, لازلت حتی الآن أذكر ضحكاته العالية؛ بمناسبةأواغیر منم التي كان يهتز 
لها بناء كلية لندن للعلوم لاقتصادية. ثم حدث أن دعیت لالقاء كلمة پالانجليزية عن 
کتایی اماذا حدث للمصرنی ۷۲ آمام جمم من السبدات المصریات والا جنسات في 
آحذ فنادق مصر الجدیده. وبعد المحاضرة ازم ری منی بحیاء شدید سيدة أجنبیةه 
وسألتتی عما إذا كنت أتذكرها. كانت سيدة في نحو السبعین من العمر ابیض شعرها 
تماما وان كانت على وجهها آثار لاشك فیها من جمال قدیم. حاولت التذکر و 
أفلح» فذكرت لي اسمها: فإذا بها زوجة هذا الزمیل القدیم الذي لم تكن قد مرت على 
وفاته أكثر من آشهر قليلة. صافحتها بمودة حقیقیةء وسألتها عن ابنها وابنتها فذکرت 
أنهما بخیر» ولکن كان من الواضح آنها ترید أن تکلم عن زوجهاء فلما ذکرت لها 
شیا من ذکریاتی عنه أيام [قامته في لندنء دمعت عیناها وطلبت مني أن آتصل للسؤال 
عنها بين الحین والآخر. 


۸۸ 


ہے کے 


فی لندن تجددت علاقتي بزمیل قديم كنت قد تعرفت إليه على نحو عابر في كلية 
الحقوق» وتخرج قبلي بعام. لم يكن من زملاء البعثة بالضبط فقد سافر للدراسة 
ولا فى إتجلترا وثركها قبل ذهابی إليهاء وذهب هو لاستكمال دراسته في الولایات 
المتحدة, وحصل على الماجستیر قن الاقتصاد ولکنه فضل أن یکمل دراسته العلیا 

في الفرع الذي يعشقه حقيقة وهو القانون الدولي. ثم كان يزور انجلترا من حين 
لاسما لی یتعلق انما پاستکمال د: راسته لشيء أو لآخرء فتقابلنا من جدید أثناء 
فتر ة بعتي . 

كنت دائمًا اعبره صَديفًا عزیّا على الرغم من أني لم أكن أراه الا عبر فترات 
طو بلة من الا من واذا رأيته لا یستمر لقاؤنا عادة آکثر من ساعتین أو ثلاث ثم يعود 
إلى اد الأدري الذي يقبي مسولا نم اعود انیت بلداي ولا نلتقي بعد هذا 
یلق سكواتك. لهذا لا أعر ف عنه الكثير مثلما أعرف عن معطم أصدقائي» ومعلوماتي 
عن نشأته.وأسرته شحيحة للغاية. وعلی الرغم من هذا شعرت بأنی لا بد آن اپ 
عنه؛ إذ ائه فى حدود ما آعرفه عنه؛ من نوع من اناس لا تجود الدنیا بمٹل لا ند 


ہے 


كما سيتضح للقارئ عندما أقص عليه ما آعرفه عنه. ك 

سمعت عنه قبل أن آراه. وکانت القصص وا وایات تأي فی ونیا عول: 
أهذه القصص حقيقية أ م مبالغ فیها؟ ثم ثم قابلته وتکرر لقاؤناعبر فترة خمسین عاما فلم 
ےآ اشح ود طوال هافر ما مارض يع ما ين رل مود 

كان طالتا فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة» عندما كنت آنا طالبّا بها ولکنه كان 
شت عا وکاب تأتينا آخبار نبوغه وتفوقه وهو ما كان نادرا أن نسمعه عن طلبة 
فی غير فرقتنا الدراسيةء ولكن كانت أخبار النبوغ من نوع مختلف عن المعتاد. فلم 
يكن الخبر يدور حول خصوله على هذه الدرخة العالية أو ذلك التقدير الممتاز؛ بل 
كان يدور اما حول بحث کتبه فأثتى عليه أستاذ كبير؛ وإما حول مناقشة دارت بينه وبين 
استاذ آخر أثناء المحاضرة حول مقال کتبه أستاذ فرنسي ذکره الاستاذ في المحاضرة؛ 


۸ 


فإذا بها ثبين آن ضاحبنا كان قد قرأ المقال في المکتبة وآخذ ینافش الاستاذ فيه حتی 
اعترف له الا ستاذ بخطئه. ولكن القصة المفضلة عندنا كانت حول خلاف شدیده دار 
بينه وبين أستاذ من أساتذة الكلية أثناء الامتحان الشفوي في السنة النهائیه؛ إذ اعترض 
الأستاذ غلى إجابة صاحبنا ولكنه اضر علیها. وبدا الاستاذ يفقد أعصايه؛ ويعلى 
صو ته؛ دون أن یهت الطالب أو بحید عن رای خی اضط الا ستاد الا ر المشترك فی 
الامتحان إلى أن يؤيد الطالب ضد الاستاذ. ولکن كانت النتيجة المحزنة أن حصل فی 
الامتحان على تقدير أقل بکثیر مما یستحق يسبب اصرار الا ستاذ المجروح فی کرامته 
على تخقیض درجته؛ وربما كان من اسباب انخفاض درجته ایضا ان اسمه اچورج!. 
كانت تشمجة ذلك أن فقد صدیقی المکانة اللائقة به في ترتیب التخرج؛ وترتب على 
ذلك أيضا عدم تعيينه معيدًا فى الکلیة: وهی الوظيفة التی كان يطمح إليهاء فإذا به 
يقرر أن يبحث لنفسه عن مكان آخر غير مضر. 

قابلعه آٹناء تجواله قي العالم عدة مزات. فی كام ولندن وچیف. وكان في 
كل مرة اما فل نم نتوه دا تلحضول علی شهادة ا وتا ی وشك البد» في 
دراسه جديدة للحصول على شبهادة آنخر : و کانت دراسته تدور اما حول القانون 
الدولي وإما الاقتصاد. وعندما تعرفت إليه عن قرب؛ اکتشفت مت شه اول رجا آقابله-من 
جیلی على الأقل يخب العلم من أجل الم کر کا حماضة ميم 
تثير غيره القصه الجميلة أو العمل الفني المتقن, ویبدو لهذا الخب القوی لدیه 
يحو لوجت ھی انی اوت سر ہے مکی 
المال أو الحصول على منصب کبیر أو ئقوذ واسع. کان دائمًا هادی الطبع نادر الثورة؛ 
وراضيًا عن نفسه؛ وعن الحياة بوجه عام. استراح بعد تجوال طویل في وظیفة أستاذ 
بمعهد علمي راقء هو معهد الدراسات الدولية فی چنیف. فظل به حتی وصل إلى 

7 التقاعده وأقاء بجنیف هو وزوجته الفرنسية؛ العالمة بدورها فی القانون الدولی 
والتی ی نشرت مقالات مهمة فی مجلات محترمةء وكان الباحثون يحتا زوا ا ا و 
إذا كانت هي صاحبة المقال أو زوجها. 


وضف لی صديق اخر مشترك الحفل الذي أقيم بمناسبة إحالة صدیقی هذا 


۱۹۰ 


للتقاعد عندما بلغ الخامسة والستین. آقامه له معهده فی چنیف: فإذا بز ملائه وتلامیذه 
یلقون البحث بعد الاخر في الموضوعات المختلفة التي کتب فیها چورچ وختم 
الا حتفال الذي کات آقرب إلى الموتمر: بمحاضرة ستفیضهة ململ مرن تلمیذاته 
شرحت فیها ما تركه چورچ من آثر على تلاميذه وعلی القانون الدولي. 

عندما كنت آراه في القاهرة کل بضع سنوات: كنا نتکلم عن مشاکل مصر الحالية 
أو نستعید بعض ذكرياتنا عن كلية الحقوق. وقد لفت نظري فی کلامه کم ظل طوال 
هذه الستوات مهموما بمشاکل مصر و کم ظلت مصر قريبة من قلبه. 

كان هناك في وزارة الخارجية المصرية من یعرفون چورج وقدراته ونبوغه معر فة 
جيدة؛ كما کانوا یعرفون استعداده لوضع هذه القدرة فی خدمة بلده فی أي وقت: 
فکانوا يلجأون إِليه فی الملمات: عندما تواجه مصر مشاکل ذولية عويصة وذات 
طابع قانوني» من نوع مشكلة طابا مثلا؛ فکان چورچ یاتی إلى مصر لیقابل المسئولین 
ویقدم لهم المشورة. وهکذا لم یستطغ ذلك الحادث‌القديم إلذي قمع لجورج فی 
الامتحان الشفوی. وادی إلى حرمانه من الا لتحاق بهیته التدریس بجامعة مصرية أن 
يحرم مصر من خدماته. 


فی إخدى زیارانه الا خيرة لمصر وفی أثناء لقاء مع چورج وبعض الا صدقاء جاء 
ذکر پینوشیه الرئیس الاسبی لشیلی؛ إذ كانت الأخبارفليكة بلك القضایا الم رفوعة 
عليه لما ارتکبه من جرائم قتل وتعدیب و خطف لمعارضیه السیاسیین. فمال على 
چورچ وفال هامسا إنه قد عرض عليه الاشتراك في هيثة الدفاع عن بينوشيه فی إحدى 
المحاكم الدولية ولكنه رفض. لم يطل الكلام في الموضوع كما أنه لم يذعه على 
الملاء ولا تفوه بعبارة مؤداها أن رفضه كان بناء على موقف مبدئي. ذكر الامر فقط 
عرضا وباختصار دون أي شبهة افتخار بنفسه. هکذا کان عهدی به دائمًا. كان یری: 
على الأرجح: أن الموقف الصحیح هو الموقف البدهي ؛ ومن ثم فلا مجال للزهو 
به أو التفاعم . 

كنت دائما أعوّل عليه لاكتشاف أخطائى وللتحقق مما إذا كنت قد تصرفت تصوفا 
سليماء أو عبرت عن رأى صائب في إحدى مقالاتی أو بعض کتبی أو خاننی التوفيق. 
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ذلك أني تعودت منه ألا یکذب. وان كان دائما جم الأدب. آرسلت له مرة آحد كتبي 
عن اقتصادیات البلاد العر بية وکان قد صدر بالانجليزية: وحاز نجاحا لا يستهان به 
وقد كتب إلى یشکرنی عليه ويمتدح بعض أشياء فيه» ولكني لم أستطع الجزم من 
قراءة الخطاب ككل بما إذا كان الكتاب قد حاز إعجابه أو لم يحزء خاصة أنه وصف 
الکتاب فی نهاية خطابه بانه tdeceptively simple’‏ (أي أن ساطته خادعة) وهي 
عبارة أقرب إلي المدح منها إلى الذم؛ إذ توحي بأنه وجد في الکتاب عمقاء ولکنی 
عندما قابلته قلت له ضاحكا إني لم أطمئن قط عما إذا كان هذا هو ما يعنيه حقیقةء 
أو أنه یرید في الواقع آن يقو ل ان الکتاب tsımply deceptive“‏ ف أنه» ببساطة 
ہ۔ O‏ الذي يفكر فيه. 


)١١( 
الحب والرواج‎ 


هم ۳ 


عندما سافرت فی بعتي إلى انجلترا فی ینابر ۱۹۵۸ء فی الثالثه والعشرپن من 
عمري: لم یکن لدي فیما عدا حبّا أفلاطونيًا قذيمًا وقعت فيه قبل ذلك بعشر سنوات؛ 
آي تاریخ يستحق الذكر مع الیساء لا تاريخ مشرف ولا غیر مشرفء ولا يكاد يتعدى 
زیارات قليلة لا آطن آن 0650 واد تطلی دق لكوع او ا فى عابدیرن؛ 
دلني علیها اعد زملائی بكلية الحقوق» عندما كانت تستبد بى الرغبة إلى درجة 
تطاق. و محاولة قصيرة فاشلة للخروح مع بنت الجیران؛ سبق لى ذکرها. 

في بداپة حياتی فی لندن: مررت أولا بعلاقة قصيرة چدا مغ فتاة'بولندية جميلة 
تدرس فی نقس کلیتی: کنت آشعهیها رکانت تمیل إل ميا واا ولکنی آفشندت 
العلاقة وی الشديدة وعدم استعدادي لتصديق أن مثل هذه الفتاة الین يمكن 
أن تفضلتي بالفعل على الآخرين. واعترتها هي نفس الدرجة من الدهشة من عدم 
تصديقي أن مثل هذا ممكن. فيما عدا هذه وتلك یمکن أن آعتبر أن تاريخي مع 
النساءء حتى وصلت إلى الرابعة والعشرين من عمريء كان يساوى صفرا. عندما 
أفكر في هذا الامر الان: وقد تجاوزت السبعین؛ كم تبدو لی الخسارة فادحة! إذ لا 
شك فی أن حرمانی الشديد من أي علاقة حميمة بالجنس الآخر حتى تلك السن. 
قد أضاع مني طاقة وجهدا بل أضاع وفتا ثمينا؛ نتيجة التوتر العصبي الناتج عن هذا 
الحرمان» فضلا ما لا بد أن أذى إليه من توجيه تفكيري إلى مجالات غير غقلانية 


۱۹ 


وخيالات لا جدوی منها: ناهيك بالطبم عن المتعة والسعادة الضائعتیٔن بسبب هذا 
الحر مان. 

ثم تعرفت إلى فتاة انجلیزیه في داخل كلية الاقتصاد. كانت فی السادسة 
والعشرين» أي تکبرنی بعامین. لم تكن رائعة الجمال ولکنها كانت في نظري جمیله: 
وتتمتم بدرجة كافية من الانوثة» فلم يكن مناك: إذن؛ أي شيء يمنع من أن تکون 
صدیقة لي. كنت فی آشد الحاجة إلى مثلهاء ففضلا عن الحاجة الطبيعية كانت هناك 
الرغبة: الطبيعية أيضاء فی آلا أكون أقل من الآخرين في هذا الامر المهم: خاصة 
في وسط هذا المجتمم الغربی الذي يلح على هذا الاهر منذ استيقاظك في الصباح 
ومطالعتاك للجرائد؛ وأثتاء سيرك فى الطريقء ہما يلاحقك من اعلانات تدور حول 
هذه العلاقت و أثناء صعو دك أو نزو لك علی السلم المتحرلك فى مترو الأنفاق؛ إذ تری 
الفتیات الجمیلات فی ذهابهن إلى العمل في الصباح وقد ارتذیب ما پلائم الذخاب 
إلى حفلة راقصة؛ وحتی تجلس لتشاهة التليفزيؤن في المساء. على أنني لم أكن 
قطعًا من هؤلاء الذين يستمدون رضاهم عن أنفسهم من علاقاتهم بالنساء ونجاحهم 





في الفوز بصديقة أو عشيقة بعد أخرى؛ اد كان رضاي عن نفسي يتوقف على أشياء 
مختلفة جدا, ترتب على هذا أن الوقت الذي كدت أطفح في أن أقضيه معها لم يكن 
يزيد عن أمسية أو آمسبتین خلال الأسبوع وحبذا لوكا ذلكيفي"نهاية الاسبوع؛ 
حتی أتفرغ في بقیة الأسبوع لهدفی الاساسی: وهو الدراسة والقراءة. كان معياز 
النجاح في نظري ثقافيًا بالدرجة الاولی أو ثقافيًا فقط؛ وکل ما عدا هذا مجرد وسائل 
لعحشق هذا التجاح۔ 


التقیت بها لأول مرة وأنا جالس مع مجموعة من الزملاء العرب الذين یدرسون 
فی نفس کلیتیی؛ نتناول القهوة بعد الغذاء فی مقهى الکلیه. كانت بیننا فتاة عربيه 
صدیقة لها فأتت هی وانضمت الینا. كنت بالطبع لطیفا معھاء شأني عادة مع النساء؛ 
وآبدت هي آیضا اهتمامًا بي یفوق اهتمامها بالا خرین. دعوتها إلى العشاء بعد انتهاء 
العمل بالكلية فقبلت بسرور. ولم تمض بضعة آیام حتی كنا قد قضينا الليلة في غرفتي 
الصغيرة. كانت تجربة جديدة تماما علي ولكنها أيضا جلبت لي ثقة بالنفس مفاجئة 
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وغیر معهو دة. استمرت علاقتنا الحميمة ثلاث سٹوات: وفی آول يوم خرجنا معا 
حکت لي قصنها. كانت على صغر سنها امرأة مطلقه. تزوجت وهي فی التاسعة 
عشرة من غمرها من شاب دنمرکی أحبھا و أحبته وسافرت معه إلى بلد افريقي؛ ولکن 
سر عان ما آذاقها العذات بقسو ته وادمانه الخمر فتر کته وحخصلت منه على الطلاق؛ 
وعادت إلى انجلترا ومعها منه بنت صغيرة. وهي الان تعمل في لندن فی الخدمة 
الااجتماعية وتحضر شهادة لا تستغرق آکثر م ن عام في كلية لندن للاقتصاد» آیضا فی 
الخدمة الاجتماعية؛ آملا في تحسین مر کزها ومرتبها. وبنتها تقیم مع جدها وجدتها 
في مديئة لا تبعد كثيرًا عن لندن؛ تذهب هي إليها في يوم الا خد من كل أسبوع فتقضیه 
مع ابنتها وآمها وآبیها. 

و جدتها امرأة مبتهجة بالحباة: علی الرغم من کل ما مر بها من مصاغب» قادرة على 

أن تتمتم باللحظة الراهنة وتنسی كل ما عداها؛ فلا تفرط في التفکیر فی المستقبل ولا 
تفکر بالمرة فی الماضیع, اتجتماعية لا تفتقر أبذا الیل الکلام السناست وتقوم بالواجب 
وزيادة. تکتب خطابا لتهنئة کل من يستحق التهنئة ولتعزية من مات له شخص عزیز 
وتتذکر المناسبات كافة التي يجب تذکرها. كانت لها آیضا قدرات إدارية عالیة 
اعتر فت بها كلية لندن تلاقتصاد فعینتھا بعد حصولها على شهادتهاء مشرفة على 
نشاط جمعية الخریجین. باختصار كانت عالية الکفاء؟افی کل ماءتقوم به: وكان هذا 
هو آبضا عیبها الأساسی. بدت لي وكأنها؛ وهی بصدد لقیام باي عمل: تقوم باجراء 
ذلك التحلیل الذي نسمیه فی عام الاقتصاد اتحلیل التفقات والمنافم"۰ فإذا زادت 
المنافع عن التفقات؛ بعد تحویل كل منهما إلى قیمته الحاضرة. قامت بالعمل والا 
امتنعت عنه. بعبارة أخترىء كان لدي دائمًا شعور بأنها تحسب کل شی حتی ما تعلق 
بالامور العاطفية: ولا تقوم بأي عمل بدافع عفوي طبيعي» بل قد تخفی بعض الدوافع 
الحقيقية التي دفعتها إلى القيام به ان لم يكن الا فصاح فى صالحها. لم یعجبنی آیضا 
موقفها من المال. كانت حريضة جدا عليهء تحسب آلف حساب قبل أن تنفقه؛ ولا 
تدع فرصه تسوت إذا كانت تسمح بتوفیر شيء منه. 

لم تكن تحب الثقافة أو السياسة أو الکلام فی أي شيء فيه أي درجة من التجريد. 
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كانت اوافعية تمامًا؛ ومن تَمٌ لم تكن تشاركتي في آي نشاط عفلي» ولا تصبر على 
أى محاولة لتخليل فيلم أو مسرحية. ناهيك عن أي كلام فی السياسة العربية أو 
الدولية. ومن تم فقد تعلمت مع الزمن ألا أفتح یا من هذه الموضوعات معها. كانت 
تقرأ کثیژا؛ ولكن لمجرد قضاء الوقت: أو لتسلي نفسها في قطارہ أو إذا تعذر عليها 
النوم. لم یکن هذا يسبب لي ضیقّا شديدًاء فقد كانت حاجتي إليها في الأمور الأخرى 
آهم عندي بكثيرء ولکنی لم أتصور ة قط أن من الممكن أن أتزوجها. كانت صحيتها 
ممتعةء ولکن الزواج كان يبدو لي شیّا مختلفا تمامًا. 

لا آدری كيف واتتنى الشجاعة فجأة فبحت لها بالحقيقة وهي أنه "لا مستقبل 
لعلاقتنا. الزواج مستحيل؛ وإذا أرادت أن تنهى العلاقة الآن فلتفعل». لم تكن أمامي 
علاقة بديلة تعوضنى عنهاء ولا كنت قد مللتها أو حدث منها شيء جدید أغضبني. 
كل ما هنالك هو أنه توفرت لدي وقتها ثقة كافية باللفس, أيا كان مصدرهاء جعلني 
آشعر بأني قادر على تَحِمّل قرآقناء بالإضافة إلى شهوريالنسبتمر بأنها قظمًا لا تصلح 
زوجة لی وأن من الظلم أن أدعها تضَيّع وقتها معي. وهی التي تكبرني بعامیّن؛ وتظن 
آن.من الممکن أن تنتهی علاقتنا بالزواج. ٹر تب على هذه المفضار حة المفاجتة الكثير 
ین که سی چپ تس سی جوف و مسا بر 
وانتهی الأمر بالفعل بالانفصال. ۵ 

حدث أن التقینا بعد ذلك مرتین أو ثلاث مرات قبل عودتی من إنجلتراء في پيتي 
أو في بيتهاء دون أن يحدث أي تغیر فیما سبق لنا أن وصلنا إليه من قرار. ٹم آخبرة 
بعد ذلك الأفصال بأشهر یل نها قابلت رجاد خر زان علاقتهما تقدم بسرعة: 
فالتهب شعوري نحوها من جديد؛ واشتعلت نيران الغيرة في صدري» ثم صدمت 
بشدة غندما آخبرتتی ي آنها سوف تتزوج منه: ولكني هدأت بعد بضعة أيام وعدت إلى 


الا ستعر ای فی محاو له الا نتهاء سے رسالتی. 


ع 4 9۴ 


بعد ذلك سنوات کثيرة حدئت خلالها آشیاء كثيرة لي ولها. تزوجت هي وتزوجت 
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و زر جتی إلى مصرء وسافرت هي مع زوجها الأمريكي إلى مدينة 
اسو لت ليك سيتى١‏ (10۷) ۵160 ] 11 ) فی و لاية يو تا نالو لایات المتحدة. والمدهش 
نها لت توحل لی خطابات ارڈ مر فى کل كام کلماحل الگریسماش؛ تبرش 
فيها ہما فعلته خلال العام» والامتحانات التي اجتازها زوجهاء والأولاد الذين آنجبتهم 
و ای آنا ارد الا نمام وكانت ترسل لی صورها وصور أولادهاء وتلح على 
أن أرسل لها صورًا لي ولأولادي وزوجتي» ففعلت هذا ایوہ آو مرتين. . وأرسلت 
یر عو ار بلاج اا مکل رد دز اہ): فکتبت لی خطايًا 
تھنثنی فيه عليه بحماسة شدیدة» و تذکرنی فيه ببعض ذکریاتنا القديمة حینما كانت تهتم 
اباو جر امش E‏ توجانها مساو أن يقرلا لي ها ویست روخن الصالية. 
هي التي تعرف اهتماماتی وميولي الحقيقية. واستسخفت منها ذلك بل ذكرني هذا 
ببعض ما كنت دائمًا استسخفه منهاء وكان أخد أسباب اقتناعی بعدم صلاحیتها لى 
زوجة. لم تكن نظيفة القلب مثل المرأة التي تزوجتهاء ولا كانت صريحة وصادقة 
مثلهاء ولا كان «قلبها غلك السانها» كها يقواك المص ر ير فا وهی فة كنت دائما شديد 
التقدير لهاء وحاسمة دائمًا فى تحديد من أحب ومن آکره؛ من أحرص أو لا آحرص 
على استمرار علاقتی بهم. وقد عاد كل هذا إلى ذهنی بوضوح تام؛ عندما رأيتها مرة 
أخرى فی الو لایات المتحدةه رکا قد مر على راچ وزواجها ما یقرب من تلائین 
عامًا. ولكن لنؤجل الآن الحديث فی هذا الموضوع. - 


ے٣‏ 
كانت السنتان الاخبرتان لی فی لندن فترة وقوعی فی الحب لاول رةه ورواجی 
ممن أحب؛ مما لا بد أن آحکی قصته. وسأبدأ رواية القصة بأن آنقل خطابا آرسلته إلى 
أخى حسین فی ۱۹۲۳/۷/۱ بعد بداية علاقة حميمة بصلیقتی اجان! (180): بنحو 
سبعة آشهر. كان قد استقر رأبی نهائيًا على الزواج منهاء وأردت أن آخبر احسین! 
بذلك. وهو الذي كان یعارض بشدة فكرة الزواج من أجنبية. 
لندن ۲ ۱۹۳/۲۷ 


۹۷ 


ہے کے ار ایمیک 

تحیاتی اليك والی فيفي وهبةء وأرجو أن تکونوا میسوطین بقرب السفر إلى 
ہد 0 عني فأسمم ا الااخبار الهامة الآثية: لفد وجدت أنه لا يمكن أن 
اجد فتاة آخری تناسبنی ومتفاهمة معي كما وجات حال: والتفکیر الذي کنت آمر به 
لم يكن متعلقا بمدی تفاهمنا: وانما فیما إذا كانت الحياة في مصر ستناسبها على وجه 
العموم. وقد وجدت أن هذا وان کان فيه بعض المغامرة- لا يمكن أن يوازي المزایا 
التی نتمتع بها والانسجام الذي نشعر به تجاه أحدنا الاخر. ولهذا فقد تفاهمنا على 
الزواح بعد انتهائي مرن الدکتوراہ مباشر ة وأفهمنا عائلتها ذلك: 

اك - على البعد - لا تفكر فیها الا على آنها أجتبية أو إتجليزية» وهذا طَبعًا جزء 
صخر جدا من المسألة. وسأحاول أن أعطيك فكرة بقدر الامکان كاملة عنها: عمرها 
٥‏ سنة. أهم ما جذبني إلبھا نماض جمالها» شان الأول رفيا له 
طيت ا وقد أعجبت جا ١‏ يظريقة مچاهلتها لابویها" و حرصهّا علی راحتهم: ٹم 

بقة معاملتها لي (قبل أن تخطر أي فکرة عن الزواج بذهني أو بذهنها) ۳۹ 

۷ وقيامها بواجبات المرأة على أتم وجه» كما تفعل المرأة المصرية الممتازة. 
نَمّ طريقة معاملتها لأصدقاتي؛ فمثلا دعتني مع صديقي عمرو محيي الدین وزو جته 
وطفلته لقضاء عشرة أيام في بيت أبيهاء كانت من أسعد ایام کانت تقوم بخدمتهم 
بشكل غريسا. وهی مغرمة بالأظفال ول ولا أفكار ممتازة عن تربیتهم. ہے ال خ۔ سم 
أنها كريمة (أرجو آلا تكون مللت فيجب أن تكون صبورًا): ورغم عدم غناها على 
الإطلاق: فإن المال یکون شیٹا قليل الأهمية لديهاء وليست مما یضحی بالمعنويات 
فى سبيله. لا أعتقد إطلاقا آنی ممن يُخدع في الحکم على الأشخاص. فاعتقد أني 
استطیم التمييز بين السطحي والأصيل. 


والشیء الثانی هو ذكاؤها وحبها للثقافة: فهي قضت ۸ سنوات في ألمانياء ومن ثم 
تجید الألمانية» ثم درست فى مدزسة ممتازة (ضحى أبوها بكثير من المال رغم قلة 
ما لدیه من أجل الصرف علیها فيها) فى اسکتلنداء ثم درست أدب فرئسي وفلسفة 
وحصلت فيها علی1 ۷8.۸۸ من جلاسجوه ثم درست علم الاجتماع في جامعة لندن 


۹۸ 


(ومن هنا تعرفت علیها) وستحصل فيه على ۹1.5 فی هذا اھت ومن ثم فانی 
أجد أني أستطيع أن أكلمها مثلا عن كل تعدیل أدخله على رسالتي» عن ال 081601۷ ] 
80ء عن كل ما أقرأه. وأجد كل تعليقاتها ذكية» وتطوّر تفكيري بدلا من 
أن ترجع به إلى الوراء. أضف إلى كل ذلك أنني واثق آنها تحبني وأننا ‏ رغم قصر 
مدة معرفتنا أحدنا بالآخر - لم نفترق أكثر من ليلة واحدة. إننى لم أكن فی حیاتی 
۳۵00 وآشعر باني طبيعي ۰ اک مما آشعر یه معها. 





چان (حوالی ۱۱۹۵۷ 


۹ 


و قل بدأت فعلا تتعلم العربية؛ مش للکلام فحسب بل قراءة وكتابة» على آساس 
أن تستطيع في المستقبل قراءة المراجع العربية عن علم الاجتماع؛ وتقوم بكتابة بحث 
أو مقالات تطبق فيها ما درسته على المجتمع المصري. وسأحاول أن أجد لها وظيفة 
مدرسة فى الجامعة الأمريكية أو فى مؤسسة مشابهة. 

نأتى بعد ذلك للصعاب: 


إن العيب الوحيذ في الموضوع هو بالطبع أنها أجنبية هذا في حد ذاته له مزايا من 
ناحية أن يكتسب بيتنا مزایا الحياة الانجليزية؛ بحيث أضمن أنني لن آخسر ما اكتسبته 
فی إنجلترا من بعض النشاط والهمة في الشغل.. وحتى في انخفاض وزني ! على أنه من 
ناحية آخری. طبعا الزواج منها سيفرض علي الاقتصار عن بعض الناس أو على الأقل 
التقلیل من التزاور معهم. ومجهودًا فی الترجمة لها أو لبعض المصریین حتی تجيد هي 
العربية: ثم إن عدم وجود أهلها بالقرب منها قد یفرض علینا إما آن نسافر هي بدوني 
بعض الوقت. كما تفعل اکا ج اس )زان تتتافز كرفي الصيف. 

قد يضيف البعض إلى ذلك أن «الجو السياسي لا یحبذ الزواج من آجنبیات! أو 
أن الزواج منها قد يمنعنى من الحصول على منصب كبير. وأنا لا أجد لهذه النقاط 
وزناكبيةا..فأنا أعتقدِ معلا إن چان ممکن أن تکون صليقة خمیمة" لفیفی (زوجة 
ا حسین): وبریجیتا؛ وحماده (آخی محمد) ومها (زوجة أخي حافظ) وفاطمة 
(اعتی) وأولادها وتعيمة (أختی) وأولادها وأمين (آخي عبد الحميد) ... إلخ. وأ 
یتنا سیکون مفتوخا-مع وجود چان۔لی او وت زب 
بأحسی الفتیات المصریات. 

ثم هل التزاور هو فعلا آهم شي:؟ کم من الوقت یقضیه الواحد منا مع عائلته 
وأصدقائه پالنسبة لما يقضيه مع زوجته وحذها؟ وما فائدة أن تتفاهم الزوجة مع 
الأصدقاء والأقارب إن كنا نحن لا يكلم أحدنا الآخر أو لا یفهم أحدنا الآخر؟ 

إنى متأكد مثلا آنك وحافظ ستجدون فيها أذنا صاغية أكثر مما تجدون.. مني! ثم 
أليس القیسونی متزوج بإنجليزية.. والجريثلي وأحمد زكي؟ وكلها زيجات ناجحة. 





والد چان ووالدتها 


قضيت ال ۷ الا خیر مع عائلتها على البحر؛ ولهم بيت جميل و حديقة 
لطيفة تشمست فيها واخذنا فيها الشاي وتغدينا. وابوها رجل ممتاز وان كانت أمها 
تحب المظاهر بعض الشىء. وقد عاملونی کاہن لھم: وطمأنت أبوها على حياتها فی 
مصرء وان ما فيش ناموس !! وان فيه شجر كثير على الرغم من الصحراء! 


هل آنتظر منکم اذن خطاب أو کارت تة على انشیاری الموفق؟! ارجو ذلك 
فيسري ذلك کر ااجداءوسرها؛ 
وهل یمکنك ‏ من آجلها - آن نصوّر لی الفيلا يتاعتى فی المعادي» بس عشان 
ناخد فک ة الست حالته ایه؟ 
كما زج و آن تکتب لي عن تفاصیل سفرك إلى موسکو ومشروعاتك الأخرى... 
خلال 


لا بد أن أبى؛ أثناء كتابته لکتاب احياتي!: وجد نفسه عندما وصل إلى نقطة في 
رواية سيرته الذاتیة مضطرًا لا محالة للكلام عن زواجه وعن علاقته بزوجته. إذ كيف 
يمكن أن تخلو أى سره داه صادقة من الظلام عق المر اه السك والزواح؟ من 
معرفتی لأبي: ومن قراءتي لما کتبه بالفغل في كتاب «حياتي* عن أمي وعن الحب 
والزواج؛ الايعترينى أي شك في أنه لا بد أن تمنى لو لم يكن مضطرّا إلى الكلام عن 
هذا الموضوع برمته. إنه لم یتخل عما التزم به من ألاايقول غير الحقيقة» ولکنه آیضاه 
كما نبهنا هو نفسه في مقدمة الکتاب. لم يذكر الحقيقة كلها نه لم یذکر مثلا معاناته 
فی الفترة الأولى من زواجه على الأقل. من اکتشافه لی رژیته لزوجته لأول مرة بعد 
اتمام عقد القران؛ آنها ليست على مستوی عال من الجمال. إني أعرف ذلك مما كتبه 
في یومیاته التي کتبها في السنة الأولى الثالية للزواج» واقتطفت آجزاء منها في كتابي 
(ماذا غلمتنی الحياة؟): وقد کتب الجملة الخاصة بالجمال أو عدمه بالانجليزية خوفا 
من أن تطلع علیها زوجته» ومن ثم قانه عندما جلس ليكتب بالعربية كتاب #حياتي" لم 
یذکر هذا الأمر بتاتا بل اکتفی بقو له: 

اقابلت زوجي فكنت کمن یفض غلاف (حلاوة البخت) أو كمشتري ورقة 
(البانتصی): ۳ يقرأ جدول الئمر الرابحت وحمدت الله على ما وهب.." وهو 
قول غامض تعمد آبی أن يكون كذلك. والحقيقة آئی عندما انظر إلى صور آمی 


"۲ 


4 ۹ 1 5 بت 
عدن يحاملا 


۱۳۱۳ | 
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القديمة؛ وهی فی آوائل عهدها بالزواج» آتعجب مما کتبه أبي في يومياته عن افتقارها 
للجمالء ولا آدري ما الذي کان بر جوه بالضبط . ولکن بصرف النظر عن الجمال أو 
عدمه: ذکر آبي في کتاب حياتي ثلاثة أسباب كانت تعکر صفو زواجه. الأول تعود 
المسئولية فيه إليه وحده» والسببان الاخران یعودان إلى زوجته. 

فهو من ناحية رجل اهادئ غير مرح قلیل الکلام؛ وقد تربت في بيت مرح مملوء 
بالضحك والبهجة: یکثر فيه الحدیث فی الفارغ والملان. فظنت آنی لا آفدرها أو آني 
نادم على الزواج منها. وأؤكد لها أن هذا طبعی کسبته من بيتي؛ فلم تصدق ولم تطمئن 
إلا بعد طول العشرة» ووئوقها من أني كذلك مع غيرها لا معها وحدها. . (وأنا) رجل 
مدرس مضظر إلى تحضير دروسی فی المساء لألقيها في الصباح» وفوق ذلك أحب 
القراءة في غير دروسيء فأنا فرح بتعلمي الانجليزية؛ مشغول أول عهدي بالزواج 
بإنهاء تر جمة کتاب (مبادئ الفلسفة)؛ وزوجتی مشقفة ثقافة محدودة) تقر ا القصص 
والروایات الخفيفة من غي سخب .ادبي س نخلقے 


لا یلوم أبی إلا نقسه على هذا #الهدوء وعدم المرح وقلة الكلام!ء وكذلك على 

كثرة القراءة والكتابةء ولكنه یلوم أمى على أمرين. الأول "افتقارها إلى المنطق!؛ 
والثانی طريقة معاملتها للخدم. وقد أبدى أبي في كلاتيه عن كلا الامرين درجة من 
الجرأة تزید علی المألوف فی الس پر الاتيةالعربية ففیما بتعلق بال طق قال: کنت 
من غفلتی أعتقد أن العقل هو وحده الوسيلة الطبيعية للتفاهم؛ فان حدئت مشكلة 
احتکمنا الیه» وأدلی كل منا بحججه فاما أقتنع وإما أقنع» واما أصرّ وإما أغدل. 
ولکنی بعد تجارب طويلة ریت أن العقل أسخف وسيلة للتفاهم مع آکثر من رايت 
من السیدات.. تقول ان الأوفق أن نتصرف فی هذا الأمر بکذا و کذا من الا سباب. فترد 
عليك بأقوال متأثرة بعواطف ساذجة..٠.‏ ۱ 


و آما الخدم فيقول آبی إن: 


١مشكلتهم‏ عندنا مدمنة اع ای فزوجی عضوب ترید أن تقد 
جمیع آوامرها في دق والخادمة لا تعمل أو لا تستطیع أو تعانده فیکون الخضب؛ 
أو تريد أن تعاملها معاملة السید للعبد؛ وتأبى هی إلا أن تعامل معاملة الند للند.. 


۲ 


وزوجي غیور؛ فهي لا تحب بطبیعتها آن بكرن للخادمة آية مسحة من جمال فاذا 
كانت كذلك فالویل لها.:۷. 

والخلاصة التی بنتهی الیها آبی فی وصف زواجه هی آنه بعد آن عرفت زوجي 
اخلاقی وعرفت أخلاقهاء: وتکشفت لها ميولي ونکشفت لي میولها» حدئت 
المصالحة والتفاهم فتنازلت عن بعض رغباتها لرغباتي؛ وتنازلت عن بعض رغباتي 
لر غبانها: فکائت یه شاد نة شيعيل ةا 

وأنا أعتقد ان أبى نو یه لز و اجه أنه كان اهادتا و سیعیل|ا کان تساھلا اکثر من 
اللازم أو كان يريك اغلای مو ضوح شائك بسر عفن ناسا .لها فعل في کا مه عن 
زواج أختي عندما وصف زواج كل منهما بائه ایعد بقدر الامکان سعیداا وکانه یرید 
.تقول ان الز واج: بصفة عامة. لا یمک أن یجلب هن السغادة اکتر من هدر محل و د 
ظفر هو وأمي به: و کذلك ظفرت به کل مر الاختین. 


8 1 5 ۱ 0 


بے ربا 'سپہن الس تیاس 


عندما آقارن زواجي بزواج أبي وأمي أو بزواج آي من شقیقتيٌ: أعتبر نشسبى سعید 
الحظ؛ فلا شك عندي في أني وزوجتي أقرب إلى التفاهم وأكثر اتفاقا في الميول 
مما کان أي وأمی: | کسی وی وزوجهالاكما أن زاج يلم يعان من أي 
سس لق ث ال سیاب ]لی وک ها أن کمتقضات ن زواجت تيت قلیل الو ے 
والکلام ۳ ولا نا مک علی القراهة و مكل انکبابه: ولا رجدت المتطق 
أسخف طریقة للتعامل مع زوجتیە ولا كانت زوجتي «غيورًا» بالدرجة التي و جدها 
أبى فی آمي. کل هذاء فضلا عن أني أستطيع أن آقول عن زوجتي كلامًا أفضل بکثیره 
ویسرها آکثر مها كان یسر آمی أن تعرف أن آیی وصف شعوره غندما رآها لاول مره 
اه 8 حمد الله على ما وهبت!. 


ومع كل هذا فإن زواجي عكر صفوہ : فی السبوات الاولی من زواجناء شىء اجر 
لأأغتقد آنه عكر ضفو زواج أبن وآمي» كما | نتی أغترف بأنی وحدي المسثو ل عند. 
أقصد بهذا شعورًا دفيئًا لدی» تفتحت عینای عليه منذ وعيت بو جود آي امرأة على 
الإطلاق. بأننی أقتقد أي سیب یمکن أن یجعلنی جذابّا فى أعين النساء. شعور غریب 


مه 


تماما بقذر ما هو ثقیل وممض .ولا أستطيع أن أجد سيبًا عقلانيًا له بل لا بد أنه یعود إما 

إلى عامل ورائی بحت؛ واما إلى تر تيبي بين أطفال العائلة» وإما إلى مقدار ما حظیت به 
(آو لم احظ به) من اهتمام آمی: وسط همومها العديدة مع هذا العدد الکبیر من الاطفال؛ 
وقلة ما كانت تتمتع به من طمأنينة في علاقتها بوالدي: أو إلى قلة اختلاطي بأي نوع 
من النساء طوال فترة الطفولة والصبا والمراهقة سواء في البیت أو في المدرسة أو 
لجامعة. کات المرأة فى نظری (وأظن آنها ظلت دائما ذلك شيئاغريبًا آو مخلوقا 
ول كيف جداتا ولگ ستعصی ضا الفه ایا مس اھ ای کان اسب ہش 
كانت هذه هی الحقيقة المرة: اضف اب وتوثر طالما كنت فى مجلس به امرآة» وعلى 
الأخصض إذا كانت امرأة جميلةء وبالذات إذا كان من المحتملء ولو نظرياء أن تتوقع 
مني هذه المرأة عملا إيجابيًا يعبر عن إعجاب بها أو تقدیر لجمالها أو محاولة التقرب 
منها: قد أبدو قى مثل هذه المواقف: سواء في نظر النساء الحاضرات أو الرجال: طَبيعيا 
تماما بل کثیراما يدفعني كات واف طا ی إلى شعن کا ای کی شال خلى اتطباع 
ایجابی؛ خاصة في أعي ن النساء: و که يرما کے أنجح لي دلگ ولگ هذا لا يغير من 
الأمر شيا فشموري قاطم لا یعتریہ أي فاك بان هذه المرأة 2 الجمیلة اه تللك سوب تری 
الحقبقة لا محالة؛ وراء كل محاولاتی للظهور بعكسهاء ومن ثم لا یمکن أن أحظى في 
النهاية بذلك الاعجاب الذي أعلق عليه كل هذا القدر من الاهمید: ے۔ 

انعکس هذا الشعور بالطبع غلى علاقتي بزوجتي خلال السنوات الأولى من 
وو انا ؛ ذ کان لا بد أن ینتج عنه شعور مبالغ فيه ولا مبرز له بالغيرة الشدیدة؛ کلما تار 
بذهني احتمال أن رجلا ما قد يبدو أفضل مني في نظرها یی وت 

فى الأساس إلى تكويتى أنا النفسي. إن معظم الأوربيات لا يعانين من العقدة النفست 
الغی تکونت لدینا منذ الصغر حول العلاقة بين الذکور والإناث؛ بسبب ثقائیدنا وقلة 
الاختلاط الذی تعرضنا له. الأوربیات أكثر جرأة ة بلا شك في التعامل مع الرجال. 
وأكثر تلقائية وأقل جات ویجدن من السهل أن يبادلن الرجال الحدیت أو يشتركن 
معهم فی عمل دون أن یتوقعن أن یفسر هذا أو ذاك تفسيرًا له علاقة بالجنس. لقد 
نشأت آنا وجیلی نشأة مختلفةء جعلتنا نسرع بإقحام الرغبة الجنسية في تفسیر أي لقاء 











أربعة أجيال: چان ووالدتہا وجدتہا وابنتها دانية .)۱۹٦۸(‏ 


كانت زوجتي تحادث أصدقائي بحرية وتجادلهم» وتعتر لي عن رایها في كل 
سهمجه + فادا : ہی آشعر ببعض الضيق؛ ؛ بست هذه العقدة الدفيّةء ادا قالے إنها تعثير هلا 
الصديق أو ڈاك ظریاآو ذكاء وان كنت لا آهتم یذ قالت إنْها تستشقل دم صذیق 
آخر أو لا تطیقه. 


سثل أخي أحمد مرة عما إذا كانت هناك عيوب للزواج من أجنبية» قال: اعیب 
واحد فقط. لنفرض أنها سألتك فی الصباحء وهی تعد طعام الإفطار (كم قطعة من 
التوست تريد؟)» وقلت لها: (ائنتان) ثم شعرت بالرغبة في قطعة ثالثة بعد أن أكلتهماء 
ستقول لك: (ولماذا لم تقل ثلاثة من البدایة؟) فإذا كنت قد طلبت قطعتين ولم تأكل 
الا واحدة وتختك أیضا؛ لأنك تسببت فى ضياع قطعة توست لم يأكلها أحد! 


أن آن هذه المشكلهة نافهة جذا بالسبة إلى مشکلتی: ولکن فشکلتی لحسن 
الحظ لم تستطع افساد علاقتي پزوجتي لصبب بسيط يرج الفضل .فيه إلى كل منا. فأنا 
وهي» نیما أعتند: شخصان عاقلان ندا یسا هی لفك وعمسا عليهاء و کشت 
ناه على أى حال قادرًا على استعادة رباطة الجاش وطرة ما يظرأ على ذهني بسرعةه 
يا لیتها كانت أكير هن ذلك! وعندما أعود الآن لتذکر کم بددت من آوقات كان یمکن 
یں ویر ا یں او ٹیہ شدیدة 
السخف والممعنه فی لا عقلانیتھاے یصیبنی الذعر من حجم لحار 


صادفت أثناء قراء‌تی للسيرة الذاتية للفیلسوف الانجليزي ۷إ. چیه. إیرا 
A. Aye)‏ الدی تکلمت عنه كثيرًا من قبل؛ فقرة طریفة تصف حاله مشابهه 
لحالتی» وهی ما كان هو يعاني منه فی بداية شبابه. فیقول إنه كات على استعداد 
للضقو و الد :الغيرة كلها بدر من حبيته الت تزوجها فیما بعدء آي بادرة تدل على 
تقديرها أو إعجابها باي رجل آخر؛ في أي وجه من الوجوه. حتی عندما لا يكون 
هناك أل سیب رر ها الشعور بالغيرة. وکفیرا ما کانت تلان منه عبارات احتجاج 
وغضب تدل على ما كان بشعر به. ثم یضیف إلى ذلك العبارة الحكيمة الاتية: 








هناك ميرر حقيقى للشعور بالغيرة أو لم یکن٤ could not keep myself fron?)‏ ا 


۴ * ۸ 


makıng scenes. I had yet to realize that they are futile, whether one has 


cause for jealousy or 1 


ت 


كنت فی السابعة والخسین من عمري؛ عندما ظهرت في حياتي فجاة الصديقة 
القديمة التى صادقتها طوال السنوات الثلاث الأولى من |قامتي بانجلترا: وكان عمرها 
وقتها أقل قلات من الستين. فقد تلقيت ذعوة من جامعة ابریهام یانح! (تمقطعة:8 
8 ) فی ولایة بوتا بالولايات المتحدة لقضاء آسبوغ فيهاء وإلقاء أربع محاضرات 
عن التنمية الا قتصادیه في مصر والبلاد العربية وعن علاقة التنمية بالإسلام. كنت قد 
سمعت غن طائفة االمو رمو ۷۵ (8/10151108) الدینبه فى آم یکا؛ الذین پشکلون غالیة 
سکان ولابة يوتاء وعق عقيدتهنم وعاداتية المجدافةاعن عقيدوبقية ال مریکیین: 
كقبو لهم: بل تحبيذهم لتعدد الزوجات؛ ومحافظتهم الشديذة على علاقات عائلية 
قوية. والتزامهم الصارم ببعض المبادئ الا خلاقية التي شاع التساهل فيها بين بقية 
المسيحيين. وقد تشوقت أن أراهم فى ولایتھم الأساشقية فی أمريكاء وآن أرى بعيني 


بعد ۳ ]| 


كيف یطبقون هذه المبادی في الوافع. ۱ سه 

و کان قد أعجینی فى الاستاذ الأمريكى الذي اتصل بی لتبلیغی بالدعوة لزيارة يوتاء 
انا و ساوک لمصر -وکان هو من هذه الطائفة هدوژه غير المألوق» وما بدا علية من 
رو حانية وسکنهة لا آلاحظ مثلهما عادة فیمی أصادفه من أمريكيين أو آوریین. قبلت 
سولت ليك سیتی: بأنی ساحضر إلى يوتا دعاني لقضاء يوم في مدیته وإلقاء محاضرة 
فى جامعته. كان هذا فى سنة ۰۱۹۹۲ و کانت معلوماتي المستمدة من الخطابات تقول 
إن صدیقتی القديمة لازالت تقیم مع زوجها في سولت ليك سيتي؛ لم تبرحها مند 
جاء‌تها هی وزوجها منذ نحو ثلاثين عامًا. وكان لدی عنوانها وزقم تلیفونها. فما إن 


كان الامر مثيرًا للغاية. هل بعقل أن أتصور أن تکون هي بلحمها ودمها: موجودة 
فی نهاية هذا الخط التلیفونی؟ وأن الامر لا يتطلب أكثر من أن أدير بضعة آرقام 
لأسمع صوتها من جديد الذي لم سه ثلائین عاماء وأخيرها بای لاو لت 
حًا آرزق وأنني على بعد خطوات قليلة من بیتها؟ ولکن. ما الذي أتصور آن من 
الممكن حدوثه» حتى بفرض آني وجدتھا في نهاية هذا الخط التليفوني بلحمها 
ودمها؟ لقد كانت شابة جميلة في الثلائین فأصبحت فی الستین؛ وهذا هو أيضا ما 
حدث لی. آنجینا الاو لاد والیتات؛ وتزوح بعض آولادنا وآنجبواء فماذا تتصور أن 
من الممکن أن تفعله؟ بل ربما الاهم من هذا وذاك ما حدث؛ يسبب تقدمنا فی السن» 
لدرجة |قبالنا على الحياة ولفرح أحدنا بالاخر. مرت کل هذه الاسئلة بذهنی ولکنی 
بالطبع لم أحفل بها. كانت الرغبة لا تقاوم في المرور بهذه التجربة في إعادة الماضی 
من جديد ورؤية نفسی فيه مرة آخری» والتعرف على ما طرأ بالضبظ علي أنا نفسی 
من تغیرات نتيجة لمرور کل هذه الینیر» بأن الاچظ ارات N‏ 5 

وحدث هذا الشیء المدهش. دق جرس التلیفونء وكان الصوت الذي رد على 
هو صوتها بالضبط الذي لا يمكن أن آخطته. نفس النبرة نفس الطريقة في الرد غلی 
التلیفون» الکلمات الممطوطة وتلك المبتسرة نفس التملبية والظرعة فى الکلامه 
وبالطبع نفس ما توقعته من دهشة عظيمة عندما سمعت صوتی. 

تقابلنا على الغذاء في الیوم التالي في أحل المطاعم. وكانت دهشتی أنا عظيمة 
بدوري» عندما وجدت آمامي نفس المرأة التي زآیتھا فى آخر مرة منذ ثلاثين عامًا. 
شري أن اجد آنها لم تتغیر كنب ان جميلة كما کته وان کنت قد استغربت أن آجدها 
صغيرة الحجم وئحيفة. قلت لنفسی إنها كانت داتعا کذلك فما الذي آئوقعه؟ كما 
رایت آثارًا كانت تحاول احفاء‌ها لبعضی الأسنان الصناعية التی اضطرت لاستخدامها 
فى آعقاب خادت سیارة کنت آعرف آنه حدث لها هی وز جیا فی رتا سن اپ 
الاولی من زواجهما. فیما عدا هذا كانت کما هی بالقبط, أو هکذا بدت لن لقن 
لهفتي على هذه التجربة المثيرة لم تستمر آکثر من بضع دقائق» سرعان ما انقضت 


E 


واختفت التجربة المثيرة بنقس السرعة التي ظهرت بها . عندما حاولت تفسير شده 
انهاية السريعة لم أجد الامر صعّا. إن نفس ما كان يضايقتي متها عاد بسرعة إلى 
احداث نفس الأثر. ها هی كما كانت دائمًا: ليست على سجیتها تماما وما تقوله لا 
ثیر إحساسًا بالصدق التام. ها ھی نفس الطريقة القديمة في التهرب من البوح بما لا 
تريد البوح به» ونفس الأسلوب الملتوي في التعبير. فإذا أضفت إلى ذلك أن الرغبة 
الجنسية لم تكن بنفس قوتها القدیمة ولمسة اليد ونوع العطر الذي تستخدمه لم يعد 
أي منهما يحدث نفس الأثر القديم» فما الذي بقى ليثير الحماس؟ 





نت تس ۱ ln.‏ ایت 
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جلال وجان (حوال ٠١5‏ ؟) 
فهمت منها آنها انفصلت عن زوجهاء وقدمت أسبابًا تلقی باللوم كله عليه مما 
لم أصدقه بالطبع. وقالت إن آولادها قد کبروا فاستقل کل منهم بمسکنه؛ ولم يعودوا 
يزورونها إلا لمامًاء وانها تقیم الآن فی بيت کبیر بمفردها هي مالکته الوحيدة. دعتني 
لتناول الشاي في منزلها فقبلت. وقدمت لي شایا فاخرا في آنية ثمينة للخايةء وكان 
البیت نفسه ملیا بالأثاث القدیم الثمين» والسجاجید الرائعة؛ فضلا عن ضخامة 


۳۹ 


حجمه وكثرة عدد حجراتہ؛ مما لا بد أن ر يشير الخوف والوحشة في نفس امرأة تقيم 
فيه بمفردها. قلت لنفسی: ها هي قد نالت فى النهاية ما كانث تحرص علیه: مال كثير 
وبحبوحة مادية» ولكن لم يبق معها أحد وانصرف عنها الجميع. صدرت مني عبارة 
اثناء تناولی الشاي معهاء لم آترو كثيرًا قبل أن أقولهاء وسرعان ما ندمت عليها بعد 
التفوه بها. قلت لها إني آشعر وكأن کل هذه السنو ا رو ا لقاء لٹا 
لم يكن لها وجود وكأنى لم أفازقها إلا بالأمس فقط, ! لم نكن العبارة كاذبة ولكنها 
بر ات وی ام ی ی جع فی قصد أننى بمجرد 
أن رأيتها وجلست معها لبضع دقا ئی تدکرت کل شي» وعاد الماضی كله بحذافیرہ 
إلى دهنی. ولم اکن أقصد طبعًا أن الشعور القدیم قد غاد فقد کان هذا هو عکس ما 
حدث بالضبط. ولکنی لم آتخلص بسهولة من آثر هذه العبارة التى تفوهت بها. 

حاو لت آنا أن تكون جلسة الشاي هذه هي آخر لقاء بیننا؛ ورفضت أي محاولة 
من جانبها لان نلتقی مر #أجرئ یا الهصري مع بعض 
أساتذة الجامعة. فی الصباح سار إلى مدن بروفوہ حيث توجد جامة برها 
پانح؛ فإذا ز بي أتلقى منها في كل ساعة مکالمة تليفونية تعرض علي أن تأني لزيارتي 
قفا الليلة محی: رقضت رفصا بات علی الرغج امن التتائحها المستمر الذي ذکرنی 
بدوره بعنادها القلیم وإصرارها على نيل ما ترید بای تم ا جم آکثر تصمیما 
على الرفض. واضطررت فی النهاية إلى التفوه بعبارة جارحة تتضمن هذا المعنی: 
وهو آنها تذكرني الان بنفس ما كان يسبب لي الضیق الشدید في الماضی. ومع هذا 
فلم تيأس ولم تتوقف عن المحاولة حتی آخر ليلة قضيتها في و لاية يوتا. 

تنهدت الصعداء عندما وجدت الطاثرة على وشك ال قلاغ ہی إلى حارج الو لایات 
المتحدة. وانتهت هذه التجربة التي كنت متلهفا على اجتبازها: وكائت نتیجتها آنی 
فقدت إلى الابد أي رغبة في أن آراها من جدید. وانقطعت هی بدورها بعد ذلك عن 
ار سال آی رسالة الی. 





عندما عدت إلى القاهرة سا نکی ابنتیء وكانت تعرف هی و آمهد أن صدیقتی 
القديمة تقیم فى سولت ليك سیٹی: اهل رأیتها؟». أجبتها بالإيجاب. وانزعجت ابنتى 


۳ 


شدة» وذهبت وفقّا لعادتها فى لا تکتمآي شعور قوي وو وقالت لامها دون 
تفكير: «هل تعرفین أن أبي رأى صدیقته القديمة في سولت ليك سيتي ؟". استاءت 
زوجتي من الخبر استیاء شديداء وظلت متجهمة الوجه طول کیج أكدت لها 
على نحو قاطع» ومن دون الدخول في أي تفاصیل أنني» وإن كنت قد تناولت الغذاء 
والشای معهاء فإنها لم تثر في نفسي أي مشاعر أحتاج إلى اخفائها؛ ومن ثم فليس 
هناك أي سبب يبرر أي شعور بالاستیاء أو التجهم. وكنت في هذا صادقا مائة في 
المائة. وفى الصباح التالي كان الأمر كله قد نسي نسيانا تامًا. 
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قال لی صدیق ذهب إلى باریس فی بعثة للدکتوراه فی القانون» ثم عاد إلى مصر 
للتدریس في نفس كليتي (حقوق عین شنمسی)؛ إن استاذه الفرنسی قال له في باريس 
عندهما آتم دراسته للدکتو 87 آیها الطلبه المصر سٹئوٹ ن وآذکیاء: 
ودوو قدرة لاشك فيها على الابتکار. ولکن ما الذي يحدث لکم عندما تعودوت إلى 
مص ؟ ۷. 

سوال فی محله تمامًا. ما الذي بحدث لنا غندما نعود إلى عظظر؟ إننا نبدو بعد 
عودتنا وکا شعلة ذکائنا قد انطفأت وفقدنا القدرة على الابتکار: لا اضافة تذکر إلى 
لعلم الذي درسناه في الخارج؛ ولا حتی تطبیق جيد لما تعلمناه هناك على الأحوال 
المصرية: بل نترك هذا آیضا للاجانب. إن التفسیرات الممكنة لهذا التحول المدهش 
کثیرة: مصاغب الحياة الیومیة الاضطرار للتر كيز على الا عمال المدرّة للدخل لتكملة 
رواتبنا الهزيلة مما يسمح لٹا بمستوى المعيشة الذي نعتبره مناسبًا لطبقتنا اللاجتماعية 
والشهادة العالية التى حصلنا عليهاء إفساد السياسة للحياة الجامعية سواء بالارهاب 
أو الا غراء نظام الحياة العائلية والاجتماعية فى مصر الذي يفرض التزامات لا نهاية 
لها تضیّع الوقت وتشتت الذهن. كل هذا صحیح؛ ولکن هناك تفسيرًا ابسط وآوضح 
وهو أننا بمجرد أن نصل من الخارج وتلتحق بجامعاتنا لممارسة التدریس نجد أن ما 


نا 


يطلب منا القیام به من آعباء التدريس يستوعب کل طاقتنا ولا يترك لٹا أي وفت لان 
تقوم پاي عمل علمي فبتکز. 

لم ینقض وقت طویل على عودتي إلى مصر في ۱۹٦١‏ حتی تکشفت لي الحقی 
المؤسفة التالية: والٹی لا زالت حتی الیوم كما كانت حينئذ: وهی أن الحياة اليومية 
فى مصر تستنفد بشكل أو بآخر الکثیر من طاقة المر ووقته فلا تترك له من الوقت ما 

يسمح بالقراءة وزيادة معارفه بالدرجة التي يطمح إليها. في |نجلترا كان الوقت المتاح 

7ت ا جس ا ء کل شیءء وأن يقرأ كل ماب ید قر ته وفى مضر لا يبدو أن 
هناك وقئا یسمح بعمل آي شيء على الا طلاق. 

ولکن ختی لو عثر المرء على هذا الوقت» كانت واجبات التدریس وما یتطلبه 
من تحضیر مستمر للمحاضرات. في السنوات الاولی بعد عودتي: كافية لمل» وقتي 
كله کا ند اھ کا تاه مطالشی کرس اشیاء لم واا تین ا او راا ها 
أقل القلیل؛ ولکن السفر لمات لاد الانتائده في إطاری بعدآن ظل ینکتم آمرها 
عامّا كاملا خوقًا من ضیاعها منه» أو القواعد البيروقزاطية التي تحکم الجامعة في 
مصر وتمنع من الاستعانة باستاذ من خارج الكلية لتدریس مادة لیس فی الكلية من 
هو مژهل لتدریسها. .. إلخ کل هذه كانت أسبابًا كافيّة لتبریر تقیامنا بتدريس مواد لا 
تعرف غنها إلا القلیل . وتحتاج منا إلى بذل جهود مضنية للاستعداد لندریسها. . مکذ| 
انقضت السنوات الخمس التالية لوصولی إلى مصر في ۰۱۹۱ 

كنت طوال هذه المدة مدرسًا للاقتصاد فی كلية الحقوق بجامعة عين شمس؛ 
ومنتدبًا أخيانًا للتدريس بضع ساعات في كلية الاقتصاد بجامعة القاعرق ثم في 
الجامعة الأمريكية: كان قبولی للتدريس في الجامعة الأمريكية (في )١971/‏ إلى 
جائب کليتي الأساسية في عين شمسس. دافعه الخصول على دخل يضاف إلى مرتبي 
الهزیل من غين شمس مبعة وثلائین جنیها ونصف الجنیه في الشهر عندها بد ات 
التدريس (فى ۰۱۹۹۶ فضلا عن إغراء التدریس بالانجلیزیه لفصول غير مكتظة 
بالتلاميذ» وإمكانية إخالتهم إلى مراجع في مكتبة الجامعة دون الاعتماد على كتاب 
واحد هو الكتاب الذی يؤلفه نفس الأستاذ الذي يدرس لهمء وهو ما كان القاعدة 
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السائدة فی الجامعات المصرية. و آما التدريس فی كلية الاقتصاد بجامعة القاهر ة إلى 
جانب عين شمس: فکان الدافع إليه التمهيد لنقلى من كلية الحقوق, التي یعتبر فيها 
الاقتصاد مادة ثانویة إلى كلية آنششت اساسا لتخریح اقتصادیین. فلم أستطع الرفض 
عندما طلب مني الدکتور زکی شافعی عمید كلية الاقتصاد وفتتذ. وهو أستاذي 
القدیم؛ أن آدرس فیها في العامین التالیین لرصولی من البعثة. ووعدنی باتمام هذا 
النقل. فلما اضطر إلى التکوص عن وعده» تحت ضغط بعض الوزراء لتعیین شخص 
آخر بدلا مني في الوظيفة الخالیة تركت كلية الاقتصاد ولم أعد إلى التدریس بها من 
ذلك الحين (٦۱۹۹)ء)‏ واقتصرت على حقوق غین شمس والانتداب هن حي لآخر 
للجامعة الا مر يکية, 
يبعت على أن أضدق ا خلال تلك السنوات الخمس قمت بتدریس ذلك 
العدد الکبیر من مقررات الاقتصاد المختلفة آشد لاعت واعذاد المحاضرات 
فها كلياء 2 أن بعضهاٍ كان جدیدا تماما علي وکل ضوع منها یتطلب: فی آي 
بلد أوربي أو آمریکی: تخصصًا واستعدادًا طويلا. وغندما أتذكر الآن ما كنت أفعله 
من الانتقال من كلية لأخرى لتدرس مو ضو عنات لا تکاد آن تكون هنال صلة ھا 
والسهر جزءا كبيرًا من الليل لاتهاء الاعداد لهذه المحاضرة المستعصية أو تلك. 
وياد له الظهور آمام التلاميذ بمظهر الاستاذ المتمكن من علمه وَلقَادَرٌ على الاجابة 
اي سؤال قد يخطر ببالهم أن یسالوہ: أتعجب أشد العجب مما یت يتمتع به شاب في 
ات ره طافة شع ری ا کرت اسم ونم مرق 
الزمن. 


سی ۲ 


ا ریہ و جب الا اي ا ا سا 
غ وميد د انتهاء العطلة اأص شاا أي بعد آقل شي خمسة آشهر من وصولي من 
انیجلت | 9 لولحاح عميدها بأن أدرس مقررا اسمه «اقتصاديات [فریقیا" لطلبة 
السته الرابعة فی تلك الكلية. 


۳۹ 


عندما قبلت هذا الطلب لم اکن آعرف شيا عن |فریقیا؛ التي كانت آحوالها 
تتغير بين يوم وآخر ہما فی ذلك آسماء دولها؛ إذ كانت هذه هي فترة حصول الذول 
الإفزيقية» الواحدة بعد الاخری» على استقلالها من بریطانیا أو فرنسا أو بلچیکا؛ 
تمهیدا لخضوعها للم لایات المتحدة. کان ما کتب عن الاقتصاد الافریقی حتی 
ذلك الوقت شحیضا للغایف فرحت ابحث عن کتب عنه فى أي مکان فلم أجد إلا 
کلاما سطحيًا للغاية» فيه من السياسة آکثر بکثیر مما فيه من الاقتصاد. كانت هذه 
التجربة في تدریس اقتصادیات إفريقيا من آقسی ما مر على من تجارب في التدریس: 
میکس تک یحو مان او سج امب کانت كبو ًا من العذات والقلی آلمستمرین, لا 
زلت أذكر كيف كنت أسهر حتی الثائیة بعد منتصف اللیل. آنا وزوجتي. آمام خريطة 
كبيرة لإفريقياء نحاول أن ندون علیها آهم المعلومات التي استطعنا جمعها عن كل 
دولة بعد أن نحدد الاسم الحدیث التي حصلت عليه الدو لة بعد استقلالها منذ شهر 
أو شهرین؛ خوفا من أن یکون أحد التلامیذ قد عرف یام الدولة الحذيثة دون أن 
آعر فه آتا. ميد و بسي _ سس 

كان التلامیذ مجموعة ممتازة من أذكى الطلبة في مصرء جذبتهم هذه الكلية 
الجديدة وما آثیر فی نفوسهم من آمال بالمساهمة في تحقیق التنمية السريعة في 
مصر بمجرد تخرجهم. وأذكر يومّاء ريما كان من آسوا آیام خیاتین: ذکرت فيه أثناء 
المحاضرة أن من أهم صادرات دولة ما من الدول الافريقية المطاط وغاب عنی 
أن الظر وف المناخية لهذه الدولة لا یمکن أن تسمح بذلك. وعبر آحد التلامیذ عن 
استغرابه من هذه المعلومة؛ واکتشفت خطتي بعد رجوعي إلى البیت. وظللت ليلتها 
غير قادر على النوم» آفکر فی خطئی الشنیعء وفی طريقة لتصحیحه في المحاضرة 
التالية دون الوقوع في فضيحة أكبر. 

ولكن محنتي في حقوق عين شمس لم تكن أقل كثيرًا من محنتي في كلية الا قتصاد. 
فبمجرد وصولی إلى عين شمس أحطت علمّا بان حكومة الثورة قد أدخلت مقررات 
جدبدة فرضت تدريسها على الطلبة كافة فى جميع الكليات لتوعيتهم بأسس النظام 
الجديد؛ وهی مادة االمجتمع العربي!؛ وتدرس في السنة الأولى في كليات الحقرق. 


۲ 11 


و مادة «التعاون] وتدرس فی السته الثَابية و مادة (الاشتر اکا ونك رسس ی السته 
العالعة. وأن علی أن آدرس المقررین الا خیرین (التعاون والاشتر اکیة). 


كانت هذه هي طريقة حكومة الثورة في نشر «الوعي» بمبادئها: أن تحوّل کل مبدأ 
تؤمن به إلى مقرر إجباري یدرسه أساتذة لا بهتم آغلبهم بالامر فی قليل أو كثير» اللهم 
EAPO‏ نم رو ایو 

على النفس: وزيادة لا مبرر لها فی آعباء المذاكرة وشروط النجاح . کان المتوقم 

یقوم بتدریس مادتي الاشتراكية والتعاون في أول عام وت بمب 
العام الذي بذأت فيه التدریس فی كلية الحقوق الدکتور حلمي مراد؛ وهو أستاذ 
ورجل عظیم كان أيضا رئيس قسم الاقتصاد عند وصولی. ولكن حلمی مراد عیْنَ 
فجأة قبل بذء الدراسة بشهر أو شهرین: وکیلا لجامعة القاهرة: وکان هذا المنصب 
في ذلك الوقت (۱۹۹) لازال يعقر منصبّا مرموقا بختار له عادة آفاضل الناس 
وكان حلمي مراد فضلايعن دكا معروفا بتعاطفه مع مبائ الثورة. لم يبق في الكلية. 
إذن: ممن يمكن أن يدرس مادتی الاشتراكية والتعاون غیری. أو هكذا اعتقد الغميد 
ورئيس القسم الجديد (د. زكريا نصر). أما الاشتراكية فقد قبلت تدريسها بسرور. 
وأما التعاون فقبلت تدريسه صاغرًا؛ إذ لم أتصور كيف يكن أن يحاضر أي شخص 
ساعة في كل أسبوع» لمدة ثمانية أشهر كاملة؛ فی موضوّع تکفیه مخاضرتان آو ثلاث 
على الأكثر لقول كل ما يمكن قوله عنه. 


فلم أصدق كيف يمكن لي أو لغيري أن يقف آمام ثمانمائة من الطلاب ليشرح لهم 
مثا الشروط التي يتطلب القانون توفرها لتكوين جمعية تعاوثية لصائدي الأسماك. 
وما إذا كانت موافقة الوزير المختص ضرورية أو تكفى موافقة وكيل الوزارة... إلخ. 
من الممكن أن يشرح الأستاذ للتلاميذ مثلا كيف نشأت فكرة النظام التعاوني تاريخيّاء 
والفروق القائمة بينه وبين النظام الرآسمالی والاشتراکي» ولكن هذا لن يستغرق 
أكثر من محاضرئین أو ٹلاٹ: فماذا عساي أن أقول عن التعاون في أكثر من ثلاثين 
ميحاضرة؟ 


۳۱۸ 


ما عليك الا أن تقرأ بضع صفحات فی کتاب الاستاذ السابق عن التعاون؛ وتخبر 
التلامیذ ہما فیها فی الصباح. فهکذا یفعل الجمیم". وحاولت عبثا أن آشرح له ما في 
الکتاب من تفاصیل تافهة لا یمکن أن آقو لھا للتلامیذ: ناهيك عن تجمع بهذا الحجم 
مرن الطلة غير المبالین اصلا بما یسمعون؛ فإذا پر هر الا ستاد اي شیء يدل على 
التردد أو عدم الثقه ہما بقول فانهم إما أن ينفجروا بالضحك وإما أن ینصرفوا من 


عجر نت إلى المکتبات آجمع ما یمکن أن آجده عن االتعاونا فقر أت کتاب روب ات 
أوین٢(0ع88.0۷۷)‏ انظرة جديدة إلى المجتمم" ۹۵0161۷۱ 0۲ ۷۱۵۱۷ New‏ 4) وق رأت 
عن افورییه! (۳۵۲16۲) في کتب تاريخ الاشتراکیه: ثم عثرت على کتاب "کول" 
(G. D. H. Cole)‏ ن ناریح فكرة التعاون بمختلف أو اعه وق آت ۳ بدا بظهر یکره 
في مصر من کب بلطم نحل بيغي ساد الجامعات 
الظهو ر بمظهر المتخصصين فی موضوغ التعاون: فاخل وا ص رون الگٹت ریکشون 
هو أيديولوجية الدولة. ثم ظهر أنه لم يكن أكثر من محاولة من جانب حکومة الثورة 
یز نظامها عن غیرد واقجھا بعض بان الععاون ل فا اہر ولم دم 
الامر أكثر من حمس سنوات على الأكثرء فبصدور القوانین الاشتراكية فی ۱۱۹۲۱ 
سيت الحكومة مو ضوع التعاون رٹاتا وان كان عد 1 الغاء تر دك فی الحامعات 

قرأت؛ اذن ما استطعت قر أغية عن التعاون و کتبت نحو عشرين أو ثلاثين صفحة 
بعتو ان (التظام التعاونی بین ال اسمالية والاشتراكية ا ۾ نت ان لم أتصور کف 
مسحاضر 5 شهب ومن نم فليس لدی حماس خاص للکلام عنه. والطلية يغرقون على أي 
خلال آن لموضوع مقرر علیهم بناء على آمر من قيادة الثورة ولیس مر الا شیاء التی 
یحتاجون إليها فى حباتهم لیمارسوا حياتهم کقانونیین في المستقبل؛ قررت أن آملي 


۳۹ 


علبهم العشرین أو الثلاثين صفحة التي کتبتها عن التعاون؛ وأنهي بذلك الامر: وأن 
أخطر إدارة الكلية أن هذا آقصی ما يمكننى قوله عن التعاون؛ وآن علیهم إما ایقاف 
المحاضرات عند هذا الحد وإما العثور على غيري للقیام با کمالها. وقد فعلت ذلك 
بالضبط. مرت محاضرات الاملاء بسلام پوجه عام وان كان الطلاب قد انفجروا 
بالضحك ومعهم الحق تماما عندما بلغت جملة آعبر فيها عن رد روبرت آوین على 
بعض خصومه فبدأت الجملة على النحو التالي: «ورد أوين على ذلك مستغریا": 
إذ لم أكن قد تعلمت بعد أن علىٌ أن أتجنب مثل هذه التعبیرات في محاضرة تملی 
على هذا العدد الکبیر من الطلاب. فیما عدا موقفا أو موقفیّن من هذا النوع؛ آنهیت 
محاضراتی بالخد الأدنى من الخسائر؛ و آخبرت إدارة الكلية ہما اعتزمته. و استغرب 
العمید ورئیس القسم والدکتور حلمی مراد نفسه هذا القرار من جانبي وهذا التصمیم: 
واستهجنوا على الاخص أنى قلت للطلاب فی ختام محاضراتي إن اهذا هو آقصی 
ما لدي قوله عن موضوع التعاون: ویمکتکم أن تعتبروا المقرر منتهیّا؛ وان ما آملیته 
علیکم هو کل ما آنتم مکتولرق عثه اف الاهتخان ادرت القاعة#بالتصفيق بالطبع؛ 
ابتهاجا بانتهاء مقرر کامل بهذه السرعة؛ ولكني سرعان ما تبینت درجة سداجتي عندما 
اتصل ہی رئيس القسم تليفونيًا في المساء وسالني منزعجا: اما هذا الذي صنعته؟۸: 
تبيّن لی أن اختصار مقرر کامل حدد له في الجدول ثلائون محاضرة.آو أكثر؛ في هذا 
لعدد القلیل من المحاضرات. لمجرد أن الموضوع لا بعصو" الاهتمام أكثر من 
هذا: آمر غير جائز وغیر مسموح به بتاتا. والاسباب کثيرة وخطيرة. السبب الأول 
أن تدریس !التعاون" آمر من آوامر الدولة العلياء والدولة لا تنفع معها حجج من 
هذا النوع. والثاني أن جدول المیحاضرات لا بد أن يملا فاذا انقطعت محاضرات 
التعاون فما الذى يحل محلها؟ ولکن السبب الا خطر من هذا وذاكء كما تبین لي بعد 
قليل. أن المحور الذي تدور حوله الكلية بأسرهاء ویحکم آهم قرارات تتخذ فیها؛ 
من العميد إلى أصغر مدرس؛ هو حجم الدخل الذي یحصل عليه الأساتذة في النهاية 
من تدريس هذا المقرر أو ذاك وهذا الدخل يتوقف فی الاساس على الإيراد من 
الكتب المقررة: والتى يجد التلامیذ أنفسهم مجبرين على شرائها إذا أرادوا النجاح 
فی الامتحان؛ بصرف النظر عن قيمة الكتاب الحقيقية. و"التعاون! صدر فيه كتاب 
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لأحد آساتذة الكلية قبل تعيينه و کیلا لجامعة القاهرة» وتم بالفعل طبعه بكميات كبيرة 
على آساس أنه هو المقرر على التلامیذ فی هذا العام. صحیح أن الکتاب صغیر (لا 
یتجاوز مائتی صفحة) وسعره بسیط؛ [ذ إن مو لفه كان أستاذا نادر المثال لا بهتم بالمال 
کب اه ولکر. الناشر . لا یمکنه أن يسكت على هذا العمل الذي ارتکبه مدرس صغیر 
جاء حدیثا من إنجلتراء ولا یعرف شیثا عن نظام الكلية. هاج الناشر وثار» واتصل 
بالاستاذ مؤلف کتاب التعاون بمجرد أن سمع بخبر توقفي عن التدریس؛ إذ إن معتی 
هذا ألا يجد التلامیذ أي ضرورة لشراء الکتاب؛ كما اتصل بالعمید ورئیس القسم؛ 
فاجتمعوا جميعًا عل وأصروا على ضرورة عودتي لالقاء المحاضرات عن التعاون 
من جدید. 

رفضت رفضًا بانّا؛ إذ كيف یمکن لي أن آواجه التلامیذ بعد هذا؟ ومزید من الکلام 
فی التعاون أصبح فی فمي کالعلقم الذي لا یمکن استساغته. انتهی الأمر بان لجأ 
العميد إلى مدرس اقتصیاد آخر أكثر استعیدادا اللتعار نا ی ا و 
أن یستمر في إلقاء المحاضرات عن ایا التعاون وضرورته لمدة ستة آشهر آخری» 
وأجبر لطلاب على قبوله؛ وان كنت قد صممت فی نهاية العام» عندما حل وقت 
وضع الامتحان؛ أن يوضع امتحان التعاون على نحو پسمح بالنجاح لمن لم يستذكر 
آکثر سما القیته من محاضرات! تنفيذا للر عد الذي قطعته علی فیس أمام التلامید. 


ونجحت فی تنفد هذا الو عد. 


كانت لمقرر الاشتراكية قصة أخرى. فقد قبلت تدریسها بصدر رحب. لد فضلا 

عن ايماني بفکرتها وضرورتها لمصر. فقد بدا لي من السهل أن آعد محاضرات عنها 
لمدة عام دراسی کامل؛ ؛ اذ ان هناك الکییر مما پمکن أن يقال فیها. وکنت علی آي 
ال دعس انا ركسية دراسة متعمقة فی الشهور الاولی من دراستي بإنجلترا؛ 
حيث ترکئی الاستاذ روبنز أقرأ خلالها كما آشاء قبل أن أبدأ العمل جديا للماجستير؛ 
وكنت قد قرآت الكثير قبل ذلك عن المادية الجدلية والتاریخی"ة. ومع ذلك فعندما 
جلست لأكتب بالفعل وجدت الامر آصعب بكثير مما ظننت. كانت كتابة الجزء 





۲۱ 


لخاص بالماركسية أمرًا سهلا علىّء ولکن | الاشتراكية ليست هی المار کسية فقط: 
والمطلوب آیضا کتابة جزء عن تطبیق الاشتراكية فی مصر وما كان النظام المصري 
یسمیه حينئذ باحتمية الحل الاشتراکی!» وهو ما لم أكن آعترض عليه ولکنه كان 
یحتاج إلى دراسه لجوانب ب مختلفة للاقتصاد المصري لم یسمح لی بها تخصصي 
في مشاکل (الغذاء؛ اثناء در استی للدکتوراه؛ ولا تسمح لي بها اعباء التدریس الملقاة 
غليٌ الان فى مصر. دقعتى ذلك إلى الموافقة على عرض قدمه لی أستاذ فى كلة 
ا ا آیضا یدرس مادة الاشتراكية: EAD‏ تالیف 
الكتاب على أن تقع الماركسية في الجزء الخاص بي. سهل هذا الامر كثيرًا علي 
ولكنه خلق مشاكل من نوع آخر. فالفصول التي ي كتبها الأستاذ بدت لی فصولا ضعيفة 
للغاية؛ یسیء ال اقتران اسمى بها على أي نحو. والأستاذ يريد أن يسمى الكتاب 
«الاشتراكية العربیةاء کخطوة من جانبه للتقرب إلى النظام» وأنا آرید أن أسميه 
امقدمة إلى الاشتراكية مع دراسة لتطبيقاتها فى مصر». وقد کسبت أنا هذه المعركة 
ولکنها أدت إلى تنس لبقي الما ای اجه اما اې ینضله. ومع 
ذلك فقد ظهر کتابی آنا غزیلا بدوره» ولم يكن من بیرن فصبوله ما پستحق النشر أصلا 
غير تلك المتعلقه بالماز کسیة. 


ظهر کتابی فی ۱۹۹۵ بعنوان «مقدمة إلى الاشتر راكية ‏ ؛ فلع یمجب الما ر کسیین 
الڌين کانوا قد اطلق سراحهم لتوهم من السچن بعد لقص ماوق حبك الناصر 
بالسوقيت؟ و استلموامنل ۱۹۱4 مستئو لیات كبيرة فی تو جيه الحياة الثقافية و الا علامية 
فی مصر؛ ودلك سسب انتقادی السدید افلس السا ية وبعض نظریانت الا قتصاد 
المارکسي. ولكن الکتاب لم یعجب ابا السئولین عن تدریس عله المقررات فی 
الجامعات (التى كانت تسمی مقررات قومية)؟ ہہ بسبب تعاطفی أكثر من اللازم مع 
المادية التاريخية من باحية؛ وتاج سيد مأ يلين في سرامن اوت اشتراكية 
با«الاشتراقية العربیة؟: ذ لم اجد سمات خاصة فیما نفعله فی مصر تبرر الزعم بأنا 
جئنا بنظرية جديدة أو مذهب جدید فی الاشتراكية. وأذكر أن رئيس جامعة عین شمس 
استدعانی لمکتبه فی ۱۹٦٦‏ لیحاول آن یجعلنی اسقط من کتابی عبارات النقد التي 
وجهتها لهذه الشسمیتء وان كان قد کلمنی بلطف ولم یضر علی موقفه, كما آذکر أن 





۳۳ 


رفعت المحجوب. الذی كان یراس لجلة مسئولة عن تدریس هله المقروات وجه 
ای النقد لأنى قلت آشیاء في كتابي تنطوي على السخرية من الاشتراکیین السابقین 
علی مارکس. ولم ید هذا التدخل ولا ذاك إلى أي نتيجةء فقد أبقيت کتابي كما هو 
دون اج اء التعدیلات المطلوية. 


ے الات 


عندما آستعید فی ذهني ذکری تلك السنوات الخمس الاولی لي في مصر بعد 
عودتی من إنجلتراء اد ان آهم ما سيطر علي في تلك القترة هو التدریس. كانت 
مهمة التدريس فی حد ذاتها تحديًا اعتبرت أن التجاح فيه يكاد أن يكون مسألة حياة أو 
مؤت. لم تكن مهمة بسيطة بدا أن أواجه ثمانمائة أو ألا من الطلاب في مدرج واسع: 
وأنا واقف على المنصه مرتدیا روب الكلية؛ والسيطرة علیهم لمدة خمسین دقيقة. 
كان مما يسهل المهمة بعض‌الشیء أن أكون متحمشا لب أو لاخر للمو ضوع الذي 
احاضر فيه كأن يكون لی رأي خاص أريد أن أدافع عنه أو أن يدور الموضوع حول 
مشاكل منطقية ليس من السهل على التلامیذ إدراكها دون شرح. كان الشرط الأول 
متوفرًا فی كثير من محاضراتي عن الاشتراكية وخاصة عن الماركسية؛ سواء كنت 
أتكلم عن نواحي قوتھا أو ضعفها. وكان الشرط الثاني متوفرا ذائمًا فى محاضراتي 
عن النظرية الا قتصادی خاصة ما تعلق منها باقتصاديات المشروع؛ إذ إنها كانت منطقا 
صرفا من السهل الاستغراق فيه وإثازة اهتمام الطلاب بحل مشاكله. ولکنی كنت أجد 
صعوبة دائمًا في إثارة اهتمام الطلاب بالكلام عن مشاكل تطبيقية وعملية؛ إذ إني نادرًا 
ما كنت أهتم بمثل هذه المشاکل» ومن المستحيل أن تثير حماس شخص لشيء لا 
تشعر أنت بالحماس له. كانت كل محاضرة إذن» تمثل تحديًا لی؛ أقلق بسببها قلقا 
حقيقيًا فى اليوم السابق علیها: ويستمر هذا القلق حتى أنتهي من إلقاٹھا وأشعر بعدها 
بسرور غامر إِذا اعتبرتها محاضرة ناجحة. ويستمر هذا السرور حتى آبداً في التحضير 
للمحاضرة التالية؛ فيعتريني القلق الشدید من جديد. 


١أثمرت»‏ هذه السنوات الخمس كتابيْن في النظرية الاقتصادية: أحدهما في النظرية 


1 


الجز ية (ں50[۲) و الا خر فى النظرية «١الكلبة١‏ أو الکیئز ية (080۲0) کستهما لمجر د 
أن هذا هو النظام المتبع: یکتب الاستاذ ما ينوي قوله في المحاضرات ویذاکر الطلبة 
هذه الکتب إذ إن الامتحان لن یخرج عنهاء ولیس هنالك ‏ على أي حال - مكان في 
مكتبة الكلية یتسم لا لاف الطلاب إذا افترضنا آنهم آرادوا قراءة کتب آخری. 

كان الکتابان لا بأس بهما (مبادی التحلیل الاقتصادی) و(الاقتضاد القومی). 
ولکنهما ليسا في نهاية الامر إلا کتابیٔن مدرسیین: یشرحان ما ورد في کتب آخری 
دورن إضافة تذكر (فیعا عدا طريقة الشرح وترتب المو ضو عات). ا یدفعنی 
إلى وصف هذه الفترة «بالعقیمة»؛ إذ لا آذکر آني کتبت خلالها شیتا مبتكرًا بمعلی 
الکلمة. خلال هذه الفترة شرت لی رسالة الماجستیر بعنوان (دراسة في النظریات 
الحديثة في الربح) في عددیٔن من آعداد مجلة كلية الحقوق. وهی بحث جيد. ولکنها 
كانت قد کتبت فى إنجلترا لا فى مصر و کالعادة لم آسمع عنها تعلیقا من أحد لا 
من زملائی ولا من آساتذتی؛ إذ إن الجمیع کانوا مشیغولین؛ فاا کنت. ملف لا 
بالتدرپس وکتابة کب مدرسه ‏ لا لک کک 

لم يخطر ببالی قط لا حينئذ ولا فیما بعدء أن سوء حال الاساتذة المصریین 
والجامعات المصرية: و جدبهم الا کاديمي على النحو الذي وصفته؛ یعود إلى عيب 
فیهم آو فی المصریین بوجه عام. وانما المسئولية نقم» ك افا( الل ية الفزنسي الذي 
افتطفت کلامه فی بداية هذا الفصلء على الظروف التي یعملون فیها. هذه الظروف 
الا جتماعية والسياسية التی تحیط بالبلد ككل» كان لدینا أمل کبیر فی السنوات الاولی 
اثورة فى لت تتغیر إل الافضل» و گانت لاک آسباب وجیهة هذا لهذا الال ولکن 
يبدو أن وقت رجوعی من آلبعية (۱۹16) كان هو بداية تغیر الظروف إلى السو 
وانحسار الامال فی الجامعة كما انحسرت فى خارج الجامعة. 

لازلت آذکر أنه أثناء ارتفاع درجة الحيوية في نظام الحکم في آوائل الستینات؛ 
حاولت الحكومة أن تدخل تغییرات جوهرية على الجامعات إلى درجة العدول 
عن نظام قبول أعداد غفيرة من الطلاب فی كل عاف غلى آمل أن يؤذى تخفیضص 
عدد الطلاب إلى رفع مستوى التدريس بالجامعة: فضلا عن النهوض بالتعليم القني 


۲٢ 


والمتو سط. وکان لا بد آن یودی غذا أیضا بالضرورة إلى اختفاء ظاهرة الکتب 
لجامعية (إذ لا تصبح کتابتها مصدرًا للربح)؛ ومن ثم عودة الحيوية إلى المكتبة: 
و اضطرار الطلبة إلى قراءة أكثر من کتاب في موضوعات دراستهم... إلخ. ولکن هذا 
القر ار وان کان قد اتخد بالفعل وطبق لمدة عام أو عامیٰن اطاح به تدهور الظر وف 
السياسية على آثر هزيمة ۷١۱۹ء‏ وآصبح الشغل الشاغل للنظام محاولة كسب رضا 
الناس بأي وسيلة؛ و القضاء على أي سبب آخر للتذمر (یضاف إلى الهزيمة العسکریة)؛ 
ولو كان ذلك على حساب الإصلاح الحقيقی. ومن ذلك اصلاح الجامعة. فقبول 
الأعداد الغفيرة من الطلاب فی کل عام يرضي مطامح الاسر المصرية فی أن تجد 
لابناٹھا مکانا فى الجامعة» بصرف النظر عن نوع التعلیم الذي پتلقونه» وعما إذا کانوا 
سیجد ون وظائف مجزية عند تخر جهم. 

استمرء اذن» عزوف أساتذة الجامعات عن القيام بأي بحث جدی؛ وحتی |ذا 
ايحت لا حذهم مثل مقر اق بان 4ه اک بک زی قد في الخارج. 
وضع النظام القائم عقبات عديدة فی وجهه تؤّدي بالأستاذ ال صرف النظر عن انتهاز 
هذه الفرصت أو تثير سخطه إلى درجة كراهية الأمر برمته؛ أو تضيع وقنه حتى لا يبقى 


لديه من الوقت ما يسمح له بالتفكير في البحث أو كتابته. 


أذكر آئی في أوائل ١559‏ دعبت للاشتراك في موّتمررفی فال السلام (عاصمة 
تنزانیا) موضوعه «تدريس علم الاقتصاد فی إفريقياا» وفرحت بالدعوة حتی أرق 
إفريقيا لأول مرة: وأشترك في مناقشة موضوع مهم كان لدي فيه بعض الأفكار الٹی 
انا تفضيليًا ہما يجب على أى أستاذ جامعی اتخاذه من خطوات |ذا دعی للاشتراك 
فی مؤثمر بالخارج؛ إذ تبين لی أنها ۱۷ خطوة تتركه في النهاية منهارًا ومنهك القوی: 
ليس لدیه ی طاقة باقية للتفكير فى كتابة ببحث أو فى غیرہ. هذا هو ما كتيته فى مارس 
أفعل : 


اأستاذ مصری فى الجامعت مدعو لحضور مؤثمر فى دولة أجنبية لا تزيد مدته 


۲۲۴ 8 


عن أربعة أيام» وتتحمل الدولة الأجنبية نققات سفره وإقامته» ولا تتحمل الحکومة أو 
الجامعة المصرية من ذلك مليمًا واحدا: وموضوع الموتمر علمي بحت. لا علاقة له 
بالسیاست ویفید حضوره الاستاذ المدعو و طلبته بعد عودته؛ ويقوي الروابط الثقافية 
بين مصر والبلاد الأخرى. وإذا کان بحث الأستاذ المصري جیدا آفاد سمعة مصر 


العلمية فی الخارج. 
تصو ز أن علی شلا الأستاد؛ لحي یٹمکن سس حصور هذا الم تمر ؛ اتباع الا حراعات 
الاتية: 


- تقدیم طلب بالسفر إلى عمید الکلیه. 

۔یعرض الطلب على العمید للمو افقة على عرضه على مجلس الكلية. 

- یجتمم مجلس الكلية للنظر في الطلب. 

- إذا وافق مجلسن الكلية ينملا الأستاة «استمارة آمن) علیها صورتان للاستاذ. 

- تعرض استبارة الامن على العمید لامضائها. 

- تحرر الكلية خطابًا إلى أمين الجامعة؛ للنظر في الطلب. مرفق به استمارة الامن 
وموافقة مجلس الكلية. کاپ ۔ 

د یرسل أمين الجامعة خلا إلى إدازة أمن التعلیم القالى للنظر في موافقته علی 


سفر الاأستاذ إلى المؤتمر. و خطابّا آخر إلى إدارة المعاهدات والمؤتمرات الدولية 
بوزارة الخارجیة لابداء رأيها. 

- یبحث مكتب الأمن ما إذا كان الأستاذ ممنوعًا أو غير ممنوع من السفرۃ فاذا 
وجده غير ممنوع أرسل موافقته إلى إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة. 

اذا وافقت إدارة المعاهدات أرسلت خطابًا إلى إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة 
بالبرید. 

ےڈا و صلت الیو افقات؛ ترز إدارة العلاقات الثقافة بالجامعة مد کر و للعرضص 
على مدير الجامعة تشرح فيها الموضوع وتطلب منه الموافقة على عرض الموضوع 


۳۳۹ 


على الج الم تمرات سی الجامعف وهی مشکله من ۱ اعضاء کل منهم أستاذ فى 

|ذا وافق مدير الجامعة غلی ذلك. آخذ آحد السعاة الورق وم به على کل آمتاذ 
فی بیته أو فى کلیته للامضاء. فإذا تجمعت لدیه ستة [مضاءات على الأقل ذهب بها 
إلى إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة. 

- تعر ص إدارة العلاقات على مدير الجامعة مدکرة للموافقة على ار سال خطات 
إلى مکتب وزير التعليم العالی بشان هذا السفو. 

-إذا وافق مدير الجامعة علی ذلك حررت ادارة العلافات القافه خطابا إلى وزير 

التعلیم العالی 

۔٭-٭یصل الخطاب إلى وی ی 5 فى ضه علی الوزير للمي افقد. 
الا جا 7غ اع کا صبرة 2 

يشام الاستاڈ طلا إلى إدارة ال و از ات للحصول على تاش کا فيحنت ىا ادا 
كان الاستاذ ممنوعا هرن السفر , ویعطی التأشيرة وعلیها شرطٍ أن یکون السفر على 

طائرة شر کة الطیر ان العربية النتخدۂ: إذا حضا ل الات طاق ہز زان الیاس له 
وعدا بدا وين ر راحة باله أفضل له من الت ر لمدة أربعة آیامء و آهم 

من ذلك إذا کان ا لمؤثمر لم ينته بعد ذهب لحجز مكان في الطاثر 5 ولک حیث إن 
الحكومة الأجنية هي التي تدقع نفقات الس ٤‏ قالعاده ان السش را یکوت جل شب که 
طبر ال غ ر ر ننده ومن نم عليه أن يأخذ خطابًا من سر که الطيراب الأجئبية موجها إلى 
ادارة اللجوازاتء يذكر فیها أن السفر رس غير مصرية وأن هذه الشركة لن 
تطالب الحكومة بتحويل تمن التذكرة إلى أ 4ق .عملة اة 

-يأخد الاستاذ الخطاب إلى إذارة الجوازات فتقوم الإدارة بشطب عبارة (ط .ب) 
ع اش اط السفر على شركة الطب ان الع بیة. 

- إذا حدث وسافر الاستاذ علی الرغم من كل ذلك» فهل نستغرب أنه يكون قد 





TTY 


نسی تحضیر بحثة؟ ریما قال: سأکتب البحث فی الطائرة. ولکن مهما كانت عبقریه 
مض العلمية. وا سب لسعب هو السيعة عشم اجٹراء التى سبق تياتها. 


۽ جاع التفضل بالعلم*. 
¥ غلد ہد 


على أن قصتى المفضلة للتدلیل على نوع المناخ العام الذي كنا نعيشه في النصف 
الغانى من الستينات» والدولة البوليسية التي سادت مصر في ذلك الوقت فكتمت 
آنفاس المثققين وأساتذة الجامعاث؛ هي قصة محاولتی الحصول على تأشيرة 
خروج لحضور موتمر فی جامعة لندن في سبتمبر ۱۹٦٦١‏ لمناقشة تطور مصر مند 
۲ حیث طلب منى إغداد بحث عن تطور مصر الا قتصادي في هذه الفترة. لقد 
وصفت ببعض التفصيل هذه الواقعة والصعوبات التي عانيتها من أجل الحصول على 
تصريح بالسفر و وأثرها الباق تفط يلاها لاساو ایی بعد انتهاتهاه 
فى کتابی(ماذا علمتني الحیاة؟)؛ ولكني عثرت بعد ذلك على بضع صفحات کتبته 
فى مفكرتي؛ وتتضمن ما حدث لي بشأن هذه التاشیرة يومًا بيوم» منذ تلقیت الدعوة 
لحضور المؤتمر في ٤‏ ]بریل ۱۹٦٦‏ وحتی يوم سفري قی۲ سبتقیرں آي طوال ۵ آشهر 
کاملة. و سأوردها هنا كاملة إذ إنها تتضمن. فیما آظن ما عبر عن بعض الجوانب 
المهمة فی حياة المصریین في تلك الایام: 
ا ایریا : خطاب يحمل دعوة لی من مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة 
۱۹۹1 لندن؛ بالاشتراك فى مور یعقد عن مصر بین ۱-۱۶ سبتمم 11 في 
لندن: بالقاء که ره تطور مهم الا قتضادی من ۹۵۲( غل أن 
تصلهم الورقة أو ملخص ها قبل ۳۱ يولية. 
5 ابریا  :‏ خطاب منی بالوافقة» على الرغم من احتمال تعذر ا حصول عل فیزا. 
۰ إبريل: ذکری الامر لخالد محبى الدين ووعده بان یفعل کل ما یستطیع لكي 
سال سفری, وتأکیده بان سأسافره خاصة وأنه مدعو لنفس الوتر 
لااشتراك ف الناقشات. 





TTA 


۳۹ ابریل: 
۳۳ ابریل: 


۶ ابریل: 


۲ مایو 


٠‏ ۲ فابو: 


: ایو‎ ٦ 


تقديمي طلبًا للکلیة بالوافقه على سفري. 

العمید یقول: الامر لیس من اختصاص مجلس الكليةء ولکنه آرسله إلى 
|دارة ا حامعة وهی التي تکتب إلى مکتب الامن لاستطلاع الرأي. 
تاریخ خطاب إدارة ا جامعة 1 مکتب الأمن للجامعات باستطلاع 
الرأي في سفر الذکتور / جلال أمين لرافقة زوجته. أصابتى الوجل. 
ڑھیلی أحمد القشبری یعرض عل آن يسال عن مضير الطلب؛ ورأي 
مکتب الأمن عن طريق صديقه مدير مکتب رئيس الوزراء. 

أحد القشيري يقول: مدير مكتب رئيس الوزراء اتصل بطه ربيع مدير 
مکتب الامن؛ فیعد الخ بالرد غدا-وآن مدیر مکتب رئيس الوؤراء 
قال له: حكاية الدکتور جلال یک رئيس الوزراء ولا داعي لتعقيد 
الأمور له يعد طه ربيع خيرًا ‏ أمل يصبح كبيرًا في السفر مادام مدير 
مكتسه رتسل الوزراء تدخل ‏ وجان تفرح. 

أحمد القشيري پقول لی في ابلنينة (خيمة الامتحانن: ا للأسف رد طه ربيع 
قائلا: نحن عادة نستظلع راي سبع جھات: وجاء ءتنا موافقة معظمها 
ولکن رفضت الخاپرات. وعلق مدير مکتب رئيس الوزراء: ال هنا 
لا يستطيع ؛ ولا حتی ركسن الوزر راء أن یفعل شتا ابتٹاس شدید لي 
ولجان. قال أحمد القشيري أیضا: حاول أن تتصل بشعراوي جمعة وزير 
الدولة لأن صلته بالخابرات كبيرة» وإذا استظاع أحد أن يفعل شيئًا فهو 
شعراوی جمعة؛ فهو حلقة الوصل بين الحكومة والمخابرات. 

محاولة الاتضال بخالد محبي الدين دون جدوى. 


زيارة خالد وإخباره بالامر ووعده بالاتصال بشعراوي جمعة وعزمي 
على تخصیص شھر یو له لكتاية المحاضرة أو ملجهیها. 

مفكالمة من خالد: یقو ن شعراوی جمعة: آلیس خلال أمين نعشا؟ ويقول 
خالد ان علي أن اکٹ إلى شعراوي جمعة مذكرة بعلاقتي القديمة بالبعث 
وف ات اسایت : 


۳۳۰ 


تسلیمی المذكرة (من صفحتن و تصف) خالد ومعها نسخه من كتابي في 
الاشتراكية هدیه لشعراوي جمعة. 

خالد يرد بأن شعراوی حعة يشكرني غلل الكتاب» ویعد خا بخصوص 
السفر ويريد مقابلتی: ويقول خالد: اطلب مدير مکتبه فلديه علم بت تیب 
المقائلة. ظ 

اتصالى ہمدیر مكتب شعراوي جمعة تليقونيًا: بدا وكأن لا علم له يترتيب 
القابلةء ورده بأن الوزير غير موجود وسیخمه عن طلبي تحدید موغد. 
اتصالي بمدير مکتب شعراوي جمعة: الوزیر غير موجود؛ وسيتصل بي 
مدي الکتب عند دید موعد. 


لا اتضال من مکتب شعراوى حعه. 





عردة من لاک 0 
3 کم كيل تم 5 Al‏ ابر سن 
سفري الؤسكندرية (مع أوراق اد متحانات ْ 





سے دہ HF‏ الشاهرة. 9 م 5 

7 اذا 
خالك یتصل 0 : ھا ل قابلت شعراوي جعه" لا تا إن سانغب 
د و هی به 3 ا مار لاسأله عا إذا كنت تستطیم 


اتصالي بخالد. نعم أستطيع مصاحبته ومقابلتي لشعراوي جمعة. 

قول لشعراوي جمعة إنني کنت بعتا في يوم ما عندما کال عمري؟ ١‏ سنه. 
ولکننی استقلت سنة ۱۹۰۹ء وليس لي بہم أي علاقة من دلك آلرفت؛ 
فیا الخطأ فى مذا؟. 

بقول شعراوي جمعة: 

اکتب لى ورقة بطلك السفر. هل أظمين؟ ویرد: لتأمل خميرا.. أو ما 
شاه ذلك من عبار ات. 


یعود لي بعض الأمل في السفر. (التصحیح على آشده ليل نبار) 

يتصل بي سکرتبر خالد محبي الدين ويقول لي إن "خالدا اتصل بطه ربيع 
مدير مکتب الامن فوعده خيرًا - آملی يزداد. 

يتصل بي مدير مكتب شعراوي جمعة ويقول إن شعراوي جمعة اتصل 
بحسن طلعت مدير الباحث العامة فيعده الأخير بأن يعتبر مشکلتی قد 
انتهت. شكري للوزير ومدیر مكتبه شكرًا حارًا. وأوقظ چان من انوم 
صائحًا وراقصا نی الحجرة: سأسافر: سأسافر. 

وحینما أقابل اخسن | ومين (أخى عك اححمید) ف المبيياء یقول 
حسين: منرولك. 

أتصل بطه ربيع متوقعًا أنني سأسمع أن الموافقة تمت» فیقول: صحيح أن 
اخالد حي الدین! اتصل به ولكن ظهر أن المسألة معقدة. أصعق. ولكني 
أعلل نفس بأنه ربا أن موافقة المباحث لم تصل بعد. فأقول لطه ربيع إن 
شعراوي جعه توشط.. فیکون رده: هي نمرة خالد محبي الدين کام؟ 


یه : محاولتي الستميتة في الاتصال بخالد لیکلم طه ربيع ویعرف حقيقة 


الأمر. ولکن اخالدا فی الاسکندرية وتلیفونه لا جیب. 


يولية: أعثر على خالد فیسألنی: هل حصلت على الوافقة؟ (حقا؟!1) فأقول له 


ما قاله طه ربیع. فیقول: سأتصل به واتضل لی بعدءنضف ساعة. 
انتظار بائس لمدة تصف ساعة. 

أكلم اخالد» فيقول: :لم أستطع الاتصال به بعد اتصل بي بعد ساعة. 
اتصل بعد ساعه؛ فيكون رد خالد غم رباج 

حلاص يا سيدي: کلمت طه ربیع فقال: ده بعٹی 


يقول خالد: هو انتو | حتمه توه بقی عشان كان "۳ 
تقول طه ربیخ الباحث ۸ یأت منها خب ها موافقة. 
یتصل خالد بحسن طلعت فیقول امحواب آمامه وسيرسله بالموافقة إلى 


۳۳ 


Ts 
يوليه‎ 6 
ورف‎ ۸ 


س ی تس 


ویتصل خالد بطه ربیع فیقول له الاخبر: خلاص بمجرد أن تأني ال افقة 
من حسن طلعت سأرسل الوافقة للجامعة خلال یوم أو يومين. 

فرح شدید لي ولچان: وبدء التفكير في تنظیم السفر. 

آخر ایام الا متحانات بعد أن صمححت اکثر من ۲۰۰۰ ورفه ق ارهای 
شدیده وكنت أمضى كثيرًا من الا مسیات ف الکنترول: 

الجامعة: هل حصلت الموافقة؟: لا. 

الجامعة: هل وصلت المواففة؟: لا . 

ذهبت إلى طه ربیع على الرغم سني.. لا رد من المخابرات» ومقابلة أسوأ 
وأقصر ویقول لي الواقف على الباب إنني يجب ألا آدخل مباشرة؛ فقد 
حلت علیهم التاعب بسبب دخولي مباشرة عل طه ربیع من يومين... 
ویقول طه ربیع: تعال يوم ا خمیس. 

هل عناك آمل ؟ ۱ 

طبعاء ۹۰ا ولکن لا توس آحدا. ...۷ ډاعی | 

هل ستکون موجوذا یوم الخميس؟ 


میس ۲۱ یولیة: (السابق على إجارّات أعياد الثورة): 


طه ربيع أذهب إليه فلا أجده وألجل,شيخصًا آخوله.. نفس 
الإجابات.: يمكن بعد ۱۰ أيام.. 


الجمعة ۲۲ يولية: السفر إلى الاسکندرية. خطاب إلى جامعة لندن آقول إن سارسل 


الكلمة فى الموعد اشدید (قبل ۱۰ آغسطس) ولكن الامل 
ضعیف في سفري. وكان أمل أن أستطيع أن أكثب ملخضا 
للكلمة وأرسلهاق الو عد. 
وأكتفي بكثابة المحاضرة؟ 


الار یعاء با ۲ بو لب لا أستطيع المقاومة» وأکلم ااتسالي] وأخصره بالأمنب فعد بالا تصال 


۱۳۳ 


بشعراوی عة فى الاسکندرية ویطلب منه أن أكلمه مساء. 
اکلم اخالدا فى الساء فلا آحده. 


المخابرات. ولکن لم مجده وسیتصل به السبت أو الأحد.. واتصل 


آنت ہی إن کانت هناك آخیار ؟۱. 


ملا آعود إلى الاسكندرية عازمًا على تسفیر چان وحدها وآنسی 
الامر. 


السبت ۲۰ پولية 

ا سام بت خان: 

۱ أغسطس: استلمت الفيزا الثارخية؛ وهی عبارة عن ختم مسوح؛ کلفتی 
احصول عليه ٤‏ امنور بالط ش۰ ن القلق؛ ونقریا المدة كلها 
ضاعت شن أجل ا یصول عليها. E‏ تلف آفا لحان بان 
5-9-8 اش دوين سسس 

لا حظطت ابۃ یی الاش E‏ 

1اعطلیت بعد اتخاااوتجراءات/ قرعا وهی الات التي كال لى اسماخیل صبري 
عبد الله أنه من دونها سیمنعون سفرك فی المطار. سد ع 

اقتت الان فی الطائرة داتی تحتی مون شمان إيطاليا (میلانو تحتي بالضبط). 
رأیث قبلها الیونان وكريث» ومصر. تلهدت تنهدا عمیقا جدا حینما تجاوزنا الساحل 
المصري» ثم بعد أن تجاوزنا ما اعتقدت أنه نهاية المياه ال قليمية المصرية؛ إذ طوال 
وقوفی فی المطار کت اه ستمع إلى کل كلمة ؛ فی المیکرفون خوفا من أن ینادی اسمي 
وی ]اعرد رکم یں ا ھا ظا و مرن وی اون 

هذه هي نهاية القصة. فلأضع القلمء ولاکن سعیذا سعادة توازی ما عائیته من قلق 

لمدة أربعة اشير و لاتأمل Mont Blanc‏ حمدا. 


8 تغل تساه وتف سار ی حال 1 marvelous‏ ۲۱50۷۷ . 


۲۳۳۳ 


(۱۳) 
الماركسية و الار کسیون 


- ۱ ص 





كانت بداية قصتی مع الماركسية هي نفس بداية كثيرين من | 3 ۰ 
وغيرهم: وهی الوعي بالمفارقة الصارخة في المجتمع بين غنى انا وفقر الفقراء. 
والدى أذكره أن وعيى ماه العفاوقة» رانا ف نهناية در است. الغائه يتآ بداية دراستى 
بالجامعة: كان کافیّا لن أفتتح هذا الموضوع وأغید فتحه فی حدیٹی مع أخي حصسی 
فإذا به ينصحني بقراءة کات صغیر کر جه مین مکتیتد عفنو انة (المادية الحدلة 
و المادیه التاریخهة) والمؤلف جوز یشب ستالین . كان کتاپا مت رجمّاللی العربية ومنشورا 
فى بیر وت . “لم أفطن فی البداية مادا یمکن آن نكر ن العلاقة لی اگل الخنی والفقر 
وبين عنوان فلسفي کهذاء مادية وتاريخية... إلخ ولكني قر أنه و فهمته و آعجیت به 
أيما اعجاب؛ وا در کت العلاقه ينه وبين مشکله الختی و الققر . 

كانت هذه هی بداية إعجابى بالماركسية وتقديري لاهمیتها وهو اعجاب وتقدیر 
لازالا معي إلى حد كبير حتی الیوم؛ على الرغم من آني مع مرور الوقت وصلت إلى 
ادرالك عبوب و أخطاء كثيرة فیها مما لا یمکن معه أن آصف نفسى اليوع بآني مار کسي. 

بدأت أقرأ فی الماركسية على نحو متقطم خلال سنوات الجامعةء وکان کل ما 
قرأته عنها فی تلك الفترة مكتوبًا باللغة العربية» ومعظمه كآن منشورا في بیروت. كان 
التاشر ون اللبنانیون قد اکتشفوا قبل غيرهم فرصه الریح الکامته في نشر ترجمات 
عربية للكت الما رکسية فی ذلك الوقت: آي طوال الخمسسینات؛ لما كانت تحطی 


پل 


به الشجربه السوفیتیه من اعجاب عدد متزايد من المثقفين العرب» وفی فترة یکثر فیها 
الکلام عن العداله الا حتماعية والصراع الطبقی. وفی بداية حرب باردة یتعرض فیها 
المعسكر الاشتراکی لهجوم قاد س هن جایب الغرب فيزيد من جاذبية الاشتراکیه فی 
نظر مثقفى العالم الثالت. 

كانت الغاليية العظمی من هذه الکتب المنشورة فى لبتان مترجمة ترجمة سيكة 
للغاية وقد سمعنا أن الكتاب کال يوزع ع فصولا متفرقة بين عة مترجمین حفى تتم 


ترچمته في آقصر وقت: و لا يهم بعد هذا ما إذا گان الکتاب مقهوما ما تماما أو غير مفهوم 
وما إدا کال اصطلاح ما قد ترجم بکلمات غربية مختلفة في الفصول المختلفة.ومم 
ذلك فقد فهمت الکثیر مما قرأت: وکنت آلوم نفسی على عدم فهمی للباقی» وهو ما 
لم آدرك آنه ظلم فادح لنفسي إلا بعد ستوات. إلى جانب هذه الکتب کلت» کفیری: 
ندم بده لاقتصادي مارکیی مسري انکور را اراو كات طزیز الکتارة 





ومقهونة تماناء با فى ذلك بقع الخظارات المتب و هم ؛ وجزءا کبس شون 
كات و کی (رأس المال). 


إنى أعتبر هذه القترة من القراءة عن الماركس لها انح نشي ترارح بین 
العشرين والثانية والعشرین + قل ن الفترات القليلة التي ترکت فيها قراء‌تی أثرًا دائمًا فى 

تکویتی العقلي. نعم» كل ما يقرأه المرء لا SA‏ ا یحم اه مص دنا 
او غير محسوس؛ ولکن هناك بعض انقراءات وبعض الکتب اللتیر ن تترکان أثرًا سر 
به القارئ بوضوح؛ وبظل معه وکا طویلا: کانت قراءتي للماركسية فی ذلك الوقت, 

اشتد حماسی للمار کسية آثناء دراستی لدبلوم الا قتصاد (۱۹۵۱ - ۱۵۹۵۷) اد 
طلب مثا أحد انساتلة الدبلوم اخشیار مو ضوح لكتابة بحث فیه وعرضص علیناً بعضر 
الموضرغات كانت الماركسية من بینها؛ فکتبت با عن المادية الجدلية والمادیة 
التاريخية فی نب جو ۵۰ آو 4 ترجه تداوله بعضی أضدقائي الذین كانوا يتوقون 
لمعرفة المزید عن المازگسے ٠‏ وآبدوا لی اعجابهم , بي فاعتبرته بحٹا چیدا. ولكن 


TE 


البحث كان یعتمد فقط على کتب عربیة؛ مؤلفة أو مترجمة» وکان هذا يحد بشدة 
من معرفتی بدقائق المارکسية ومشکلاتها. ومن نم فانی بمجرد أن اجتزت امتحان 
التأهيل فی السنة الأولى من ستوات بعثتی فی إنجلتراء و بدآت الكو اة لاماج جي 
ووجدت لديٍّ من الوقت ما يسمح لي بالقراءة من جدید في الماركسية؛ عدت إلى 
القراءة فیها بحماس. و آذکر آني فی لحظة ماء صدلفت الکتب التي تقف على رفوف 


مکثبتی الصغيرة» في حجرتي بلندن إلى کتب تحتوی على *الحقیقه" وهی الکتب 
السا ضيه و گت اش الد وهی الكتب عير الماز گسة: 


# لب‎ HF 


استمر موقفى على هذا النحو نحو ستتیّن أو ثلاث قرأت خلالها ما جعلني أبدأ في 
لاق «الضدق الکاما ۷ للمارکسية: وتطور هذا الشك إلى یقین بان المار کسية 
وإن كانت تحتوي على آفکارمهمة وصحيحة فانها سی کت كما ايع باه 
الجزء الفلسفي منها الا ا يق لاوا کو نے المنقيقة اد 
إلى العام كما يظن المار کسیود: 

أحسست فجأة بأنى حققت هذا «الفطام» من مرحلة,الماركسية عند قراءتي لمقال 
معین ولکتاب معين. أما المقال الذي أذكر تأثري الشدیدابه وياس القوي بمجرد 
الانعهاء منه فکان بعنوان اما الذيالكتية؟؟ (0131621165] )نٹ تہ ‘Mind’ ala‏ 
فى الاربعینات» ونسیت اسم کاته (ولکن لعله 06108 .)٦5[4106‏ وأما الکتاب 
الذی طرت به فرحا وتقديرًا فهو لكاتب انجليزي رائق الفكر وواضح الا سلوب هو 
H.B.‏ واسم الکتاب اوهم العصراء ویقصد بهذا الوهم المار كسية (136 
{Tlusion of the Epoch, London, Cohen West, 32‏ 





كانت القراءات التی ساعدت على تقوية هذه الشکو لك لدي فی الماركسية متعددة 
المصادر والأنواع ولکن کان من آهمها ما أقنعني بأن النظام الاشتراكي؛ كما كان 
يطبق بالفعل في آوربا الشرقیةہ والنظام الر أسمالي؛ بینهما من آوجه الشبه ما هو آهم 
بکثیر مما نظن» وأن السبب الاساسي لذلك الشبه یرجع إلى ما یمکن اعتباره من 
قبيل االحتمبة التکنو لو چیة!؛ بمعنی تی أن تطبیق تكنولوجيا يا من نوع معین؛ مهما كانت 


TT 1 


ادعاءات النظام السياسية وأيًّا كان وصف النظام لنفسه» لا بد أن يؤدي إلى نتائح 
مشابهة فی التنظيم الاجتماعي والسياسي. كان من أهم القراءات التي لفتت نظري 
إلى هذا بوضوح كتاب اريمون آرون! (18..۸۲00) الشهير عن ١المجتمع‏ الصناعي اء 
وهو رأي يجد تأییدا له حتى في كتابات مارکس نفسه؛ وإن لم يكن المارکسیون على 
استعداد للاعتراف به. وقد كان یعجبتی دائمًا قول لمارکس موداه إنه كما أنك يجب 
ألا تصدق کل مايقوله شخص عن نفسى فائك يجب ألا تقبل كل ما يصف به عضر 


7 رة 1 


اعتقد أنه لم يطرأ على موقفی من الماركسية تغير یذکر منذ ذلك الوقت؛ آي منذ 
۲ او ۱۹۳ وقد عبر ت ون هذا الموقف بشکل مختصر فى كتابى (مقدمة إلى 
الاشت اکية. مكسة القاهرة الحديثة :)۱۹٦٦‏ 

كان موقفی من المارکسية منذ ذلك الوقت موقفا معقدًا بعض الشي»؛ إذ كنت 
متعاطفا تماما مع التمیژ‌المارکشيي الناریخ مغ التحلیل,,المارکسي لظاهرة 
الاستغلال الاقتصادي: ومع الملكية العامة لوسائل الإنتاج واعادة توزیع الدخل: 
ولکنی كنت قد فقدت أ حماس للفلسفة الماركسية (بالمعنی الضیق للغلسفة)؛ 
بتأثیر فلسفة الوضعية المنطقيةء وصرت آعتبرالجدلية قرب إلى الآدب أو الشعر متها 
إلى التحليل العلمي. كما لم أعد أتعاطف بالمرة مع تظرية العملی اي القیمة؛ تحت 
تشر مختلب الانتقادات التي و حهت لها من اقتصادیس کبار فر آت لهم آئناء دراستی 
بإنخلتراء وبالذات انتقادات الا قتصادی التمساوي ابوم بافر ۷۵ (Bohm - Baweêrk)‏ 
فی کتابه اكارل مار کس وثهاية نظامه الفكرى» Karl Marx and the Close of HIS)‏ 
[System‏ و الافتصادية الاتجلزية اجون رؤٹسو ن٢ (Joan Robinson)‏ في كتابها 
امقال فی الا فتصاد الما ركسي 1 on Marxian Ecoriomics)‏ لوووط ضھ). واستقر 
۴ عل أن مساپرة مار کس في رفضه وک اهیته للاستغلال» لا تلزم المرء بقبول 
نظريته فی تفسیر الأسعار» وأن من الممكن أن يقبل المرء نظرية العرض والطلب 
كأفضل نظرية فی تفسیر الأسعار: ويكون اشتراكيًا في نفس الوقت. وآن من الممکن 
أن یعلی المرء ب شمان العمل الانسائی ویمجده دون أن یسمح له بالتدخل ونحن 
نشرح نظریة السعر. 


۳۳۷ 


هذا الموقف من الماركسية الذي لا بری الشی* |ما أبيض تماما واما آسود تمافا: 
وان لم یمتعنی من التعاطف مع الماركسيين المصریین بوجه عامء بعضهم آکثر من 
بعص » منعهم شم من العاف متا جرب على مادج علیہ مق رین 
آن #من لیس معتا فهو دنا بر 3 لکن الذي زاد غیظی أ ل معظمهم لم ہدوا افتماها 
تدر ET‏ # الحر یات والديمشراطية؛ جر با اق على عاد نهم تی اي غلى السفد 
الا قتصادی للحریة: مع أن مصر فى منتصف الستینات كانت قد ذهبت فی الأخذ 
بنظام الملكية العامة. وفی إغادة توزيع الدخلء إلى مدی ریما لم يكن هناك أي 
مج ايده في دلك اله فت 8 تجاوزه. کال من الواضح لي فی بتتعتف استیات 
أن القضية الاساسية فی مصر هي قضية الديمقراطية وال یات ال بخضف: المت 
قضية مزید من التأميم أو مزید من إعادة توزیع الدخل. وقادني هذا الرأي إلى الاعتذار 
م ن تلاریس مقرر ا الج شتراكية في كلية الحقوق بعد أن درسته ثلاث سنوات» وكذلك 
لاعتذار عن الاشتراك قی)أئ لامیتزاں الجتماع آدهی له عن أي رميظمة حكومية. 
کالاتحاد الاشتراکی العربی: إذا خمنت أت الغرض الأساسي هو ما کان يوضف 
ابام الا نواد ال بت حراقي» أو انشر الوعی بالاشتر احة8: ۰ إل . 


اع عد ٠ ٣‏ 
لأ ١‏ - 
کان هذا هو موی خی عتنصفت الات نم آتحت لی كرصة بعد ذلك لبلورته 
وزیادته وضو خا. ذلك أنه فی السئوآت التالية مباشرة لعودتی من البعثة» كان جمال عبد 
الناصز قد أطلق سراح المار کسیین المعتقلین وعینهم بمجرد خروجهم من السجن 
فی عناصب رفيعة كلها تتعلق بالثقافة و لنش ر. ان هذا الأ يبدو الان مدهشا للغاية: 
رت کی و وین ن في السجن | لمدة تحمس + سنو ات ۱۹۵٩۹۱‏ شین 
ا سره ف فجاة بمناسبة قدوم رم الزفیس اس لسوفيتي خرو شوف ی رل 
بانتياء بتاع اليك العاليی: وتقوم بتعيينهم في تلك المناصب الم فيعة: د دی لی ان 
هناك تسه | مقنشا لهذا إلا تس ل شياسة عبد الناضر من خلؤاقة «وظيّدةة یالأمریکیین 
إلى علاقة «وطيدة» بالسوفیت. وان كنا لم ندرك هذا في ذلك الوقت 


۳۳۸ 


كانت نتيجة هذا التحول فی سياسة النظام المصری ازدياد تأثیر المار کسیین فى 
الکتابات السياسية والنقديت بل مد الاج الجا فر ول ےک اد الأدبی 
فى مصر سيطرة تکاد تکون تامة. وقد ضايقني هذا التاثیر وتلك السيطرة إلى در جة 
دفعتتي إلى أن أقصد سکرتیر الجمعية المصرية للاقتصاد (الد کتور جمال العطيفي): 
ركان رجلا نشيطا ومسئولا عن جمعية نشيطة. وتصدر مجلة محترمة ربع سنوية هي 
«مصر المعاصرة» یعود تاریخها إلى بداية القرن» وعبّرت له عن رغبتي في أن ألقي 
محاضرة عامة فى الجمعية فی نقد الفلسفة المارکسية. كان الرجل آقرب إلى الیمین 
منه الی اتا ولکنه كان آیضا رجلا سیاسیا ماهر یعرف طبيعة المرحلة الت ینز بها 
النظام المصري وقربه من المارکسیین؛ فوافق على طلبی بشرط أن یعطی محاضرتي 
لأحد المارکسیین الکبار للتعلیق علیها ثم یقوم بنشر المحاضرة والتعلیق فى مجلة 
الجمعية. وافقت على شرطه وأذكر آنی قضیت شهزا أو شهرین لا هم لی إلا التفکیر 
في المحاضرة والقراءة استعدادا لها ما چڑھا دالت النهاية ندت لي جیدء 
للغاية: ولازلت آعتبرها گال کت اللا ن نی الت r‏ ا اعطیت تة 
منها للدكتور زكي نجیب محمود SRA‏ ا 
لأني «ظلمت فیها الما رکسیة». لم تقنعني ملاحظات د. زكي نجیب. ولکنها لم تقلقني 
أيضاء و غلقت آهمية أكبر على مایمکن أن ياتي من رذاود من جیب اپار کسی الکبیر 
الذي آرسل له د. العطیقی المقال. 


كان هذا المارکسی الکبیر هو الدکتور فؤاد مرسي الذي كان معروفا وقتها كواحد 
من أهم المفكرين الماركسيين المصریین؛ وكزعيم يشار إليه بالبنان من الشيوعيين. 
فوجكت بأنة کب لقا أطول من مقالى» ونشره د. العطیفی فی نفس العدد الذي 
فی یڈ کال (افعانا فيه کی الحرص علی عم الاب انارک چ ولكني 
فوجكت أيضا بالحدة والقسوة اللتین اتسم بهما رد د. فاد مرسی: وکنت أظن أن 
مکانته العالية ستجعله اقل اهماما بناقد مستجد مثلی. وآکثر تسامخا مع ما يكتبه. 
على ی حال کان تعلیقه معالآجديدًا لحدة معظم المار کسیین وثقتهم المطلقة بأنهم 
يحيظون بالحقیقة کلها: فضلا عن | اعجابهم الشدند بانفسهم بسہب وقوفهم إلى 
جات الطبقات الكادحة. 


۳۳۹ 


ألقيت المحاضرة في نقد المادية الجدلية في جمعية الاقتصاد في مايو ۰۱۹۰۷ أي 
قبل حرب يونية بأسابيع ة قلیلةء ونشرت فی مجلة الجمعیه (مصر المعاصرة) فی عدد 
أكثو بر ۱۹٦۷‏ فی نحو عشري ن صفحة؛ ومعها مقال د. مرسی بعنوان (محاوله هدم 
الاشتراكية العلمية عن طريق هدم الجدلية) فى نحو أربعين صفحة. وقد آعدت نشر 
مقالى فى کتاب صدر لي في ۰۱۹۷۰ خصصته كله للمار کسية. بعنوان: (الماركسية: 
عرض وتحليل ونقد لمبادئ الماركسية الأساسية في الفلسفة والتاريخ والاقتصاد) 
ونشره لى ناشر صغير (مكتبة سید عبد الله وهبة) لم یکن يتوقع لنفسه ربحا يدكر من 
الكتاب» ولكنه نشره إرضاء لی باعتبار أنه پنشر لي كتبي الجامعية مضمونة الریح. 
كان الكتاب يعتمد قى أجزاء منه على ما سبق لي أن نشرته في كتابي (مقدمة إلى 
الاشتراكية) مع تحسينها والإضافة إليهاء فضلا عن محاضرتي في نقد الجادية الجدلية 
وردي على تعليق الدكتور فژاد مر سي. 


استخدمت في ردي ی ی و ج يعض الا ا ناخ وضحتت 
من السخرية اکٹ ر مما کان فى تعليقه هو . وعندما أقراً الان هذا الرد لا آجد أنى بعدت 
عن الصواب؛ كما أجده قد عبر تعبِيرًا صحيحًا عن رأیی في الما ركسيين بصفة عامة. 
وأذكر من هذا التعقیب لومي للدكتور مرسي على عبارة معيئة وردت في رده ولم أجد 
لها لزومًا بالمرة. كنت قد تساءلت في مقالي عما كان تمك ن,آن یقوله لیئین: وهو على 
راس الدولة السوقتيةء لو جاء ر ا ور امامه ما يقوله رجات المادية الجدلية 
باستمرار من أن التغیر المستمر هو سنة الحياة. ودلك آأئناء تدلیلی علی أن القول 
بالتغیر المستمر أو الحر کة المستمرة لیس دائمًا فى مصلحة التقدم إلى الافضل: فقد 
یستخدم لإرجاع الأمور إلى الوراء. كان زد د. فو اذ مرسی على هذا قو له: ااٍنه لو 
جاء رجل إلى لينين ليقول له مثل هذا القول لقطع الشعب رقبته!. وقد استغربت في 
تعقيبي أن يغضب د. مرسي كل هذا الغضب. وقلت إن الموضوع يمكن أن یسوّی 
بالحوار دون أن یحتاح أحد لقطع رقبة أحد. 

أغضب کتابی "المار کسیة! مرن قرآه هن المار کسیین؛ وقرزوا أنه لم یعد بر جى 
مني خیر: و کنت آتوقع ذلك ولم آبال به. و لکن ما استغریت له جذا و اعتب ته فیما بعد 
آمر | طریفا للغايةء أن صدیقا لی كان قد اعتلق المار کسية منذ سنوات قليلةء اتصل 


۲ ۰ 


ہی تلیفو نا بعد أن قرأ الکتاب وقال لی ما مناه إنی ارتکبت خط جسیمّا ومؤسقا 
لعاف اباش وع ع3 عد لارا آظن أذ صديقى هذا قد وصل حماسه 
کا هه الدرجة. آما الطریف فی الامر شير آنه بعد كمال غشر رات 
من هذه المکالمة: أصبح مثدینا ده سور شوقن ی از ی 
حماسه لها قبل عشر سنوات: 

كان يبدو لی فی ۱۹۷۰ أن نشر کتاب في نقد الماركسية؛ دون المساس بالفکرة 
الاشتراكية؛ على نحو ما فعلت فی کتابی: عمل مفید في ظروف مصر في ذلك 
الو قت+ حیث كانت الحكومة تر دد شعارات قریبة من شعارات الما ركسيين لتبریر ما 
تفر ضه من قیود على الحریات. ولعن ن هذا الکتاب لم یلق رواجا بسبب هذه الظروف 
نفسها؛ ویسیب صدوره من دار ر نشر صغيرة وغیر معروفة» فضلا عن استمرار سيطرة 
لمار کسیین على حركة النقد الثقافی, كنت ولا آزال آعتبره كتابًا جیدا؛ و أعتبر ما تضمنه 
من نقد فلس قة المار کت جال ما کیت کمن تقو تن شح ونقد لنظرية 
القيمة الماركسية كان جدیدا بالمقارثة ہما کتب عنها باللغة العربية. ولکن لم بمض 
وقت طویل على اعثلاء أنور السادات الحکم فى نفس السثة التي صدر فیها الکتاب؛ 
حتی تحول المارکسیون من موقع يتمتعون فيه برضا السلطة إلى موقع یعانون فيه من 
تج ها و انی کما دات الاشع تراكية نفسها تتعرضن فى هنضر لخطر شد‌ید. بعد 
تدشين سياسة الانفتاح الاقتصادي في 4 . لهذا لم ار من المناسب: لا من تات 
اللياقة ولا من باب المصلحة الوطتية: أن أعيد طبع الكتاب ونشره بطريقة تجعله أكثر 
ظهو را وانتشارًا. وقد ظلت الاشتراكية فى مصر تتعرض للهجوم المتتالي وتتراجع 
عنلر: داد یس بقية نوات و کات وطوال »نی قل ايساد 
السوفيتى نفسه ومعظم النظم الاشت راکیة الأخری؛ مما جعل الناس یزهدون فی قراءة 
أي شيء عن الماركسية سواء بالمدح أو بالكم. 


سےا سے 


۳:۱ 


تطبیقها بالفعل؛ أنني عندما دعیت فی آواخر ۱۹۲۷ لحضور مؤثمر في كوباء كنت 
و با ی دی و 


كانت فكرة ا لمو تمر أن تستضيت اليحكومة الكويية اکر تدش پ' مہ مثقفی العالم 
البالے ومن مثقفى الدول الاشتراكية والر آسمالية ا پا ہے 
النظام الکوبی؛ آملین فى أن یکسہوا منا مزیدا من الٹعاطف؛ فننقل صورة زاهیة للنظام 

کان الانتقال مد القاهرة الی عافانا مهمة عسيرة للغاية لیس فقط بسیبت طول 
المسافة؛ ولکن بسبب مقاطعة کثیر من البلاد المحيطة یکوبا لنظام کاسترو؛ ومن تم 
کان تع ن علینا سلوك طريق ملتو ومعقد حتى نصل الین کو تار 

نزلنا آولا في العاصمة التشبيكية. وکانت اقات سایلا سای ہین مضز 
وتشیکوسلوفاکیا فی ذلك 857'272 کر ENE‏ سی وں 
ندرجة أو اخریں للنفوذ ال لسوفیتی: وان كانت حرکه دوبشيك لمحاوله التحرر من 
هذا التفوذ قد بدأت تشتد» ویژازرها نقوة معظم التشیکیین قیل آن تدخل القوات 
السوقتة لو آدها بعد زیار تنا باشهر قلبلة مکذا وجدنا لع یت الگا مو کین تشیکیین 
پرحبون بنا دون شعور حقیقی بالمودة؛ وانما عو فا من مو طف آعلی شا . عكر هدا 
صفو الأيام الثلاثة التى قضیناها فی براغ بالإضافة إلى قلة ما كان بایدینا من نقود؛ إذ 
لم يكن النظام المصري یسمح لمصري بالخروج بعملة أجنبية تزید قيمتها عن خمسة 
جنيهنات مصرية. وكان المنطق الذي تستخدمه الحكومة لتبریر ذلك؛ في حالتناء أننا 
مدعوون إلى مؤثمر تتحمل تفقته بالكامل الحكومة الكوبيةء قفي نحتاج إلى عمله 
أجنبية؟ أذكر آنی أنفقت الجزء الأكبر من قيمة الجنيهات الخمس على الحلاقة فی 
خلسةء بعض ہے وارچ او اس ميخي سر 
لزوجتی. أذكر أيضا أن هذا الا لتزام التسبی من جانبی بقواعد الحکومة الاشتراكية 
لی بجع و کات مله کس لے ا و کا ساد لها كمي جد اعا الف 


۳: 


المصري. إذ بمجرذ نزولنا فی براغ رتبوا مقابلة مع السفیر المصري هناك حصلوا 
نتيجة لها على مبلغ لا باس به من العملة الاجنبية. 

هنیا غذا -هداء و حلت براح مديئة رائعه بالغة الجمال بشخصیها المتفردة 
والاتساق الکامل بين مبانيهاء كما وجدت آهلها غاية في الأدب والتحضر. وقد آدی 
بي تعاطفي الشدید واعجابي ببراغ و آهلها إلى الاهتمام باخبار تشیکوسلوفاکیا منذ 
ذلك الحين» فلما عاد دوبشيك إلى الحکم بعد ما آصاب السوفیت من ضعف؛ تابعت 
اخباره و آعماله ف اد ى حبی و تقديري له. 


ذلك أنه بعد اشهر قليلة من خودتنا من کوباء تخت الدبابات السو فيتية ومعها 
قوات حلف وارسو شوارع تلك المدینه العريقة والجميلة و احتلت تشیکو سلوفاكياء 
وسحقت محاولات الکسندر دوبشيك: رئيس الحكومة التشيكية انذاك؛ للإصلاح 
السياسي والاقتصادي واعتقلته هو وأنصاره. كان آسفی وحزني لما حدث يرجعان 
إن اہول ابر سس كان ولا الافتقاض من , أا تستيخدم دولة كبيرة 2 عضلاتها 
لفرض إراذتها على دولة صغيرة رید أن تمارس حريتها في اختیار النظام الأصلح 
لها. وكان هناك الاسف على ضياع فرصة نادرة لإصلاح النظام الاشتر اکي جرد لاف 
صوابه؛ حيث کان دوبشيك يرفع شعار "الاشتراكية ذات الوجه الانساني» ا 
تطبیق تجربة جديدة تمتزح فیها مبادی العدالة ال جماعية الا نر اط السياسية 
وحرية التعبير» وإفساح المجال للحافز الفردي: وإطلاق فرص الابداع من فیود 
البيروقراطية التي فرضها النظام السوقيتي على الشعب السوفيتي وعلى بقية آوربا 
الشرقیة: كانت فرضة ميشرة بخیر عم لیس لتشیکه سلوفاکیا وحدها بل لكا 
الدول الخاضعة للنظام السوفیتی. كما كان من شانها لو نجحت؛ أن تدم نمو دبا 
ختی للدول الرأسمالية فی الغرب. لتطبیق نظام أ کثر عداله في توزیم الدخحل؛ دون 
التضحية بالديمقراطية السياسية وحقوق ال نسان الشخصية. 


كان هناك آیضا فی حوادث براغ في ۱۹۲۸ مایذکر بما خدت للعرب ئل ذلك 
بعام واحد. فقد كان ضرب العرب في ۱۹۱۷ شبیها في أكثر من ناحية بضرب 
تشیکوسلوفاکیا فى ۱۹۸ : فعلی الرغم من أن الاعتداء علی العرب کان من إسرائیل 


ET 


تحقیقا لمصالح إسرائيلية و آمريکية: والاعتداء على تشیکوسلوفاکیا بيذ قوات حلف 
وارسو تحقیقا لمصالح سوفیتیةء فان الضرب في الحالین كان الغرض منه سحق 
محاولة دولة صغيرة أن ترفع رأسها وتستقل برادتها» وکان موقف الطرف الآخر في 
الحالتيّن واحدا. فلما ضرب العرب فی ۱۹٦۷‏ تظاهر الاتحاد السوفیتی بالغضب 
وعبر عن استتکاره للاعتداء الاسرائیلی» ولکنه لم یفعل شینًا لوقف الاعتداء» وعندما 
صر نت تشبکه سلو فا كيا تظاهرت الو لایات المتحدة بالغضب و عترت عن استنکارها 
للاعتداء السوفیتی. ولکنها آیضا لم تفعل شيا لوقف الاعتداء. و کانه كان هناك اتفای 
ضمنی بين الدولتين المظبیی. علی آن تر كل منهما الاخری تفعل ما تشاء لتأديب 
الخازجین على طاعتھا. 

قضی دوہشیيك ما یقرب من عشرين عامًا منفیّا مشرّدا داخل بلاده. فبعد طردہ من 
منصبه ثم من الحزب: وتعریضه لمختلف آنواغ التحقیر والإهانة» سمح له بالاشتغال 
اعصالنئیة میس ضوع سب روپ لأنوف من نار 
الذین زفضوا أن يقرّوا الغزو أو أل یعلنوا معارضتهم لسياسة دوبشيك یشردون 
ویعذبون فی آکبر عملية اتطهیر! و استلصال للمعار ضة تحدث في الكتلة الشر قية بعد 
عملیات ستالین فی الثلائینات . نم جاء جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي فرفع شعار 
البروسترویکا والجلاسنوست. آي الدعوة إلى اصلاح اف ضافٹی و تتخریر سیاسي: لا 
یکادان یختلفان فى شیء عما کان دوبشيك بحاول تطبیقه في بلاده قبل ذلك بعقدیٔن 
من الزمان. ففی إبريل ۰۱۹۸۷ جاء جورباتشوف لزيارة براغ؛ ووجه آحد الصحفیین 
السوال الاتی إلى مساعد جورباتشوف والمتکلم باسمه: اهل یمکن أن تخبرنا عن 
الفازق بين م بحاول جورباتشوف تطبيقه الان فى موسکو وما كان یحاول دويشيك 
تطبيقه فى براغ» واستخدمتم القوة لمنعه؟ »۰ فإذا بالمتحدث السوفيتي يجيب بالإجابة 
المَرَةٌ الاتبة: االفارق نینهما تسعة عشر عاما!؟. 

كان من الطبیعی» إذن؛ أن یرد إلى دويشيك اعتباره بالتدریح مع استقرار سياسة 
جورباتشوف الجدیدة في الاصلاح الاقتصادي والسياسي. ختی بلغ رد الاعتبار 
أوجه بسقوط النظام الشيوعي في تشیکوساوفاکیا في ۰۱۹۸۹ واستقبال جورباتشوف 


۱: 


لدويشيك فی الکرملین في ۹۰ء واذا بدويشيك بعود إلى الحياة السياسة عودة 
الظافر ین زیستقبله شعبه استقبال الابطال» ویتخب دوبشيك رئیسّا للبرلمان 
التشیکی. ولکن دوبشيك في ۰ لم يكن هو الرجل المملو ء بالحيوية والاعال 
الذي كانه فی ۱۹۲۸ . كان قد قارب السبعین من عمره. وقد آنهکته عشرون عاما من 
الضیق الاقتصادی والعزل السياسي. ولم تمض آشهر قليلة على عودته إلى الحياة 
السياسية حتی صدم صدمة شديدة بوفاة زوجته؛ ثم تعر ض لحادث سيارة وضع بسبيه 
تحت العناية المركزة حتی توفی في ۷ نوفمبر ۰۱۹۹۲ مشیَعًا بقلوب محبّة ومعترفة 
بجمیله: وإذا بالرئیس السوفيتي جورباتشوف پنعیه بقو له: 

اكان من المفروض أن تتخذ آفکار دوبشيك واصلاحاته نموذجا وقدوة للعالم 
الاشتر اکی كله؛ ولو كنا قد سرتا فی الدرب الذي رسمه دوبشيك لتشيكو سلوفاكيا. 
لکان حالنا آفضل کر من نا الآن؛ ولتجنبنا ما وقعنا فيه من تطرف ومغالاق ولما 
وجدنا الاصلاح بهذه له كن الف ۷ال نادف الکن اا 

بدا لى أن مأساة دوبشيك لم تكن في أنه كان يعمل ضد اتجاه التاریخ» بل على 
العکس تمامًا. كان دوبشيك يعمل في اتجاه التازیخ, ولکنه فقط جاء مبکرا بعض 
الشی»: فکان عليه أن ينزوي وینکمش ويعاني الوحدة وإلهوان شریق عاماء فلما بد 
التاریخ مستعدًا لإتصافه؛ كان العمر قد انقضی. 3 


ی رت 


وصلنا بعد لأى إلى هافانا فقضینا فيها ما يقرب من شھر؛ أحطنا طواله بمختلف 
آنواع الکرم والتدلیل؛ مما يزيد عما یمکن أن تتحمله دولة فقيرة مثل كوباء واستمعنا 
ححا له بالطبع إلى عدة خطب لفیدیل گاسترو من النوغ الذي اشتهر به والذي یمتد 
لٹلاٹ أو أربع ساعات دون أن يبدو أن الشعب الكوبي قد آصابه الملل مما یسمع. 
وقد فتننی کل شيء في كوبا الا نظامها السياسي: خمال الطعة وظرف آهلها 
وکرمهم: وسحر موسیقاها... إلخ. ولکن راعتي ما کال یحیطنا به مضیفونا باستمرار 


۲ ۵ 


من |جراءات بوليسية وخوف وحذر من أن نسمع من الكوبيين العاديين» من غير 
ن لحسنات التظام. آی تلذ پیک آن يسو ۵ سره النضام 8 نظ نا نج يقل إلى 
الخارج, هذا هو ما تأکدت أنه يشكل الو ظيفة الحقبقية للمرشدة ماریا؛ وهی الفتاة 
الحوبية رائعة الجمال التی عینوها مرافقه دائمه للو فد المصری؛ و کانت تحر کاتها 
وسلوكها يدلآن على أنها تقل ای اک سے کل رت من آف اهناء وج اوت 
تح قاتا بگل دفد. ھکذا مشاه فلت ماد با خاو لات أ استاد اقتضاة 7 سج مره 4 شاقانا 
المستميتة للاختلاء ببعضنا ليشرح لنا حقيقة ما يفعله التظام الکوبی بالناس كما 
بذلت ایا كل ما فی وسعها للرد على فا وصل إلى آسماعنا عن الخلاف الد نشب 
بين کاسترو وچیشارا: وآدی إلى ترك جبقارا کل شيء و ذهابه لیقاتل مع الثوار حارج 





كوبا حتی لقي عصرعه. 
عند‌ما آحاول استرجاع لیم الا نطیا ات التی تركتها رجلة کوبارفی ذهنی آتذ 

ابھاری بجمال اح لعل چ ۷ کر وی ار ہآ ون 
والمنظر اللاي رأيته عندما توقمت ہی سيارة فى إشارة مرور فادا بالشرطية الجوبه 
المكلفة بتنظیم المرور» وقد ارتدت جوئلة قضيرة جدًا وضيقة للغایته ترقص على 
أنغام الموسیقی | نیعٹة قن احدی السار رات وه تقوم یمه نو هته السیارات 
یعصاها فی تمس الوفت واندهاشی لمستوی النعيم البالم اي ا یمیش فيه ثرا 
كويا قبل ثورة کاسٹروء كالذى رأيته فی الققبر الذي كان يسكنه السفیر المصري في 
هاقانا عندما دعانا هناك إلى العشاء. كما أتذكر المحدة التي رذ بها أخد السو لين 
الکوبیین عن المؤتمر» على عضو اشتراكي من أعضاء الوفد الانجليزي (أظن أنه 
المؤرخ الإنجلبزي الشهير إيريك هوبسبوم) عندما انتقد هذا العضو البذخ الذي 
تنفق به الحكومة على المؤتمر. في الوقت الذي یجد فيه كثير من الكوبيين صعوبات 
بالغة في الحضول على بعض السلع الأساسية؛ إذ كان رد المسئول الكوبي ما معناه 
ان هذا ليس من شأنك؛ وإذا كان الطعام الذي يقدم لك أكثر من حاجتك فلا حد 
يقنطرك لا کله!۱. وقد استأت من هذا الرد بقدر ما تعاطفت مع ملاحظة الاشتراكي 


ری 





مدان 


آذکر أيضا المحلات الخالية من السلم؛ ورداءة السلع المعروضة؛ وسوء حال 
العمال الذي کانوا یقومون بلف السیجار الکوبی الفاخر وتغلیقه. ولكني أذكر آیضا 
نی ضا لطیفا یتضمن صوزا من أفلام طرزان العدیدة+ كان يرس إلى ابراز فکرة 
الامریکیین عن شعوب العالم الفقيرة. وأتذكر افتخار الحکو مة بأنها تقوم باعادة 
طبع الکتب العلمية الانجليزية الصادرة في الولایات المتحدة؛ والتي یحتاجها طلبة 
الجامعات في كوباء ضاربة عرض الحائط بحقوی النشر. «علی آساس أن الده ل الغنة 
قد استغلتنا ہما فيه الكقاية. 


كانت ر حله که با قر صة ایشا لمعاش #5 عدد من الما کسیین المصریین عن قرت؛ 
اذ ظللنا لمدة تقرب من شهر نبیت ونصبح معا وقد أحببت بعضهم حبّا جما» وعلی 
الااخص آحمد عباس صالح الذي كان وقتها رئيس تحریر مجلة الکاتب؛ وعبد 
الر حمن الشرقاروی الادیت المعر وف اد وجدت فيهما درجة عالية من الحكمة 
والظرف والتعاطف الا عیسو کایو ینغ ما یران ندامين آفکار. ولكني 
وجدت في البعض الآخر اشتراكية مصطنعة أو ممعنة في غاطة طشتها دون رصید 
حقیقی؛ »بل كانت اشتراكية أحدهم آقرب إلى إثارة السخرية والرثاء. حتى من جانب 
لاسا مسوم ؛ مما دعاني إلى كتابة هذا الوصفي لشخصیته وأنا في الطاثرة في 
طريق عودتي !! لی مصر (ولتفترض أن اسمه احسام مثأي > 

ابدا لی حسام وكأن الدموع على وشك الانهيار من عينيّه باستمرار: مرة من أجل 
ار اه وم و تاو يجمال السا بوجه عام: أو بسبب انتصار الثورة اي ثورة؛ في 
ى مکان تن العالم. لهذا وجدت أن من المستحیل الدخول في آي ناقة مشمر: 
معت کأن تحاول اقناعه بأن هتاك بعض القیود المفروضة علی الحرية في كوياء أو 
ختی إثارة السؤال البسيط التالی: هل تعتقد أن الناس في كوبا بحبون كاسترو حمًا؟ 
وعندما قلت مرة فی آثناء حدیثی بح ان «الحققة نسبیة» بدا کاب فد شعر باهانة 
حقيقية» وابدی غضبه واستياءه الشديت واقتطف من مارکس عبارة نسیتها. ولکنه 
اضطر إلى السکوت عندما استخدمت آنا مارکس ضده؛ إذ سألته: هل هناك فكرة من 
أفكار مارکس أهم من أن الحقيقة تخضم لظروف الزمان والمکان؟ ثم عاد فقال إنه 


۳:۷ 


۲ تيحن و صف ۱ ایحق ره تال لبه ؛ لأنها تعنى فی نظره انهاية العلم'. عندما قال دلك 
فضلت أن آرکز على طبق السمك الذي أمامي. 





والله أعلم ہما کان یقوله لمرشدتنا الكوبية امازیا!. كان يبدو دائمًا رومانسیّا جدا 
وهو يتكلم معها. جاء ال مرة و قال إنه قال لماریا: إن جیشارا علمنا كيف نموت*: مما 
أدى بهاء على حد قوله: إلى الانخراط في البکاء. كان من الصعب علیٌ تصدیق ذلك. 
إني آعرف أن الکوبیین یهیمون بحب جیفاراء ولکنی أعرف آیضا أن احسام! قادر 
على رژية الدموع فی كوب من الماء: قالت لنا ماریا مرة إن +حسام" شخض راثم !۲. 
ولکنها فى نهاية الر حلة انقطعت تماما عن الحدیث معه والله أعلم نما حدت لیژدی 
إلى هذه النتيجة. لقد آصبح في نهاية الرحلة مقازا لسخرية جمیع أعضاء الوفد» وكان 
اعباس! یسخر منه علنا بالطريقة الاتبة: زآه مرة وهو یقبل يد راقصة رخيصة فی أخد 
الکباریهات ( لاش يسبب کونها كوبيةء بلد الکقاح الثوري المسلح) فقال له عباس 
ان ماریا ذکرت له انها تشعر بالغی ة,الفظیعه عند‌ها ات الس تد الط که. فاذا بابتسافة 
واسعة ترتسم على وجه حسام علامة الرضا التام؛ مما جعل اعباس" یستغرق في 
الضحك بصوت عال؛ وأصرّ على أن «حسام" يجب عليه أن يذهب من فوره للاعتذار 
لماريا على عاہدر متّه! 1 : : 





كان من بين أعضاء الوفد المصري أيضا رسّام هادی الطَبِم؛ طيب القلب» ولكنه 
قليل الكلام. كان ماركسيًا بدوره أو على الأقل كان هکذا فی يوم ما؛ إذ حکی لی 
أنه اغتقل فى ۱۹۵۹ فى حملة اعتقال الشیوغبین: لأنه کتب العبارة الاتبة على خاٹط 
اوی لکل انام !آفرجوا عن المعتقلين السياسيين». وقال إنه عومل في 
السجن معاملة طيبة للغاية لمدة آسبوع: حتی اكتشفت ادارة السجن أنه کتب خطانا 
و قام بتهریبه إلى خارج السجن. و کانت هده تعتبر جریمة لا تغتفر على الرغم من 
أن الخطاب كان مضمونه بریٹا تمامًا. آتی إليه من پدعوه بأدب لمقابلة الضابط في 
حجرته. وبعد ملاطفة قصيرة من الضابط شعر فجأة بصفعة يد قوية على ففاہ من 
شرطی کان راتا خلفه. كانت هذه لول مرة قا حیانه یحدث له مثل هذاه فکان رده 
آن قام بتو جيه صفعة ممائلة للضابط الواقف آمامه. كان هذا العمل غير متصور وغیر 


۲:۸ 


مقبول ألبتة؛ مما آدی إلى ضربه ضربًا مبرخا حتی سقط فاقد الوعی وجری دمه إلى 
حانید. احتح شاد واه المسجونون عابى هده المعاملة تالا ضر اب عن الطعام. واستولى 
تلاك اللحظة فصاعلدا. .بل أصبح مع مرور الوقت صدیقا للضابط الذي ضربه حى 
أصبح الضابط يروي له قرب نهاية اعتقاله: مشاکله الشخصية» و اعطاه هدية بمناسبة 
عبد ماد طه. و گنه ورن را یچ تور وف 
تب تلو فی 14 ۱۹ o‏ زيارة - خروشوف 

حکی لی آیضا: هذا ال رجل الودیع؛ قصة مقتل شهدي عطیه الما ركسي والکاتب 
المر موی؛ فی السيحة بسنب اعد لت قال إنه فی قترة ما كان يمر الشیه عو ل 
المسجونون بأن يهتفوا بصو تا عال: اتسقط الشيوعية د تكبا عبد الناصر - آنا مر ةا. 

کان شهدی کی حرا ال ا شش لين 

RG‏ چیک اا دق ات 
الضابط : 

اآشانو امه فو فغوة..] ذا | = 

امافیش يا فندم! 

از موه ی العشر جم ناا 

وبعد ثلاثة أيام صدرت أوامر برقت ضر بے | لمسجولین. 


تبين لي أن جميع أعضاء الوفد المضري. قد تعرضوا للاعتقال في فترة أو آخری 
من حياة و ہیں کت آنا وأحمد عباس صالح؛ وان كانت نجانه من 
الاعتقال بأعجوبة. حكى لى عباس صالح أنه كان عليه أن يبدأ في كسب رزقه قبل 


۱:۹ 


إنهاء تعلیمه بسبب اضطراره لاعالة شقیقین أصغر منه إذ توفی آبوه دون أن يترك لهم 
مصدرا للدخل: وهکذا لم يحصل على لیسانس الحقوق الا فى ۱۹۵۷ وقد تجاوز 
الثلاثين من عمره. قال إنه فی السنوات الأولى للثورة» وقبل أن يتخول اتجاه عبد 
الناصر إلى الیسار: كتب الإذاعة مسرحية ذات اتجاه يساري واضح حول ما فعله 
الإتجليز فی الهند. وکان يمكن للمسرحية أن تمر دون أن یلاحظھا أحد لولا سوء 
حظه من ناحيتئن؛ الأولى أن المسرحية أعطبت لأفضل مخرج إذاعي فضنع منها 
مسرحية جذابة للغاية» والثانية أن موعد إذاعتها كان في التاسعة والتصف مساء في 
أول يوم خميس في الشھرہ أي قبل بداية الحفلة الشهرية لام كلثوم مباشرة» ومن نم 
سمعها الناس جميعًا 

قال لی إن الامر صدر باعتقاله ولکته ذهب إلى صلاح سالم ور 7 
مجلس قبادة الثورة: یستعطفه ویطلب منه الر حمة؛ مما آدی إلى تخفیض العقوبة إلى 
لفضل من لظته رن اناوت“ گنه من مجلس 
قيادة الئورة لخلافه مع عبد الناصر» وفقد کل سلطاته. 


عه ۱ - 


بعد نحو سبعة عشر غامًا من رخاتي إلى كوبا أتيخت لي لأول مرة فرصة رؤية 
راو تا . كان هذا في ۱۹۸۲ء وکان الا تحاد ۱ لسوفیتی قد بدأ ینفتح إلى حد ما على 
لعالم وا لا ما کان پتصور أن يسمح لطلبة وأساتذة من الجامعة الأمريكية بالقاهر ة 
بأن ینظموا رخلة إلى روسیا؛ لمجرد أن یحصل الاتحاد السوفیتی على كمية من 
العملة الصعية. 

وعلى الرغم من أن الرحلة كلها لم تستغرق أكثر من أسبوع واحد؛ قسمناه بين 
موسکو وليننجراد: فقد تركت لدی انطباعات قوية للغایق دونتها بعد رجوعي I?‏ 
مصر على النحو التالي: 


الم تمض علي في روسیا بضع ساعات حتی آدرکت کم كنت كغيري ضحية 


۲ ۵ « 


لدلك التشىق وريه المتعمد أو السادح لصو رة الحياة | الر و سیة فلا أدري كيف استترت في 
عقلی صوزة للرجل الروسی وكأنه لا بد أن يكون رحلا فظا غلیظا جاف الطباغ قليل 
المرح. فملد آن وطئت قدمي أرض موسکو توالت أمامي صور تتاقض هذه الضورة 
تماما. فالضابط الشاب الذى يفحص جواز سفرك لدی وضولك إلى المطار» قد 
یقلب صفحاته بتأن شدید ویطیل التأمل فی صورتك ثم في وجهك للتحقق من أنك 
أتت صاحب الجوان ولکنه لا تیدو منه أي غلظة ولا شبهة الاستخفاف بالا جنبی التی 
كثيرًا ما تواجهك فی مظارات أوريا أو أمريكا: والقتیات اللاتی یستقبلن نزلاء الفندق 
سور رو ار داوج مصطنعة؛ وقد تجد صعوبة بالغة في 
التفاهم معهن لجهلهن المفرط باللغات الاجنبیت ولکنك لا تجد من أي منهن مع 
ذلاك, تلك العجلة أو قلة الصبر التي كثيرًا ما تقابلك من مثیلاتهن في الغرب!. 


والناس فی شوارع موسکو ولیننجراد يسود و جرههم وحرکاتهم هدوء و سکینه 
هما النقيقى تام المت اول ولا رة س و تا كدف ار و نها 
مسي جا 







وات اک م ن إقبالهم ع ا ی سر اة 


الز هو ر 
والنساء الروسیات يذكرنك بالنساء الشرقيات لیا نت 32 و متهن | 
2 
اللأطفال. و تخادمة القندی اد تجلب لق فتحان الشا سای الإ قب تلد 0 لديك اه عور 


بأنها خادمة تعامل سبدا بقدر ما تبدو و کانها خريصة على راحتك. وهفرشدثنا السياحية 
التو نتى كتجاح نا شب ارع موسكو لا ٹف ص لام اح اللطيف : وهی تحدتنا عن ھزیمه 
ا اما موسکو فى عام ۰۱۸۱۲ و تلفت تظرنا إلى تجائيل آجین ولا تشکو مر 
مجموعتنا المصرية الا من ضعف التزامنا بالمواعيد المقررق ولکنها تتقبل هذا بروج 
صافية لا تخلو من بعض الا عجاب بقله انضباطد. 

على أن غلظتك أو طیب معشرك؛ استعدادك أو قلة استعدادك للمرح آشیاء لا 
حبلة لك معهاء ولیس فی هذا أو ذاك ما يمكتنا أن نتعلمه أو نقلع عنه؛ وإنما الر انم 

حقا هو ذلك النجاح الذي حققه السوقيت في تجنب بعض الأخطاء الفاحشة التي 
وقعت فيها حضارة الغرب. 


إن أجمل الأشياء فی الاتحاد السوفیتی هی آر حصها؛ فأقل الاشیاء ثمتا في روسیا 
هی الکتب والموسیقی والمسارح والمتاحف. وأنت تستطیع أن تذرغ موسکو كلها 
راتخا غادیّا بالمواصلات العامة بالغة الانتظام دون آن يکلفك هذا آکثر من خهسة 
أو عشرة کوبیکات. أي ما لا يزيد على خمسة أو عشرة قروش. ومترو الانفاق الروسي 
الشھیں بأسعاره الرمزيةء لا يبخل على الناس بالثریات الفاخرة والصور والتمائیل 
المتدلية من الاسقف أو المعلقة بالجدران و کانها تقول للمواطن البسیط: ا[ن کنوز 
موسکو ليست بالغالية عليك". وأنت تستطیع أن تشتری سیمفوئیات بیتهوفن برعتھاء 
معزوفة أفضل عزف؛ ہما لا يزيد على ما یعادل عشرین جنيها مصریا. 

وموسکو ولیننجراد؛ من آکثر بلاد العالم الكبيرة رعاية لحدائقهاء ومن أقلها تلوثا 
وضوضاء. فاذا كانت کتب الاشتراكية تتکلم عن "إشباع الحاحات الا نسانبة ند لا 
من القدرة على الدفع» كمغيار لتنظيم الحاأة الاحجتماعصف فاأڈعترف بأني قد رآیت 
بعص ذلك بميني. اقلومر ةي یضایر که کانت ت اقاي با فالترنت الفراش 
بالفندق» وهی تشك فی مرض الضّفراء فعادها آربعة أو خمسة آطباء استدعتهم 
ادارة الفندق دون مقابل. ودهبت مع زوجتی للاستفهام عما یمکن الحصول عليه 
من تذاکر لأحد مسارح موسکو المکتظة. فإذا بالفتاة الروسية المسئولة تفیض لن 
بشرح ما یعرض في هذا المسرح وذاك. وتخبرنا بأتەاقة بقی ليها تذکرتان لاوبرا 
روسية قديمة» ویستبد بها الحماس في و صفها ولکنها لا ترید التفریط فیهما الا لمن 
هو قادر بالفعل على استساغة موسیقاها: وترید التحقق من جدارتنا بهما. و «السوبر 
مار کت الروسي لا ینقصه آي سیء ضروری: ولکنه لا یکاد یحتوی على شیء یمن 
الا ستغتاء علیہ 

وتکاد موسكو ولیننجراد أن تخلوا من الفترینات؛ وهما خالیتان تماما من 
الاعلانات التجارية. وقد یضفی هذا علیهما مسحه من الجهامة زیحرمهما من بهاء 
الألوان والاضوا» ولکن الأمر يحمل أيضًا في طياته معنی لیس من السهل التقلیل 
من شأنه, فأنت تذهب لشراء ما تعرف أنك تحتاج إليه لا لشراء ما یختاج البائم لبیعه. 
و حاجاتك تتحدد بشعورك الطبیعی أو اختيارك الحقیقی لا پا ختیار ات البائع والحاحه. 


۲ ۵۲ 


وقد يصدم الزاثر لأول وهلة إذ بتساءل: ٠أين‏ المتاجر والمظاعم؟) ثم یکتشف آنها 
کثیرة؛ ولکنها لا تعلن عن نفسها. 

إن الاتحاد السوفیتی سرعان ما تبین؛ بعد تجربة قصيرة فاشلة جرت بعد سنوات 
قليلة من قیام الثورة؛ أن (إلغاء النقوداء عمل طوباوي وغیر عقلانی: وأن الاستغلال 
لا یکمن فی استخدام التقود» بل في العلاقات الاجتماعية نفسها التي قد تتسم 
پالاستخلال أو لا تتسم به مع استخدام النقود أو من دونها. ولكن من المؤكد أن 
النقود لا تلعب نفس الدور فی الحياة السوقيتية الذي تلعبه في الغرب. فانت فی 
موسکو لا تشعر بهذا الاحساس الممض الذي تشعر به في الغرب بالحاجة المستمرة 
إلى | خراج حافظة نقودكك للحصول على آدنی سلعة أو خدمة؛ لار ضا هذا أو اسکات 
ذاك. ولا تشعر کالمشلول عن الحركة ان لم تكن على آهبة الاستعداد ذائمًا للدفع. 

إن المر شدة السياحية الروسية تقول لنا بفخر إن مشكلة الندرة في المساکن؛ وهی 
ندرة شهيرةء قد آوشکت علی الخل؛ ولم تعد الحائلة الروسية مجبر:. كما ظلت 
عشرات من السنین بعد قیام الثورة على مشاركة غیرها في نفس المسکن: بل آصبح 
اکٹر هن ۰ من العائلاٹ الروسيةء على حد قولهاء یتمتعون بمسکن مستقل. ولم 
تح لنا بالطبع فرصه التحقی من دلك. 

إن بضعة أيام فی موسکو كافية لآن تجعل القادم چا عتا مط الحياة الغر نبة 
بدهش أشد الدهشة لقلة ما يبدده السوقيت من موارد. فأنت تذهب لتناول شراب أو 
طعام سریم في مقهى فلا تنهال عليك الأطباق والمعالق والأكواب وكأنك ستلتهم 

طعام الامة بأسرها. وإنما يقدم لك الكوب اللازمء أو الطبق البسیط وقطعة من 

الورق لا یژزید حجمها عر ن الحجم الادنی الضروري لمسح فمك. و الا سطه انة التي 
تحمل أفضل الموسیقی عزقا وتسجیلا مغلفة بغلاف غاية في البساطة هو الحد الادنی 
لحمایتها: دون الافراط فى استعمال الورق والالوان. وقل مثل ذلك على تجلید الکتب 
أو تعيئة المو اد الغذائية. ۳ يقال إن هذا الامعان فى التقشف والبساطهة یفقد الحياة شين 
من بهجتها: وهذا موکد؛ ولکن ما آجدر دوه ردق بات فِإذا کان الاتحاد 
السوفیتی بکل موارده یلتزم هذه الدرجة من التقشف فتحن أولى منه بالتزامها. 


ہے 


لا ہد آن بشعر الز اثر العابر للاتحاد السوفیتی ببعض الضیق من هذا الجهل المطبق 
بائلغات الا جنبية: أو هذا الااصرار الغريب على استخدام اللغة الر وسية وحدها. وقد 
بصل الامر آحیانا إلى حد مدهش. فالقندق نقسه الذى لا ینزل به الا غرباءء لا تکاد 
تری فيه كلمة و احدة مكتوية بعد ر الروسیة ہما فی ذلك الا رشادات المكتوبة خصیصا 
للسیاح. ولكني لا بد أن أعترف بأئي آحسست بغيرة شديدة لهذا النيسك الصاره 
بلغتهم القومیف و کانهم بقولون: اليس علینا أن بر ضح للسائح. بل عليه هو أن ير صبح 
لا إذا كان يريد زيارتناه. وهنا تشغر موة أخرى بان الامر لم پنثه عندهم؛ کما انتهی 
فی بلاد کثیره: الی عرض كل شيء دلبیم؛ وتگریس الحياة لخدمه مير آن المدفو عغات: 
والنظ !ا لی کل شی حتی الانسان؛ و کانه من الصادر ات المحملة آو الممکته. 


حینما زار الکاتبان البریطانیان الشهيران 1 سید وہیاٹریس و یت (ط .5 
نانك ۷ )+ الا تاد الس 159 قلي عق یار سنا لاس یدادعت ہے 
بای ات ڑا ود بار ,حماسهما للتحرية الاشتر اک 

الجدیدة. نشرا کتابا عن انطباعاتهما شنه يحمل فى عنوانه الشّؤال: اهل ھی حضارة 





جدیدة؟ ۰۱ ومازلت اعتقد أن اعتار التجرية السوقیتیة بمثابة حضارة جديدة على 
لرغم من چو مان من كثير من مٹالپ الرأسمالية» ينطوي على 
مبالغه شدیدۂء لیس فتط لأن خسن توزیع الع 5 برق إإلى نرب آعاد: اانظ ر في 
لکن الس مہو رک لان ۳ ن الدلائل ما قد ++ دشر إلى ات کول 
500 الغربية يحمل في طياته خطرا لا يبدو أن الاتحاد السوفیتی نفسه يكل 
قوته وموارده. قادر على تجنبه. 
إن للتكنولوجيا الغربية ومنتجاتهاء فيما يبدو لي منطقا يؤدى كل جزء منه إلى ما 
باه ی ختمیه جع ان من السهل نس أن ہیں بل ازدحام مدنك بالسيارات» 
وأن تقلل من ضوضاتھا: و ضجیجها وتلویٹھا الهواء كما أن من السهل نسبیّا أن تحسن 
نوریع إنتاجك من السیارات. فتتجنب إنتاح السياراث الفاخرة وتجعل ملکیة السيارة 
الصغيرة متاحة للجميع . ولکن للسيارة الخاصة نفسها فنظقًا یکاد یستحیل عليك إذا 
قبلت انتاجهاه إلا أن تتبعه إلى النهاية؛ ولو كان فی ذلك حنفتك. كذلك فان للمدينة 


۲٢ 


الكبيرة منطقا یستحیل عليك: إذا قبلت حجمها: أن تتجنب نتائجه. فمع ازدیاد القوة 
الشرائية وتضخم حجم المد والامعان في تطبیق آسالیب الانتاج الکبیر: سوف 
يطلب الجمیع أن تکون لهم سیاراتهم الخاصة. وسیطلب الجمیع أن یعیشوا بالقرب 
من مر کر الثقافة والتر فیه والسلطة. وستضطر الدولة التی خرصت کل هذا الحرص 
بل الا عتفاظ بمسافة ا ينها وی القرب: إلى زیاده علافاتها اجار مت 
ومع التجارة سيأتي نمط للحياة مختلف تمامّاء وسیعود لأسف إلى النقود سلطانهاه 
وإلى الاستهلاك الضر وري والکمالي سطوته. 

وغلی الرغم من أننا لم نقض فى الاتحاد السوفيتي إلا أسبوعًاء فاننا شهدنا بداية 
کل ذلك. لقد بدأ يشيع ارتداء السراویل آلزرقاء الا مريکية الشهيرة (الجینز)؛ وبدأت 
مسارح الرقص على الجلید والسیرك الروسي تعزف مقطوعات الموسیقی الغربية 
الحفيفة التي یقبل علیها الشباب الروسي إقبالا غريبًا. وزاد التسامح مع الشباب 
الصغار فى الخروج البسيط على القانون؛ هذا الخروج على القانون الذي وان 
كان مازال یتسم ببراءة شدیدةء فاله‌ینبی عن شيم آخر قادم: وندا الجیل السوفيتي 
الجدید يسمع آکثر فاکثر عن مفاتن الحباة الغربية ویسیل لعابه لها. وظهرت متاجر 
لبيع مجوهرات ثمینة رأيت السیدات الروسیات الأكثر ثراء یتأملنها باعجاب. وبدأ 
السویدیون یقدمون للسوفیت خبرتهم فی بناء الفاق على آحدث طراژ غربي: 
وشركة فبلييس تبیع لهم بعض الاجهزة الالکترونیة الما که یت أكشاكا تبیع 
البیبسی کولا وإن كانت لا تزال تحمل على غطائها الاسم بالروسیة. 

كل هذا کفیل بتحذيرناء إنه لا يحمل؛ في زابی: آي سبب لليأس من إمكان 
الابتكار والإبداع» ولا يعتى بالضرورة أن الطوفان لا بد أن یشملنا كما شمل أو بدأ 
يحيط بغيرنا. ولكنه يحمل لنا التنبيه التالي: «المشكلة عويصة للغاية؛ وهي لا تحل لا 
بالإذعان ولا بالتظاهر پسهولنتها!. 


ہے لے 


دونت هذه الانطباعات عن روسیا بعدعودتی متها فی ١۱۹۸ء‏ وبعد حمس ستوات 
سقط حائط برلين الى كان یفصل بين الدول الشيوعية والرأسمالية: ثم توالى سقوط 


۴ ۵ ۵ 


النظام لشيرعي في دولة يعد آخری من دول أوربا الشرقية» ثم سقط ام اسر 1 
0 ی رما ا کے ل أسمالة منه إلى الشبه خبة. 





ميب الشیوعیون بالطبع بضدمة عتیقة فى كل مکان؛ ولم یکونوا ليصدقوا أن 
ملا بے الحدوت. وقد كانوا يوسنو ايسان قاطا مات أل اعبات لا بد اي تخلي 
کات اللامقۃ اة وان الاستصمار (کما قال لی ) هر اعلى ماخ ال رامتمائیه فإدا 
بهم يرون ما قد يعثي لک جامس آن از السا ال مراحای الام اكية ذفني 
روسا علی الأقل )» وآن الرأسيهالية لا تکف سن ۰ عوج ها آل درجه أن يكبي 
اس اا فى مطلع اب کت ی جیا کا بارا لسمه #نهاية العاژیخ ٩‏ 
وبقفد ذلك الا تصاج تاي ذل أشبتانية على الا محرا کیو 
کان ال ھت ر فوا مرسی ! لزغيم الشيوعيالعنيد: في زيارة لموسکو قبيل سقوط 
الاتحاد السوفیتی هادا به يستعبل د فى مطار موسکو استقالا فائدًا ۽ ویقدم غليه مصریول 
ی مين لا ضلة توق الا امل ود خکر ای م في هفا الط قف ما بدا علی 
و جهه حینثذ من بوّس شدید. دقتفا بعك ذلك باهر م .قلبلة نأ وفاته وهو يقود 
سبارته فى طریق القاهرة - الاسکندريةء إذ اختلت في يذه عجلة القيادة . ولم أستطع 
شر پر ا ۱39 


OTE‏ ةو ات 


د 6د نے 


كنت منذ أشهر قليلة أقرأ في كتاب عن تاريخ حياة «چورج برنارد شو شو ا George)‏ 
x) Berd Shaw‏ ذلك الأديب الاشتراکی الا پرلندي ی اف و احد مژسسی | الجمعبة 
الفایة» (اعاعهق صهاط۳۵) التي آنجت حزب العمال البريطاني. ولفت نظري ما 
ورد فی الکتاب غن الاثر لی وده قیام الغورة الروسية فی أکتوبر ۱۹۱۷ على 
الا شترا کین ليجل . كان الحماس منقطع النظیر والامال عالق و کاب برنارد سو 


۳۹1 


أحد هؤلاء المتحمسین الکبار لما يحدث في روسیا. وعلی الرغم من ایمانه العمیق. 
هو وزملاژه الفابیون بالدیمقر اطية فانهم آبدوا استعدادا لآن یغفروا للئورة فسو نها 
في معاملتها لاعدائها وديكتاتوريتهاء على آساس آنها مرحلة مؤقتة قد تکون 
ضروریه لتحقیق المساوات ثم تعقبها الدیمقر اطیه. ذهب برنارد شو كما ذهب زمیلاه 
سیدنی وبیاتریس وب لزيارة روسیا فی أوائل الثلاثينات وقابلوا الزعیم السوفیتی 
ستالین؛ وعادوا إلى إنجلترا یکتبون بحماس عن الامل في بزوغ عصر جدید یقوم 
على المساواة و العدل. 

لفت نظري بشدة ما كان يشيع في العالم في ذلك الوقت (العشرینات وآوائل 
الثلائینات) من تفاول بامکان حلول الاشتراکیه (بل الشیوعیة) مکل ال رأسمالية: 
ومن ثم انتهاء عهد الاستغلال الذي لم يعرف الانسان غيره في تاریخه الطویل منذ 
عهد الشيوعية البدائیة اي قبل أن یکتشف الانسان الزراعة. فاعترانی عجب شدید 
من أن يحل محل هذا التفاؤل الشدید. ما ٹراہ الو ونشعر په مما يشي آليأس التام من 
أن تستطيع أي دولة تحقیق الغدل«المسشرهوالمساواة المققوادة م 


TOY 


(ع۱ 


« تمد لسن الصمر؛ 


تات 

كانت السته ات الٹلاٹ الفاضلة ہین و قاة حمال عد التاضز [ ۱۹۷) وج لے 
اکتو پر(۱۹۷۳)» من آشد الستوات كابة في تاريخ المضریین على الاقل طوال 
النصف الثاني من القرق المشريق رو قرا یلا یی گانت ایض ملينة بالمتغصات. 

سا الا کتاسا العام فأسيايه معر و فه و مقو ره في ۷۰ كانتا قد انقشدت ثالث 
سئوات على هريمة ۱۹۲۷ واحتلال إسرائيل لساء. وظهر أن هذا الاحتلال. الذي 
ا تھی على الاطلاق. كان هناك الأمل فى أعقاب الهثلتمة في أن تؤدي المفاوضات 
الدولية وقرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن إلى انسحاب الإسرائيليين» ولکن 
العشاه یات طالت وراح مكدو نب ذولي و جاء شب 5غ وإسرائيل ر اقضبه E‏ أي فر ار 
ولم تود أعمال المقاومة السظة:» التى سماها غبد الناصر #حرب الاستنزاف* إلى 
اسٹر داد آی شی. 

سمعنا فقط جعجعة مستم ة و شعارات تبعث على الام آکٹر من الامل؛ کشعار 
اا | القوة لا يسترد إلا بالقو 15 وت نری أنه لم تعد لدینا فوة تذكر؛ أو شعار 
«لا صوت یعلو فوق المعر کة!؛ الذي كان يتخا ذریعه لاسکات أي صوت یحاول أن 
يطالب النظام الحاکم بشي*. 


۲-۵ ۸ 


وابتدعت الحکومة مختلف الوسائل لایهام الناس بأنها تفعل شتا جادا لاسترداد 
سا وان الحر ب از الت تتم تن فامرٹ نطالاء التو اف باللون الازری و تاه 
حوائط آسمنتية آمام آبواب العمارات السكنية لحمايتها من الغارات؛ كما حاولت 
إيهامنا بأنها جادة في تعقب المسئولین عن الهزيمة ومعاقتهم؛ أو فی إشراك بعقن 
الااشخاص الو طنیین 8 الحکم: ولکن کل هلا لم ساےہ المصر يوك با الیحد؛ 
وکبتوا غیظهم الشدید لانهم لم یروا آمامهم ما یمکن عمله. 

ثم مات عبد الناصر فاب و کأنه هو نفسه لم یجد آمامه من مهرب الا الموت: فاذا 
الذي یتولی الحکم بعده رجل لا بتمتم بثقة المصریین ولا حتی باحترامهم؛ لكثرة 
ها سمعواعنه طو ال العقدين الماضیین من قصص لا تبعت على الثقة ولا الاح ام 
وعندما أطلق آنور السادات على انقلابه الصغیر في هايو ۰۱۹۷۱ الذي أطاح فيه 
بخصومه الا قرب لی السرقت مٹھم إلى الا مركم اسسم اتور ۶-9 
الاسم غيظ المصریین يليا أعاظهم من قبل تہ سی ونکت 


ہو الا 


فی آئناء گل ذلك كانت الحاة اليومية تدھور لقلة ما بيد الحكومة من ااا لست 
الفزيعة ایضا): در کت المراقق العامة یہ حالها برکا تعد یرم قطفحك المجاری 
في الشوارع؛ وترکت الحفر الكثيرة فيها دون ردم؛ وشناق الحرفيون بعجزهم عن 
استيراد المواد اللازمة لعملهم بسبب ندرة العملات"الاجنبیةه»کماً توقف تجدید 
الالات في المصانع واعمال الصيانةء ناهيك عن انشاء مصانم جديدة أو استصلاح 
أراض جدیدة کانت مياه السد العالی قد توفرت لها. 

فى ۱۹۷۲ هب الشباب من طلبة الجامعات فی مظاهرات غاضبة یطالبون بانهاء 
حالة الا خرب واللا سلمء وبعمل جدي لاسترداد سیناء: فضا عن تخقیض أعباء 
المعيشة على الناس. وانضم کبار المثقفین والادباء إلى الشباب الغاضبء فکتبوا 
عريضة وقع علیها بعض ممن کانوا ينأون بانفسهم عادة عر ین في أي عمل 
سیاسی؛ إذ لم یستطیعوا فی هذه الظروف أن یلتزموا الصمٹ: ۱ آو آن ینشفلوا بشی 
آخر غير ما یشغل الناس. حکی لی الکائب المسر يا یا 
بان توفیق الحکیم. الذي كان قد وضع توقیعه هو ونجیب محفوظ على عريضة 


۳۵ 


احتجاج قدمت إلى السادات؛ قال له يوما في سنة ۰۱۹۷۲ وهو عائد إلى بيته في سيارة 
الفرد فرح نه لا يدري مادا يصنع: الناس عاضبول بحم ى وقد وقع على البيان ن تادا 
لهم ولكن السادات غضب عليه يسبب هذا التوقیع ووصفه في أحد خطبه ب"الشيخ 
المخ فا ورجال قريبون من السلطة يتصلون به تليغونيًا المرة بعد المرة ليطلبوا 
منه سب تأبیده للعر يشنة :قال له آیضا ان زو جته المريضة مرضا خطيرًا فى الفراش 
لها اسمه و کال فعر و فا بقر به من السادات؛ قالت وهی فى نضف یو به: اوالله لو 
سحبت توقيعك فلن یصفح الناس عتك أبذااء ثم راحت في غيبوبة طويلة. 


۳ 


كان لا بد إن یکون ليد اناج العام یره عليآنا وعلی زو جتق. و لک کانٹ:لدینا 
آنا اساہتا الخاضة للابتعاس: 0000 


كنت قد بدأت فی ۱۹٦۹‏ التدريس فی الجامعة الأمريكية آستاذا 90ء2 
من جامعة عين شمس لمدة عامئن؛ ثم حصلت بعد انتهائهما على منحة من مؤسسة 
فورد لمدة سنة لکتابة بحث في أي موضوع من اختيارئ)ء السی‌خلال ذلك إلى أي 
مکان أختاره؛ اذا كانت کتابة البحث تستلزم هذا السفر. فرخت بالمنحة واخترت 
موضوع «التطور الاقتصادي في البلاد العربية خلال ریم قر ن۷ (5 ۱۹5 = ۰4۱۹۷۰ 
كما اخترت أن أقضى نصف السنة في بیروت والنصف الثاني في كامبردج بإنجلتراء 
فو افقت مؤسسة فورد على ذلك. 

کان لبیروت فی ذلك الوقت (أوائل السبعيثات وقبل نشوب الحرب الأهلية) 
سحر قوي في أعين المصریین. كانت كل السلع الممنوعة في مصره متاحة ویمختلف 
الا صناف فی لبنان؛ و کان المصري دا سئل من أين أتى بهذه الالعاب الرائعة لاطفاله: 
أو من أين له هذا الجین المدهش: اه و التفاح الذي لا یرّی له مثيل في مصره يجيب 
فى الغالب بأنه من لبنان. كانت لبنان بلدا مفتوخا على العالم» ليس فقط فیما یتعلق 


۳۹۰ 


بالسلم» بل أيضا بالکتب والصحف التي كان استبرادها یخضع لقیود شديدة فى 
مصر, كانت فرصة قضاء ستة آشهر في لبنان تبدو رائعة؛ إذنء لأسرة مصرية فيها 
طفلان صغیران: وبعد حرمان من كل آنواع الکمالیات لمدة سبع سنوات. كنت قد 
زرت لہنان قبل ذلك يتحو عشرین عاما (۱۹۵۳و٤۱۹)‏ في رحلة جامعية ثم في 
رحلة خاصة مع بعض الأصدقاءء ووجدتها بلدا ساحرًا بجباله وشواطثه و حضرته 
ومناخه ونظافته وموسیقاه وطعامه... ال فاشتقت إلى رؤيتها من جدید. 


آما کامبردج فکنٹ لازلت أتذكر جمالها وسحرها منذ كثاء تحن الطلبة المصرنین 
في لندن: نزورها من حين لا خر لقضاء عطلة نهاية الاسبوع. كنت قد وقعت في غرام 
کامبردچ منذ رأيتهاء ولازلت حتی الان آعتبرها أجمل مدينة وأظرفها فی او جوده 
أو على الاقل آحب المدن التي زأيتها إلى قلبي. إذ أين هي المدينة الاخری التی 
تستطیع فیها أن تقطعها كلها من آحد آطرافها إلى الطرف الا خر سائرًا على الاقدام 
فلا ثری انا سبرك إلا خدائی,غتاء کی ی فی وسطها هر هشكن لی جانبی النهر 
یوت صغيرة يندر أن يزيد آرتفاعها عن ستة آمتره فلا يشعرك السیر جوارها بضالنك 
وتماهتك (کما تشعر فی مديئة كنيويورك مثلا)؛ حتی تصل إلى هبانی الجامعة رائعة 
لجمال؛ والتی تُرکت فی حالة لا تکاد تختلف عما كانت عليه عندما بيت سند خمسة 
اه شر فرون. وقی تلك المدیثة الهادتة والحسلة نیکس ما کن أن تحتاج إليه من 
ضروریات و کمالیات المسارح ودور السینما والمطاعم والمکتبات... إلخ. 


لم أكن استطيع أن آذکر لمؤسسة فورد أن من بين دوافعي لاختیار بیروت و کامپردج 
کمکائین لقیم ييحثي: جاذية السلع الاستھلایة في نان بعد حرمان طویل منها في 
مصرء أو جمال کامہردچ ورغبتی في استعادة ذكريات ثمينة لی هنالك. ولکن لحسن 
الحظ أن كانت لدي مبررات أخرى حقيقية آیضا: وهی ثراء مكتبة الجامعة الأمريكية 
في بيروت بالمراجع المتعلقة باقتصادیات البلاد العربيةء وثراء مكتبة جامعة کامبردج 
أيضا بالکتب في أي موضوع یخطر بالبال» بما في ذلك الكتب العربية. 


اعتبرت زوجتی أن من الضروري أت نصحب معنا إلى لجان خادمة مضرية, وإ 
فکیف ستکون حیاتها هناك ومعها طفلان صغیران؛ ونحن لا نعرف أحذا فی بيروت 


۳۱ 


یمک أن تحرك معه الطفلین إذا آردنا الخروح؟ استطعنا أن تغری خادمتنا او سڈ نا ی 
معنا تاركة وراء‌ها زوجها وابنتها: ہما عرضناه علیها من مرنب جید ووعد بدفع نفقات 
سفر‌ها للحج. و جاءت معنا بالفعل . ولك ظهر آن فتر ة إقامتثا في لبان اخداء من 
ضيف ۰۱۹۷۲ لم تكن إلا سلسلة متتالية لة من المتاغب و خيبة الامل؛ فلم نترکها إلى 
كامبردج في مارس ۲ الا ونحن فى حالة إعياء تام ضحيًا ونفسيًا. 


كانت خيبة الامل الاولی في لبنان نفسها کبلد. فالجمال الذی كنت قد رآیته : 
آوائل الخمسینات. اعتدت عليه المبائي اعتداء فااخشباة و کان اب شهدت شیا مثل 
اح کة التسوير؛ التي عرفتها 1 وربا فی نهایه العصور الوسطی؛ حيث تحولت الاراضی 
المشاع إلى أراض مملوكة ملكية خاصة بوضع سور يمنع الغير من استخدامها؟ رغه 
فی الاستثثار . بالربح الكبير الذي أصبحت تأتي به التجارة. هكذا رآینا الشواطی 
تا سار مسج لش NIE‏ تخر سم دخول: والا ضطر ار 
إلى شراء مشروب نافه پاسیار, باهظه . وژجفت العمار انك تغلی ال وأصبح من 
الصعب العغور على حديقة یمکن أن يلعب فيها الأطفال بحریة وبلا مقابل: وقد 
حاولت أ أصحب زوجتى وأولاذي إلى أماكن جمیلة في الجبلء کنت قد أعجبت 
بها مند عشرین غاماء فوجدتها قد تحولت إلى مبان عالية أو محلات تجارية. 

كان أول ما لفت نظري في لبنان هو هذه السطوة الكبرة للمال»فوق مختلف نواحي 
الحياة. تسیر فی شوا رع بيروت فتروعك كثرة ال لينوك ومحلات الصرافة والمحلات 
التجارية من كل صنفه حتى فيل إن اکٹر من ٠‏ 7 من مساحة أرض بيروت تشغلها 
المحلات التجارية. ولكنك تحار قى العثور على رصيف تمشي عليه» فقد صعدت 
السيارات على الأرضفة أو اعتدت عليها الدكاكين. وليس هناك سعر معروف للسلعة؛ 
فأنت قد تدفع لتاج. ضعف ما كان يمكن أن تدفعه للتاجر الذي یلیہ والمسألة تتوقف 
فی النهایة: كمعظم .الأعياء فى لبدانء على «الشظارة*. 

فوحكت بمعاملة لم أتوقعها من أخد المستشفیات. عندما وقعت خادمتنا (سميحة) 
التى أتينا بها من مصس مغشيًا عليها في البیت دون أن نعرف السبب. كناك ركنا 
مع ابتي تأمر الذی كان عمره أقل من سنتیّن» وذهبت آنا إلى مكتبة الجامعة الأمريكية 


۳ 


وخرجت زوجتي للتسوی. فإذا بزوجتی عند عودتها تدی الباب ولا من مجیب؛ 
یہ وط یوین مو تاس 7 کسرت زوجتی الباب بمعونة 
الوا فر آتها راقدة على الارض تفس ولکن بالا خراك. تقلناها بعرية الاسعاف 
إلى الممستجفى وی ای ی کی + كر ول سای ا وک 
في جیبی هذا المبلغ .لا يبدو مثل هذا الس ف فا الات بعد | ن اعتدنا على نظام 
1 





تشفيات التجاریه: ولكنه كان غريبًا على حینثد. تا سرعة وأحضرات ت المبلغ 
ودخحلت سميحة المستشفی؛ وبقیت فيه يوسن أو لائة: علی نفس الحالة الى دخلت 
بها؛ حتی نوفیت. 

كان التشخیص ارتفاعا مفاجئا فى ضغط الدم؛ و کانت بالفعل مريضة به ولکتنا 
لم كن شرف تالق اتتظامها فى كالول الافراص اللازمة. کنت عب فی السا 
والثلائين من عمری؛ وصدمنی الحادث نسكة وكاني اكتشعت وافعه لت لول 
مرة. وریما ضاعف مب وة الصندمق شهوزي بالذنب[نرجیا بها لي بیروت لتموت 
بعیدا عن آهلها. دخلت مع السفارة آلمصرية في ترتیب إجراءات نقل الجثمان إلى 
القاهرة. وكان لا بد أن تذهب زوجتي | لى القاهرة لمرافقه الجشمان؛ إذ إن ذهابی آنا 
كان معناه دخولي في مصر في [جراءات الحصول غلق تأشيرة الخروج من جدید مع 
احتمال الفشل فی الحصول علیها. یا و - 

كانت وفاة سميحة مجرد البدايه لمنغصات ومتاعب متتاليه. إذ توالت على طفلي 
نويات من المرض؛ یشفی آحدهما لبمرض الاخره ولم يته مرض الآثتيّن حتی 
فرصت زوجٹی چان بدورهاء وتفرغت آنا لخدمتها ورعاية الطفلین من دون مساعدة 
من أحد حتی مرضت آنا بدوري؛ وكان مرضي آخطر وأشد استعصاء على الشفاء. 

عندما حرجت من مستشفی الجامعة الأمريكية في بپروت: دون أن نکتشف نوع 
مرضي ولا سیب شفائی. كنت قد وصلت إلى اقتناع تام بانتا لن تخرج من هذه الدو ام 
اللانهائية من المصاعب إلا بخرو جنا من بیروت؛ وکان لدي أمل قوي في أننا بمجرد 
أن نصل إلى بيت والدي ژوجتي على شاطئ البخر في إنجلترا سوف تنتهي آلامنا. 
وبالفعل استرددنا جمیعا کیا فرع وسافرنا إلى امرف متمائلین: وعدت إلى 


08 


ما گنت قد انقطعت غنه من قراءة و کتابة فی بحثی الذي جتنا من | جله یاه . ولکتی 
لم أكن ری ری من بات غند مره إلى رورا کا ا 
بکثیر مما قابلنی حتی الآن. و قادنی إلى القيام ببه ببعض آعمال العف المادي مما ل أقم 
به قط فی حیاتی؛ لا قبل ذلك و لا بعده. 


بدأت القصة عندما كنا نستخد للسفر إلى سروت فى صيف ٩۱۹۷۱‏ إذ خحطر لی 
أن أؤجر بیتی خلال العام لمستأجر آجنبي؛ ہما فيه من آثاث بعد أن آکوّم ما أخاف 
عليه من كتبي وأوراقي وبعض قطع الائات في غرفة صغيرة أقوم باغلاقها . کال شتا 
فی المعادي جمیلا للغاية. على الأقل | فی نظري ونظر زوجتی؛ تجمعت لدینا فيه 
ذکریات عزیزق خلال السنوات السبعالاولی من زواچنا: وكان قد وضع تصمیمه 
تطبیق آفکاره فی المعمار؛ فبذل فيه كل جهده ونتج عن ذلك هذا البیت الجمیل. 
بحذیقته اللاخلية میں التی و وتوسط هذه اليحديقة الداخلية 
يكن لی کہ فاد نه ااا و ان یز بر سی 
استطیم أن أثق بأنه سيترك لي البیت بعد الفترة المحددة لامیجار وهو ما كان یستحیل 
| خراجهم منه أو حتی زيادة قيمة الایجار. 





جاء‌نی شاب يعمل سکرتیرا ثانيًا بسفارة بنما بالقاهرة بدا لی طيبًا ومتمدینا؛ وعرّفنا 
إلى خطيبته الا رجنتينية المقيمة أيضًا بالمعادی فوجدناها آنا وزوجتي: لطيقة بدورها 
و متحضرق فوقعنا معه عقد إيجار لمدة سنة واحدة» وكان من الواضح تماما آنتا نتوي 
العودة إلى بیتنا بعد هذه السنة عندما تنتهی منحة مؤسسة فورد؛ إذ لیس آمامي بعد 


۳۹ 


هذا إلا أن آعود إلى جامعتي بالقاهرة, ولیس هناك أي احتمال لمد الایجار لا کثر من 
ذلك. لم يثر في ذهنی أي شاك في سلامة نيته و صدقه: ولهذا استف بت بشدة عندما 
اتصلت به تلیفونیّا من مدينة كامبردج قبل عودتى بلحو شهر لأخبره بموعد وصولى. 
فإذا به يعظيني إجابة غامضة مؤداها أنه يرجو آن يجد بينًا آخر يمكن الانتقال إليه. 
ولكنه ليس وائقا من سهولة ذلاث . عندما أعدت قراءة العقد الذي وقعناه» تین لی أن 
هناك نصا مطبوعًا لم نعلق عليه أي أهمية وشت توقیم العقد. يتجدد الإيجار بمقتضاه 
2 ريق اقم نی ی خی تج رای ۶ العقد فی 
موعده. قبل حلول هذا الموعد بشهر على الأقل. | اکن فد ارسلت له مثل هذا 
الخطاب ولكتي كنت قد كلمته تليفونيًا. و تر سار جر آي سند أخلاقی 
في الا متناع عن تسليم البيت لي بعد التهاء السئة: وان كان لديه سند قانونی بسبب عدم 
إرسالي الخطاب المسجل في المدة المحددة. عندما بدأت أرتاب فی الأمر آرسلت 
له الخطاب المسجل على آی حال و لكن كان هذا بعد انتهاء,الوقت المحدد قائونيًا 
لذلك: وعلمت فيما بعد أن الخطاب وصله ولکنه رنض التوفیم باستلامه. 

عندما عدت آنا وزوجتی وآطفالی فی آوائل سبتمبر إلى القاهرة» قابلته فإذا بى 
أكتشف عزمه الاکید على نکوصه عن وعده وآنه معمشك بالیقاء فی المنزل» وأنه 
TS SANL SE‏ ہہ ا 
تاجیر شقة مفروشة بالمعادي» وغاظني أشد الغيظ أن أجد نفسی ممنوعًا من الوصول 
إلى كتبي التی أحتاجها لتحضیر محاضراتي» وأن آری زوجتي وأطفالی محرومین 
من متاعهم وملابسهم وألعابهم نتيجة إصرار رجل سخیف على التمسك بأمر شكلي 
يتعارض غلى أى | حال مع ما أقرّ به؛ واتفقنا عليه بكل وضوح قبل سفري إلى إنجلترا. 
فلما اقتربت عطلة الکریسماس ورفض الرجا ل أن ينفذ ما كان قد وعدنی به بعد 
عو دتی؛ جن جنوني وأصابتني حالة من الغضب وعدم التصدیق لا أظن أ نی مررت 
بمثلها من قبل. استق ر رأيي علی أن مثل هذا الر جل لا یجوڑ التعامل معه إلا بالعنف» 
و آنه بصرف النظر عما يقوله القانون. فان استخدام العنف فی مثل هذه الحالة مبرر 
تماما, وقد شرعت بالفعل في التصرف معه على نحو يشبه ما یمکن أن یصدر من 


۳۹۵ 


رجا فقد صوابة: وعبثا حاولت زوجتی أن تفلینی عن عزمی؛ فقد بدا الأمر لا یطاق 
ولا بحتمل أ میں 

بدأت بالذهاب إلى منزلی وتحظيم زجاج سارتھ طا تاه او کسی اعفن 
زجاج نوافذ بيتي نفسه. ذهب إلى قسم الشرطة واتهمني بالقيام بهذا العمل؛ وکا 
لضابط الذي يسال ویکتب اجاباتي تلمیذاقَیم يما لي في كلية الثم لشرطة: اذ كان آساتذة 
كلية الحقوق بجامعة عين شمس یقومون بإلقاء نفس محاضراتهم هرة آخری في كلية 
الشرطة فقابلتی آحسن مقابلة: وفهم بالضبط الوضع الذي أواحهه: وسبب یا افعله 
و آقوله فلم یحاول أن يزيد مھمتی صعوبة. ولکن هذا كان مجرد البداية. ففي البوم 
التالی: وکان هو یوم عطلة الکریسماس: استیقظت في الصباح الباکر: والادق أ: 
لم أكن قد نمت لحظة واحدة طوال اللیل من شدة الغنظ والغضت؛ واقسمت 1 
زوجتي ننا سنام الليلة التالیة في سریرتا بمنزلنا الذي ير فض الرجل أن يرحل عنه. 


۱ 
۲ 


تا پور رد و .ادا 


اج لوا سس ری 1م 







وده هيت پت ید کا 


وقفت بسیارتی وورائی العربات الثلاث آمام باب بيتي فی مناغة مبكرة من 
صباح يوم الکریسماس الم نک الساعة تتجاوز الٹاہتاٹکئ۔ وضعدت السلم 
« ضغطت على الجرس فإذا بالسید بائيستاء استاج ر الملعون» يفتح الاب وهو لا 
یکاد أن یکون قد استیقظ بعد. ذلك أني طوال اللیل كنت جالسًا بجوار جهاز التلیفون 
أدير رقم تليفونه کل بضع دقائق حتی حرمته من النوم. کان كلما رفع سماعة التليفون 
فلم یسمع صونًاء غرف أنني أنا الذي وراء السماعة الاخری فیصیح وقد فقد أعصابه 
بما یعنی التهدید بقتلی. وذلك قبل أن آضم السماعة لاعید الاتضال من جدید, كان 
الآن یتوقع أي شيء متىء بعد آن حطمت له زجاج سیارته وبعض زجاج بيتي؛ ولکنه 
فوجئ مع ذلك بوصولي مع متاعي آمام بيته في هذه الساعة المبكرة. 

قلت له وقد فتح الباب أن عليه أن يترك البيت على القور» فقد جاء يوم 
الکریسماس وقد سخ له از قال ہك سیترلك البیت فی الکریسماس. قلت هذا انا 


۳ 


آرتعش لته دعتي چم پر رش جو شید . وحاول أن بقنعنی 
با لا تتظار بشعة بضعة آیام ریثما یجد با آخر فرفضت. ثم استدرجنی بطريقة أو بأحری 
إلى السر فة مر ری واذا نه یدخل ويغلق جمیع الأبواب. ویرسل خادمه لمركز 
الشرطة لاستدعاء بعض رجالها: وراح هو يجري بعض المکالمات التلیفونيه لنفس 
عض درجت كي چان المتزل مهددا بفقدان کل ما أحرزته من تقدم حتی 
الان. زاد غضبي وانفعالي؛ وبدأت أتصرف دون وعی ہما أفغل. ذهبت إلى سيارتى 
وآخضرت (الكوريك» الحدیدی وذهبت إلى حديقة البیت ے تاه عونا ال بات 
ز جاجي کبیر کان يقود إلى الحديقة الداخلیة وعازما على تحطیم ال ز جاح بالكوريك 
والدخول إلى البیت من الخلف. كان یری ما آنا مقدم على عمله فصاح ہی ألا آفعل: 
ولكني نقذت ما خظر ببالي بالضبط. حطمت الباب الز جاجی ودخلت دون أن آری 
قطع الز جاح المعلقة باعلی الباب والتی شجت رأسي وآنا آعبر إلى داخل البیت: 
فسالت مني كمية كبيرثيمن الع لا بد أن نظر ها ند لک ماوت اکملھا: قد آثار 
ذغرہ عن تخو لم یسم أي من مات الہ السابقة آن یثیره. فإذا بمنظر الد وی ای 
شیء آقرب إلى الكلب المذعور لا يدري ما يفعل أو إلى أين یذهب. عندما ز 
ذعره شعرت لاول مرة يامکانية الفوز نشم ادك فخت الباب؛ وظلت من ضاحب 
عر بات الکارو بلهجة حاسمة أن یدخل کا ل آشیانی ائ انالبي ففعل دون أن 
بر شش !اماج ره 

كان الشجار والصیاح قد بدا یلفتان نظر الجيران والسائرين في الشارع» وكان 
RS A‏ یشعر بالولا التام لی؛ فاذا به یر گب دراجته 
ویسرع إلى زوجتی لاخبارها بما حدث لی: وإذا بها تركب وراءه على الدراجة و تأئی 
ر ی مخاوله ما عانت وو جی اليك لراش ميهد نعل سریز اد 
والمستاجر باتیستا یحاول أن یجلب ال كمية بعد آخری من الثلج؛ وقد آراحه شی 
زوجتی خوفا من أن پنجھی الأمر بمصية كاملة له. وقال لزوجتی ان علیها آلا تکف 
عن توجیه الکلام ال حتی أظل محتفظا بوعیی. قادتتی زوجتی بالسيارة إلى آفرب 
مشا کر طلست مه || لممرضة أن تلفتی بأكبر قدر ممکن من الاربطة الطبية 
حتى تظهر الإصابة بمظهر أكثر خطورة مما لها فى الحقيقة. واصررت على العودة 


۳۷ 


ال مو وعندما فتح المستأجر الباب ووراءہ کلب أسود ضخم: لم يحاول منعي 
بل ترکنی أذهب إلى حیث آشاء فإذا ہی آقصد مباشرة سريرئ القدیم وآمدد قدمی 
له ينا قيوط من دا و طایخ کسی ركان ال اك هلا اشير هط طول الم 
السابقة. وطلبت کوبّا من اللیمون فأتى به خادمه بالمطلوب على صينية رائعة. 

حتی الآنء بدا وكأن الأحداث تسیر فی صالحي تمامًاء ولکن فجاة وصل ضابط 
شرطة لا یعرفتی ولا آعرفه. دخل إلى حجرة نومي وجلس في مقعد آمامي: وجاهه 
الستأجر وعلی و جهه ملامح الانتصارء وسلمه صورة من عقد الایجار الموقع بيني 
وبينهء مشيرًا إلى أن العقد یلزمتی بإرسال خطاب مسجل إذا آردت |نهاء»» وهو مالم 
أفعله. قال لى الضابط بوجه متجهم إن العقد يقول كذا وكذاء والرجل يطلب فقط 
إمهاله بضعة أيام أخرى حتى يجد مسكنًا آخرء قلت له إنني كلمته تليفونيًا من إنجلترا 

ثم أمهلته ثلائة أشهرء واني على استعداد أن أدفع له تكاليف إقامته بالفندق حتی 
يجك مسيكنا: ردد الضابط.عرضي للجستاجر فرفض: ء فعاد الضابط يطلب مني إمهاله 
بضعة أيام فرفضت. لال نع انال تال فا قاطا ومرّقته. وألقيت 
بقطم الورق على الأرض. , کان هذا آقصی ما يمكن للضابط احتماله: فهب من مقعده 
غاضسا وکا ماقم لا بفعله إلا ماب السرا وترج معدا وخرج یذ 
کا ا : 


جح ۱ سے 


شرعت فی مواجهة الخطر غلى الفور 0 مل رہ ہیا لاسماء 
وآرقام التلیفونات للاتصال بها رغبة فی تعبثة أكبر فساغدة همکة. طلیت مھا مثله 
الاتصال بأستاذ آمریکی فی الجامعة الأمريكية لتطلب منه الا تصال بالسفارة الأمريكية 
لمتارلة بقل البهره مم سقير يتما والافسالا بعمید كليبي لاخباره یما يدت 
والاتصال ببعض اخوتی للمجیء اليَّ على الفور والاتصال بصدیق محام لطلب 
التصيحة... إلخ» وقد آتت هذه الاتضالات بشمرات طيبة للغاية. 


أوصاتى المحامى بأن أوطد وجوذي بمسکنی؛ إذ المهم فى مثل هذه الأمور هو 
الامر الواقع!: و لیذهب المستأجر الی الشضاء ادا ار اد فھذا سبط ل مره ول تعود 
عليه بنفم. أفا عمید كلة الحقرق ققد و صله سبالة غا م شه كل ما فهمه منها آنی 


TIA 


آتعرض لاعتداء من نوع ما وأنتي في خطر يجب حمايتي منه. فاتصل بعمید كلية 
الشر طة وضو لراء کی وضلته رسالة آکثر غموضا کانت نتیجنها أن ارسل |شارة 
لقسم شرطة المعادي بأن یفعلوا ها فی زسعهم لمساعدتي. 

انتظر المستأجر أن یفعل ضابط الشرطة الغاضب شیثا لصالحه فلم يفعلء فاذا 
بی لفرحتي الغامرة أراه يبدأ قي حزم متاعه؛ ولم تخل الساعة الرابعة أو الخاهسة 
بعد الظهر حتی كان قد غادر البیت إلى الابد. نع لقد اشتکانی في وزارة الخار صة 
المصريةء وطلبت منى الوزارة تعویضه عن الخسائر التي لحفته من جراء هجومي 
على البیت و تحطیم بعقی متاعه فدفعت كل ما طلب مني دول مساومة؛ ولکنی 
شعرت بانتصار ورضا عن النفس یندر أن شعرت بمثلهما طول حياتي. 


-4- 
5 ۱ 
+ موود --- ج جوا سس ۰ sa‏ رت 


بالرغم من کل جاک اه متاعب خلال ذلك العام (1 ۱۹۷ - ۱۹۷۲)ء كان 
عاما مثمرًا فیما یتعلق بالبحث والکتابة. فلمجرد آني تحررت في تلك الفترة من 





جميع أغباء العدریس ‏ و فشیت تول ۵ آشهر بجوار 
آیهما عن شات أو مقال إلا وجدتة استطعت أن آکتے فاد ل لت العام كتابًا جیڈا 
رد بخلو من ات‌کار ؛ کان هو آول إنتاح أکادیمی! لس الكلمة» متيل انيت رسالتي 
للدکتو راه شك ےڈ 2 أعوام . كان هذا هو کتاب اتمدين الققر ۷ The Modernization)‏ 


تعن ثریتیّن للغایق لا أبحث في 


۱۹۵ ۵ أن و عنو انه الفرعي : (دراسة للنمو الا فتصادي فی تسعه بلاد عربیه‎ ٦۷ 
دنه‎ EE ا و عو اف رن اود‎ 9 


تھ ہے د 


کرو مو الکتاب NE RHE‏ 
ونمت وترعرعت بعد انتهائی هنه. وهی بدره الاهتمام ہما پحدث لاھویةا الامة فی 
غمار الشمية الاقتضادية. 


گنت قد نات بحثی عن اقتصاديات البلاد العریة؛ وأنا فى ہیروٹ: بدایه 


۳1۹ 


تقليدية ت اد زحت أبحث ما عدت لمعدلاٹ الثمو والتصنیع؛ وعجر موازین 
لمدفوعات. ومدى الاعتماد على القروض... إلخ وان كنت قد سمحت لنفسي, 
أكثر مما يسمح الاقتصادیون عادة لانفسهم. بان أتطرق إلى بحث العوامل السياسية 
والاجتماعية وراء هذا التطور الاقتصادي أو ذاك. ولکن مع تقدمي في التعرف على 
ما خدث في هنه الفترة ی بلد عربي بعد ای ا لفت نظري آن ما مرت به ليلذ 
العربية الشبعة التی شملتها الدراست. كان فيه من آوجه الشبه ما هو آهم بکثیر من 
أو جه لاختلاف: علی الرغم من کثرة ما کان یتردد من تمییز بين الانظمة العربیه 
االمحافظةاء كالسعودية والكويت والاردن والانظمة التقدمية أو "الثوریه! کمصر 
مر لا ا۶ ور و ا اد 
کلها؛ قد لا یک ن | نه نوخ مون انا الْتَنْمَيدَة كما كات الما ل الشائع ولا راء تنل 
کان التشخیصی الاصح بکثیر هو أنه اتغریب!: أي مجرد مجاکاۃ لبط سل فی 
الغرب. انه لم یکن فق السقيقة اترا ناحو القضاة علی الفقر أو التيخفيف منه بقدر ما 
كان مسرا لاعادة [نتاج النمط الغربي في الحياة . لهذا كان اعتياري فى النهاية لعنوان 
الکتاب: «تمدین الفقر ۹: 

هذه الفكرة التي بحملها الكتاب لم تظهر بواضوح إلا في ,صفحات الکتاب 
الأخيرة؛ اذ كنت قد كتبت الفصول الأولى قبل أن تتح لي هذه الصورة النهائية. 
ولكن هذه الفكرة ظلت معي ولم تفارقنی بعد انتھائی من الکتاب؛ بل زاد اعتقادي 
بصحتها فوة مع مرور الوقت: ولازا لت أغدقك آنها تسخیص أفضل لما حدث في البلاد 
العربية في الخمسین سنة الا خیرة؛ من أى تشخیض آخر یر کر على النتائج الا قتصادية 
ا الا مق 





حمق شذا الکتاب تباجا ا کیجم سا تو قعت) فگتنت عة دة ام احعات! 
(reviews)‏ فى نيحلت أكاذيمية کی الخارح. وتلشت مكالمة تلقو نة نعد صدور 
الکتاب: من اقتصادي بريطاتي مر موق 566۲۵۷ 0001۷ آئنی فیها على الكتاب؛ اذ 
كان هو نقیبه ين مثو قمعا قدا للخاية شین العتابات السائدة فی التنمبه: والبی تهمل 
العتضير الا تسانی: 


بزب 


يبدو أن الکتاب قد لفت أيضا نظر بعض الا قتصادیین والمؤرخين فی اليابان؟ رہما 
لتعاطف الیابانیین؛ بصفة عامة» مع من يعبر من اقتصاديي العالم الثالث عن تمرده 
على الطريقة الغربية في التفکیر: مثلما تمردوا هم. فظهرت ترجمه يابانية للکتاب: 
ووصلتنی بعض نسخ من الترجمت. وان كنت حتی الآن لا أستطيع أن آمیز فیما کتب 
على الغلاف بين اسمی واسم الکتاب. وفی نفس الستة (۱۹۷) حصلت بسبب هذا 
الکتاب على جائزة الدولة التشجيعية في مصرء ثم طلب مٹی الناشر الهو لندي إعداد 
طبعة جديدة من الکتاب فظهرت الطبعه الثائية فی ۱۹۸۰ . 


پجب آن آرت مخ ذا بان جما کیت من الأسطبال الجید لحان في انر 
کان یعو د إلى ما احتواه الکتاب من نقذ لا حطاء السياسة الناصوية فی مصر. لقد آنهیت 
اد هذا الکتاب فى سبتمبر ۰۱۹۷۲ وکائت تقد زت على وفاة عبد الناصر ستتان؛ 
ولکن النضام الاقتصادی في محر كان لا يزال كنا هي إذ لم دشن آنور السادات 
سياسة الانفتاح الاقتصاوي إلا فق ,۹۷ 4۱ كما أن سياية لتصالح مع !سرائیل وتنکر 
السادات للقومية العريية لم تبدأ إلا بعد حرب ۱۹۷۳ ومن نم كان لا یزال هناك 
کثیرون من المعلقین والمهتمین بشتون الشرق الاوسط ممن پسرهم بشدة قراءة تقد 
لسیاسات عبد الناصر. ۱ 1 

كان من تین فولاء اساد بريطانى من اضل یونانی آسنم( اك فاتيكيرتسن» (۶ 
:۷0۸ كان يدرس فی كلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن أثناء 
سنوات دراستی بکلیه لندل للاقتصاد. وکنا کثیرا ما نلتقی فی تلك الفتر ی و کدلك 
خلال زیارائه لمصر بعد عودتی. كان الرجل شدید الکراهية لاي شيء يمت لعبد 
الناصر بصلف كما كان قرا جا من دواثر المخابرات البريطانية (ثم الأمريكية کا 
عرقت فیما بعد). عبر الرجل عن ترحیبه الشدید يكثابي» وکتب عنه مقالا طویلا 
في سجلة اکاديمية بریطائیة: عبر كيه عن آمنشه هن آن تقوم بنشر مٹل هذا الکتاب دار 
هو لندية بذلا من دار نشر بريظانية. سررت طعا بكتائة غلی الکٹابء ولم اکن 'أقرك 


اد أن قراغ شك| التجاع اسب ز5 0 تفیل لنظاغة سیسات الناخس 


لم يترجم هذا الكتاب إلى العربية؛ لم آتر جمه آنا ولم أسع إلى أن يترجمه غيري: 


ا 


والسبب هو أنه لم تمض على ظهور الکتاب بالانجليزية إلا آشهر قليلة حتی رأينا آنور 
السادات بنقلب على السياسة الناصرية الاقتصادية والعربية والخار جية انقلايا تاما. 
وفجأة بدأت آنظر الی التجربة الناصرية نظرة أکثر تعاطفاء بل کتبت خاتمة جدیدة 
تلطبعة الانجليزية الثانية (۱۹۸۰) آذکر فیها ما طرأ على بعض آفكاري من تغیر بعد 
ظهور الکتاب. ولم أجد لدي رغبة في ترجمة الکتاب إلى العربية» بما فيه من انتقادات 
لنظام عبد الناصر فی مناخ یمتلی بالهجوم الظالم علیه. 


۳۷ 


لدی , الكثر ف الأدلة عل ان جد یىی لان 4 یکن يعان ما تسه الیوم ا فلع 
الخواجة» أي الشعور بالتقص إزاء الأوربيين والامریکیین ليس بصدد صفة معينةه 
ولك ابصقة عاسه۷. > : 1 ٰ3 


7 جمس تفاسم :خی ا آزائل العشرينات هن القرن 
الع ین اذن فقد عاش ء الاک من حیاته في ظل الاحتلال الانجليزي. ومع 
ذلك فإني من خلال ما سمعته من أبي عنه» وما كتبه آي في سبرته الذاتية؛ آستطیع أن 
أقطع بآن جدي ۸ یشعر بالتقص ازاء الاتجلیز أو غير هك من «اسفوواجات! و آن ذلك 
الب شط هر إزائه العسق بان کونه معلا غیت گل التسائل الآخری ا کل ا 
قد یکون بيد الأجنبي من سلع؛ + وما قد يدهو به من قوق لا یساوی شیا ف نباية الامر 
اذا قورت بأن يولد الى TETANY‏ الاسلام. وعلى أي حال؛ فقد ظلت السلع 
التي یمکن أن یکون قد رآها جدي بيذ الا جنبی ضعيفة الاغراء وقليلة الانتشار. لا ید 
أن جدی قد وجد مثلا من السهل جذا فى شبخوخته أن یستغنی عن جهاز الرادیو: وأن 
يقنع با في بيته من آثاث بسیط ولا آظنه ذهب مرة واحدة في حياته إلى السرح؛ ناهيك 
عن السینماء ولا استمع إلى آغنية مسجلة على أسظو ان کم أن من ال کد أنه لم خطر بباله 
أن یستبدل الزى الأوربي بر به الازهری. 


کان الأمر تلا جدا مم أ ىب عا جعل عقدة الخواجةعيدة أقوى بکثتر نما كانت عند 


YT 


جديء وان كانت آقل قوة بکل تأکید. غا ما أصبحت في جيل لي آنا وإ وق ۸ تنشاً عقدة 
الخو اجة عند ان (كنَا کھت من كتابه احیای1) ما شاهده من سلم استهار کبة فاتنة 
ما آنتجه الج پٹ ل كانت بدايتها غريسة وغير مآلوفة اڈ كانت أخلاقية وعلمة: . كيبو 
تنروق کف أنه ني مطلع شبابه وکان قد اشتغل مدرساللغة العربية باحدی مدارس 
الإسكددرية؛ تعرّف إلى مدرس آخر یکبره کتبرا في السن» ویدرس الل العر مت 
ولكن في مدرسة أخرىء فبهر بعلمه وخلقه ويصفه بقوله: اكان طويل القامة معتدل 
احسی ۱ جيل الوجه. ذا ية سوداء: نظیفا في ملیسه. أليقًا في شکله مر عبر تکلف,.. 

و کان متدیناه بل كان صو فیّا.. ۰ وکان مع تصوفه هذا واسع الأفق حر الفکر لک بین 
بشيء من ا خرافات والاوهام؛ ويؤيد الشیخ محمد عبده في دعوته إلى الاصلاح . وکان 
ف مدرسته حوبا ترما له زملاةه ورؤساؤه وتلاميذه» آي النفس؛ عروفا عن 
الصغائ ؛ يعتمد ق في دروسه مع تلاميذه على الحب لا على الإرهاب: ويترك لهم الحرية فى 
الحديث و النقد ال ا وا رم ہر چپ ات 


1 8 


لترفعه وحریته وصدق قله وش أفقها. ۰ KESE,‏ ۳ 
ھکڑا كان رای أبي ف ال تجلید + ادل: ك و لو یکتب کتات احیاتیا: أو عا على الأقل 
وقواق مطلع شبابه: ثم زادت ع انعر بالتقض | إزاء اخواجة؛ عندما شعر آي 


بالغيرة مما کنبه الستش قوت | لأورسوث والامر يكبون عن السام إذ يروي في نفس 

العتاب: اویوما قابلت صديقي امد بلك أف كد در تاذ القانون) و جلسنا 
ف مقهی؛ وذهب الحدیث فنه نا إلى آن و جدته يقال ا عثر عا ی کتاب انجليزي قیم 
ليتترق امریکی اسمه ماکدونالد 1513001 آن KEG‏ ونه سم کتابه إلى ثلائة 

اقسام: شيب یتعلق نظام اخکم في الاسلام؛ وقسم في ثا ریخ الفقه ال سلامي؛ وقسم 
في ال اهب واه الاسلامية, وأخذ يطري الکتاب ويحكي بعض آرائه: فاستفزن 
الملوضوع: وا قلت: اهل تستطیع الآن أن تذمب معي إلى مدرسة (بر لثیز) لارتب دروسّا 
ف EY‏ 02 فقبز . و تست ان اتعلم و آن اق أ هذا الکتاب لته بلغته. وڈھبنا إلى 
المدرسة وزتبنا دروسا نلانة في الأسبوع بيائة وخسین قرشا کل شهر ا. 


لا بد أن آبي بالاضافة إلى ذلك. قد به تہ أب بعض منتجات التکئو لو چیا الغرية؛ 


۲۷ 


فقد رکب القطار كثيرًا (معا لم یفعله جدي إلا نادرًا): ور کب الباخرة والطاثرة (هما 
لم یرہ جدي قط)» و آی انجلترا وف نسا وهو للدا ویلعیکا وسویسرا» و کتب کلام 
مؤثرًا فى مدح ما رآه من سلوك الانجلیز في بلادهم: 

زات غان االانيكلية یکر افو ای اصق لین کر ھی الک ما 
بمتاژون به علینا توزیم الاختصاص, والنظام الدقيق» وثقه الكبير بالضغير: والصغیر 
بالکبیر: ومعالجتهم الامور معالجة علمية منظمة > فکل شىء مدروس ولا شيع 
نول اون مسد واساليية عونت 2 ان ولا فوضی ولا تفکیر عقو 
الساند. كما أعجبني في الشعب دیمقراطیته الحق : فکل اسان بنظر إليه علی أنه 
انسان» كيدا كاك أو صغی ا. . هذا وزير خارجية إنجلترا يبس قمیضا بلست ياقته. 


وھڈا وزير المستعمرات یقول فى بعضص ا اوه وا" ا إنه لم يشتر بذلة جديدة منذ 
تست الق مت ج وجلد ضرا ر المنظمة في كل شيء لا يحق لاحد فيها أذ ل تقد م 
من قبله.. کہ 7 ۱ 3 ۱ 3 ۹ 4 ۳ 





إني لا أعلق أعمیة كييرة من حيث قوة عقدة الخواجة عند أبي. على استبدالہ 
الزي الأوربى بالزي الأزهريء وهو فی نحو الأربعين من عمره فلم يكن هذا پسیب 
عقدة ال PETA‏ + بل لاقتناعه بان العمامة رهق لرجل الدين وقد آصبح: وقد 
انضم إلى هيئة التدریس بالجامعة المصرية ر جل علم‌ویأدف, اا اة إلى: «ما كنت 
ألاقيه في لبس العمامة من عنات فعامة الناس في مصر وخاصة في المد 3 رن 
العمامة ظاهر | ولا بجله نها باطتا+ ویوقرون الطربوش غالبا وي حفر ن بالعمامة غالبا 
ویتغلغل في نفوسهم مبدأ مقرر وهو تیزیو بحترم إلا ذا ظهر عکس 
ذلك و صاحب العمامة یسنقر [لا ]ذا ظهر عکس ذلك ...۱ 


ولکن من المؤكد أن أبي ظل خلال الج لجزء الاک کی ون 
العالم إلى قسمین : قسم ۱ راق أو متقدم وقسم غير راق أو م: مختخلف وكين اک 
للمساهمة فو ي اتنویرا پني وا و مدرسة جدية و على الف 


رطف جا اي جيه ا بد امو A‏ أنه تجح 
فیه نجاخا باه 


۳۷۵ 


ات 


كان حال جيلي آنا واخوتی مع عقدة الخواجة مختلفا عن حال آبی وجیله؛ إذ کان 
كل ما نتعرض له فی المدرسة أو في حیاننا الیوهیه؛ وفی الحياة الثقافية السائدة فى 
صبانا ومطلع شبابناء يعمل على ترسیخ هذه العقدة. 

5 دلاق مشا فا اضصسحت تحتله اللعه الا حنسة مرن أهمية فی حیاتنا۔ ال جدی 
ایس قل بحا آلی تل له اج اما الذي سک أن کے داع بت كو 
إيمان المرء أو جعله مسلما أفضل مما كان؟ آما أبي فلم يبدأ فی تعلم لغة أجنبية إلا 
في متتصف العشرینات من عمره؛ ومن م ظلت الاسس الراسخة لثقافته مستمدة 

من التزات. ولكن ابی عندما رزق بأول آولاده خلال الحرب العالمية الأولی كان قد 
استقر رأيه على أن أفضل مدرسة یمکن أن يرسل الیها هذا الاين هی #مدرستة الفریرا؛ 
حتی يتعلم لغة أجنبية شد تعواسة آظفار ۰ یک وآ مدآ رة الاو لاد فأرسل 
البافین كلهم إلى مدارس حکومیه تحاول الجمع ہین الثقافتیّن؛ ولکنها كانت ترس 

فینا من دون وعی منا «أفضلية الاجنبی" (وبالذات الغربی على الوطنی)؛ وأفضلية 
#المعاصر آو لحدیت» علی القدیم. 1 و ۱ وا ۱ 

أذكر جیدا كيف آنه حتی السبعینات على الأقل ای ہت قاربت الاربعین من 
العمر) كانت كلمة ابلدي» شائعة الاستتعمال لوضف الاو باع الرديثة مر الام آو أ 
الذوق أو السلوك. لقد احتفت هذه الکلمة من الاستعمال یت اضر ات 
محلها كلمة ابیثة!: ولكن كلمة ابلدی" كانت آقوی بکثیر في التعبير عن عقدة 
الخواجه. فالخبز ١البلدي»‏ هو الخبز الأرخص والاقل نقاء والذی يفضل عليه ذائمًا 
الخبز الأجنبي متى كان متاخا. والهدية فاسدة الذوق: اما بألوانها الصارخة وإما بعدم 
ملاءمتها للمناسبة التى تقدم فيهاء هى أيضا ابلدی؛: وكذلك التحدٹ بطريقة غير 
مهذبة أو الرقص بهز البطن... الخ , کیف ترسیخ غفا لشعور بأت آي کی «بلدي» 
آسوآ من أي شىء «آفرنجی ۲۷ 


گنا فی الشارع نوق مری بلیتو, الندلة الاورسة أو المميضص و التطلو.ن؛ و کدلك من 


۳۷ 


یلبس الجلباب: فكان الاول؛ في کل الأحوال تقریبّاء يبدو آعلی دخلا وأكثر نظافة من 
الآخرء ویلبس حذاء یا کف ما یسیر الآخر حافيًا. وفی وسائل المواصلات کان 
الأفرنجي دائمًا آسرع وأنظف من البلدي: إذا قارنا الترام أو المترو أو حتی الدراجة 
والموتوسیکل؛ بالعربة الکارو أو الحنطور. وفی المدرسة كان مدرس اللغه العربیه 
(وکان عادة هو أیضا لو اللي )وان کات رسفلا طبا جد رفش لطر ابلدی! 
بالمقارنة بمدرس اللغة الانجليزية. وقد أثر هذا فی موقفنا من آللفیی ؛ فعاملنا اللغة 
الانجليزية. مثلما عاملئا فدرسهاء باحترام آکبر مما عاملنا به اللغة العربية. من الم کد 
أن السبب لم یکن أن اللغة العربية أقل جمالا أو اقل قدرة على التعبیر عما في النفس 
وی الاتجليرية ولا أن فزاعد. الیم فی اللغة العريتة اتل حي العظن, كل فا ی 
لامر آن طريقة تدریس اللغة العربية والادب العربی والدین کانت آقل ملاءمة لسن 
التلاهید من طريقة تدريس الإنجليزية؛ هده الطريقة التي تعرضت للتطور مند ہدایة 
النهضة الأوربية حنى أحبخت میتپاغة یماما من جانپ التلاميقا (أو على الاقل أكثر 
قابلبة اللا سجساغة): العیب: اذل یکره في المادة نفسها ؛1 فى طريقة تقتيمهاء گنا 
آدرکت فيما بعد لیس فقط فیما یتعلق بتدریس اللغات» بل بجوانب كثيرة آحری من 
الحیاة؛ نعلي فیها من شأن الحضارة الغربية بالمقارنة بحضار تنا. 


كانت فی مدرستی (النموذجیة) حصص لن رت اشک اه مدرس لطیف 
فی حجرة جميلة فى حديقة المدرسة. ومن أجمل ذكريات صباي قیام فرقة الموسیقی 
۳ بالعزف في حفل ضخم أقيم فی دار الأوبرا القديمة (بجوار میدان العتبة)؛ 
تحرث اتشركت مدارس رة بارسال فر قها لاداء قطع موسيقية» وكنت آنا أحد أعضاء 
فرقة ملرستناء وقد دربونی على اله سموها االجازبانداء وهي عبارة عن مجموعه 
من الادوات الموسيقية المتشابکة: طبلة كبيرة يدق علیها بمطرقة باستخدام القدم؛ 
وطبلة صغيرة یدق علیها بعصاتین رفیعتیٔنء وأسطوانة نحاسية وقطعة خشبية یدق 
علیهما بتفس العصاتین . كنت آفعل هذا بسرور فائق. ولکنی عندما آتذکر الان ما گنا 
نفعله (و کنت وقد فی تجو العاشرة من عمری) لا اتذكر آنا عزفنا قطعة موسبتية 
عغربية و احدة» بل كان كل ما نعزفه اغرییّاا» ولا یشمل حتی موسیقی لمحمد عبد 
الر ماب الذی کان قد ١تغرّب»‏ وفتها بما فيه الكفاية. من أين كان یمکن أن يأتينا 


۳۷۷ 


أو تقدیر الموسیقی العربیة؟ كانت اجمل الاغاني العريية القديمة (التی لم أكتشف 
جمالها الا بعد سن الثلائین). لا تذاع الا ناذرًا فی الاذاعه المصریة؛ وفی ساعات 
متأخرة من اللیل۔ والافظع من شا وذاك آن المغنین الذین کانه | ی دود هذه الاغانی 
فی صباي كان یحظون منا بدرجة من السخرية (تقرب من الاحتقار) لا آجد لها الان 
أي فبرر على الاطلاق. فما الذي كان يعيب صالح عبد الحي مثلاء عندما كان يغني 
الحان محمد عثمان الا أنه كان يعتى بطريقة بعشرها الغربيون الال (وتحن بالتالى) 
مملة وبطيئة أكثر من اللازم وآن كلماتها لم تعد مألوفة الیوم بینما كانت عادیة تماما 
ومالوفة في نهاية القرن التاسع عشرء مل الإشارة إلى الحبیب بكلمة ابا سیدی!: أو 
اعتبار الو وصضل٢‏ شه مستحیل بسیب ما کال سانجا وقتها مرن فصل تام بين الجنسين ؟ 
ما علاقة هذا -علی آی حال -بجمال الموسیقی وقوة تأثیرها فى التفس؟ الذی حدث 
أن الافتتان بكل جدید ويالطريقة الجذابة التى تقدم بهاء جعلنا نفتن أيضًا بکل ما هو 
غربي ونحتقر كل ما لدینا من قديما ر _ ما 


۲ ۷ 6 ٦ 8 


ت والترفية شي سنوات اقتا و مطلم 
الشاب وکان للسيسا المصرية عندما بدأت آفهم قصص الافلام فی آوائل 





كانت السنتما صد میم نی مضادر ال 


الاربعینات. تاريخ لا بأس به بل آنشجت بعض الا فلام في الثلاثينات مما لازلت آعتبره 
من آظرف ما رأيت من الافلام على الاطلاق ومن آنقتها تمثیلا:" ولکن المدهش أن 
تقديري الشدید لهذه الأفلام (وکذلك تقدیر كثيرين من جیلی لها) لم یحدث إلا بعد 
آن آخذت تضعف عقد: الخو اج با بعد ظهور هذه الأفلام بأكثر من تلائین عامّا. 
تماما مٹلما حدث مع تقدیرنا للموسیقی العربية القديمة. كانت الافلام التي بهرتنا في 
مما كانت تنتجه السینما المصرية؛ ولکن لانها كانت آکثر جاذبية بفخامتها أو سرعة 
حرکتها أو ألوانها ٹم (فی فترة المراهقة) ہما تظهرة من مفاتن نسائها, كانت هولیود 
اکثر مهارة آیضا فی جذب الصية الصغار من آي شیء تتجه السیتما المصريق فلم 
يكن لدینا مثيل ولا منافس لافلام لوریل وهارديء أو آفلام الطفلة شيرلي تمبل» أو 
الطفل مپکی رونی: ناهيك عن آفلام طرزان المدهشة و الام الرسوم المتحركة لوالت 
ديزني وآشهرها آفلام ميكي ماوس... إلخ. 





الأربعينات والحميفات هی أفلام هو لو ۵ 5 لان ۳ فصصها اروغ آو لخاد 


لف 


۸ 


نم كان معظم الافلام المصرية فی ذلك الوقت مفرطا فی رومانسیته ومبالغاته 
مما لم ينطل علینا حتی ونحرن صبية صغار: ولكني آزعم أنه فی حالة السینما أيضاء 
كما كان الخال مع اللغة والموسیقی. کان مصدر الجاذبية هو الطريقة التي كان یقدم 
بها العمل الفنى. وربما أيضا التجدید المستمر فيه. کک من همم الجمال الذاتی 
أو درحهة العمی. بعبارة آحری» كان اھ اء وسرغة التخیر سس مهم لجادية ما 
اتا مر ال با أي لى قو عنا بسهو له فی بر انن عقدة ال تق بی نما ان الفقر و یله 
التغيير سببيّن مهمیّن لاحتقار ما هو وطنی أو يلدي اء ومنعانا من رؤية آزجه الجمال 
الحقيقية فيه؛ مثلما تنجح الہ اه فی جذب الانظار إليها وتحویلها عن امرأة أخرى 
أجمل منها؛ لمجرد أن الأولى تستطیع أن تنفق أكثر على إبراز مفاتنهاء ولا تکف عن 
تغيير ما ترتديه من ثياب أو ما تنحلى به من مجوهرات. 


ت ۰ 
٦‏ ۱ 1 ا ٠‏ 8 4 
تا ہے۔ 5-5 ہے ع = د ج 


كان تشبث آپی بقکر TET‏ ولا لاستکمال دراستهم فی آوربا يرجم جریا له 
شك: إلى غقدة الخواجة» وان كان للفكرة ما یبررها بالطبع في حالة دراسة الهندسة 
(کما فی حالة أخوي محمد وعبد الحمید) أكثر منها,فی حالة الذهاب لدراسة 
الانسانیات أو العلوم الاجتماعية أو الآداب (کما چالک اخ فاطمة - 
عبد العزیز عتبق - الذي ذهب إلى أکسفورد لدراسة شعر آبي فراس الحمداني!). 
و کائت الخطابات التي تأتینا من إنجلترا من محمد وعبد الحمید ومن أختی وزوجها: 
تدعم ما كان لدینا من قبل من عقدة الخواجة: «کل ما یفعله الإنجلير عظیم»: هکذا 
كانت تقول الخطایات الواردة من انجلترا+ لیس فقط فى العلم والتکنه لوجياء ولکن 
أيضا في الغلاقات الا حتماعيد. ولا شيء يعيب انجلع | إلا البرد الشدیده الدی لا 
ذنب للانجلیز فیه: والطعام المسلوق الذى هو آفضا للصحة على أب حا 





أذكر خطابًا من آختی فاطمة (فی وقت ما فی آواخر الاربعینات) تقول لٹا فيه بفخر 
إن زوحها الدکتور صد العزیز بدأ یتلقی دروسا فی الرقص الغربي» وان کال پجپ 
مشقة كبيرة فى تعلم خطوات التاجو! کان الرقص الغرپی الشائم في ذلك الوقت» 


۳۷۹ 


بعکس الشائم الان» هو الرقص الثنائی حیث يحيط الرجل بذراعه خصر الهرأة التي 
پر اقصها؛ فاعتبرنا تحن آیضا أنه هکذا يجب أن یکون الرقص» و آخذنا نتعلمه کمظهر 
من مظاهر التمدن والعصریة واعتبرت الطبقة المتفرنجة في مصر أي شخص ينتقد 
هذا النوع من الرقص أو يظنه إفراطا في الاباحیة. شخصًا رجعیّا ومتخلفاء إذ كيف 
يظن أن مجرد أن يمسك الرجل بيد المرأة» ولو كانت غريبة عنه؛ أو أن پحیط خصرها 
بذراعه خروج عن الأدب. أو وقوع في الفاحشة؟ لا بد أن زوج أختي كان قد اقتنع 
بذلك عندما ذهب لأخذ دروس فی الرقص أثناء إقامته بإنجلتراء ولم یمنعه من 
الاستمرار في ذلك أي شك في أخلاقة العمل: بل منعه فقط أنه لم یکن يمتلك أي 
حس موسيقي» فعجز عن التحرك الطبيعي مع الموسیقی واعلتت مدزية الرقض 
يأسها التام منه. 
# لت ہے 

هکذا کان شعورين آنا أیضاانجو الغزب عندها سافرت لدررامية الاقتصاد فى لندن. 
و عندما اعت استادی سعد النخاز : الدی حصل علي الد کتو اه فى الا قتصاد من 
نفس الجامعة؛ وکان یعانی هو نفسه مثلنا جمیعا من عقدة الخو اج بأمر البعفت 
قال لی انی ذاهب قادمی إلى اعرين الأسذه. وعندما أستر جع ما قرأته خلال 
سنوات البعثة بإنجلتراء فی خارج علم الاقتصاد؛ اج أن آعغلیه گان يدور اما حول 
المارکسیق وإما الو ضعية المنطقية: واما عن عصر النهضة الأوربية أو عصر التنویر 
الاوربي والثورة الصناعية في أورباء كما كان كل ما فرأته في تلك السنوات فی هذه 
الموضوعات بالا نجلیز ية. وقد ظللت مفتونا طوال هذه الفثرة بالمسرح الا نجليزي 
والسینما الإيطالية أو السويدية؛ كما سبق أن ذكرت,. ولم أقرأ بالعربية إلا الأجزاء التي 
لم أكن قرأتها من كتب أبي في الإسلاميات. ولا أذكر آني طلبت من أحد في مصر أن 
پرسل لي وأنا في إنجلترا أي کتاب باللغه العربية. ۱ ۱ 

قدايبدو من المدهش الات آن تلك السنوات (۱۹۵۸ = ۱۹۱6) التى قضیتهافی 
إنجلتراء والتي شهدت آعنف هجوم من جاتب جمال عبد الناصر والشورة المصرية 
على الغرب؛ وتعاطفت آنا خلالها مع معظم انتقاداته للغرب والاستعمار: لا يبدو أن 


TA 


كان لها آثر يذكر فى اضعاف عقدة الخو اجه لدی أو لدی جیلی من المصریین. ولکن 
حرم لب سپ له یو ض اللاصر تخل للم رک ہی 
کراهیته لنمط الحياة الغربی: پل مجرد کراهیته للسيطرة الغربية: ومن ثم نااحظ أنه 
كلما وجد عبد الناصر أنه قد حقق بعض التقدم في التحرر من هذه السيطرة راح يقلد 
النموذج الغربي بحذافیره: ہما في ذلك تحويل مؤسسة الأزهر إلى نسخة بائسة من 
الجامعات الحكومية التي تطبى نفس النمودج الغربي في التعليم؛ مع إضافة اللغات 
الأجنبية إلى المقررات التقليدية فی الشريعة وأصول الدين وقواعد اللعة العربية. 


سے 


الأصعب في التفسیر هو ما حدث من تغير كبير فى موقفى من الغرب فی السئوات 
الأخيرة من الستینات وأوائل السبعینات؛ وكنث حیشذ.فی يحو الخامية والثلاثين من 
عمرى. هل يجو أن أف هنذا الععرال نما کات يحذك قل ال من تجو لات ؟ 
إن بعض الكتاب یشیرون إلى ممتصف الستينات كنقطة مهمة في تاریخ الغرب؛ إذ 
يشيرون إلى بداية ظهور المجتمع الاستهلاكي أو إلى بداية انتشار الحرية الجنسية. 
أو إلى بدء انتشار النمط الأمريكى فى الحياة... إلخ لاهل جعلتی هنال كله أو بعضه؛ 
اکٹر استعدادًا منى في آي وقت في الماضی لاكتشاف بعفن العيوب فی نمط الحياة 
لغربی بل الشك فی أفضليته على نمظ حیاتنا؟ 

ام أن للأمر علاقة بهزيمة العرب الفظيعة فى ٩۱۹۲۷‏ نعي لقد انتشر بعد هزيمة 
۷ كثير من مظاهر الحنين إلى الماضی» كزيادة الكتابات التاريخية النى تعيد إلى 
الناس بعض الثقة في ماضيهم الأفضل من حاضرهم؛ و کالاهتمام بإخياء الموسيقى 
العرنية: و کانتشار مظاهر التدین والتمسك بشعاثر الدین لدی السلمي: والاقباط 
على السواء. ولکن آکان هذا وذاك من مظاهر الشك فی أفضلية التمط الغربي فی 
الحیاۃ آم مجرد بحث عن وسيلة للعزاء والسلوی بعد هزیمة منگرة؟ ۱ 


قل كان ما اصاب عقدة الخواجه عندی من ضعف. ابتداء من أواخر الستینات 


۸۱ 


وأوائل السعينات. ما ق أنه في هذه الفترة هن کتب في نعل الحياة ال نی ؤنقد 
الیکتم لو جیا الحديقة؛ وتثیر الشاك في فكرة التثمية الا قتصادیه من . أساسها؟ لقد بدا 
الغرب هو نفسه في هده ال عرف يعر عن شكوك قوية في طريقته في الحياة من آکثر 
من جانب, كانت ثورة الطلبه في ۱۹٦۸‏ من ھذاالنوع وكذلك | زيادة الا هتمام بحمایه 
النئة و كثرة الکلام سی د الشاني فى الغر الغر تب عت ان عية الحاةًا of life)‏ 002[11۷). 
وقد تابعت هذه الكتابات باهتمام» ووجدت ثورة الطلبة في فرنس ثم فی بقية آوربا 
واله لایات المتحدق صدی قويا فى نفسي: وق أت بشغف کتاب هربرت ماركيوز 
(Herbêrt Marcuse)‏ فی ند ۱۷لا نسان ذی البعل الواحدا One Dimefsional)‏ 
0) وکتاب اشو میخر ا (1۵۲ Soh im‏ .8) «الأصغر هو الأجمل؟ (15 5008(1 
(Beautiful‏ + فضلا بالطبع عن : کت ان را میشان! Mishan)‏ 4ع ) فی نقد التلميه 
وی ھا ات ی چان فل عات .. إلخ , وكان لهذا كله أثر قوق في 
نسي : + ولکن المرء يبحت عادة عن الكتب التي تتفق مع مزاجه ونؤيد ر رأیه أو و تادعم 
انعر تو الحضيارة : الغريثة کان اله آسیاپ آخری غير مجرد 
قزاءة كنت بعینها . وأعتقد الآن أن سبا مهما منها هو ما حدث في مصر فی أعقاب 
رات ۳ وعلی الأخض ما سمى ب« الا نفتاح اد قتضادي". 


سک ا 





شعوری فلا بد أن 


ے ٩‏ 
کانت السته ات العو الال لحرب أكتوير ۱۹۷۳ هی ستوات فجرة المصریین؛ 
بامتیان وهو شىء قد يدعو إلى الدهشة من حك انها الستوات التالية لا نجاز عسكري 
عظیم كان من المفترض ان يؤدي إلى إحیاء الشعور بالقة والأمل فی آحوال الوطن 
والاسعغار بالمستقبلء وأن يغري حتی من سيق أن هاجر من المضريين بالعودة إلى 

بلدهم والمساهمة في بناء وطنهم. 
الذی حدث هو العکس : بالضط. سافر الملایین من المصریین إلى دول البترول 


فی الخلیج وليبياء من مختلف القثات: متعلمين وا ملع ٩‏ وفنبين؛ عمال مهرة 
ورای ا 7 مفسیسین وغ سین کات ت الأسبات الاقتصادية هی أهم 


TAT 


الأسباب بالطبع: ارتفاع آسعار البترول آضعافا مضاعفة و حاجة دول البترول الشدیدة 
إلى عمالة اضافبه: والتضخم الشديد داخل مصر مما رفع نفقات المعيشة فجأف مع 
تراخی دور الدولة في خلق فرص عمالة جديدة. ولکی كانت هناك أسياب EE‏ 
أيقا. لقد شعر كثيرون من المثقفين المصريين بکر اهية شديدة للانقلاب الذي أحدده 
السادات في السياسة الداخلية والخارجیة على السواء: نكوص عن سياسات 
الناصر في إعادة توزیع الدخول» وسلوك طریق التبعية الکاملة للولایات المتحدت, 
والرضوخ للمطالب الاسرائيلية. حتی الأداء العسكري الباهر فی ٦‏ أكتوبر. ظهر 
أن السادات لن یستثمره لصالح القضية الوطنية أو العربية أو لصالح الفلسطینیین؛ 
بل سیتخذ فقط مبررا لسیاسه المهادنه مع إسرائيل» وعقد اتمای بعد اخر معها حتی 
انتهی إلى انسلاخ مصر تماما من القضایا العربیه. وإذ بدأ نظام السادات يظهر العداوة 
للمثقفین المعارضین لهذا الانقلاب. أخذ کثیر منهم يبحث له عن مکان یهاجر إليه: 
ا أو فرنسا أو إنجلتراء آو عن وظيفة من وظائف الامم المتحدة 
فی أي بلد خارج مصر 4 ۹ 

کان نصيبي من ری ہہ کے و یہ 00 نین 
العظام الذین ذهبوا إلى الكويت مدفوعين بهذه الااسباب. مثل آحمد بهاء الدين الذي 
قبل أن یصبح رئيس تحرير مجلة كويتية شهرية بعد آن کان ريش تحوير آهم جريدة 
يومية فى مصرہ وعبد العظیم أنيس الذي قبل أن يذهب للتدزیس في معهد التخطیط 
بالكويت بعد أن كان أستاذا مرموقا في جامعة القاهرة وكاتبًا سياسيًا موهوبًاء وابراهیم 
سعد الدين الاشتراكي العتید. ليعمل مديرًا لهذا المعهد وأسامة الخولي الاستاذ الفذ 
في كلية الهندسة لیعمل في مركز للتطور التكنولوجي في الكويت... إلخء فضلا عن 
عشرات غيرهم من أساتذة الجامعة المصريين الذين فتحت لهم جامعة الكويت 
أبوابها. 

كنا نتابع بالطبع ما يحدث في مصر من تطورات يومًا بیومء فإذا بنا نفاجأ كل يوم 
بخبر أسوأ من سابقه: اتفاقات متتالية مع الاسرائیلیین سميت باتفاقيات فك الاشتباك 
استقبال حافل للرئيس الأمريكي نيكسون ولتدشين عهد جديد من العلاقة الحميمة 


TAT 


مع الولایات المتحدة تقوم على تبعية کاملة في استیراد الغذاء والاسلحت وفتح 
الابواب آمام فروع البنوك الأمريكية؛ ثم إعلان السادات أن حالة الاقتصاد المصري 
قد وصلت إلى ادرجة الصفر!؛ وتبریره لذلك بتبریرات مختلفة منها أنه كان يظن أن 
آرقام الديون المصرية للخارح التي قدمها إليه المسٹولون: كانت بالدولارات فإذا 
هي بالاسترلینی؛ ثم زیارات منتالية من المسئولین المصریین لدول الخلیج لطلب 
المساعدة لمواجهة «ظروف مصر الصعبة»: ثم مفاجأة زيارة السادات لاسرائیل 
وذلك قبل أن پعقد اتفاق الصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل في ۰۱۹۷۹ كان کل هذا 
بصیینا بشعور بالمهانة والحزن ويقوي رغبتنا فی البقاء خارج مصر ۔ 

خلال .هذه الفترة (السنوات الاولی من السیعینات) كثر الکلام عن ظاهرة 
االشر کات متعددة الجنسیات! )٥01110311011315(‏ التي امتد تشاطها إلى مختلف 
ارکان الأرض: وزاد حجم انتاجها حتی فاق إنتاج کثیر من الدول؛ ووصفت بأنها 
تحوّل العالم إلى «قرية عالمية بواجدة»,(۱۱1926 املع ٤908‏ ولكن زاد الکلام 
۷ عن خطر التبعية التی وقعت فی إسارها دولة بعد آخری من دول العالم الثالث؛ 
بعد فترة قصيرة من الاستقلال اللسبی فی الستینات. هكذا ظهرت مدرسة جديدة ہین 
اقتصادنی آمریکا اللاتينية عرفت ان افدرسة التبعیة! «(Dependency School)‏ 
تفسر تدهور آحوال العالم الغالث بظبيعة العلاقة القائعة ها ویر اول ال رأسمالية 
المتقدمة» و تدعو إلى فك هذه الروابط! (ع«ا)متاعك)ء أي أن تحاول دول العالم 
الثالث الفکاك من علاقة التبعية هذه التي تکرس تخلفها الا قتصادي. 

أطلق السادات ورجاله على انقلابه على سياسة الستینات اسم "الا نفتاح !+ ولکن 
كان مما یحدث أیضا فی مصر و آراه فی كل مرة آزور فيها مصر بدرجة أوضح وآقوی 
مما رأیته فى المرة السابقة» هو *التغریب" المتسارغ لكل نواحي الحياة. لقد اصبحت 
مظاهر التغریب هذه مالوفة لنا الان ولکنها فی السبعینات كانت غريبة و جديدة علینا 
اذ كنا نراها لاول مرة؛ وکانت تحمل في نظري كثيرًا من مظاهر الحياة التي شهدتها 
فی لبئان قبل عامين أو ثلائة. فسياسة الانفتاح الاقتصادي التي أعلنها السادات في 
4 ۷ باسم دفع عجلة الحنمية ہما تتحة هذه السياسة من استیر اد دو ات الم تتاج 


TAÊ 


للحرفيين والمستتمرین؛ ومن تجدید القطاع العام وتشغیل الطاقات العاطلف طبقت 
على نحو يسمح باستیر اد سلع استهلا کیه من مختلف الانواع» فدخلت هذه السلم 
مصر وفی آحشائها النمط الغربي في الاستهلاك وفي السلوك على السواء: ات 
تعریف «الحياة الحلوة* فى ظل هذا النوع می الانفتاح الا قتصادی؛+ هو تحقیم 
اعلی مستوى ممكن من ولا رانا ضح ایشا جديا عم + 
مصدرها من جاذبية للمصريينء بالتظاهر والتفاخر بارتفاع مستوى الدخل والصعود 
الا حتماعی., 

فی التغریب. إِذنء من هذا الباب آولا؛ باب استپراد السلع الغربية ولکن 
هذا الاستيراد سرعان ما اقترن بدخول الاعلانات التلیفزیوئیة: وجلبت الم علانات 
را وشسلتلاک غرية نات او ایا کیا یلپ للمهاجرون المصريوه ده 
عودتهم في عطلات من الخليج: » سلعًا من نفس النوغ بالغوا فی استعراضها آمام 
الجمیع إمعانًا في إثبات صعودهم الا جتماعي: فإذا بالهچرة تسهم في دعم التغریب 
والتغریب يغري من لم يهاجر بالشروع في a‏ 

أدى الانفتاح أيضًا إلى دخول رجال الأعمال والسياح الأجاتب بكثرة لم تعرفها 
مصر منذ قرن من الزمان؛ عندما آعرب الخديو إسماعيل عن أمله في «تحويل مصر 
إلى قطعة من آوربا». وقد خلق هؤلاء السیاح ورجال الاعمال طاتا علی استیر اد نس 
السلع والخدمات؛ وقدموا باستهلاکهم وسلوکهم قدوة تحتذی من جانب الطبقة 
الوسطى المصرية الجديدة؛ فزاد هذا من ضغط تغریب الحياة الا جتماعية في مضر. 

آذکر أن صدیقا أمريكيًا لی. کان وقت ذهابي إلى الکویت زئيسًا لقسم 
الاقتصاد بالجامعة الأمريكية؛ وکان أيضًا مارکسی المیول ساخطا على *المجتمع 
الاستهلاکی!: کتب لي خطابًا في بداية عهدي بالکویت يقو فیه: إن بنك تشیس 
مانهاتن قد فتح له فرعًا في القاهرة. ومادام تشیس مانهاتن قد جاء إلى مصر فلا با 
أن يکوت هذا هو الوقت الذی يجب فيه أن آرحل عنها!. وفعلا حزم آمتعته واستقال 
وهاجر إلى أستراليا. 


كان لا بد أن تقوٌی هذه التطورات الجديدة فى مصر من اهتمامي بمشكلة الهوية 


TAD 


الذي بدا آثناء اشتغالی على کتاب اتمدين الفقر ۰۷ فی السنوات السابقه هباشرة على 
الانفتاح: فإذا بالانفتاح یجعل من موضوع الهویه شغلي الشاغل؛ ویزید من خوفي من 
أن تکو ن بعض من أجمل صفات الشخصية والثقافة المضرية (باوسع معائی الثقافة) 
مهددة بالضیاع من جراء ما یحرق من اتخریب". 

كانت قراءاتی قد زادت حول ظاهرة الشر کات متعدد: الجتسیات ونظریه البعیه؛ 
ولکنی أذكر آن عا كال يسترعي انتباهی بو جه خاصء هن فراء اني عن انار شذه 
الشرکات. هو آثرها فى تخریب الثقافات الوطنية. بدا لي آن کتابات اقتصاديي آمریکا 
الااتشة حول التبعية؛ 9 على الأثار الاتصادبه للشعية ونادرا ما تاول اثار ها 
الثقافية. ولکن حازت [عجاہی الشدید کتابات الکاتب التمسوی الذی اتخد من 
أمريكا اللاتعة موطنًا لف #إيفان [یلیتشی" 11110 ۲۷۵0) إذ كان يؤكد علی الا حص 
على تهدید التغريب لثقافات العالم الثالث. 


2ت 

فى هذا المتاخ: عقد فى الكويت فی 7٦‏ سموتمر كبير كان له صدی قوي فی 
والعالم العربی*. و کان الصندوق الکویتی للعنمية الذي كتت آعمل فیه؛ هو الراعی 
والمنظم لهذا الموتمی فاشترکت أنا آیضا في تنظيمه» وقدمت فيه ورقة بعنوال: 





اأتنميةء أم ثعة اقتصادیه ‏ تقافیة؟۷. بدات الورفه تر جبه الانتقادات إلى 7التبعية 
الاأقتصادية» التی يفرضها علینا الانفتاح على الشركات متعددۂ الجتسیات؛ وفتح 
الابواب أمام استیراد سلعهاء والاعتماد على المعونات الأجنبية» ولكني خصصت 
جرا كبيرًا من الورقة لبیان آثار الانفتاح المدمرة على الثقافة الوطنية. 

كان من بين ما ذهبت إليه في هذه الورقة أن جزءًا كبيرًا من المنتجات الجديدة التي 


تخرج من مصانع الغرب اليوع لا تقوم في الواقع بإشباع حاجات إنسانية جدیدةء بل 


ليبا أكثر من وسائل جديدة لإشباع حاجات قديمةء ومن المشكوك فيه أن کفاء‌تها 


۳۸۹ 


فى إشباع هذه الحاجات هي أكبر ما حلت محله من سلع. إلا إذا صدقنا الاقتصادي 
الغربی الذي يسوي بين وجوه طلب علی السلعة ووجود (شباع حقيقي. كذلك فان 
كثيرًا مما يقدمه الغرب إلى بلاد العالم القالث على إنْه إضافة إلى ما لدیهم من سلع 
وخدمات: لیس في الواقع أكثر من | إحلال سلة من السلع والخدمات محل سلة أخبرى . 
فوسائل الرياضة الغربية الحدیئة مثلاء التي كثيرًا ما تتطلب آدوات باهظة الشمن؛ ليست 
ال بديلا للتشاط الطبیعی الذي يقوم به آغلب الناس في مجتمم فقير دون أن یتحملوا 
فی سبيله أن نفقة, وبرامج التليفزيون ليسبت إلا بديلا عن الاتصال الإنساني المباشر 
بين أفراد العائلة» أو بين الأصدقاء. والتيار الذي لا ینقطع من المعلومات التي لا 
جدوى منها تعويض عن فراغ روحي. والكوكاكولا بديل سبی عن الماء: والطب 
التشسى كيرا مايكون بدیلا سينا عن الضلات الاجتماعية الوثيقة.. إلخ. 

بدا لی [ ن هذا الغزو الغربي لاقتصاديات بلاد العالم الثالث وثقافتها هو بالضبط 
ما يحدث منذ أن رفع شعار تنمیۃ هذه البلاد وإظلاق ام السمية على هذا الغزو: 
وتسمية الدول الخاضعة له باسم الدول النامیة هو مثال من أسوأ ما يمكن أن یقدم 
من أمثلة على الاستعمال الفاسد للغة: وعلى تسمية الاشیاء بغیر آسمائها. ولكن أن 
نذهب إلى حد وصف تلك المجتمعات الرافضة أو المقاومة لهذا الغزوء أو التی لا 
ترضخ له بالسرعة الواجبةء پوصف «الدول المتخلفة» هن هو اب اي من قبیل عدم 
الاکتفاء بإيقاع الأذى بل إضافة الإهانة إليه. وهکذا انتهیت إلى أن الذي يحدث في 
دول العالم الثالث: برغم كل ما تقوله كتب التنمية والتحديث ووثائق الأمم المتحدة؛ 
لیس تنمية ولا تيحديثاء وانما هو لا أكثر ولا أقل من مواجهه درامية بين حضارة الغرب 
وحضارات مغايرة» هذه المواجهة التي تدفع الحضارات الا ضعف ہسببھا ثمنا فادخا. 
إن من غير المستغرب ب أن ثري الکتاب الدین ينتمون إلى الحضارة العالبة؛ بطلقو ن 
على هذه المواجهة أسماء تعکس تعصبهم لثقافتهم» كما تعکس شعورهم بالتفوق» 
فیسمونها تثمية وتحديثاء مهما كانت نتائجها بائسة بالئسبة إلى دول العالم الثالٹ: 
ولكن أن ترضخ دول العالم الثالث نفسها لهذا الاستعمال؛ وتقبل أن تسمى محتها 
بهذه الا سمای فهذا هو الاستسلام والتخاذل الکامل. 


TAY 


3 

هت كثير من الاقتصادیین المصريين لمهاجمة الانفتاح الا قتصادي كما كان یطبق 
فی ظل آنور السادات» ونظموا مؤتمرًا سنويا لمناقشة آثاره المختلفة. وقد اشتركت 
أنا فى موتمر سنة ۱۹۷۸ بورقة في نقد الانفتاح. أكدت فيها من جديد على تهدیده 
للثقافة القوميةء وذهبت إلى أن أخطر ما في الانفتاح الاقتصادي. على النحو الذي 
كان يجري تطبيقه في مصرہ ليس مجرد أنه يؤدي إلى طرد عناصر الإنتاج التي تملکھا 
من ميدان إشباع الحاجات الأساسية إلى إشباع حاجات! ما كانت لتخطر على البال؛ 
ولا محر د أنه بظر د القوة الشر اثیة المحدودة من سوق الحاجات الاڈ إلى سوق 
السلع التي یقوم الا جنبي ببيعهاء بل إنه يؤدي بالأجنبي إلى أن ايغزوك داخل نفسك! 
ولیطرد منها أي رغبات أو میرل أو قیم تتعارض مع الرغبة في استهلالك السلع التي 
يعرضها عليك. ذلك أن الدول الصناعیة فی علاقتها بالدول الفقیرة» لا تصادف فقط 
مشكلة انخفاض الدخل فیهنه الدولۃ الأخیزۃ مما یضتعقت من قدزتها على شراء ما 
ترید الدول الصناعية بيحه» بل تصادف أيضا مشكلة ضعف الرغبة لدی سکان الدولة 
الفقيرة فی شراء هذه السلع. 

هذه المشكلة لا تحل بمجرد جعل توزیع الدخل آکثر سوا فالاهر ھٹا لا تعلق 
بالقدرة علی الشراء بل بالرغبة فیه. ومن ثم لزع القيام بعملية طرد آخری: میدانها الآن 
ليس ميدان عناصر الانتاج ولا القوة الشرائية» بل میدان النفس البشریه داتها. 


فکما أن عناصر الانتاج والقوة الشرائية محدودة بطبیعتها: فالتفس البشریه هي 
ذات طاقات. محدو دة أيضاء بحت لا يمكن أن ترغب فی الشىء ونقیضه في تمسر 
الوقث, فاذا أرذت أن تعلم العربی استهلاك آشرطة الموسیقی الغربية الحدیثة؛ 
فعليك أن تصرفه عن الاستمتاع و العربية» واذا آردت أن تعلمه استهلاك 
المعمار الغربی الحديث؛ فعليك أن تعلمه كراهية المغمار الإسلامي. بل انك لكي 
تلقنه الرغبة في اقتناء السیارة الأمريكية الفارهة؛ عليك أن تعلمه العدید من الرغبات 
والمیول التى تتعارض مع عادة استهلاك السيارة الخاصة. وبكلمة واحدة: إذا آردت 


۳/۸ 


سے وی وی کیت رف ی أنه ماع ِ أولا شخضّاغربی 


هذه و جو ہا طرد الثقافة الوطنية قد تکون آشد صور الطر د 
خطورة لسبین: 


الول آنفا بعکس صور الطر د الاخری؛ متی نمت بتجاح یکون من اصعب 
الامور (صلاحها أو التعویض عنها. فحرمان المجتمع الفقیر من رأس المال أو العمل 
أو القوة الشرائية اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية؛ قد یمکن اصلاحه في وقت ما فی 
المستقیل بتغییر السیاسة الا قتصادیت وتوجيه ما تجری إضافته من رأس مال جدید 
وقوة عاملة جديدة إلى |شباع الحاجات الٹی طال تجاهلها. آما طرد الثقافة الوطنية 
لإحلال ثقافة غربية محلها؛ فان من أصعب الامور الرجوع عنه. فلننظر: مثلاء إلى 
ما یواجه الجزائري من صعوبة من أجل |حلال الثقافة ار یه ES‏ و هو 
الفرنسیة» والعودة بالجزائري إلى الحدیث,و التفکي 
ويفكر بالفرنسية. إن التشويه والضياع هنا عميقان الات و قد ا ۳۳| عدة 
أجيال قبل أن یتم اصلاحه إذا تصورنا إمكانية ذلك على الاطلاق. 





دای الثاني: هو أن خضوع 7 لغر و ثقافة گوزیبه. (د پقترن: پفقدان آفر ادها 
اعتمم في جرد ادن تلم النناعية على غیرد نیقی 
الو قت اعم شرط من شروط النهضة ۱ و التقدم, ان مب ن يتأمل التاریخ الاقتصادي للدول 
الصناعية فل ن یصادف مثالا واحدّا لم تقترن فيه اللهضة الاقتصادیق وعلی الأخص 
خلال ما يسمى #بمرحلة الالطلاق! بشعور قومي عارم؛ وبالاعتقاد بالتفوق على 
الغيرء أو على الاقل برغبة قوية فی إثبات الذات وپأنها ليست بأقل قدرًا. من الامم 
الاخری. ومن الم سف أن الاقتصادیین في محاولتهم البحث عن | شروظ العتمية 
الا قتصادية تجاهلوا هذا العافل تجاهلا یکاد يكون تاماء وركزوا بدلا منه على مظاهره 
السطحية وآثارہ: کارتفاع معدل الادخار والاستثمارء أو توفر الکفاءات والمهارات: 
بر ا .. إلخ مع أن هذه كلها ليست إلا نتاتج لتفجر طافة نفسية قد 
لا پقسر ها ا ې عامل اقتصادی. 


إن المجتمع قد ينجح في تحقيق آهدافه الاقتصادية لاسباب ليست اقتصادية 
علی الاطلاق: بل هي بالضرورة لاعقلانية» وفك بفشل في تحقيقهاء على الرغم من 
كل ما يتوفر له من أسباب اقتضادية؛ لأسباب لا علاقة لها بالاقتصاد. لا بد بالطبع 

من أن يرتفع معدل الادخار والاستثمار» وأن تنطور فنون الانتاج, وأن تنمو طبقة 
جديدة من المديرين والمنظمين:» ولکن کل هذا لم لیس الا تعریفا لبعضص جو ائ التنمية 
وليس شرط حدوثها. إن نهضه عامة كالتي تستهدفها البلاد الفقيرة لا يمكن أن 
يتصور حدو نها نتيجة لتغيرات ميكانيكية صغيرة منعزلة: کتلك التي يمكن أن تحدٹھا 
سياسات اقتصادية» بل تحٹاح إلى قوة دافقة قادرة على أن تمتد إلى جوانب الحياة 
الاجتماعية کافة. هذه القوة الدافقة لا بد أن یکون مصدرها غير مادي بل الارجح 
أن یکون محر کها الأول لا يمت للاقتصاد بصلة. إن المهم أن یشتعل حماس التاس 
اه بعتقدون ای او أو سموها أو الحاحها أو كل هذا معا؛ فتهون التضححية؛ ولا 
یفکر الفرد في نفسه بل في من حوله. وتتعلق ها کاب بالمستقبل؛ وتعود إلى 
الناس ثقتهم بقدرتهم علق النهؤ ضرح من لايد ہمہ 


آذکر آننی قي بداية إقامتی بالکویت كنت جالسّا مع بعض الماركسيين المصریین 
وذکرت فی تعليقي على کلام آحد المتحمسین للحضارة ال مد آن نگل حضارة (آو 
ثقافة) أساسًا میتافیز بقیّا؛ وأن هذه المبتافیزیقا هي القوة اللَافعة للنیضه؛ ولکنها لا 
یمکن إخضاعها للتقييم العقلي أو العلمي أو تفضيل (حداها على الأخرى. ان الغر تب 
ل ينهض إلا بسہب بعض المعتقذات اللاعقلانية أو التي» على الاقل؛ لا یمکن الدفاع 
عنها دفاغا عقلائيًا هل تقدیس الامریکیین للدولار یمکن تبریره عقلانيًا؟ أو حماس 
اس فت للديالكتية؟ والحضارة العربية والاسلامية لها آیضا آساسها الميتافيزيقي 
الذي أشغل حماس العرب والمسلمين. استنتجت من ذلك أن من الخطأ الشديد 
تحقیر اميثافيزيقاناه؛ إذ إننا بذلك نتخلی طواعیة عن الحافز الوحيد للنهضة: لم أجد 
أي استجابة لكلامي ممن كنت أحادثهم» وفشرت ذلك بان الماركسيين غير قادرين 
بتاتا على التعاطف مع مثل هذا الکلام. 


۳۹۰ 


گے 


أثناء عملی بالكويت مر علینا صديق قدي كان يحضر الدکتوراه في کامبردج اث 
دراستی للدکتوراه في لندن؛ وان کان یسبقنی فی الد راسة ویکبرنی في العمر. كان 
هذا الصدیق (خیر الدین حسیب) اقتصادیّا غراقیّاء قوي الایمان بالعروبه» تشغل 
قضية الوحدة العربية فكره؛ فكرس حیانه لاجلها.. انس | فى بیروت فركرًا اسمه 
ام رکز دراسات الوحدة العربیه!: لا یزال حٹی الآن ينشر الكتب ویصدر مجلة وینظم 
مؤتمرآت وندوات تدور كلها حول القومیة العربية والوحدة. . كنا قد اکتشفنا منذ أيام 
الدراسة فى إنجلترا أن لن أفكارًا کشرة مشتر كةء فلما قابلنی فی الكويت عرض علي 
وظيفة فی مركزه الجديد ببيروت. یھ لوك جوا ارك العمل انار 
علي في بیروت آفرب إلى مزاجی وٹکویٹی من طبیعة عملي في الکویت وکنت قد 
يدانت آتساء‌ل جدیا عن جد زی الاستمرار في العمل بالکویت»وما | اذا کان الافضل 
الہ 3ئ إلى فن ولکن لبنان في دلا الوك (۲۳۹۷۷گانت ا کلت بد مین 
فی حرب أهلية طاحنة استمرت بعد ذلك أكثر مره عشرة آعوام. ولم آو ای مبرر لان 
أذهب إلى بیروت مع روجي وأو لادي فی ظروف وف ی كانت طبيعة العمل 
الذي سأقوم به هناك. فاغتدرت عن ذلك» ولکنی قبلت الالتزام يكتابة کتات عن 
العلاقات الاقتصادية العر ہیة یقوم المركز بنشرہ. 

عد ذلك بشهور قليلة جاء‌نی عرض من مركو دراسات الشرق الا وسط فی جامحه 
کالیفو زنیا (لوس انجلوس) أن آقضی غامًا دراسيًا هناك آقوم خلاله بعب- حفیف من 
اذ ری از سو سی ابا وو ی فقبلت 
سر ون ورآیت آن من . الممك- خلال ذلك العام (۱۹۷۸- ۱۹۷۹) أن آقوم بالمطلوب 
منی من جامعة کالیفورنیا ومرکز دراسات الوحدة العربية في نفس الوقت. 

و قد حدث هذا بالضیط؛ قضیت عامًا في لوس آنجلوس آلقیت فیها محاضرات 
عن التنمية الا تتصادية واقتصادیات البلاد العربية في النصف الا ول من العام+ وكتبت 
کتانا باللعة العر بية بعنوان االمشرق العربي والغرب: بحث فی دور المؤثرات 
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الخارجية فی تطور النظام الاقتصادي العربی والعلاقات الا فتصادیه العربیةا؛ نشره 
مركز دراسات الوحدة العربية في ۹ وا بالإتجليزية عن تحول السياسة 
الاقتصادیة فی مصر إلى الانفتاح» نشر في کتات : Rich and Poor States in the!‏ 
AUC‏ 3و5 ۱۹۸۲(۱۸۸۸4[12)., كانت مکتة جامعة کالیفورنیا رائعة؛ لا يمكن أن 
آبحث فیها عن کتاب أو مقال فلا أجده؛ ومن ثم تمكنث من قراءة مجموعة كبيرة من 
الکتب والمقالات الجیدی ووثقت کتابی وبحثى توثيقا جیدا. 

كانت فك ة التبعية لازالت غالبة على تفکیرنی؛ ومشكلة التبعية الثقافية بالذات هي 
الأكثر الحاخا على ذهنی فظهر ذلك بوضوح في کتاب (المشرق العربي والغرب). 
تناولت فی هذا الکتاب تطور العلاقات الا قتصادیة بين دول المشرق العربی والغرب 
عبر فترة طويلة تقرب من قرئین: منذ الحملة الفرنسية إلى مصر (في ۱۷۹۸) وحتی 
سنة قیامی بالبحث (۱۹۷4) ومزجت» كما فعلت في كتابي اتمدپن الفقرا» بين 
الاقتصاد والسياسة و اللقاف ساوت لد ف اناق لین الا طروحة الآنية: أن 
هذه الفت ‏ الطويلة من حياة العرب بيدأت اهر اہو لماع E‏ بعدوت نیش 
عامةء ولکن بوادر النهضة هذه» ضربت کلها: تقريبًا فی کل بلد عربي: بتدخل عرب 
قضی على أي إمكائية للنجاح. هکذا ضربت تجرپه محمد«علي في مصر (والتي 
امتدت في عهده إلى سوریا والسودان)؛ وضربت تجربة الامیر شیر (حلیف محمد 
علي) في لبنان؛ وتجربه داوود باشا فی العراق في نفس الوقت: كما وئدت الحركة 
الستوسية فی ليبياء والرهابية فی الجزيرة العربیه؛ والمهدية فى السودان. كانت فصه 
محزنة وهؤثرة للغاية أن تقضي على بوادر واعدة للغاية بنهضة حقيقية نابعه من تراث 
الامة: أو على الأقل لا تعکر له وکان یمکن أن تؤدي إلى تقدم رائع في مختلف 
المجالات. دون أن یکون نسخة مکررة وممسوخة من التجربة الأوربية أو الامریکیف 
(ودون آن تکون مجرد اتمدین للفقر»» ویکون السب فى هذا الفشل ضغوطا خارجية 
تستهدف مصالح مادية وبالغة الانانية. 

عندما أعيد القراءة الآن فى کتابی "المشرق العربي والغرب" یلفت نظري بشدة ما 
یظهر من سطور الکتاب من شعور حاد بالمر ارة إزاء الغرب؛ ودوره فیما یمر به العرب 
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من اتحطاط. لا بد أن حدة هذا الشعور كان سیبها سخطي على الانفتاح الاقتصادي 
سا حدٹ من استسلام ناء مطالب اسرائیل حتی ادسحبت محر تماما شن الصف 
العربي. كنت قد آنهیت الكتاب في إبريل ۱۹۷۹ء كما يبدو من تاریخ كتابة المقدم 
أي بعد أسابيع قليلة من توقيع السادات لاتفاقية السلام مع إسرائيل فی مارس. وقد 
بلغ حزني وغضبي على هذه الاتفاقية أقصاه وأنا أشاهد حفلة التوقيع في التليفزيون. 
لا غجب أني نقلت في أول صفحة فی الكتاب فقرة من مجلة «العروة الوثقی ١‏ التي 
یں جو سی وو امج ےا 


و آنتم تحبونهم ولا یحجونکم. 

i ١‏ جع على ے سار دسر کے ر سی گار 

قد علمتم شأئهم ولم تبق ريبة في أضرشمء. إن حب لهم سات الس هقر هن و إن کیٹ کا 
مد راا 4 (آل عمران: ). وعندما, آردت آن, أشبكر من ساعدني على 


جيك ے ممع 





[تماغ هذا الکتات؛ وذکرت زوجتی من ہین ھڑ هولای وصفت زوجتی بأنها [اتيخدت 
من مصر موطنا لھاء ومن العرب أهلة: إن آصابت أحدًا فنهم سيثة ساء‌تهاه وان مستهم 


حبثة فر حت بهاا: 


و أنهیت الکتاب باقتطاف قول للمؤرخ البريطاني الشهیر ا أرتؤللا توینبی" (۸۲1010 
6) ترك أثرًا كبيرًا فى نفسی نفسي» وهو بصدد تقييم التجارب التاريخية في تلاقی 
حضارة الغرب بالحضارات الأخرى. یعلق به على التجربة اليابانية, فقال إن التجربة 
اليابانية تعتبر في نظر الکثیرین من أكثر هذه التجارب نجااه أو أقلها فشلاء فى 
مواجهة الغزو الغربي: فإذ شاهد اليابانيون تفوق الغرب الاقتصادي والعسكري 
راحوا يعلمون آنفسهم كيفية مواجهة هذا الغزو باستخدام الأسلحة الغربية نفسها 
وهنا تبدو الیابان كما لو كانت قد نجحت حيث فشلت تجارب مشابهة قام بها أمغال 
محمد علي وجمال عبد الناصر في مصرہ و کمال آتاتورك في ترکیا. ولکن توینبی 
يعتبر أن استجابة الیابان لهذا التحدي قد فشلت فی جالبین اساسیتن . فهو یصفها 
اولا بأنها كانت في الأساس #مقلدة وليست خلاقة؛ بحيث لم يكن عدر لها حي 
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بضر فى ا تؤدى ده ا ات اة 
تی ابتدعها المجتمم E‏ عن ا سه ن تطلی عقال طاقات خلاقه جديدة 
من أعماق الام ر" , موجه الضعف الاعف فى ں التجرية الیابانیة في نظر توينبيء هو أن 
هذا نذا اترع من الانتجا الک کی هه آن سی الا کی ء حتى مجرد الخللاص 
فى هذا العالم الدنيوي: إلا لأقلية ضغيرة من أفراد أي مجتمع یسلك مثل هذا الطريق. 
اما الغالبية فإنهى فى مثل هذه التجربة. لا يمكن أن يطمحوا - عت ات يسو اأعضاء 
سلبيين فى داخل الطبقة المسيطرة في الحضارة المنقول عنهاء فمصيرهم لن يزيد 
على أن ا إلى ضفوف لبرولیتاریا فى داخل هذه الحضار ۲2 . 
هذان الخطران هما بالضبط ما حاولت آن أبينه في كتابي *المشرق العربي 
والغرب». أي أن تیب العرب» طالما استمر خضوعهم الاقتصادي والثقافي 
للغر بت لین کرت إلا مزیذ من الغازت في الدخول ومزیدا من مت التحلل الحضاري. 
کے یلا ات34 


كانت هذه الافکار ‏ آمتالها ھی أيضا ما دفعنی إلى كتابة کتاب صغیر بعنو ان 
«التنوير الزاقف» (دار المعارف, ۱۹۹۹ تم دار العین؛ ۲۰۰۵) وکتاب خرافة التقدم 
والمخلف+ (ذار الشروقء :)75١ ٠5‏ كفا احتوى کاب ١العولمة!‏ (دار الج وف 
۹ ۷ کشر | من آسباب سخطی على جوانب مختلفة من «الحككازة الغربية. 


بت 

آتیحت لی فی مطلم العماننات فر صة رؤية الیمن لاول مرة؛ اذ دعیت لولقاء 
معحاضرة ٹی حامعه صنغاء في مور ضوع شن اختیاری؛ فاخت بت و کے مو صوح 
الا نقتاح والغزو الثقافي. وقد و لت بعضن الاستيجادة ر العللة الیمنیین ولکن 
الاستجابة كانت آقل مما توقخت» وفسرت ذلك بقرب عهد الیمن بالانقتاح على 
الع تب و اسهار الیش بعجائت الحشيارة الغر نك مٹلسا انچ | المؤرخ المصری 
الجبرتى لدى رؤيته الأعاجيب التي آتت بها الحملة الفرنسية إلى مصره وكانت آیضا 
أول مواجهة بين مصر والحضارة الغربية. 
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کنت آعو ف عندھا سافرت إلى اليمن أن الامم المتحدة تصنف الیمن (مع 
۲ دول انی ری) في مجموعة نطلق علیها «آقل الدول نموا" مغ دول كالحيشة 
لصومال وآفغانستان وهو وصف مهین لا ی:دو له ۰ خاصة لدولة كانت تسمی حتی 
وربا . قلما رآیت الیمن او کت آن ال اس الس تسش ها 
وقحابل مدعاة للسخرية؛ لیس هن اليمن: پل من مر الامم المتحدة. فاذا قدم لی خبراء 
الامم المتحدة أرقامًا تؤيد زعمهم. تتعلق بمستوی التصنیم أو الصحة أو التعليم؛ 
فإنى سوف آنبههم إلى آشیاء لا یمکن قیاسها بالارقام: وهی تصلح فی نظري معیارا 
للتقدم لا يقل آهمية عن موشرانهم الرقمية. إذا فلتأت «أكثر الدول تمرًا» بمعمار 
اجمل فن المعمار الم لیمنی» وبنظام آنسب للاستغلال لزراعی من المدر جات اليمئية؛ 
او بشت اک اعتزازا بلغته وترائه من الشعب الیمنی: ١‏ أو بخياة اجتماعية أكثر صلابة: 
أو بعاصمه اکثر هدوءًا و وداعة من صنعا صنعاء: باستثناء الشوارغ الثلائة الرئيسة التي غزتها 
لبلاد الصناعية "لا کش تقدماه ابسیاراتها زضجیجهاوتلونها وانكبايها على الربح. 
ثم إني لم آشهد: على الا قل بالعین المجردة» مظاهر لسوه التغذية أو الفقر المدقع في 
أكثر قری الیمن عزلة؛ ولم آشهد على وجوه الأطفال اليمنيين ما يدل على آنهم «أقل 
أطمال العالم تقدفا!. نعم لا بد من تعمیم المياه النقية الصاليحة للشرب وتخفيض 
مستوی الأهية؛ وهذا ومثله هما المبرر الحفيقي لقیام تور الیە قبل عشرين عامًا. 
ولكن هل يصح باسم القضاء على الركود» أن تأتى الدول الصناعية وجيوش الخبراء 
الا حاتب لکی تبیع للیمن آلاف السيارات الخاصة: ولتبنی لهم فنادق لیس هناك أدنى 
صلة بين معمارها والمعمار اليمتيء» أو مبنی للبنك المركزي الیمنی یکاد یحجب 
الجبل المحيط بصنعاء؛ ویکاد یتسع لایواء سکان صنعاء برمتهم؟ وهل كان خروح 
اليمن من عزلتها یفرض بالضرورة أن تضطر العائلة اليمنية إلى الجلوس لمشاهدة 
برامج تليعزيونية من نوع "العالم يغني!. 
قد نتفق أو نختلف عما إذا كان علی المرأة اليمنية أن تنزع الحجاب عن وجههاء 
ولکن هل يجوز أن تضطر الفتاة اليمنية إلى أن ترتدي فى استعراض عید العمال 
قميصًا أبيض يحمل على ظهره إعلانا عن #السفن آب» كما رأيت بعینی على شاشة 
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التليفزيون الیمتی؟ هل مثل هذا هو الذي يؤهل الیم للخروج من فئة (أقل دول 
العالم نموًا؟). 


وقد یتجادل مثقفو الیمن وسیاسپوها عما يجب أن یکون موقفهم من غرام اليمنيين 
(بالقات)؛ ولکن هل استقر الرأي على أن الخمر الاوربي والأمريكي أفضل للصحة 
والحياة الااجتماعية من القات الیمنی؟ أو أن الشاب الیمتی كان على صواب حینما 
قال لي: «والله لو منعونا من زراعة القات لصدروه لنا معلبًا!؟. 


وحدت أن محنة اليمن فى هذا كله هی نفس محنة مصر. وقد يكون لهذا علاقة 
بذلك التعاطف القوی الذی یکنه الیمتیون للمصریین. فالیمنیون لیسوا من أغتياء 
شو الاهر تا یا ومعدل التضخم و ال زاڈ عن المعدل عتدينا فالا سات و احدة. 
وموظفوهم كموظفينا و اجهول اقل الحیرة في محاوّله البتخت عن مصدر إضافي 
للدخل. وثقافتهم تتعرض منذ ۱۹۷۰ لنفس الاخطار التى تهدد ثقافتنا. وحزن 
مثقفيهم شبیه بحزننا. ولکنهم: کعادة کل العرب فی كل الاوقات؛ یتطلعون إلينا في 


ے ۶٣ے‏ 
فی مجتمع آغلب آفراده من الأمیین وآنصاف المتعلمین ولدى معظمهم استعداد 
فوي» لأسباب كثيرة أشرت إلى بعضها: للإصابة بعقدة الخو اجة كان لا بد أن يكتشف 
۳۸ المتقفین أن من الممکن استغلال هذا لو ضم لصالحهم: بمعارسة واصيلة أو 
آخری من وساثل الاحتیال. لیس كلها على نفس المستوی من اللا أخلاقية» بل قد 
یفعل بعضهم هذا دون وعي وبحسن نية» ولکن منهم أيضا ضعيفي الخلق بالسلیقة 
ومون کے یمن آنیمارسوا هذا الاحتیال عن وعی کامل بما یصنعون. 


کان من الطبیعی أيضاء منذ أن تخلصت آنا إلى حد کبیر من عقدة الخواجة (دون 
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أن أستطيع الزعم بأني تخلصت منها تماما ) وأدر کت أهمية احترام الهوية. أن ألاحظ 
هذه الأمثلة المتکررة فی حیاتنا الثقافية من آمثلة الاحتیال عن طریق الاقتباس من 
الغرب: أو التظاهر بالاقتباس منه؛ وادعاء التفوق عن طریق التشبه بالغربیین بشکل أو 
بآخر؛ مما لم أكن ألاحظه أو آلتفت إلبه عندما كانت عقدۂ الخواجة قوية لدي. 

ان آمثلة الاقتباس من الغرب فی حياتنا الثقافية كثيرة وقدیمة» ترجع إلى الثلث 
الا خیر من القرن التاسع عشر على الأقل: وقد مارسه بعض کبار کتابنا الکبار وبعض 
فنانينا العظامء ولم یکن هذا الاقتباس دائمًا مضراه حتی لو كان الدافع التفسی شعورا 
بالتقص. فطه حسین وتوفیق الحکیم: مثلاء فعلا ذلك منذ نحو مائة عام مع بعض 
النتائج الباهرق وان كانا قد ذهبا أحيانا فی ذلك إلى آبعد مد ن اللازم» كما أدرك الان 
ولج آ: كن آدر که عندما قرأتهما في مطلع الشباب : ان کٹاب ازهر ة العمر ا مشلا لتوفيق 
الخکیم؛ آناز حماسی بشدة عندما قرأته في مطلع الخمسینات ولم اکن قد تجاوزت 
الخامسة عشرة من عموی»ولکنن وجدته‌عندما راتس وة آخوی,بعد أن تجاوزت 
الستین؛ فثیرا للدهشة لما فيه مرن سذاجة سببها الافتنان الزائد عن الحد بای شىء 
خربی. کذلك شعرت بالاسف لعن السبب عندما قرأت کتاب طه سین آئی الشغر 
الجاهلي" بعد أن تجاوزت الخسین. وعلی الرغم هن قدرتي على الاستمتاع بکل 
ما آنتجه محمد عبد الو هات من موسیقی: انی آختقد أنه الصا كك س الخطا: وبدر جة 
كبيرة» فی أعماله التالية لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد اكتشفت نفس الخطأ لدی 
زکی نجیب محمود الذي لم یکن كه بالأغاقة الی فلك ما كان لطه حسین آو توفیق 
الحکیم أو محمد عبد الوهاب من مواهب. ولکن آحدا من هؤلاء لم يكن محتالاء 
بل کائوا یفعلون ذلك مدفوعين باقتناغ حقيقي بفائدته لنهضة المجتمع. DAY‏ 
سخطي من اعتقدت أنه یقتبس ویتشبه بالغرب لتحقیق مصالح خاصة له حٹی ولو 
کان صاحب موهية حقیقیه. 

شعرت بهذا مغلا لدی مشاهدتی لافلام پوسف شاهین ابتداء من فیلم اوداعّا 
بونابرت". ذلك أنه بحدوث الانفعاح في مصر في منتصف السبعینات لم يكن هناك بد 
من أن يساير بعض المخرجین المصريين ما يحدث فی السینما الأوربية والأمريكية 


TY 


وكان مره آبرز هز لاء یوسف شاهین. كان یوسف شاهین قد آنتج في الستنات أفلاما 
جيدة استقلها الجمهور المصري استقبالا حسنّا واعتبرت من أفضل الافلام الحصریة 
(مثل الأرض وباب الحدید): وكاتت أقلامًا ذات فصة واضحة ومفهومه: وتعالج 
مشكلات حقيقية تهم المضريين فزقا به يتح في الييعيفات افلاما؛ وان كانت متميرة 
من حیث التکلولو چیا الهست‌خدمه» وم ن نم مبهرة ة للعین کات ایضا میهمة المعنی؛ 
غير متسقة الأجزاءہ ومن دون قصة واضحة المعالم؛ وبها جرعات من الچنس مختلفه 
الانواع يساير بعضها تصاعد الا عتراف بالعلاقات المثلية فی الغرب؛ بالاضافة إلى 
لمحات نرجسية تعکس إغجابا مقرطا بالنفس من جانب المحرج. 


لاحظت هذا لأول مرة فى فیلم او ماما بونابرت» فی وای السبعینات. جع زاد 
نفوری مما آری عندما رأيت فیلمی االمهاجر" و االمصیر! اعات ون ففت 


وی ية أي فبلم لهذا المخرج خاصة بغد آن وقعت بیتی وبینه الواقعة الاتیة: 


عندما رایت فلم لماجي بخ ضلجه إعلاقية فا درة_المغال فی تاریخ السینما 
المصر یا ae‏ الشدید من الفیلم: لس فقط للاسیاب التي ذک تھا حالا: 
ولكن لائی قرأت في الفيلم إلى جانب كل | هذاء دعوة للتطبیع مع ! سر ائثیل. وکال 
ظهور الفیلم فى أوائل التسعيئات. يقترن بظهور دعلؤةإلى ها سمي وقتها بالشری 
أوسطية». وهي لا تعنی آکثر من الترويج لهذا التضيع. عبت الا نشرته احدی 
صحف المعار ضه. بعد تر دد طویل من هله تحریر پل تیاب من جانبها من 
إغضاب یوسف شاهین الذي كان يحل مكانة في الخياة السينمائية في مصرء في نظر 
الاعلام المصري» يمكن : مقارنتها بمكائة أم كلثوم أو عبد الوهاب في الغناء: إشادة 
وثناء من الجميع ؛ وفايكاد يصل إلى حد الارخاب ازاء أي محاولة لاتشکيك في مقامه 
العالي , کان مقالا طويلا ذكرت فيه كل ما أردت ذكره: التحذلق؛ الترجسیه» تحقير 
المص ہین والدعوة المستترة إلى التطبیع مع |سرائیل» التي كانت تمثلها في الفیلم 


شخضة سبدنا بو سف؛ وسمیت المقال لاقام مبهر للعين + نشیا ل جدا على القلب*. 


وصانی فی البداية رد الفعل الغاضب من جانب يوسف شاهین :غن طریق زمیل لی 
علی ضله شخصية به. ثم فوجتت بمكالمة تليعونيه من سك تيره أو مدير آعماله 


بخبرنی فيه بان يوسف شاهین بعکس ما قد أظنء أعجبه مقالى ويريد مقابلتيء وأنه 


1 


علی استعداد آن 2 اي او أن یستقبلنی في مکتبه. فقلت بل آذهب آنا إلى مکتبه. 
وذهبت بالفعل قاستقبلنی هذا السکرتیر بالترحاب وقدم لي بعض المشروبات قبل 
آن یظهر الاستاذ بلحمه ۵ و ذميف. . وكنت آظن أنه سیشرع بعد مقدمة قصيرة منه؛ أو بعد 
تبادل السؤال عن الصحة والأحوال. أن یناقشنی فى بعض النقاط التى ذکرتها فی 
نقد الفیلم فیستوضحتی رأبي ویدافع هو عن رآيه» ولکن شیثا من هذا لم يحدث. 
استمر الأستاذ الکبیر يتكلم عن نفسه وتاريخه وأعماله لمدة تقرب من ساعةء دون أن 
ضرف يكلم واج قاع اندي کیٹ کتبت عنه؛ ودون أن یسالنی عن رآیی فی أي شیء 
أو حتی أن يسمح لي بمقاطعته. وعندما انتھی من قول ما بریده سمح لي بأن آسأله 
عن موضوع فیلمه القادم. فقال اموضوعه ابن رشداء فقلت مبتسما: «أرجو مع ذلك 
ألا تحو له إلى هجوم على الاسلامیین وتشید من جدید بالحضارة الغربية». فرذ على 
ذلك بکلام خارج عن الموضوع؛ وانتهت المقابلة نهاية ودية في الظاه ولکنها في 
تبجا دو علوي ار سد . قلت لنفسي: ١إن‏ کل ما خمنته عن طريقة 
تفکیرہء وعن رأيه في نفسیه»,ظهر, أنه و صحیح, النو جسه وو الاعيجحاب بالنفس منقطعا 
النظير: ولكن يضاف إليهما درجة لا .8 5 من الخبث. وعناد لا مثيل له مع انتقاء 
أي استعداد للرجوع إلى الحق". وعندما ظهر بعد ذلك بعام فيلمه عن ابن رشد باسم 
۷المضیر١‏ كرهته أكثر مما كرهت فيلم المهاجر وكان بالضيط كما توقعت: هجومًا 
على الإسلاميين مع تصويرهم وكأنهم كلهم متطرفرت اباشء : ء قلة"ضثيلة؛ من بينها 
ابن رشد» متعاطفة مع فرنسا العظيمة التي لا تحاول إلا إنقاذ الكتب العظيمة من 
الضیاع والحرق الذي شرح فيه المتطر فون. وحیث إن ابن زشد يحب الحیاة: كي 
رجل غير متزمت» ومثل یوسف شاهين بالضبط فقد صوره الفيلم فى صورة رجل 
ذي شهية كبيرة للطعام ويستطيب التفرج على رقص ليلى علوي. ومن ثمٌ اخترت 
العنوان الطويل التالی للمقال الذي نشرته فى نقد هذا الغيلم «فيلم المصير يقول إنه لا 
يوجد الا طريقان: إما التطرف والإرهاب. وإما الزقص مع ليلى علوي!8. 

ولم آتلق بالطبع في هذه المرة أي مكالمة تلیفونیة من يوسف شاهين أو من 
سکرتیرہ أو مدير أعماله؛ إذ لا بد أنه ينس می يأسًا تاما: 


چو ہو لے 


۲,۹ 


وو یی پیر نو سای اور ون السلوك: فهناك 
من كتابنا المشهورین من اکتشف اهار کثیر مرن القر اء بعش التعبیر ات الضخمة التي 
یشعرون بأنها تدل على اتصال الکائب بالحضارة الغربية بدرجة آکیر من اتصالهم بها؛ 
وبانها تدل على أشياء عمبقة ومهمة وان كانت مبهمة ولا یعرفون معناها بالضیط: 
فسلاوا مقالاتهم أو کتبهم بها دون أن یقولوا فی الحقيقة أي شىء على الاطلاق. 
ومن کتاب القصة والرواية من استخدم صيغا بالغة التعقید» دون أن تکون لدیهم فی 
الحقيقة أى قصة أو حكاية تستحق أن تروی: بل قد لا تکون هناك قضة :ولا حكاية 
على الا طلاق؛ اعتمادا على أن هذا التعقيد سینجح في إيهام القاری بأن هذه الطريقة 
في الكتابة قد تكون اثر "امن اثار الاطلاع على آخخر مذهب أدبى تنتجه الحضارة 
الغربية؛ ولم تتح للقارئ المسكين فرصة للاطلاع عليه. 

هناك أيضا من كتاب القصة والرواية والشعر عندنا من طمح إلى تحقيق النجاح 
والرواج عن طریق يق اقتپاس مق إلغرب:الحديث فيع یادا لین أو العنکر له. 
واعتمدوا على أن ما یکتبونه فى تفش الانجاه سوف یجد دما المدافعين غنم من 
التقاد: ممن اقتیسوا من الغرب تقسيرًا للحرية یسمح بالتطاول على الدین؛ و تقدیس 
الفن بدلا من تقدیس الدين. إلى حد اعتبار التطاول,علی الفن معصية على نفس 
سبتوق التطاول على الدين في العصوز الوسطی. وهم‌فياکل اذل ػتمدون الدعم 
مما تبثه عقدة الخواجة فی النفوس من اعتبار ما یاتی من الغرب الکلمة الأخيرة 
والحاسمة في آي موضوع. 

هذا السخط من جانیی إزاء هذه الا مثلة للاقتباس من الحضارة الغربية» سواء ما 
جاء منها بحسن أو سوء نية؛ دفعني إلى مهاجمة بعض من قاموا بهذه الممارسات من 
کتاب الادب والشعر ومن الفنانین؛ ومن المتخصصین فی العلوم الاجتماعية الذین 
تعاونوا مع هيئات دولية لتحقیر العر ب والاستهزاء بهم عندما كان هذا ملائما لبعض 


مصالح الدول الكبرى» مدفوعین ؛ بتحقیق مصالح خاصه وبعقدة الخواجة فی نفس 


الو قت 


ے نے 


لا يمكن أن آزعم أن موقفی هذا من الحضارة الغربیةء وحماسی للاستقلال 
الثقافی وللدفاع عن الهوية القومية: هو موقف «فكري» بحت: فلا شك في أن وراءه 
عوامل نفسية أيضا. 

لقد تلقبت آکثر من مرة نقدا من بعض آصدقائی وغیرهم؛ یوجه ال یم دة أحیانا 
وبقسوة وسخرية فی أحيان آخری. مداره أن في موقفي من الغرب تناقضا مدهشا 
مع مواقف آخری لي؛ بل مع نمط حياتي بوجه عام. فأنا لا أكف عن نقد الحضارة 
لغربية وتعداد مساوئهاء ولکنی أعيش عيشة غربية تمامًا: استهلك سل الغرب 
وأتمتع بمشجاته: فارکب سيارة وأشاهد التلیفزیون؛ وأسمع المو سیقی المسجلة 
على أسطوانات أو أشرطة التسجيل المنتجة في الغرب» وأجلس في حجرات 
الهراء... إلخ. بل أنا فؤاق اهنال کلم ترو خ من,انجليزية, (أدزسل فى يجامعة أمريكية 
ومعظم عطلات الصيف أقضيها فی انجاتر ا: وأصغر أولادي تزوح من أمريكية 
وأرسلت آولادي الثلاثة إلى نفس الجامعة الأمريكية التی أدرّس بھاء وہنتی تعمل فی 
مدرسة أفويكية بالقاهرة... إلخ فما کل هذا الكلام الیتضاد تماما لما تفعل؟1, 





علق الرغم مما ییدو لهذا النقد من قوق فالحقیقة ان لو له قط راتيا 
دائمًا بصدر رحب. ولم آشعر بان نقدي المستمر للحضارة الغربية بنطوي على نفاق 
عو اي نوع. كان بطمئننی قبل كل شیء شعوري بأنی صادی في هيا التقد: و آن 
دوافعي إليه بريثة ولا تنطوي على محاولة لمجاراة تیار شائع او تحقیق فکست 
خاص. لم آشعر قط بأن هناك أي غرابة أو نفاق فی جلوسی فی حجرة مكيفة الهواء 
لكتابة مقال في نقد الحضارة الغربیة مع أن جهاز التكييف من انتاج هذه الحضارة. 
ولا في ركوبي سيارة من إنتاج الغرب للدهاب للاشتر ال في ندوة لمهاجمه الحضارة 
الغربية و الدفاع عن الاستقلال الثقافی و الحضاري. 

كان مما سرني جذاء مما يتعلق بهذا الموضوع. أن قرأت مرة فولا صدر عن چورچ 
اورویل عندما وجه إليه البعض تهمة ممائلة؛ إذ كان ينتقد نظام المدارس الخاصة التي 


۳ 


پدهب الها أو لاد الأرستقر اط الا جلي (وتسمی فی انجلثرا بالمدارس العامه) 
امت عت1ظ۳۵) بینما آرسل اينه نالتبنی إلى احدی هذه المدارس. كان رد آورویل 
ERE‏ ی ا 


ات رق لس شذا به ىہ ارت الذی آنتقد آنا يسته: لد 
فح نت ا ا لمات ای یر بر موجودة فى مصر اصلاء وأن المزایا التي 
تقد مها الجامعة الأمريكية القائمة بالقاهرة لطلبتها وآساتذتهاه ؛ تقوم بتقديمها جامعاتنا 
الحکرمية, ولکن فی ظل وجوذ الجامعة الأمريكية بالقاهرف مع تدهور جامعاتنا 
الحكومية إلى الدرجة التی تعرفهاء فان القرار الأفضل فى حالتي إرسال آولادي 
نو ںہ نعم؛ السيارة التي أركبها أوربية: وقد كنت آتملی لو کانت 
هی التي تنتجهاء بل كان الأفضل فی رأبي أن تکون حالة المواصلات العامة 
فی مصر من الجودة بحيكيلا أحفاح بمعهارإلى ركوب سار خخاضّة اصلاء وربما کان 
الا فضل من هذا و ذالك أن نکون مدننا قد بقیت بحجم معقو لولم یت یتر كر السا في 
القاهرة إلى هذه الد رجة» بحيث لم نحن اجه ای ہت هت در اجة أو حتی المشی 
غلى أقدامناء للانتقال من مكان إلى | آخر . آما وقد حلیٹرما حدث. ولم يعد الرضع 
الافضل فى رأني متاححاء فعلی أن آختاز من بير 07011011 
ومصضلضة آر لادی. 


مکذا یمکننی الدفاع عن نصبي مان آستشر فى حاله من راحة الال و الضمیر؛ 
یت او ای ء لیکو هذا لا ینفی أن موقفي من الحضارة الغربية لم يكن 
۳۳ فقط على حجح منطقیه. ولا أشك أنه كانت لدي (ولا تزال) دوافع نفسية لا 
EEE‏ ات 4 اث ۶ فی دفحی دعا إلى اتخاد دا الم وفع . فما هی 
یا تری هذه الدوافع؟ 
نجرا وس جو عو و 
الاخلاص لبلدهم وقوفهم؛ ولکنهم اتخدوا من مر الحضارة الغربية موقفا هو عکس 


Tf 


مر قفی بالضبط. فقد تحمسوا لها تحمسًا شديذاء ولا یکفون عن الثناء على إنجازاتھا: 
ولا یتمنون لبلادهم شیٹا آفضل من السیر في ركاب هذه الحضارة والنقل عنها. وهم 
دائمو المقارنة بين سوء حالنا وروعة الحياة فی الغرب. منهم المغرم بالتأكيد على 
الديمق اطية والحریة ومنهم المهتم بالر فاهية المادیه وسهولة الحياق أو بالكفاءة 
وارتفاع الإنتاجية؛ أو بالتظافة والهدوء» أو بطريقة معاملة الناس بعضهم لبعض: 
و احتر ام حقوق الانسان وآدميته... إلخ. ومن هؤلاء من لا يطيق سماع نغمة الخزو 
الثقافی أو الاستقلال الحضاری أو التغنی ہمزایانا بالمقارنة بالخرب... إلخ. 

بل إن من هؤلاء الذين پتخذون هذا الموقف المضاد تماما لموقفی من الحضارة 
الغربية» أشخاصًا أحببتهم حبّا جما وکنت ولا آزال آحمل تقدیرا فائقا لشخصياتهم 
ولفكرهم بوجه عام. من هؤلاء الكاتب الصحفی المعروف أحمد بهاء الدين الذي 
سمعته يقول إنه لا يقبل بتاتا عبارة "الغو الثقافى»؛ على أساس أن الثقافات يتفاعل 
بعضها مع بعض طوال التاریخ والذي يحدث مق تفاعل وتلقیح ولیس غزوًا. كما 
سمعته أكثر من مرة يروي بإعجاب كيف أن الفرنسیین أثناء حملتهم على مصی کانوا 
عندما يقبضون على مصري أو عربي منهم بتهمة فظيعةء ولو كانت تهمة قتل أحد من 
قوادهم: یجرون له محاكمة قبل أن يوقعوا العقاب به 


كان استاذی القدیم سعید النجار من هو لاء یقت نا بالغر ب ایضاه و کال يو كد 
بالذات على العقلائیة والديمقراظية؛ ولا یتسم صدره لأي شك يثار حول عقلانية 
الغرف أو ذيمقراطعه: کالذی كنت آنا أميل إلى إثارته: ناهيك بالطبع عن اعجابه 
الشدید بالنظام الر آسمالی و حرية السوق مما کنت اضق به وأرى له من السیثات ها 
يفوق محاسنه. لهذا كان سعید النجار يحب العمل فی المنظمات الدولية. وقضی 
بالفعل كثيرًا من سنوات حياته يعمل بهذه المنظمة الدولية أو تلك فی چنیف ٹم 
واشنطن: واستمر یتعاون مع البنك الدولی وصندوی النقد الدولی بكتابة الہحوث 
وتنظیم الندوات إلى قبیل وفاته: بینما کنت أنا آری هذه المنظمات فی الاساس أبواقا 
من أبواق الحضارة الغربية الكثيرة؛ والمتعددة الأصناف و اللغات. 


كنت ولا آزال أستطيع أن آفهم بسهولة حماس هؤلاء الر جال المرموقین للحضارة 


۳۰۳ 


الغربية. فمن ناحية؛ ينتمي بعضهم إلى جيل تربی في ظل |عجاب عام بالحضار: 
العربية. ومن ثم لم تؤثر فيهء مثلما آثرت فی جیلی: الا نتقادات والشکه لك المتو الية 
التي آخذت توجه إلى هذه الخضارة فی الأربعين سنة الأخيرة: ومن جانب کتّاب من 
الغرب نقسه وعلى الأخض بعد التقال قيادة هذه الحضارة من آوربا إلى الولایات 
المتخدة. هكذا كان حال رجال مثل احمد بهاء الدين وسعيد النجاں فيما أعتقد: 
کثیرین غیرهم. . ولکن الافتتان بالغرب له طبعا دوافع یہی فنها نفور قوی من 
بعض الجوائب السلبية في ثقافتنا وحیاتنا نحن . فهنالك من د يعشق النظام عشقاء ویقدر 
فی اش دن اڈ ولا يظيق أي نوع من التفکیر الخرافی... إلخ. 
وهولاء لا يميلون عادة إلى |جراء مقارنه بين ثقافتیٔن تنتهي بقرار لصالح ثقافتناه 
وینتظرون بعارغ الصبر اليوم الذي نصبح فيه امثل! الغرب. 

و المفتونين بالغرب من يرجع افتتانهم إلى أسباب ودوافع آقل 
نبلا» بل قد یرجم لی أسياب نفسية بعيدة الصلة جدً| بقضية.الحضفازة والاستقلال 
الثقافی FFL FE FF r‏ شتا کر سب ضعف 
شید متسكن به | زاء جهاز يعمل آوتوماتیکیّا فیوفر عناء أي جهد عضلی. (وأتساءل 
أحيانا عما إذا كان لهذا علاقة بحرمان شدید فی سئو ات الطفو لة والضياء اقتر ن سذل 
جهد عضلی كبير فی آداء بعض مهام الحياة الیو مية الضروریة)؛ سیم من کره حیانه 
في مضر کرها شدیذا؛ وربما ترك مصر لغیر ر جعة؛ بسبب مااتعرض له من تمبيز طبقي 
وظلم في المعاملة نتيجة لطبقته الاجتماعية او لاختلاف دبنه عن دين الأغلبية؛ أو 
حتى بسبب تعرضه لمعاملة قاسية من أبيه الذي نشأ نشأة تقلیدیةہ فاقترنت فی ذهنه 
الفسوة ت الطبيعية في أبيه ببعض حماقات نظامنا التقليدي ة في التخليم والتربیة. 

لاحظت أيضا آن بعض تلاميذي الذين اشتغلوا بعد تخرجهم فی شركات أجنبية 
عنمل فك تدفع لهم مرتبات ممتازت وتمنحهم امٹیازات لا نت يتمتع بها آقرانهم لم 
يدوا 25 استعداد للتعاطف مع موقفی النقدي من الحضارة ال نت إذ آصبخه | هه 
وی بنمط ٹل مھ جد خصولهم علی له ال بل من الانصان ات 
لهده الحشار ة. 


۳ 4 


قد یدافع کل هو لاء بحماس عن الحضازة الغربيةء ولکن لدی کل متهم بالاضافة 
إلى حججه المنطقية» دوافع نفسية دفینت. واضحة أو مجهولة. فلا بد أن يكون هذا 
هو حالي آیضا في موقفی المناهض للحضارة الغربية واستعدادی دائمّا لاکتشاف 
عیوبها ونقائصها: فما هي يا تری الدوافع النفسية في حالتی؟ 

لا بد أن أذكر آولا أني بتكويني النفسي والذهني. ولأسباب لا أعرفهاء ولا يمكن 
فيما أظن أن أعرفهاء لا أميل بطبعي إلى أي شيء يتعلق ابالالة التى تعمل أوتوماتيكيًاة. 
لا أحبها ولا أستسيغها ولا أفهمها ولا أريد أن أفهمها. لم آشعر قط في أي يوم فی 
حیاتی بجاذبية الصيارة الخاصة تق وأفضل عليها دائما ركوب القطار (على الرغم 
من إدراكي أن القطار أيضا له آلة آوتوماتيكية ولکنی على الاقل لا آراها ولیس 
مطلوبا مني استخدامها) نعم؛ انی طالما استخدمت الات التسجیل المختلفة القديمة 
والحدیثة. ولكني لم آشعر نحوها با باي مودة بل أكاد أستغرب في کل مرة أن 
آحدها تعمل بکفاءة: وکانی أتوقع دافتا ان تکف را شاج آدائما با لا یجاب 
نحو المصعد الکهربانی عندما یحملنی إلى آدوار عالية جدا بمجرد الضغط على زر 

۱ من الازرار: ولکنه عجاب مقترن بشیء من الكراهية ولو جس الشر . لم آشعر آیضا 
باي جاذبية في التليفزيون. وعلی الرغم من أني شاهدت مخ خلاله بعض الأفلام 
والبرامج الممتازة فإني نادرًا ما استخدمه: بل يقل استتخدامي له أكثر فأكثر مع 
مرور الزمن. ناهيك بالطبع عن شعوري نحو الکو مبیوتر و کل ما یتصل به» کالبرید 
الا لکتروتی والانترنت. وعندما اضطررت بعد ستوات طريلة من المقاومة والر فض ‏ 
إلى أن يكوك لي عنوان بالبرید الالکتروني؛ إذ آصبحت الرسائل التى ترسلها الجامعة 
إلى الأساتذة لا تانی الا عر هذا الطریق: اعتمدت على سكرتيرة بقسم الاقتصاد فی 
أن تطبع لي في كل يوم آذهب فيه إلى الجامعة ما جاءني من رسائل؛ وآن تقوم هی 
پارسال ما آکتبه من ردود. ومن ثم فالبرید الالکترونی تحول لدي إلى مراسلات 
عادية تقرأ من الوری ويرد علیها بالقلم والو: رق» ولا یضایقٹی منها الا كثرة ةما یرد هن 


رسائل عن هذا الطريق دون أي ثفع؛ والتی لم يرسلها مرسلوها إلا بسبب سهولة هذا 
الطريق؛ مما يؤكد صحة ما قاله أحد منتقدي الحياة الحديثة: الیس كل شيء يصبح 


ممكناء یکون بالضرورة مرغوبًا فیه!. آما التلیفون المحمول. فحدث عن كراهيتي له 
با حرج آمشته ولا آطقه فضا عن أن اه ولا آفکر فی افتنائه. 


لا شك أن لهذا الموقف النفسي الذي يستعصي على التفسیر علاقة بموقفي من 
الحضارة الغربية. ولکن لا بد أن هتاك أكثر من ذلك. إن نقد الالة مفھوم فمساوئها 
کشر ولک ما سر هذا التعاطف مع القدیم. حتی لو بدا لاعقلانيًا؟ وما سر استعدادی 
للشك فى التعليم النظامي بأكملهء بل استعدادي لتفضيل بعض الامیین على 
المتعلمین؟ وما سر هذا المیل القوي إلى اکتشاف محاسی التر اك: وأوجه جمال 
اللغة العربية؛ ورژية محاسن بعض العلاقات الاجتماعية فی ثقافتنا على الرغم من 
كثرة ما تقترن به آیضا من مساوی؟ ما السر آیضا فى الشاك فی أن الديمقراطية الغربية 
قد تنطوي على درجة من الحرية آقل مما تنطوي عليه الحياة الا جتماعية والسياسية 
لدی بعض الأمم التى لم تمسها بعد الحضارة الغربية؟ ما سر الشاك في قیمة الوظيفة 
التي تؤديها الألعاب الر یأضية فی الغرب. وال همبة السبالخ فیها التي,تعطي للرياضة 





عندهم: وبالالی عندنا؟ ما سر الشك فی أن رضا الغربیین عنا ليس دلیل" على و جود 
ميزة فيناء وأنه كثيرًا ما یکون مدفوعا بدوافع خبیثه؛ فیرضون عنا عندما نقرم بخدمتهم 
ويذموننا عندما نتمرد علیهم ونطالب بحریتنا في التصرف؟ هل کل ,هده المواقف 
من جانبی آساسها عقلانی محض؟ لا أظن ذلك. فكل ما یمکن ثا آقدمه من حجج 
للدفاغ عن هذه المواقف یمکن أن یرد عليه بحجح قد لا تقل قوة. فما السر النقسي 
وراء هذا المو قف الحاد والمتاهضر للحضارة الغ بیة؟ 

تلور فی ذهنی عدة احتمالات. كد یکو ن لادم عاد فة بمیلی الطبيعي الذي و لدت 
به إلى لشاک ف نياج ما بان لی؛ والاستعداد دائما لافتراضص أن الامور ليست في 
الحقيقة كما تبدو في الظاهر. بل قد يكون له علاقة بأني أصغر إخوتي في عائلة كبيرة 
لا ينال قيها أحد من الأطفال الاهتمام الذي یستحقه أو يرغت فیه؛ ومن ثم تشتد 
الرغبة فی إثبات النفس وإعلان الوجوده مما سبق لي شرحه في فصل سابق عنوانه 
احرب جلال1. هل نقدي الشديد للحضارة الغربية هو أيضا حرب من حروبي التي 
لا کف عن شتها؟ نعم قد یکون من دراقس إلى عذا النقد هذا العامل التفبتى أو 


۳۹ 


داك ولکن إدراگی لذلك لا سب لي أي خجل, ومن ثم فهاآنذا أعترف به. آرجو 
فقط (وان كنت لست واثقًا من ذلك) آلا يسىء القاری الظن بي لاعترافي به مثلما 
لا أسيء الظن بنفسي بسبیه. كما آرجو (وهذا مهم لي أیضا) ألا يطرح القاری جاب 
كل ما کتبته في نقد الحضارة الغربية بسبب هدا الاعتراف. فان فعل. فانه سيكون فی 
ريي سيخظكا تهاما. 

ذلك آئی اعتقد اعتقاذا راسخا بأنه لیس هناك موقف فكري لا توجد وراءه دواقع 
نفسية من نوغ أو آخر . لیس غناك رای مهما بدا لٹا أنه عقلانی وعلمی: الا ووراء 
اعتناقه أَیضّاء بالاضافة إلى الأساس العلمی والحجج العقليق مشاعر وعواطف قد 
لا یکوت لھا أي أساس علمي أو عقلی بالمرة. قرأت مرة للکاتب النرويجي 0101٦0‏ کا 
Hamsun‏ فى کتاب له بنتقد فيه بشدة نمط الحباة في الو لا بات AE‏ از ة 
اعجبت بها: ا یقول: 





«الحقيقة ليست شقا لانشن الا خی بمو ضوعي انا لات الا موقفا شخصيًا 
وذاناء ولكنه خالل من الغر ض ا ۵۳۱۵۱۷۵۵ Truth 15 neither two-sided nor‏ 
precisely disinterested subjectivity‏ 15 1۳۱) وأنا أضيف إلى هذه العبار ۾ أن 
نتسه له: بل مدی استعداد صاحبه للا ستماع الی الراتی الع اوضق: والی الاقتناع ره 
إذا كان وجيهاء أى مدی استعداده لتغییر موقفه إذا اقتنع بوجاهة الموقف الاخر. 


الذي یمیز رأيا عن آخره من حيث الموضوعية؛ لبس وجود أو عدم جود دوا 


إذا كان الأمر کذلك. فيجب ألا يكون هناك أي آثر لدواقعي النفسية» أو لدوافع 
غيرى ممن یتخذون الموقف المضاد تماما من الحضارة الحدیئة فی تحدید من منا 


علی صواب: إن لازلت أعتقد آتی على صواب: ولازلت آتمنى أن يقتنع القارئ 
بحججی والا یقتنم بالحجح المضاده. 


ڪا = 


مع مر ور الزهرب و جدت أن ثقتی بصحة عوقفی من الحضارة الغربية تزداد قوة. 


۳۰۹۷ 


ولکنی وجدت أيضا أن حماسی للتعبير عن هد الموقف اخذ قى اوه . قمع 
ستمرار قراءاتی فی نقد هذه الحضارة وتکرار زیاراتی وربا والو لایات المتحد: 
هرة بعلا آخحری: راد ما رایته وما قرات عنه او ولکنی أجد نفسي 
مع ذلك آقل رغبة في الکتابة في هذا الموضوع من جدیدہ ولا آرحب بالاشتراك في 
ندوة تدور حول موضوع الهوية والتراث والتندید بالغرب. واذا عبرت عن رأبى في 
هذا الموضوع؛ في حدیث صحفي أو تليفزيوني: عبرت عنه بسرعة: ورحبت بتحویل 
موضوع الخدیث إلى غیره. فما الذي خدث بالضبط؟ 

ما ازدیاد ثفتى بصحۂ موفعی؛ ٠‏ فمن السهل اکتشاف انسیایه . تخلال الثلاتي: عاما 
التي انقضت مذ کتبت *المشرق العربی والغرب!: تغیر انت تفس إل اا 
ویاعتراف ال ہین أ نهسهمه. فکٹرت الختابات المنددة بالحياة الحدیثه؛ وانتقلت من 
الکتب إلى الصحف وسائر وسائل الإعلام. ولم یکن غريبًا بالطبع أن أسر بکثرة هذه 
الانتقادات. خاصة إذا تعلقت پجوانپ جديدة في ضاوة الغر پ او في تطور الحياة 
الحديثة لم اکن قد لا حظتها من قبل. 


اما أن المجتمم لاستهلاکی قد زاد فحشاء فقد أصبح واضحًا لكل ذي عبن 
بل كاد أن یصبح كوميديًا. وعندما آری تغلغل مظاهر پا المسجتمع الا ستهلاگي في 
حیاتنا تحن فى مصرء وفي المجتمعات الممائلة لنا فی الفقارء يبدو «المنظر مزیدا من 
الکو میدیا والمأساة. فالفحث ں فی الاستهلاك یصبح أكثر استفز ازا و اصعب على النفس 
عندما تراه جنبا إلى جنب فع مظاهر الفقر المدقع؛ أو مقترنا بتمسك شكلي بالهوية 
والتراث کاستخدام طقوس شهر رمضان مثلا للترویج للسلع الاستهلاکیف أو کقبول 
بعض رجال الدین الکبار الاشتر ال فی برامح تلیفزیونبه تبث حلالیا اعلانات تحتري 
على رقص خليع للترویج لسلع تافهة لا یحتاح إليها آحد على الاطلای. 

3# لد 3 
5 رز موجه الف دة و دع ا نے التي 


عو ب وي جرعي كرحيو یں 


۳۰۸ 


حیاتنا؛ آصبحت نظرتی الی تج من قضایانا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
قاری اہ ات جاع غراف المیایی ی الشهفان» اش یه فی ہی ره مه 
القضايا أضبحت المسألة لا ساسية فی نظري هی مسألة التراجيدي الناجمة عن التقاء 
حضارات مختلفة. وهو التقاء فهری طرفاه ليسا على نفس الدرجة من القوة. آصیحت 
أزى كثيرًا من مشاکلنا في مصر وکانها نتيجة مباشرة لهذه المواجهة القهرية» وأنه لا 
یمکن أذ تحل حى تحل مشکلة هذه المواجهة. الأمر واضح فیما يحدث مكلا للخة 
لعربية والموسیقی العربيةء وآنماط سلوك الشباب. وتغیر القیم الاجتماعية... الخ؛ 
ولکن هکذا آصبحت آنظر آیضا إلى قضية مثل قضية الخصخصة وبيع القطاع العام. 
فما مصیر المجتمم المصری إذا استمر الاتجاه ثحو الخصخصة و بیع القطاع العام 
نش کات اس متعددة الجنسيات. لا تفعل أكثر من فتح الاو اب آسام نحط المجتمم 
لاستهلاكي ونوع الحياة السائدة في الغرب؟ وهکذا ما یتعلق بمشكلة الديمقراطية 
والحريات وحقوق الانساتن. ها الذي پحدث لکل هدا في مضر الا استیر اد آفکار 
بائسة ومفاهیم قاصرة لالش رفاو اوسفزق؟)ل(نساقلی!القوب: طبنًا لآخر 
موضات الغرب السیاسیة؟ وما الذي تکتبه تقاریر منظمات الأمم عناه وما مغزی هذا 
النقد الشدید الذي توجهه لنا إن لم بكن المقصود (آو على الاقل إن لم تكن النتيجة 
النهائية) دعم عملية القهر التي تماز سه الحضارۂ العربية ضلوئقافتنا وتمط حیاتناء 
مستغلة حالة الضغف الشديد الذی تعيش فیه هذا الفكفإلذِيكات می على أي 
حال: المسٹول الأساسي ین ۳ 

با هكذا أصبحت أنظرء أكثر فا کثر: إلى مشكلة إسراثيل وقضية فلسطین. ما الخطر 
الا سای 5 تمثله إسرائیل بالنسبة إلینا؟ آهو احتلال آرض قد یمکن استردادها 
بتدخل ذولي أو بمفاوضات أو مقاومة مسلحة.. آم هو هجوم حضاري وثقافي عات 
ضرره أعمق من ضرر احتلال آرض: وأثره آطول مدی وتحتاح مقاومته إلى أساليب 
Al‏ تماما؟ ۳۲ 


دترنى لا بشو للمهاتما غاندی عن الاستخمار البر بطاني للهتلا إد قال آنه بنظر 
إليه لا على أنه احتلال للهند بالجيوش البريظانية. بل على أنه احتلال للهند من 
الحضارة الغربية. 


۳:۹ 


ات 
کاٹ لم تضعف ثقتى بصحة نقدي للحضارة الغربية: بل أصبحت أتعاطف الان؛ 
آکثر مما كنت فى آي وقت في الماضی مع أي شيء آقرآه» أو أعيد قراءته في هذا 
الموضوع. لأولئك الرافضين العظام الذين لم يخل هنهم عصر من العصور منذ عصر 
النهضة الأوربية. نعم» مرت بي خلال الشلاثين عامًا الماضية أحداث صغيرة ومناسبات 
كانت ثفتى بصحة مو قفي تهتز لفترة وجيزة ولكنني سرعان ما كنت أستعيد هذه الثقة 
من جدید. من ذلك عا سيق أن أشرت إليه من الاعتراض الشديد الذي سمعته على 
بعض کتاباتی في هذا الموضوع؛ من | أشخاص أقدرهم وأحترم طريقة تفگیرهم: 
ولكني كنت أميا لعي النهلية إلى تشير موققهم پا یاب کرک علي دج راهم ني 
رأيهم. كذلك كانت تمر بي بعض التجارب التي تذكرني بقوة بالفوائد الكبيرة التي 
تژدیها الحضارة الغربية لکثیر مر ن الناس: دون أن يكونوا في وضع يسمح لهم بتعليق 
اي أخمية علی آسباب لمشيل لب ہے یدند 
من هذه التجارب ما تعرضت له مرة في أوائل الثمانینات عندما دعیت لإلقاء 
محاضرة فی آي مو ضوع آختاره في مقر خر ب التجمع ع با لزقازیی فاخترت مو ضوعا 
شعلق بالعمسات بالهوية والتهديد الدی تعر صن 9 لا والتغر یب .اہم فو جشت 
بان ردود الفعل من الحاضب ین لم تكن ایجاببه بالمرة و کانت لا 
تور لها جول المعنی الا ما آهمية هذا الذى مكلو عنه نی ظل الفقر زظروف 
المعيشة التی ناما گر آن آحد المعلقین آشار ]كن حالة میاه الف حدقي الزقازیق 
وأن نسبة عالية منها (ربما قال الثلثین) لا تصلخ للشرب أضلا. في مثل هذه الظروف 
كيف يأثى أحد من القاهرة لیکلمنا عن الهویه؟ تأثرت كثيرًا بهذا الکلام؛ إذ وجدنه 
ا ا الحفيقة» وليس مجرد تغبير عن المو قف الما ركسي الدي 
یتبناه معظم أعضاء حزب التجمم, والذي يؤكد على فشكلة الفق ور ولا یبا كيدا 
یع سا EFE E‏ 


لمات بعد المحاضرة 





تکر ر هذا الشعو ر لدۍ كلما واجهت حالة من خالات الیو س الشدید الناتج عن 
قله ال خل : معا لا : کر أن ترك لصاحبها آی طاقة للتفکیر فى أتي شیء آخر غير 


۳۱۰ 


الحاجات البیو لو چية. وتساءلت عما إذا كان اهتمامي بمسألة الهوية هو مجرد اهشمام 
اجه مث قي آشبع كل حاجاته الضرورية» ولدیه من الوقت ما يمكن انفاقه في 
المناداة بحماية الثقافة الوطنية. ولكن حتی هذه التجارب كان تأثيرها علي قضير 
العمر: وكنت أجد من الأسباب ما یجعلنی أسترد ثقتی بصحه موقفي. فأنا لم آنکر 
فی أي وقت من الأوقات المنافع الكثيرة التي حققتها هذه الحضارة» ولكني كدت ولا 
أزال أعتقد أن القضاء على الفقر أو التخفيف منه لا یفرض علینا مجاراة هذه الحضارة 
آیضا فی أخطائها الكثيرة. كنت ولا آزال أعتقد آننا افقراء ولکننا لسنا متخلفین!: وأن 
التخلصی مر الفق, له طرق مختلفة لیست الحضارة السدية الا واحدة‌منها. وقد كان 
الا هداء الذي كتبته في مطلع أحد کتبي: وكان أوال فا كته مما یمس هذا الموضوع 
(1تمدین الفق ر1 Modernization of Povey)‏ ۲۳۵)) هو : إلى أو لادی ذائیة وتامر 
وأحمد آملا آن یکون مستقبلهم أکثر رخاء وأقل حداةا. 
تلد نو امه زرلتئئلنت 

كلا لم ینجح لا هذا ولا ذاك ولا غيرهما في تغییر موقفی: فلماذاء إذنء ضعف 
حماسي له؛ ولم أعد راغبًا في اقتناص الفرص لاتعبیر عنه؟ 

ریما كان من آسباب ذلك ما حدث فى مصر وفي المالم کله مما شاعو إلى البأاس 
من جدوی المقاومة. والیاس طبعا شيء مختلف عن التسلیم بالخطا, عندما بدأت 
آفگر واتکلم عن الاستقلال الحضاري ومقاومة الغزو الثقافي ونقد الغرب والمجتمم 
الاستهلاكي: كانت مصر فی بداية سنوات الانفعاح؛ أي منذ ما یقرب من آربعین 
عامًا: ونحن نعرف ما حدث لمصر خلال الاربعین سئة التاليةء من انتشاز المجتمع 
الاستهلاکی ومظاهر الافتتان بالغرب والا ستعداد المتزاید للتضحية ہما یمیز الثقافة 
إو وا بی من اللغة العربية» إلى السمات الخاصة بالموسیقی أو الطعام أو 
الزي أو العلاقات الاجتماعية... إلخ. فمع مرور الزمن على بداية الانفتاح» أضبح 
ما کان يبدو غریّا مدهشًا من مظاهر التغريب والتتکر للثقافة الوطنیة يقبله التاس 
أكثر قأکش کے مرن المظاهر المألو فة فى الحياة الیو مية. وارتبط التغریب آکتر فأکشر 
بمصادر الرزی لعدد متزاید من الناس: ممن یعتمدون في الحصول على دخلهم على 
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العمل فی شرکات أو فؤسسات أجتبية؛ أو على السیاح أو كل ما یتصل بالتسویق 
الذی تر داد خاثر ته اتساعا يو ما نعد آخر؛ ت اند کت مطالبتهم بر فض هذا التغريب 
تنطوي على تعسف أو بعد صارخ عن الواقعية. 

والذي حدث فی مصر حدث مثله فی مختلف آنحاء العالم الثالث» كما انهار 
حصن بعد آخر من حصون المقاومة في الاتحاد السوفیتی والصین والهند... الخ؛ بل 
ضعفت المقاومة حتی فی داخل الحضارة الغربية نفسها. أصوات النقد والاحتچاج 
موجودة بل ريما تزداد ارتفاغا» ولکن المجتمم لاستهلاکی لا بسمع: ولا یتوقف 
عن الزحف: بل بسرعة متزايدة. ثم أتيحت لي منذ آشهر قليلة فرصة رؤية السودان؛ 
فرأيت الخرطوم لاول مرف فإذا ہی آجد السودانیین الذین أحببتهم دائمًا وقدرت 
صلابتهم فی التمسك بثقافتهم قد بدءوا یعانون من الاثار الاولی لتدفق البترول 
فى آراضیهم: را آحدثه مر اسالة لعاب المستتمرین الا جانب الذین بدءوا یفدون 
على السودان بنشاط وجماس فدهدين» کیا بعد يتغل مصاع في نمظ الحياة في 
السودان والتضحية المتزايدة بسمات غالية من سمات ثقافتهم. بل ربما آصیح هذا 
لتشوه آسواً وأسرع؛ إذ إنه يأتي متاخرا من ناحیةء وفي بلد كان آفقر بکثیر من غیره 
من البلاد العربية من ناحية آخری؛ فالتغریب هنا یہ من مستوی منخفض جدا من 


الدخل؛ وقي وقت بلغ المجتمع الاستهلاكي فيه درجة عاليه من,التر حش. 


ادی هذا الاتتشار || لسریم للمجتمم الاستهلاكي والغزو والثقافي في بلادنا إلى نمو 
الحر کات المتطر فة. والی ازدیاد المیل إلى مواجهة التطر ف بالتطرف: فادا بشخص 
کاره مثلى للحضارة الغربیة: يحار فيم یصنم: وهو يرى الحماقه تواجه بالحمافه؛ 
إذا به يشعر بأن أي جهد یبذله للدفاع عن الثقافة القومية وضد الغزو الثقافي قد لا 
يشح عنه الا نفي الثقاقة أ صلا: وإذا بمقاومة التئویر الزائف تسهم في الإسراع بحلول 
الظلام التام. 

إن هذا الانتشار المذهل للحضارة الغربية في مختلف آنحاء العالم. + کباتخشر التار 
فی الهشیم: و نجاحها الذي | لم تحقق مثیلا له أي حضارة سابقةء في إخضاع الثقافات 
المخايرة» و استعداد هذه الثقافات المغايرة للتسلیم للحضارة الغربیه پالتفوق» کل هذا 


TIT 


لا یعود فقط إلى جاذبية السلع الغربیت ولا إلى سحر الر فاهية والقوة و لکنه یعود 
آیضا إلى التفوق فی شىء آخر شدید الأهمیة علینا جميعاء فیما آظن؛ أن نسلم به؛ 
وان کان السلیم به لا بد أله یقترن فى نظري؛ بشعور قوی بالاسف. هذا التفوق 
تعلق بمسألة كمية بحتة؛ وهي مجردالکاثرالعددي. 

فالحضازة الغربية العدبلة نجست تاا باغرا قي تمکین الجس ای من 
التکاثر بمعدل لم یعرفه من قبل. لا البشر ولا أي نوع من آنواع الحيوان الأخرى. لقد 
تسلمت الحضارة الغربية العالم وبه نحو ۷۵۰ ملیونا من البشر في سنة ۱۷۵۰ فبلغت 
به ما يزيد على ستة بلایین: أى آنها آدت إلى تضاعف عدد البشر خلال قرنیّن ونصف: 
نحو تسم مرات. والذي جعل هذا ممکنا هو بالطبع التکنولوچیا الحديثة التي هي من 
نماد هذه الحضارق أو سمتها الا ساسیة؛ اذ مکنت هذه اکنه لو جنا الانسان می خوش 
ضروریات الحياة لعدد أكبر من الناس؛ وإذ زاد عددهم تطلب هذا تقدما تكنو لو جنا 
جدیدا؛ فإذا حدث هذا التقدم التکنو وجي الخليدمزاد اناس اکن ثم نشأت الحاجة 
إلى تقدة کو ل الاو اا اس دبد 


نجاح الحضارة الغربية إذن» وانتشارها على هذا النحو غير المسبوقء ظاهرة 
دارونية بمعنی الکلمة؟ اذ آثتت هذه الحضارة قدرتها الفائقة على تمکس البشر من 
البقاء والتكائر» فیقیت هي وانتشرت. ولکن هذا شی ےو ال االجدار ۷٤‏ طق لا 
معیار آخر شىء مختلف تمامًا. فداروین نفسه لم يزعم قط أن القدرة الاکبر على 
البقاء على قید الحياة معناها #الأفضلية» فی أي شىء آخر أو أن القول بأن «البقاء 
لاأصلح٢‏ (۲1۱650 ۱۳6 ۵1 50۲۷۱۷۵۱)ء يعني آکثر من القدرة على البقاء والانتشاره 
أي أنه لا یعنی بأنه الأجمل أو الاذکی أو الانبل» أو أنه +آرقی" من غيره باي معنی من 
المعانی غیر هذه القدرة الاکبر علی البقا.. ذا کان الامر کذلك» فانه قد يكوك فعلا 
سییا قویا لیس من محاولة «صنه الحضارة الغربية والوقوف ضدهاء ولکنه یمکن ان 
يكون مع ذلك سببًا قویا للشعور بالأسف: على أن الامر هو بالفعل کذلك. 

لا شك فی أن هذه الفكرة كانت سيبًا من آسباب ما اعتری حماسي للدفاغ عن 
الهوية من ضعف. وزهدي فی الاسترسال فی نقد الحضارة الغربیةء على الرغم من 


۱ 


تعدد أسباب سخطي عليها وازدياد هذه الأسباب مع الوقت. . ولکن ریما كان هتاك 
ایشا سبب آخر أقوى» وهو مجرد دخولي في مرحله الشيخوخة أو مجرد التقدم في 
الج فلا شك في أن المرء یضعف حماسه لاي شيء مع تقدمه في السن. انه تقد لا 
غير رأيه ولکنه يصبح أقل حماسًا في التعبیر عنهء وأكثر استعداد لااعتراف باحتمال 
خطئه. وهو موقف يتسم بلا شك بدرجة أكبر من ی الحكمة من موقفي القديم؛ ولكني 
مع ذلك أفضل عليه موقفي القديم؛ أي ما كنت عليه منذ عشرين ن أو ثلاثين عاماء 
عندما كنت أقل حكمة واکٹر حماسا. 
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عندما قرر أبي في أواخر العشرینات من القرن الاضی. أي منذ ما یقرب من ثيانين 
عام أن ينقل سكناه من ای القدیم الذي كان يسكنه آبوه وامه (حي عابدین)؛ ال 
ذلك الحيّ الأنيق الجديد (مصر ا جديدة)ء لا ید أن دإفقة إلى لك كان تدهور نمط 
الحياة في ذلك الحی الشعبى مع زيادة سکانه وضيق شوارعه وحاراته. 

كان أبى قد عبن حذیفا مدرسًا بكلية الاداب. فها هو إذن قد انضم بلا شك إلى 
شرجة آعلی من الطبقة الوسطی الآعذة في الازدياك وال صلقت ما آحیاء القاهرة 
القديمة فوجدت ا حل في الخروج إلى الصحراء و کانت مضي الیّدة" مناسبة تمامًا. 

اشتری أبي بیتا صغيرًا بالقرب من ميدان الجامع بمصر الحديدة» وهو البیت الذي 
ولدت فيه فى منتصف الٹلالینات؛ وس عان ما آضاف البه دورا آخر. كنت كلا عدت. 
بعد مرور سنزات کرت لالقی نظرة من جدید عل هذا الیک اللبی ترکنام فى ۱۹۶۷ 
مدفوغا بلا شك بالحنين إل أيام الطفولة والصباء ريت فيه با جميل العمار: ذا شرفات 
وابعة ات مم لا بد نبا كانت تدو لنا فى صانا شاسعة الارجاء» عتدما كنا 

شجرة الحوافة العظيمة التى تخد فروعها وأغضاءها لتخطی سقف ا جراج أو نحاول 

لاعفا ف ما الركن ار ذاك انتاء لغية الاستع‌اية ا: حیث يغطى آحدنا عینیه بیدیه رشا 
جات ای بای و و و یع و 
وقد تقمصو ا شخصیات رجال البولیس عن الا خرین التقمصین دور اللصو ص 


دايا 


كان یسکن فی مضر الجديدة في الثلائینات والاربعیثات الکثیر من الاجانب: 
ولکن مصر الجديدة كانت في الأساس ٠‏ هی الحی ہے رس کی ہی 
فی مص ازقی طبقة کات عن اکتسبت مکانتها اساسا كن العلیی ولا بداد ن 
با مج ما ام سی ور 
الوقت طبقة راضية عن نقسهاء سعيدة ہما آحرزته من تقدم تعتقد آنها تستحقه» وليس 
لدیها مطامح مبالغ فیها لتحفیق المزید من الثراء. كانت سمات التظاهر والادعاء بغير 
الحقيقة نادرة» ومظاهر الجمال والنظافه في الشوارع کثیرة» كما كانت المدارس 
لمتاحة لأبناء هذه الطبقة تحظی بأفضل المعلمین وتنفق علیها الدولة بسخاء. 

مما ساعد بلا شك على حصول هذه الطبقة على مستوی عال من الر فاهة والر احةء 
توفر عدد کبیر من الايدي العاملة التي كانت على استعداد لخدمة الطبقات الاعلی 
على أي نحو بأقل آجر. كانت الزيادة الكبيرة في السکان في فترة ما بين الحربیّن مع 
یات ملبحوظ في مساحة ال رض ال راغية؛ قد ضاعف من أعداد الزائدين عن الحاجة 
فی الریف المصر ی» غر اد سس کر سے ال ا کر ہیں او لادها ویناتها 
فى سن صغيرة للغاية» إلى من يريد استخدامهم في المدن کخدم في المنازل بأجر 
زهید للغاية» بل حتی مقابل مجرد اطعامهم وکسوتهم. 


%# ود # 


لاشك أن هذه الميزات التي كانت تتمتع بها الطبقة الوسطى في مصر في ذلك 
الوقت» في وسط بحر واسع من الفقر: هي التي سمحت لأبي» وهو لا يحصل على 
دخل غير مرتبه ومکافات مقالاته بان يضيف إلى مقتنياته بیتا جمیلا من دورین؛ فی 

حي الدقی؛ انتقلنا إليه فی سنة ۰۱۹۶۷ 

كان دافع ابی إلى هذا الانتقال قرب الدقى من الجامعة؛ اذ کان اکٹر اخوتی قد 
دخلم | الجامعة أو آوشکوا علی دخولھا۔ ولکن جامعة القاهرة (آو جامعة فژاد الأول 
كما كانت تسمی قبل الثورة؛ والتي كانت أيضًا الجامعة الوحيدة في مصر عدا الازهر) 


لم تکن ۱ نت لجذب لد ۳۳ و التاسن کے کک شده الضبفة الغر ية هرن الثیل؛ 
اذ ظلت آعداد الطلبة الذین يلتحقون بالجامعه محدودة للغاية حتی قيام الثورة: ومن 


Th 


ثم بقیت الدقی والعجوزة وذلك الجزء من الجيزة المحبط بالجامعة تتکون أساسًا 

من الحقول والحدائق والمشاتل ہما فی ذلك حدیقة الحیوان البدیعت وحديقة 
الاورمان الملاصقة لھا والتی ب كن هل نها الہ ار لعف ارف 
پاشجاره وناتاته النادرة. كان ج الذقی قن ذلك الوقت یتکون اساسا من فیلات 
فة وبعض آلمستشفیات الائيقة ابا و کازینوهات قلبلة آنشتت فى الاصل للتر فيه 
عن الجنود الانجلیز (ککاژینو بديعة مصابتی علق ضفاف اليل مکان فتدق شیراتون 
الجيزة الان) أو للعدد القلیل من العشاق الراغبین فی الابتعاد التام عن الانظار. 

عندما انتقلنا إلى بیتنا الجدید في الدقي بالقرب من حديقة الأورمان في ۰۱۹۶۷ 
كان السیر ليلا في اتجاه المتحف الزراعي مهمة مخيفة تتطلب قلبّا جسورا؛ إذ كان 
علینا اختراق شارم حافت الا ضاءة (وهو شارع الدقی الان) تحیط به من الجانبین 
مساحات شاسعة غير هبثيّة: وتستعمل کمشاتل للزهور. فلما ثرکت هذا البیت بعد 
عشرة اعوام مسافرا في بعٹتی إلى إنجلتراء کان حى الدقی قد زجفت عليه خشود 
جديدة من الطبقة الوسظی» ال هلمعي ثورة ۲ ۷۲۹۵ »فاحضفت» الول رالمشاتل 
وبدأت تحل محلها العمارات؛ وبدأت الحداثق الجمیلة فی القدهور مع زيادة عدد 
لم کرحم وج ید پا اس ی دیا 
میدان المساحه. فتجلس فی وسطها تستنشق بعض الهزاء النقي ؛ اد لم يكن یحرط 
بهذا المیدان وقتها إلا مجموعة مد القيلات النی لتق بل فان ومستشفر 
جمیل صغیر بدیع المعمار (مستشفی الدكتور مورو) لا يزيد ارتفاعه عن دورين: وله 
حديقة واسعه تطل علیها كل حجرات المستشفی. عندما عدت من البعثة بعد بست 
سنوات (في )۱۹٦١‏ لم يكن من السهل عليٌ أن أتبين معالم الحی الجمیل القدیم 
ونان علىٌ أن أبحث عن مکان آخر آسکن فیه. 





س لے 


كانت لدي بعض الذكريات الجميلة عن حی المعادي. أذكر يومًا وأنا فى نحو 
العاشرة من عمری: ذهيت فيه مع ابی فى سيارته إلى المعادی؛ لزيارة صديق له 
متزوح من إنجليزية (هو الدكتور أحمد زكي)ء وقد التصقت بذهنی صورة القيلا 


۳۷ 


الساحرة التي كان يسكنهاء وكذلك توقفنا في الطریق إليه (والذي یسمی الان الطریق 
الزراعي: ولکنه كان حینتذ الطریق الوحید إلى المعادي) حیث نزلنا لشراء كمية من 
الفول الاخضی ووقؤفنا لنأکله وسط الحقول الى كانت تفصل المعادي عن القاهرق 
ولا شك أن أبي كان بذلك بستعید دکری بعض نزهانه مع آیبه عندما کانا نذهبان 
لزيارة بعض أضدقاء جدى من الفلاخين فى قرية لا تبعد كثيرًا عن القاهرة. 

اشتر بت فى ۱۹۲۲ قظعة آرضص 5 فى جاء مین حي المعادیء لا هو 
از سعق 002911 اسمه اثكنات المعادی!: ویقم نیو ذلك الحن الار ستق راطي 
البديع المسمی با سرایات المعادی! وذلك الحی الشعبی الفقیر اطرة!. كانت شر که 
لممادي تیم الارض رتوا بالتقسیطه فلم یکن على أن آدفع اکٹر من خحمسماثه جنبه 
کقسط أول ثم أقسّط الباقی على خمسة عشر عاماء ولا يزيد تمن الارہ ض الإ جمالی 
على ۲۵۰۰ جنیه؛ إذ لم يكن سعر المتر و فتها أكثر من أربعة جنيهات. 

بدا لي المکان ملائما تماما اس کیا هدوء مطبق» ووآشجار,پاسقت ومواء نظیف. 
كنا في الليل نسمع نقی ق الاد ایاڑا با توقف من اال عة ا اقم حی المعادي 
والغکنات إلى نصفیٔن ولا يقطع هذا النقيق إلا نباح بعض الکلاب القلیلة ونداء 
الخفراء اللیلیین؛ بعضهم على بعض امین هناك؟١+‏ كنوع من التسرية عن أنفسهم 
و التخفیف من وحشة الليل. 

كانت المعادی عندما بدأت سكناي بها فى ۰۱۹74 ملكا كانت الدقي والعجوزة 
فی ۱۹١۷‏ مجموعة من القيلات التي تحیط بکل منها حديقة وتسکنها عائله صغيرة. 
ولضالة حجم سکان المعادي وانخفاض کنافتهم ظلت المحلات التجارية ليله 
بدورهاء وتکاد أن تکون محصورة فی شارع واحد أو حتی في جزء من شارع؛ إذ 
لم يكن أحد یتوقع أن يحقق ربحًا وفیرا من إقامة مطعم أو فتح محل ابيع الملابس؛ 
بل اقتصرت المحلات في ذلك الشارع «التجازي» الوحيد (شارع ۹)؛ على بيع 
الضروريات: محلان أو ثلاثة للبقالة: ومخبز ومحل ألبان» بالإضافة إلى مكوجي 
ونجار وضالون للحلاقة» ومحل لتحميض الأفلام وبيع الجرائد الأجنبية؛ وآخر 
لبیع الا قلام والکراریس. كان هذا هو كل ما تحتويه المعادى من مخللات تجازية في 


۳۱۸ 





7 


a 





ابنتي دانية آمام تيا ل تری في الشارغ سيارة واحدة ( ۱۹۵۹ ) 

وفی ظل قلة السکال والمکتالات م ا بدوره محدوڈا 
وکان هذا یسمح لي ولاولادي الصغار باللعب بالکرة لمدة طويلة في الشارع وآمام 
لمنزل: دون آن نخشی آن یعکر صفونا مرور سيارة. وحتی |ذا ظهرت سیارة فان 
صاحبها کان يلاحظ فی الوفت المناسب بعض لاعبی الکرة؟ اد كان یعتبر نفسه هو 
وسیارته غرییٔن على الشارع؛ ومن ثم لم يكن هناك خطر م آن يصيبنا يسوء. 

كانت المعادی بهذا العدد الضئیل من السکان وقلة السیارات: مکانا مناسبّا تماما 
لاستخدام الدراجات بکثرة» وهکذا كثيرًا ما كنا نری الرجال والنساء والاطفال» من 
الأجانب والمصریین یتنقلون بدراجاتهم من البیت إلى النادي الرياضي, أو إلى 
محل البقالة. وقد اشترینا دراجات لزوجتی وآولادي» كما اشتریت لنفسی دراجة 
استخدمتها سنوات قلیلة حتی أصبح من غير المألوف. حتی فی المعادی؛ كما کان 
من غیر ا ف ی ق اا القاعري أن يرك النامن مفرسا بالجائعة: خا 
على الد کتو ر اه 207 دراجه في طریقہ إا ا أما زوجتی فاستمرت تستخدم 
الدراجة مدة آطول مني» حتی تعرضت لسخرية بعض جنود الشرطة الذین کانوا 





۲۹ 


مارین بسیارتهم المکشوفة أثناء رکوبها للدراجة؛ ورموها ببعض الطماطم التي كانت 
فی أيديهم. ولا آذکر أن زوجتی رکبت دراجة منذ ذلك الیوم. 

كان على بعد منز لن من متزلی مسجد صغیر لا یکاد بستخدم إلا فی أيام الجمعة. 
فلم أكن أرى فيه في بقية أيام الاسبوع الا بعض الجالسین الذین یحتمون في داخله 
من شدة الحَرٌ في الخارج. لم یکن للمسجد مكبّر للصوت. بل كان الموذن يؤذن 
بصوته المجرد من أعلى المتذنة. كذلك كان قاری القرآن و خطیب الجمعة یعتمدان 
على صونیهما الطبیعیین اللذین کانا کافییٔن لاسماع الجالسین داخل المسجد دون 
أن يصل صوتاهما إلى المنازل المجاورة. 

كنت أذهب إلى مکان عملي في العباسية (کلیة الحقوق بجامعة عین شمس) بان 
ارکب القطار الشهیر بقطار حلوان؛ فاستقله حتی میدان باب اللوق أولاء ثم آرکب 
الاتوبیس إلى میدان العباسية و کان سعر تذكرة القطاز ثلائة قروش: تزید إلى خدسة 
باضافة الغرامة التي تتم فج علي ال اک لبذي لا پشتری تذکرته قتل الر کوب وتدفع 
امت یس یک لد جک" ورن حیث إن الگمساري كان نادرا ما 
یجیء اصلا: ‏ صبح الركوب في معظم الا حوال من دون تذكرة ولا غراسة» ومن ثم 
كانت خدمة زگوب القظار» فى نظر معظم الرکاب خدمة مجانية؛ مثلما كانت فى 
الاتحاد السوفیتی فى ظل الاشتراكية. ومادامت الم في/الحفيقة مجانية: سمح 
الأمر بركوب القطار لمختلف أنواع البائعين» من بائعي النعناع إلى الامشاط» بل 
بائعی الصحف أحيانا. كان من الممكن لهؤلاء التنقل من عربة إلى آخری: ليس فقط 
هب ندرة ظهور الكمساري: بل آیضا لو جرد بعض الفراغ بین المقاعد وبين راکب 
واخر یسمح لهم بالسیر فیه. 

%# # # 
لم يتغير حال المعادي كثيرًا خلال السنوات العشر الاولی من إقامتي بهاء أي من 
متضف الستینات إلى متتضف السبعينات: ثَمٌ حدث الانقللاب الكبير مع بداية عضر 

الانفتاح فی ۱۹۷۵. كانت تلك السنوات العشر ۱۹٦٤١(‏ - ۱۹۷4)؛ كما ظهر فيما 
بعد من ۳۳ ما مر غلى مصر من سنوات؛ اقتصاديًا وسياسيًا. أصاب فیها مصر ركود 


و۳ 


ووجوم واکتتاب جلبتها حرب الیمن أولاء ثم هزيمة ۱۹0۷ وانقطاع المعونات 
الخارجية» ونضوب کثیر من الموارد الداخلية للدولة. لم يكن الوقت وقت رواح أو 
إثراء سریع. أو تعمیر أراض» أو بناء آحیاء سكنية جديدة؛ بل كان وقت تدهور المرافق 
العامة وترکها دون صیانه ولا اصلاح؛ وتدهور السیاحة كما قبضت الحکومة يدها 
عن الا ستخمار فی مشروعات جدیدة. 





بيتنا بالمعادي 


في ذلك الوقت (۱۹۱۸) اشتريت أول سيارة لى» وكانت سيارة صغيرة قديمة 
من ماركة آوستن موديل ۰۱۹۵۸ باعها لی صديق مهاجر بأربعمائة جنیه. على أن 
أدفع ثمنها بالتقسیط على عشرین شهرا؛ 1 لم أكن أستطيع أن آدفع آکثر من ذلك. 
وكان من المناظر المألوفة آمام كلية الحقوق بجامعة عين شمس» منظر مجموعة من 
الطلاب الذین یحاولون في مرح دفع سيارتي بعد انتهاء محاضراتی» دفعة قوية تحفز 
موز تورها علی الدوران, و گان المنظر يجکر ر ايشا آمام منزلی في المعادي. إذا غامرت 
برکوب السيارة بدلا من القطار. على آئی لم أكن حالة استغنائية؛ فأکثر السیارات فی 
ذلك الوقت کان متهالکا قدیما يدعو إلى الرثاء؛ بسبب القيود الصارمة المفر وضة 
على الا ستیراد. و کذلك كان من المناظر المتکررۂ في شوارع المعادي منظر المجاري 


ای 


الطافحة أو منظر شجرة سقطت أو اسلا تلیفونات متدلية من عواميدها سےا او ابا 
عاصقة أو سقوط آمطار: فتر کت على 7 و و پر بن کان 
عذا هو أنِضًا حال نادی المعادی الذي شهد قبل ذلك عصرا أجمل بكشرء تم 

منظر آحواضص الز هور يدعو للرثاء؛ مثلما كان حال المو ظقین و والخدم یں قبة. 


گا بت 


جاء الانفتاح في ۱۹۷۰ء فتدفقت الأموال فجاة على شراتح واسعة من المصریین؛ 
وتغیرت أحوال المعادی لما تغیرت آشیاء کثيرة آخری في مصر: ظهرت علی 
السطح طبقة وسطی جديدة تختلف بشدة عن تلك التي ظهرت في مصر فیما بین 
الحربین العالمیتین؛ والتی أدت إلى النمو السریع في مصر الجديدة: وکان صعودها 

بسبب انتشار التعلیم وما أحرزته الصتاعة المصرية من تقدم في سسنوات الحرب 
RAEN‏ مة العالمية ب الک رک۹ الیکش تاا نر انال ٹا كانت تقوم من 
قل باست اده. ثم جاءت طبقة وسطی جديدة فی الخمسینات والستينات» وهي التي 
أذت إلى اللمو السريع في أحياء مثل الدقي والعجوزة» وهي طبقة تدین أساسًا فی 
صعودها إلى ما فعلته حكومة الثورةء خلال هذين العقدین؛ في نشر التعليم والتضنيع 
وزيادة إنفاقها على مختلف الخدمات الحكومية والجیش؟"فزاد حجم البيروقراطبة 
المصر ية زيادة کبیرة. ما فی السبعینات والثمائینات. فكان نمو الطبقه الوسطى راحِمًا 
اما إلى ازدهار أعمال الوساطة المرتبطة بالانفتاح» کالاستیر اد والتجارة والمقاولا ث 
والسياحة: وإما إلى الهجرة إلى دول الخلیح؛ حیث آرسل المهاجرون فوائضص 
دخولهم إلى آسرهم وإما عادوا بمدخراتهم لا ستثمارها في مهم : أو يرجم حتی 
إلى مجرد التضخم الجامح الذي نشأ عن الانفتاح. کان لا بد لهؤلاء أن يبحثوا عن 
أراض | جدیدة: ذات أسعاز معقو لة* لاستثمار أموالهم فی بناء مساكن لهم؛ أو حتی 
لاطفالهی ولو تركوها مغلقة لسنوات طويلة حتی يشب هؤلاء الأطفال ويرغبوا في 
کوان فلا يضطر وا إلى شراء ہیوت أو شقق زادت آسعارها آضعافا مضاعفة 


۳ 


بادت المعادي والصحراء المتلاصقة لها فی الشرق. واا لحقول التي تفصل بینها 
وبین القاهرة شمالا» وحلوان جن تا مکانا جذابّا لهذه الطبقة الوسطی الجديدة فلم 
نقف في وجوههم عقبه بل کسروا کل القواعد» وخرجوا على کل الشروط القديمة 
اللي كانت تحمی المعادي من التدهور» لعشرات السنین. فوجئ سکان المعادی 
القدامى بالعمارات الشاهقة تبتی بين القیلات؛ أو و حتى مکان القيلات التي جری 
هدمها أو تعليتهاء والمحلات التجارية والمطاعم تزحف على الشوارغ التي كان 
که ان هن و می في الظهور 
في المعادی. كما ظهرت في غيرهاء فزادت آعداد السیارات التي كان علیها أن تعبر 
شریط القطار لتصل إلى التجمعات السكثية الجديدة. واذ اصبح من المستحیل |جبار 
العدد الهائل من السیارات على الوقوف کل بضع دقائق حتی يمر القطار: أقيمت 
الكباري العلوية فوق شریط القطار: فأصبح اصحاب القیلات یطلون من شرفاتهم 
على تيار لا ينقطع من السیارات. ۱ 

فى السبعیتات واللمانینات إذنالفشحت ERR‏ مان كما انفتحت مصر 
كلهاء فظهرت في المعادي أشياء كانت قد اختفت من مصر فی الخمسینات والستينات» 
کمحل لتوماس كوك مثلا لخدمة السياح والأعداد المتزايدة من المصريين المسافرين 
إلى الخارج» وافتتحت مدارس خاضة كثيرة تعلم التللامیذ الانچلی یه وقد وجدت 
في طبقة المصریین الجدد الذین یکسبون دخولهم بالعملة الاجنبية مصدرا مجريًا 
للربح. کان لا بد أن تختفي المحلات القديمة التی تحتل مساحات من الارض عالية 
الشمن ولا تدر ربحا کافیّاء کالمخابز القديمة ومحلات منتجات الالبان قلبلة العائد 
أو المحلات التي تبیع الکراریس والاقلام الرخيصة لتحل محلها محلات الملایس 
لت وه كما اختفی المكوجي القدیم الذي يعمل وحده فی دکانه ویساعده صبيّ 
صغیر يحمل الملابس من المنازل ویعیدها إليهاء لیحل مکانه محل للتنظيف بالبخار. 
واختفی كذلك صالون الحلاقة القدیم وصاحبه العجوز الذى یستقبل الرجال فقط. 
لیحل محله الکوافیر الذي یقوم بخدمة الر جال والتساء على السو اء. 


لا بد أن الأتثار الذي حققه التلیفزیون فى ذلك الوقت. بعد أن كان محصورافی 








کے 


داثر 2 فة من المستهلکین فی الستبنات؛ كان له دوره فی تشجیع هذه التحولات. 
اذ کف كان من الممکن أن يعرف المصر یون ما ينتجه العالم من سلع جديدة الا عن 
هذا الط د یق؟ كيف كان یمکن أن یعرف الشباب الموضات الجديدة في الملابس؛ وأن 
تفتن النساء بتسریحات جديدة للشعر ویزید الحماس لتعلم لغة أجنبية؛ إلا بالتعرض 
المستمر للاعلانات والمسلسلات التليفزيونية؟ كانت القدرة الشرائية قد زادت ہما 
يسمح بدخول التليفزيون حتى في بيوث الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة ومن 
تم كان على التليفزيون أن يتطور ليلاحق هذا الطلب المتزاید علیه فحل التليفزيود 
لملون محل الاہیشن والأسو د: وازدادت برامجه جاذبیة حتى آثناء شهر رمضان؛ بل 
علی الأخض فى خلال شهر رمضان فعرفنا لاول مرة فوازیر رمضان ومسلسلاتها 
التى أصبحت سمة من السمات الأساسية للتلیفزیون المصري فی الشهر الکریم. 
و حصل امتزاج مدهش » ومناف للذوق بين برامج تتسم بقدر كبير من ال باحیه؛ يزيد 
حتى على ما كان مس و خا به في الأفلام السینها پمائیة» ٹین بزامخ فمعنة في صرامتها 
الدينية وتشددها وتجهمها. فإذا بمناظر الرقص تأتی بعد‌ها وھ دا وت 
متولی الشعراوي» ولا تجد إدارة التلیفزیون بأسًا من ذلك طالما جاءت بفاصل فصیر 

بيه الاين یتکون من أذان لإحدى الصلوات. آو حتی قطعة موسيقية قصيرة تتضمن 


نفس لضن الا ذان. 


هل کان لهذا كله علاقة بالتطور الذي لحق الجامع القریب من منزلي؟ لقد زادت 
بلا شك أعداد المصلین المواظبین على المجيء إلى الجامع؛ ما مھ أن شر 
بسهه له بزيادة عدد سكان المعادي وارتفاع کثافتهم مع زبادة عدد العمارات العالية. 
ولکن هذا لین نش ريات نرب دوم . فقد آصبح المصلون في 
لجامع ینتمون آکثر فأكث إلى مختلف الاعمار: بل زاد آیضا عدد السیدات اللاتي 
بتصدن المصلی الصغیر المخصص لهن داخل الجامم زاد أیضا عدد القادمین 
للصلاة فى غير ایام اي شعند ان كان الجامم شبه خاو في تلك الڈیام راد عدد 
لآتين إليه لأداء الصلوات الخمس في جمیع أيام الأسبوع. واستجاب القائمون 
ِخُْلمة المسجد لهذا الاقبال المتزايد» فاستعاضوا عن الصوت المجرد بمیکروفول 


نوس 


جبّار يذاع منه الاذان مرتیّن لکل صلاةء في جميع أيام الأسبوع: كما يذيع كل مراسم 
صلاة الجمعة. 

مع. مرور السنوات على الانفتاح بدأت تختفی السیارات القديمة المتهالکة 
و المحتاجة إلى دفعة قوية بالایدی قبل أن تیذا فی السیر؛ ناهيك عن الدراجات التی 
جعلتها كثرة السیارات ؤسيلة غير آمنة للانتقال فکادت تختفی بدورها. رت تا 
هذه وتلك سيارات حديثة من مختلف الأنواع مستوردة أو جرى تجميع أجزائها في 
مصر. ومع ارتفاع معدل التضخم زاد عدد النساء اللاتی يخرجن من منازلهن. ومع 
ازدياد الازدحام في القطار الذاهب إلى وسط المدينة ازداد احتیاج بعض الأسر إلى 
سيارة إضافية تحمل الزوجة إلى مكان عملها والأولاد والبنات إلى جامعاتهم. هكذا 
امتلاً الشارع الذي أعيش فیه. كما امتلاً غيره» بالسيارات من كل صئفء تقطعه جيئة 
وذهابًاء أو تقف بحذاء ال صیفین» حتى أضبح من الصعب عبور سيارتيّن فى اتجاهين ' 

ختلفیٔن في نفس الوقت. واحتاج الاعر إلى درجةاغالية من الصبر وضبط التفس 
والتفنن في العثور على طریقة یه حاجة کل من الاش وكان لا بد كل يومين أو 
ثلاث أن تسمع آصوات الشجار والسباب ہین صاحبي میارتین يسيران فی اتجاهین 
متعاکسیّن؛ إذ يرفض کل متهما التراجم بضعة آمتار ختی یتمکن الآخر من المرور. 
في ظروف کهذه: كيف یمکن لأي شخص أن يلعب الکة مخ وله فی وسط الشارغ 
كما كنت آفعل فی مطلم السبعینات؟ من حسن الحظ أن أولادي کانوا قد بلغوا سنا لا 
يحتاجون فيها إلى مثل هذا اللعب. آما اولادهم هم فلا یکادون یطئون بأقدامهم اي 
شارع على الإطلاقء إذ يخرجون من منزلهم لیدخلوا مباشرة في سيارة يقودها أبوهم 
أو آمهم والأرجح أن تقود السيارة أمهم؛ إذ إن الأب مشغول بتدبیر طريقة لمواجهة 
الزيادة الكبيرة التي ظرأت على نفقات المعيشة بسيب کل هذه التطورات. 

آما القطار فلم يعد من الممكن أن يستمر حاله على النحو الذي وصفته. فمن أجل 
مواجهة الملايين الحديدة من ركاب القطار لم يعد هناك مقر من مضاغفة عدد العربات 
في كل قطارء» ومضاعفة عدد القطارات: وتقصير المدة الزمنیة الفاصلة بين كل قطارين. 
ومتی زاد عدد القطارات وسرعتها على هذا النحوء كان لا بد أن يقام سور شاهق يمنع 





۳ ۲ ۵ 


الناس من السير على القضبان, والغاء التقاطعات التي تسمح للسیار ات آحیانا بالعبور 
فوق هذه القضان: وکان لا بد في النهاية من قبول العرض القدم من شم که فرسیه 
لتحویل قظار حلو ان إلى «مترو أنفاق» بحفر آنفاق تسیر تحت شوارع الدينة. لم يعد من 
امک في ظل هذا كله أن يظل ركوب القطار مجانیا کا کان بل اضطرت ا حکومة: 
عبر فترة قصيرة من الزمن إلى زيادة ثمن التذكرة؛ حتی بلغ سعرها جنيهًا کاملاء مع 
القبض على أي شخص یضبط وهو يحاول التهرب من دفعه. كانت النتيجة أن اختفت 
طبقة كاملة من طبقات الشعب الصری عن آنظار ركاب الترو؛ وهی طبقة تضم کل 
العاجزين عن دفع هذا الثمن الرتفع لتذ لتذكرة القطان كا اختفی بائعو النعناع والامشاط 
والصحف: واقتضر راکہو القطار على آفر اد من الطبقة الوسطی الدنياء لا يمكن أن 
تحلموا بحيازة سيارة خاصة؛ ولكنهم قادرون» ولو بشيء من العاناةه على دفع تمن 
تذكرة القطار. 


خلال العشر ين سنة ال خمرةه بدآت تظهر أعراض جديدة على المعادي تشبه أعراض 
الشيخوخة التى تنبئ بأن الوقت قد حان لاي حشیود جديدة من الطبقة الوسطى أن 
دحت اجو کان آغخر. كانت ٔ8 تزا هتاك بالطبع إمكائية التوسع 2 الصحراء 
المترامية ۴ الشرف: ولكن هذا ل يعد توسعا ٤‏ المعادق المعروقة. بل كان لمكا به باغ 
أحیاء جديدة آما في العادی نفسها فقد أصبحت مساحات الأرض التي لازالت خالية 
نادرة للغاية: کیا قلت فرص هدم فیلات قائمة لاحلال عمارات عالية محلها. على آي 
حالء كائت أسعار الأراضى قد ارٹفعت لدرجة لم يعد قادرًا عل تحملها الا شريحة 
ةر للعاية من علمة القوم؛ شم متطلات ٤‏ اتسیو تلف عن متطلات الشرائح 
القديمة من الطبقة الوسطی التی أتت إلى المعاذي. مثلما آتیت أناء في فترة «الاشتراکیة» 
ف السات 5 السات أو ف فة ١الانفتاح) ٣‏ السعینات و الانمتانس. ان هو لاء 
القادمن ا حدد بنتمون إلى حقبه مختلفة تمامًا تسم بیروز تفاوت طبقی حاد. كانت 
زيادة حدة الانقسام الطبقي ف العشرين سنه الأخيرة اکر بكثير نما عرفته سنوات 


۳1 


الانفتاح الأولى؛ وأكر بالطبع ما عرفته مصر في أيام (عادة توزیع الدخل فى الستینات. 
گان السب زیادة اعداد مرن عصلون على دخو هم من شم کات أو مژسسات .0 
فضلا عن خضوع آمو.ال الدولة لابتراز متزايد من وجد لدیه القدرة على ذلك. لم يعد 
القأدمون الحدد من هذه الضفوة الخديدة المتازة يأتون لبناء فیلات صغرة خہلة أو 
لشراء شقه فاخرة فی غيارة شاهفة؛ بل أتوا لبناء قضور بمعتی الكلية» سواء کانت 
قصورًا ستقلة: بحامات بخاصة للسباحت وتخيط ها آسوار عالیة يستحيل تساقها 
أو رؤية ما جرى وراءهاء أو قصورًا داخل عبارات شاهقة تتمتع أيضا بحراسة مشددة 
یقوم پا رجال ینتمون إلى شركات متخصصهة في الأمن» طوال ساعات النهار واللیل: 
ویرتدون زيا خاصا مهم یسهل به نمیيزهم عن البوابین التقلیدیین. 


ولکن إذا كانت هذه الصفوة من الاثریاء امحدد في مصر قادرة على أن تحقق لنفسها 
کل هذه آلزایا: فا الذئ غب رعا عل أن تأق إلى العادی التی آصابت الشیخو خة شوارعها 
ونادیها الریاضی: والتي أصبحت مکنظة بالسكان. والتي یعد بهاء على آي حال» مکان 
لقام جدیدة؟ ناذا لا تحت هذه الصفرة.عن أرافن جدیدة شاسعة ی احیاء دة 
مثل٦‏ أكتوبرء أو في مدینة الشروق» أو فيا سمي بالقاهرة الجديدة... إلخ؟ أحياء لا 
حدود فیها للمساحة التي يمكن أن تستخدم كحديقةء أو كناد ریاضی جدید بحتوي 
على اقعی ما یمکن آن جنوي علیه آروع ناد ریاضی قرب بيولا ود سكاجا شبهة 
أي اعتداء من أناس عاقدین آو تر حاقدين بسبب حرّماءهم مٌ'فٹل هذه التع؟ ذلك 
آن هذه الا حیاء (آو ما یسمی بالدن احدیدة) لیس فیها سکان أصلا حاقدون آو غه 
حافدين» باستشاء هذه الصفوۃ المتازة من الناس. بل إن فا یرد ما ال ید 
نوع من الناس: من الصفوة أو غير الصفوة؛ ہنیت فقط انتظارا لبلوغ أطفال الصفوة سنا 
یستطیعون فيه الانتقال إلى مساکنهم اخدیدة. 


TTY 


(۱۲( 
الاو لاد 


عم 

من ہیننا تحن الا خوة اكائیة رزق ثلاثة فقط (أنا وأخي حافظط و أحتی نعییة) 
بخليط من الأولاد والبنات بیما رزق أخى محمد بأربع بنات وم یرزق بصبي: وأخي 
عبد الحميد بولدین وم ززق ست, احا بت واحدة؛ وحسی ثلاث بنات وأختي 
فاطمة بینتین. لم آشعر بأن هذا الامر كان يشكل أي مشكلة على أي نحو إلا في حالة 
أخى محمد الذي كان من الواضح أنه كثيرًا ما يتمنى لو رزق بولد وأن زوجته الثانية 
كانت دائمّا تحاول حایته من ثقل هذا الشعور فضلا بالطيع عن۔حایة نفسها ما يمكن 
أن یترتب عل هذا الشعور من آثار عل مركزها في نظره. ولا ظن نها غفرت لي قط 
عملا أحمق ارتكبته دون وعي أثناء [قآمتي في لندن عندما سمعت أن أخي محمد قد 
أنجب البنت الرابعة. كنت أعرف ما لا بد أن مجلبه له هذا من خيبة آمل؛ وذکرت 
هذا لصدیقتی الانجليزية فإذا يها بعد أيام تعطيني مقالا منشورا في مجلة إنجليزية عن 
طريقة؛ وصفتها المجلة بأنبا طريقة فعالة للغايةء للتحكم في جنس الولود؛ فقصصت 
المقال وأرسلته إلى أخى محمد من باب المساغدة. ۸ أتلق منه ردا ولكن لا بد أن خطابي 
أحدث استاء شدیدا؛ إذ إن آثاره كانت لا تزال باقية عندما ذهبت ال مصر في إجازة 
بعد إرسا ی الخطاب بعدة سنوات. 


كنا جیماء آنا وکل إخوي في مطلع شبابناء مثلا كان أبي في مطلع شبابه: نبالغ جذا 


TTA 


في آهمية نوع التربية التي یتلقاها الطفل ونوع الدرسة التي يمكن أن نرسله إليها في 
تشکیل شخصیته وسلوکه. وف آهمية أي عبارة قاسية یمکن أن تصدر منا ف لےحظة 
انفعال طارئة... إلخ. ثم تبين لي مع مرور الزمن ضعف الاثر الذي پمکن أن يترتب 
على هذا كله؛ بالقارنه بالاستعداد الطبيعي للطفل ونوع مزاجه ومیوله التي ولد ہہا. 
تبين لي أيضا کم کنا نقسو على آنفسنا من دون داع» إذ نشعر بالذنب |زاء أولادنا إذا 
قضیرنا کی تقصیر ا نعتبره من واجیانناه وذ نطی آننا مستولون عن هلا العیب 
أو ذاك في بعض أولادناء وكأننا نحن الذين نشکل شخصیاتہم بتصرفاتناء أو کأنه كان 
من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة لو تصرفنا إزاءهم تصرفات مختلفة. 











۳۳۹ 


ها آنذا أنظر إلى النتیجة بعد أربعين عامًا من تلك الابام التي کنا نراقبهم فیها وهم 
یلعبون فى حديقة الأطفال بنادي الصید؛ وقد تزوح معظمهم: وأصیحوا رجالا ونا 
یکسبون قوتہم بانفسهم؛ ویتخذون قراراتهم ہم بأنفسهم» فإذا بالنتيجة ختلفة جدا عما كنا 
نتو قعه أو نتصوره» بل لیست. في الغالبية العظمی من اطالات؛ بالنتیجه السارة التي 
كنا نطمح إليها. عندما أتأمل حالات النجاح والقشا. سراء کان ا أى فلا 
العلاقة الز وجية أو فى العلاقات الا جتاعية بوجه عام أو فی التقدم الادي أو الوظیفی؛ 
اجد أدلة کشرة جديدة عل أن الامر آبعد ما یکون عن ظروف الثربية أو البیثة التي و جد 
فیها الو لد أو البنت» سواء فى ابیت أو الدرست وأبعد ما یکون عن خطأ یکون قد 
ارتکبه الأب أو الام کا خطاً في اختبار الدرسة مثلاء أو ككثرة الترحال والتتقل من 
مکان إلى آخرء أو التقتیر نی الانفاق» أو المبالغة في التدلیل وی الا ستحابه لر غنات الو ند 
او الینت... الخ. بل آجد أن النتيجة تكاد أن تكون مقررة ملفا خددعها آمور تكاد 
أن تکون منبتة الصلم‌باي : شي؛ کان ييكن أن بفعلمالاتم أو الام. ان شخصية کل 
من إخوي السبعة ومیوشم ومح وکل ولد أو بنت من آولادهم وبئاتهم: تختلف 
عن شخصية الآخرين ومیوضم ومزاجهم بقدر الاختلاف في شكل الائف والفم. بل 
یشمل هذا الاختلاف الكبير تلك الشمائل والميول التي كثيرًا ما نظن أن التربية تلعب 
ذورًا حاسم| فيهاء كقوة اس الاخخلاقی أو الحمالی اللي یف الال رارض 
على جعه أو الزهد فیه؛ ناهيك بالطبع عن درجة الذكاء والغباء. 


ان تصوير الأمر على هذا النحو لا بد أن يبدو مفرطا في القدریة برد الأمور إلى 
عوامل لا سلطان لنا عليها. ولکنتی لا أشعر با حرج من التعبير عن هذا الرأي من 
جانبی لاعتقادي بأن معظمنا يطوى قلبه على رأي متطرف في هذه المسألة؛ إن ل يكن 
فى الامجاه الذي عبرت عنه حالاء ی في الانجاه المضاد. فاختلافنا في هذه المسألة ليس 
اختلاقًا فى درجة التطرف بل في الاتجاه الذي استقر رأينا على التطرف فيه. کہا أني أعتقد 
أن التطرف في رد الأمور إلى عوامل خارجهة عن إرادتنا وسيطرتناء كعوامل الجينات 
انر زاق لیس بالضرورة قل حظا مرن العلم والعقلانية من التطرف فى زد الأموز 
ال عوامل البيئة والتربية. إن التطرف فی أي من الاتجاهین إنا يعود إلى قبولنا لبعضص 


۳۳۰ 


السلیات التي لم ينهض أي دلیل قاطع على صحتها. فا میل إلى التركيز على عوامل البيئة 
والتربية في تفسير تصرفات الناس ومیوشم؛ یعودہ على الأرجح. إلى اتجاه بدأ منذ أقل 
من ثلاثاثة عام» تحت تأثير التقدم التكنولوجي والصناعي السريع الذي شجع على 
الاعتقاد بأن ميول الانسان وأفعاله وأنماط سلوکه يمكن التحكم فيها بسهولة تماثل 
السهولة التي يمكن بها التحكم في الظواهر المادية وإنتاج السلع. وقد لا يمر وقت 
طويل قبل أن يبدأ الإنسان في الشك بشدة» إن ۸ يكن قد بدأ بالفعل في الشك. في أن 
قدرته على التحكم في تلك الأمور غير المادية أقل بكثير ما یتصور. 





خان ودانيه ۱۹۳۲۹۱ ) 


۳۳۱ 


ها قد شب آولادی الثلائة عن الطوق؛ وحققوا حميعًا استقلاهم المادي والعاطفي؛ 
وجاوز آصغرهم الخامسة والثلائین؛ وتزوجت کبراهم وأنجبت طفلین؛ : فاذا با لا ختلاف 
لشاسع بین ميوهم وشخصياتهم يؤكد ما سبق أن لاحظته في إخوتي وأولادهم؛ وإذا 
با أراه من سلوك کل منهم ومشاعره یؤکد اعتقادي بان كلا منهم قد ولد وهو تقريبا 
كامل التکوین؛ وإنما تتکشف هذه الميول والقدرات يومًا بعد یوم وتفصح عن نفسها 

مع تقدم الطفل في ال لسنء وزيادة قدرته على التعبير عن نفسه. 

شىء واحد آخر غير الورائة واختلاف الجينات لاحظت أهميته ما لا علاقة له ألبتة 
لا بالوراثة ولا بالبيثة» وهو ترثيب الابن أو البنت بين أطفال العائلة: وقد سمعت 
طبيبًا نفسیّا مرة يشبّه هذا العامل في نفسية الطفل بمركز أطفال العائلة المالكة من حیث 
و ني ری نارق Jay a‏ ھی 
أن يعتلى العرش طالا كان ولي العهد حي وذلك لا آمل لديه ألبتة في اعتلاء العرش. 
إلخ. لقد رأيت أثر هذا الترتيب في كثي ريمن الأسرء بل في أنا شخصيًا قد يكون ميلي 
الدائم إلى المعارضة له علافة بن أصعز إوي طراه وقد يكو ن الاب ن الأول دائمّاء كا 
كان الخال مم أي الآکبر محمد عافظا ويمييا أكثر من بقية إخنوتة ذ لديه ما ما 
اعم نے ا اس ا ام الأوضاع على ما 
هي علیه. وقد يولد الرکز التوسط میولا لا يشجع على وجودها أن یکون الطفل في 
آول الضف أو آخره. 


کر 5 

نشب بسبب هذا الاعتقاد من جانبیء الذي کان یزداد قوة مع مرور الزمن: خلاف 
شدید بينى وبين زوجتی في أمر یتعلق بابني الأصغرء عندما كان في العاشرة من عمره. 
كنا فی سنة ۱۹۸6 وکانت بنتى قد أتمت دراستها الثانوية في مدرسة النصر بالمعادي. 
وابنای تامر وا مد یدرسان فی نس الدرسة وتفصل بیٹھما سنتان دراسیتان. لم يكن في 
المدرسة الکشر ما یمکن أن یس القلب: لا قلوب التلامیذ ولا قلوب الاباء والامهات. 
لسوت الاتفاه ها قلة تاد و النشاط الاجت‌اعی شبه منعدم؛ واللاعب الرياضية 
الواسعةه الٹی ورثتها الدرسة من أيام الادارة الانجليزية السابقة موجرة للمدرسة 


TTT 


الأمريكية الجاورة لضیق ذات اليد؛ والمكتبة لا تکاد تفتح آبوابپا خوفا ما قد یسفر 
عنه الجرد السنوي من ضياع بعض الکتب... إلخ. ومع کل هذا فقد كانت من أفضل 
المدارس التاحة فى ذلك الوقت. من حين لآخر يأق للتلامیذ مدرس عبقری فى الطبيعة 
ای ال ااك اا رة للغة الم بدا ی له اللثة عشفاه بلاج رنه سار 
جلب التلاميذ إليها وتعیدهم إلى منازشم في مواعید منتظمه. والناظرة على الرغم من 
ديكتاتوريتهاء لا تقبل لا من التلامیذ ولا من الدرسین أي خروج عن النظام؛ وهی 
وإن كانت تخضع «مجلة الحائط۷٢‏ للرقابة الصارمة حتی لا ينشر فیها أي شىء یمکن أن 
یغضب الوزارة» كانت على الأقل تسمح للتلامیذ بأن یصدروا هذه الجلة. 








دانية واہنٹھا لارا [۱۹۹۸) 


۳۳۳ 


كانت مصاریف المدرسة معقولة ولا تسبب آي إرفاق لى؛ مثل بقية الدارس التي 
كانت تسمی في تلك الأیام بمدارس اللغات؛ وهی الدارس التي كانت من قبل تخضع 
لإدارة أجنبية ثم جرى تمصيرها في أواخر ا خمسینات وأخضعت لاشراف الحكومة 
إخضاعًا ثامّاء ولكن استمرت تدرس العلوم الطبيعية والرياضيات بالانجلیزیت 
وتدرس اللغة الانجليزية بمستوی أعلى من الستوی الألوف في الدارس ا حکومیة. 
م تكن الذارس الاجنبية قد شاعت في مصر بعد بل كنا قد بدآنا نسم عن البدایات 
الأولى لهذه الظاهرة التی سرغان ما انتشرت کالنار في اششیم. كانت هذه بالضبط هي 
الشکلة. فقد سمعنا عن مدرسة جديدة سوف تفتح في بداية العام الدراسی التالي؛ 
تملكها سيدة مصرية وزوجها الانجليري: وتديرها ناظرة إنجليزية ها ا طویل 
ومحترم في التعليم الا جنبي في مصر. 

اهتمت زوجتي بالخبر اهتامًا كبيرًا واعتقدت أن من الضروريء لصلحة ابنٹا 
الااصغر: أن نخر جه من مدرسه النصیر بالعادی ونلخقه ہذہ الدرسة الحديدة التى 
بدأ یترده الکثیر من الکلام عن الأفكار التعليمية العظيمة التي سیجری تطبیقها فیها 
ولاول مرة في مصر. كانت الصاریف الدرسية الطلوبة باهظه. لم تكن تفوق قدرتي 
ا مالیة ولکنها لم تكن نما تضرب الصفح عنه بسهولة. على أن هذا الاعتبار لم يكن هو 

مصدر قلقی ولا اعتراضی. لقد ذهبت لرؤية الدرسة وعقابلة صاحبها وزوجته فلم 
یا ی تاسی اه واستقر لدي شعور يقني بأن الشاغل غل الهم الوحید في نظ رما هو 
وس چم سو یں نک ھا کہ سے کہ 
المدرسة فعله فى هذا الأمر أو ذاك بسبب تلك العقيدة الستقرة لدي؛ والتي آفقضشت 
فى شرحهاء بأن کل هذه الأمور ليست ف نهاية الأمر ذات الأثر امحاسم فيا سیخرج 
به التلمیذ من المدرسة: فضلا عن ڈ ۱ فى أن المقصود بہذا كله هو فقط |غراء الآباء 





والامهات بقبول دفع هذه الصاریف الباهظة. التي لا بد آن تزید عامًا بعد عام: مع 


التهاون من جانب ا مدرسة عاما بعد عام» و في المحافظة على مستوی ما تقدم من خدمات 
للتلامیذ. ما دام الهدف الأساسى أو الوحيد هو تحقيق أقصى ربح. عندما قارنت ما تعد 
الذر سة تعمله: با ليد أ ل نواد دی اليه من تقريق الولدین ناف ر وآحده وم ثم حرمانهیا 


أي - 


TE 


من أن تکون لديا ذکریات مشتركة عن نفس المدرسة ونفس الدرسین؛ وهي نفس 
ذک یات أختھ الکمری» ل يثر لدي ق أي شك فی أن القرار السلیم هو أن تبقی الامور على 
ما هی علیه» ویبقی الولد الأصغر فی نفس الدرسة التي يذهب إليها آخوہ وخرجت 


منها آخته. 





حجان وئاسر ۱۹۷۱۱) 


صدمت زوجتي صدمة شديدة» وکانت هذه هي إحدى الرات القلیله التي ي رفضست 
ا طلا مهمّاء وشعرت بشيبة آمل كبيرة بسبب هذا الرفضص . كانت النتیجة أن تخر 
الو لد الأصغر نين گرج اخود رقف من مدر نمی بالعادی. كاتنت هله المدرسة 
أفضل بكثير قبل أن يدخلها أولادي بعشرين أو ثلاثين سنت ولكنها كانت أيضا أفضل 
بكثير عند ما كان یدرس فیها آولادی غا اصیحت عليه بعد عشرين سنه. و عتا هيا | آنظر 
الآن إلى الحصلة النهائية؛ أميل إلى الاعتقاد بأني كنت على صواب في استبقاء ابني فيهاء 
شیء. عندما يكير أحدنا ذكرى هذه الأيام» ونعيد التساؤل عم إذا كان ابني قد خسر شیٹا 


۳۳ ۵ 


مه بعدم ذهابه إلى تلك المدرسة الحديثة؛ ص زوجتی على أنه كان من الأقفضل الأخذ 
برأیہاء ويعبر ابني عن ننس الرأي ولكن بقوة آقل: ویذکر من بين حججه لتأیید هذا أنه 
1 الاش من أصدقائه وزملائه في العملء مَنْ هم أوسع منه إذراكا بکتس وأعمق 
ثقافة» وأكبر دراية منه بالأعيال الأدبية الكبيرة وبالتاريخ. ويفسر هذا بانیم ذهبوا إلى 
مدارس أفضل من المدرسة التي ذهب إليها: وأا أقول لنفسی ردًا على ذلك دون أن 
أحد دافمًا قر ًا للاسترسال في احدل: اوهل كان بتعدر علیه قاق اڈ هذه الأعبال 
الأدبية الكبرة» و کتب التاریخ العظيمة؛ في أي وقت خلال السنوات الكثيرة الماضية؛ 
لو كان لدیه حقا ميل قوی إلى ذلك؟؟. 


ل یکن هذا الخلاف بيني وبين زوجتي حول الدارس هو أهم خلاف نشا بيني وبينها 
فا یتعلق بأولادی. کان الأهم من هذا يكثير الخلاف حول اکتسامهم الجنسية البريطانية 
مع الاحتفاظ بالحتسية الضرية فی نفس الوقت. فقي أوائل الثمانیناث؛ وکانت بتي 
الكبرى في نحو الرابعة عشرة تن عير هأ وابني الأصِغرل تم العاشرة بعد ظهر ف نود 
فى إنجلتراء تحت تاثبر ا حرکات النسوية وزيادة نفوذهاء یعطی الام الآنجليزية ا حق في 
أن تطلب الجنسية البريطانية لأولادھا من أب غير بريطاني؛ أسوة بالرجل الإ نجليزي 
الذي كان له دائما هذا الق في يتعلق بأولاده من أم غير پريطانية. إذ مادام هذا هو حق 
الرجل فی یتعلق باولاده فلماذا لا يكون أيضًا حقا لللمرأة وآولاها؟ کان هذا شروط؛ 
نهر لا يتحقق تلقائيًا ہل لا بد أن تطلبه الأم البريطانية سمي وكان هذا سهلا بالطبم؛ 
ولکن كان لا بد أيضًا من موافقة الأب .غير الریطاني» وكنت أنا غير مقتنع به. وقد 
حدد القانون مدة مغینة لتقديم الطلب؛ تنتهي ببلوغ الأولاد سنا معینة يسقط بعدها 
إلى الأبد حقهم ى طالب النسية. ‏ تتصور زوجتي أن نمتنع هن اقتناص هذه الفرصه. 
كان للأمر فى نظر ها أهية ری من آکثر من ناحية. فهو آولا يعطي للاولاد حقوفا 
نی انجلترا تتعلق بالد حول والخروج؛ والتعلیم و التأمینات الاجت‌اعية وا خدمة الطبية 
الجانية.,. الخ ما لا یتمتع به الا جنبي. وجواز السفر البریظانی له مزایاه واحترامه قي 
معظم بلاد العا ولا یعمتع بمثلها ا جو از الصری. وهنالك أيضا الاعتبار التفسي البحت 
الذي يتعلق بشعورها أن حقها على أبنائها لا یمکن أن يقل عن حق زوجها علیھم: وآن 


۷۷٦ 








انی تاهر مع sh‏ ( 4 كرة )١‏ 


۳۳۷ 


عدم تطبیق مثل هذا القانون معناه تمييز غير ممرر باطرة بین الرجل والمرآةء ناهيك عن 
آن حصول آولادما على هذا ای لم يكن من شانه أن رمه من اي حق یتمتعون به 
بالفعل ف مصر؟ اد كان كل ه من القانونین ن المصري وال نجليزي يبيح ازدواج ا جنسیة؛ 
فمن حق الا ولاد أن حصلوا على الجنسية البريطانية ويحتفظوا في نفس الوقت بجنسیتهم 
الصرية الأصليةء فا المشكلة بالضبط؟ وأي ضرر یمکن أن يترتب على وجود جوازین 
في ید كل منهم فیتمتعوا بمزایا هذا أو ذالك وفقا للظروف؟ 

ومع کل هذا فقد رفضت رفضا جازمًاء بل بدا الامر لی وقتها غير قابل للتفکیر 
أو الناقشة. کان عمري وقتها أقل من الخمسين» وكتت لازلت في عنفوان ضحتی؛ 
ولاژال الستقبل أمامی يبدو متذا لا آری له آفقا قريبًا. كنت أيضا قد عدت لتوي 
من |قامة طويلة في خارج مصر أربع سنوات في الکویت تلتها مباشر ة سنة في لوس 
انجلوس: و کانت فرحتی شديذة بالوجود من جدید في مصر. أظن أن مما آثر ف أيضا 
عند اتخاذ هذا الوقف. إنتهاء عصر السادات فيجأةوفي أواخر ۱۹۸۱ء وقد بعث هذا 
الحادث في نفسی درجة من التفاؤل بمستقبل وو ال ای 
۰۷ء تصوّرت الوقف التال وم يعجبنى بالرة: بنتی أو ابٹی بتشاجر آحدها مغ 
ê‏ رل سس ای شاف وف ری رن یر 
بنتي التهمة عن نفسه باعلان أن لديه جواز سفر بریطاتّاء أو أن:یقل حتی إنه لیس 
مصريًا بل بريطاني! قلت لنفسی: إن جرد وجود إمكانية للتخلص أو التبرؤ من الجئسية 
الصرية قد يدفع المرء إلى مواقف لم يكن من الممكن تصررها طالما ظل هذا هو الواقع 
الوحید المکن. اع ا ا دا E‏ 
اقبله وأعتز به. آما حرية الاختبار في أن أكون مصریا اليوم وشیثا آخر غداء فلا یمکن 
أن تنتج عنه آثار طيبة. فكذا كان سار تقگبری ققررت الرقفن وا رت غلية. 1 
عبدأ زوجني وبكت وصاحت فلم أغيّر موقفی. وقد علمت فنها بعد ذلك بسنوات 
أن غضبها وضيقها بلغا مها حدًا دفعها إلى الذهاب لمقابلة القنصل الانجليزي لسواله 
عن مدى ضرورة موافقتی والحصول على توقیعی. فأكد لها ضرورة ذلكء مع إبدائه 
استغرابة الشدید من أن ير فض آی رجل هذة «الفرضة العظیمه" التى ي لم یسمع أن آحدا 


TTA 


رفضها من قبل؛ والناس في كل مکان یتمنونها. وکان مما زاد من ضیق زوجتي وغیظه 
أن صديقاعما الانجلیز یات التزوجات من مصريين آبدوا جیا دهشتهن من موقفي 
بالقار نه بسعادة آزواجهن باقتناص هذه الق صة لاو لا دهم. 





ابني أحمد مع جده )۱۹۸٤(‏ 


ثم حدث بعد ثلاث أو أربع سنوات ما جعلني أستيقظ في أحد الأيام وقد استقر 
عزمی على | الموافقة على 0 الطلب خصول آولادی على اخواز البریطانی مع 
الا تفا ہجو از المصری. کنت واٹتا شاه ار أيقها سے أن هذا القرار هو القرار 
السليمء تماما کا كنت واثقا من قبل من صحة القرار العکسی بالضبط لسن هر السهل 
عل أن اعرف بالضبط ما سیب هذا التغیر. إن آذکر دهشة زوجتي وفرحتهاه » مع آنها 


۳۳۹ 


كانت قد نسیت الأمر کله؛ أو هکذا كان قد بدا یی ول یکن الوضوع مثار نقاش بنا 
طوال السنوات الثلاث أو الاربع السايقة. ولکن من المؤكد أنه خلال هذه الفترة طرأت 
تغيرات كبيرة على نظرت إلى بضعة آمور مهمد. 


حدث أولا أن بدأت أرى مستقبل مصر على نحو ختلف؛ سيب ما حدث من 
تغيرات في السیاسة أو بالأحرى ما اتضح من أنه لن تحدث تغيرات ذات بال لا 
تستمر مصر ل السبر فیه فی الدی النظور علی الأقل. ولکننی آظن إن سببّا آهم من 
هذا كان ازدياد شعوری قوة» مع تقدم أولادنا في السن» بأنه من الخطأ الشدید النظر 
إلى الأولاد وکأنہم جرد امتداد للأب والأم. ازداد شعوري أكثر فاکٹر؛ كلما رأيت 
أولادي یکبرون بأنه ليس من حقي أن أتخذ قرارًا قد يضيّق بشدة من دائرة الحرية 
۱ لستقبا ؛ وذلك بناء على مشاعر وآراء خاصة بي آنا وقد لا يشاركوننى 





كانت نتيجة هذا التفكير أن وافقت على تقديم طلب بحصول آولادي على جواز 
سفر بريطاني بالا ضافة إلى جواز سفرهم الصري» وأصبحوا بهذا یتمتعون بمزایا جدیدة 
ليس فقط في بریطانیا بل أيضا في أي دولة أوربية» بعد أن توخد جواز السفر الأوربي 
بعد ذلك ببضع سنوات. وم حدث منذ ذلك ا حین ما جعلنی دم علی قراري هذاء أو 
ينغص على أو يذكرني بأن أولادي بحملون ولاءات تختلف عما أحمله من ولاء. فالمسألة 
لا تلور حتی الآن إلا في مسائل مادية بحتة تتعلق بالانتقال من مکان إلى آخرء أو في 
توفير بعض وسائل الراحة بدرجة أكبر ما كان متاححا حم من قبل . ولا يبد ولي أولادي» 
على أي حال» بحيازتهم لحواز سفر بريطاني إلى جانب جواز السفر المصري» أقل شعورًا 
بالولاء أو الانتماء لمصر من كثيرين جدا من الأولاد والبنات: ہما في ذلك معظم أولاد 
إخوتي وبناتهم؛ من لا حوزون غير جواز السفر المصري. 








هذا الإدراك الذي جاءني متأخرًا نسبيّاه وهو أن أولادي ليسوا جرد امتداد لي ولا 
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جلال وتامر وزوجته لینا ( ۲۰۰۷ 


لأمهم وانا هم شخصیات مستقلة ويجب أن یعاملوا على هذا الاساسء وان کان في 
هم في الحقيقة امتداد لي. إن حبنا لهم وخوفنا عليه وقلقنا (ذا مرضوا أو غابوا عن 
أعينناء وتعاطفنا الشدید معهم إذا شعرنا بانبم یتالون لاي سبب. كل هذا أساسه 
شعور لا یمکن التخلص منه بأنهم في ا حقیقة لیسوا أشخاصًا مختلفين عناء بل جزء لا 


۳ 


نا ما مجلب شم السرور يجلب لنا السرور أيضاء وما یژلهم يؤلمناء ونجاحهم 
نجاح لنا وفشلهم فشلنا. 

مرة آخری تأكدت من صحة ما كان يقوله أبي من أن الشخص الوحيد الذي يفرح 
الرء إذا وجده أفضل منه هو ابنه. لقد خبرت قدرة المرء على التعاطف التام مع ابنه أو 
بنته» إذا كان أحدهما یعانی من ألم من أي نوع ومدى استعداد الرء للتضحية في سبيل 
تجنيبهم| هذا الم وهو نوع من الشعور لا أذكر أني شعرت بمثله تجاه أبي أو أمي. 


لا یمکن آن اضر ب الصفح. وأنا آروی قصة حياتي عن تلك السنتین اللعینتین 
(۱۹۸۷- ۱۹۸۹) اللعت عانیت خلاغما من اكتئاب فظیم. وکانتا بلا شك أيأس 
سلوات حياتي. 

لست واثقا حتی الآن من سبب وگُوعی في هذه افاوية السّحیقة من الاكتئاب» وهو 
بالفعل كاهاوية السحيقة. إذ مهما حاولت التسلق للصعود إلى سطح الأرض كانت 
حاولاتی تبوء دائما بالفشل» إذ سرعان ما تنزلق أصابعيع:وتّنفك قبضتى عما كنت أمسك 
به» فأعود إلى السقوط إلى القاع. ۱ ١‏ 

لدی الآن. بعد مرور سنوات کثبر: علل انقضاء تلك الحنة» بعض التفسیرات 
الحتملة ما لم أكن أدركه وقتھاء وم حاول أي من الاطباء الذين لجأت إليهم أن بخمنوا 
۰م جرد محاولة؛ إذ اکتفواء طبقا للنظرية الحديثة في العلاج النفسي» باعطائي 
الأدوية وا حبوب. وأعتقد الآن أنه حتى لو كانت غذه الأدوية والحبوب فائدة في بعض 
ال حالات فإنها لم تكن ذات فائدة على الإطلاق في حالتي» ولا حتى في بث بعض الأمل 
في نفسی؛ إذ إني ل أثق فيها قط . 

سأبدأ من البداية» أو ربا حتى من قبل البداية. ففی يناير ۱۹۸۷ اشترکت في ندوة 
عقدت في مدينة أكسفوردء ضمت عددًا من المثقفين العرب» كان المفروض أن تثير 
في جرد دعوتي للاشتراك معهم في ندوة سرورا وثقة بالنفسء ولکنها لم تفعل. كان 
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صاحب الدعوة أستاذّا بریطانتا مهتا بشنون العرب (اذ (نه ولد في الاسکندرية وتعلم 
في مدارسها وظل یعشق مصر ویجن الیها) هو اروبرت مابروا )broۆMab «(Robert‏ 
و کانت فکرته أن يدغو نحو عشرین من المثقفين العرب لقضاء ثلائة أو آربعة أيام في 
بيت في ضواحی آکسفوزدہ لا مثيل له في جاله وجمال حدیقته؛ لتبادل الرأي حول 
السوال التالي: اما الذي آدی بالعرب إلى هذه ا حالة المتردية: وکیف ا خروج منها؟۷. 
كان هذا البيت؛ واسمه ۳۵۲۷ ۱1016:16 ملو کا بي يوم ما لا فطاعی بریطانی كبير نم 
آل. مٹل معظم هذه المتلکات. إلى الحكومة البريطانية؛ وقیل إن ونستون تشرشل کان 
يلجأ إليه في بعض الفترات الضعبة أثناء ا لجرب العالية الثانية؛ لیعترل العالم ویفکر. 
هکذا ظن روبرت مایرو أن أحوال العرب تحتاج إلى مثل هذا الاعتزال والتفکیر؛ فنظم 
هذه الندوة؛ ودعا بعض من اعتقد أن من المکن أن تخرج منهم بعض الا فکار النيرة. 

كان من هؤلاء بلا شك من یستحقون بجدارة مثل هذه الدعوة الحميلة. كان متهم 
أحمد اء الدين (الذي أعتيزه بحق من صفوة المفكرين العرب علی الرغم من أنه قد 
يشار إليه بأنه فقط *کانب تفي والا تاي الغا يني يرسا ضايغ والکاتب 
و التاشط السیاسی الفلسطیتی إبراغیم ات اللخدء والمثقف المضرى الكبير مجحدی وھ 
ورئیس وزراء اليمن الاسبق؛ محسن العيني» والناشط السیاسی اليساري الكويتي 
عبد الله التیباری؛ وستة أو سبعة آخرون لا آذکر الان آنساءهم: ولكق آذکر جیدا أن 
منافشاتنا التى استمرت ثلاثة أيام لم تسفر عن أي نتيجة تستحق الذکر. 

تلقیت أثناء هذه الندوة خبرًا سيئًا عن مرض صديق قديم وعزيز لدي هو الدکتور 
على مختار: بمرض خطير. ومحاولات يائسة لعلاجه في لندن. ولكني أذكر آیضا أنني 
كنت طوال الندوة سيئ المزاج حتى من قبل أن يأتيني هذا الخبر. كنت على الرغم من 
قبولي الاشتراك في الندوة: وعلى الرغم من الصحبة الرائعة والراحة الفائقة» والموقع 
بالغ الالء لا أجد آي دافع لشحذ الفكر في البحت عن الإجابة عن السؤال المطروح 

عندما أعصر ذھنی لأحاول أن أتذكر ما الذي كان يمكن أن يكون قد أدى إلى 
تعكير مزاجی إلى هذا الحد لا أستطيغ أن أتذكر إلا أنني في الشهور السابقة مباشرة على 
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عل ختارصدیقی طوال 4۰ عامًا (۱۹۸۷-۱۹۶۷) 

تلك الندوة؛ كنت قد فقدت حاسی للكتابة في الصحف بعد تغيّر سيانسة جلة الاهرام 
الاقتصادي» وتوقف نشر مقالاي فيهاء وشیوع نوع من الیأس فی صحف ا معارضة التي 
کنت آکتب فيها أحیانا (كجريدة الأهالي مثلا) بعد أن ضعفت بشدة الامال في حدوث 
تغيير یق اتجاهات احکم بعد مروز عمس سنئوات عل مقتل الرئیس السادات دون آن 
تبدو أي بادرة هذا التغییر. ولکن رہم كان من الأسباب آیضا بعض التدهور في صحتي 
بدأ في باية إقامتى في لوس آنجلوس في ۰۱۹۸۱ واقترن بارتفاع غير معهود في ضغط 
الدم. استمر هذا المزاج السیئ: وازداد سوءا حين سمعت بوفاة صدیقی على مختار. 

كنت قد قائلت #غختار» (وهكذا كنا تسميه) لأول مرة وأنا وهو ف الثانية عشرة 
من غمرناء عندما التحقت بمدرسة الأورمان التموذجية وأصبحنا عضوین في شلة 
واحدة من الأصدقاءء ولکنه كان بالقارنة ببقية آفراد الشلةء ينفرد با جمع بین جموعة 


و۳ 


من الصفات الطیبة: ذرجة عالية من ا حیویة والذکاء؛ وقوة الشخصية والادبية؛ وحب 
الثقافة والاهتام بالسیاسةہ والبراغة في الرسم. كان أيضا أكثر اهتيامًا بصحته منا حميعاء 
ركلا ما ینبهنا إلى حطورة الاسراف في عمل ماء أو الامتنا عن القيام بحمل ماء ومن 
تم كان أبعد فرد منا إذن؛ في أذهائنا» عن فكرة الوت. 

أذكر قي عندما تلقیت خبر موته في مایو ۷ھ یصل‌منی اخم بدرحة شديدة؛ 
فقد كنت .قلا تشر دت مل الفگر ةق ال شهر المخمسة السابقةء ولكن پیدو آن لوف من 
الوت ترسخ لدي بدرجة أکبر بسبب موت على تاره وزاد هذا الخوف قوة آن کان 
ختار آول فرد نفقده من آفراد هذه الجموعة من الأصدقاء. 


ظهر الاثر بوضوح في يوم من آیام نوقمبر من هذه السئة؛ إذ كنت جالسًا القرفصاء 
فى سريري آقوم بتبييض مقال كنت قد کتبته بغیر شغف. وأنا آدخن سیجارة قي حجرة 
مغلقة النوافد. عندما ترکت السریر وشرعت في النزول الی الدور الارضي شعرت 
بأن إحدى سای قد آضابها ضمك,ملحوظ. واصابع اياي االشسلكة بالسیجارة 
یصیبها ضعف ممائل حتی کادت السیجارة تسقط من يدي. نی لا أذهب عادة إلى 
الطبیب بمجرد شعوري بأي عارض من آعراض المرض؛ ولكني ذهبت إليه في هذه 
المرة» فی مساء نفس الیومء وذکرت له من ہین ما إكرات لمعن أعراضء آني منڏ 
فترة ليست بالقصيرة آعاني من تقرحات مستمرة ت فی آللسان. "کرت له زوجتي 
التي استثت بمثل هذه التقرحات مع نزيف مفاجئ منذ خمسة عشر عاما في بیروت: 
وانتهى الأطباء وقتهاء بعد الكثير من التحلیلات: إلى أن السبب افیروس غير معروف 
الهوية». نصحلی الط یدخول المستشفی لأجراء بعض الفحرضات»؛ ولكنها لم 
تسف بدو وها عن آي تي : يساعد على تشخيص المرض. سألني الطبيب: اهل مات 
شیاه عزير عليك مؤخةا؟»: ولعله رأی أن قلقي لا ببرره ما طراعلی من أعراض: 
ثم قال: استجابة لما قالته زوجتی عما حدث لي في بیروت: ان المرض قد یکون 
0 وهو مر ضی فد تھی آعر اضه مع تعض ما طا على: تقرحات شديدة فى 
الفم: ورہما اقترنت بتجلط فی بعض الأوعية الدمویة ولکن المرض على أي حال 
لیس له علاج آکید معروف. 
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بعد ذلك ما ضاعف من قلقي يومًا بعد یوم إلى أن انتهی بانهیار عصبي شدید في غبرایر 
۸, فا الذى حدت بالضیط ؟ 


بعد حر وجي من الستشفی قضیت نحو أسبوعين لا أكاد آغادر فیهیا السریره دون 
أن یکون هذا أي مبرر عل الاطلاق (هکذا آری الامر الان). ۸ آکن أعانى من أي شی- 
یمنعنی من القيام أو للشی أو الخروجء ولكني اقتنعت اما بان موم ان لفن عل 
الأرجح خطیر» ومن 3 بستوجب البقاء في السریر وقياس الحرارة كل ربغ أو نصف 
ساعة فإذا مها تزيد قليلا أو تقل قليلا عن الدرجة العادية. ومع ذلك كنت أتناول 
الطعام کالعتاد: ولکن في السريرء وبعضه طعام عالي الدسم: فإذا بي بعد أسبوعين من 
هذا الروتين اللاعقلاني تماماء تصیبتی أوجاع فظيعة في إحدى الساقين ثم في الساق 
الأخرى. وم يكن مذه الأوجاع من سبب بالطبع: إلا هذا الامتناع الطويل عن الخركة؛ 
ولكلي ظننت وقتها آنا نتيتجة لنفس الرضص اغير معروف افویة*. 

زاد الامر سوءًا أن زوجتي كتبت خخطابًا إلى أختها المقيمة في كاليغورنياء وكانت 
تعمل مرضة» ومدربة تدريبًا عالیّاه فوصفت ها زوجتي حالتي فإذا بأختها ترسل إليها 
صفحتین مضورتين من کتاب طبي عن مرض 661١‏ ۸چ 8 سیبت لي قراء‌تبیا أعراضًا 
اشد خطورة عا كان لدي قبلها. الرض سمي مبذا الانتتم 3ڈ[ لی اظبیب ترکی اسمه 
ابپجت" هو الذي اکتشفه وهو آکثر انتشارًا في بعض مناطق من العالمء کالشرق 
الا وسط والیابان منه في غيرهاء وله عدة آعراض قد لا تظهر كلها جتمعة ولکن يكفي 
اثنتان منها للقول باحتمال أن يكون الرض هو هذا الرض الفزع. إنه قد يصيب العینین 
فیژدی إلى العمى» وقد بصیب الا وعية الدموية فیژدی إلى الوت. ولکن لیس له هناك 
علاج معروف ولا مؤكد النجاح. فیا فائدة كل هذه العلومات إذن؟ 

قضیت نحو ستة آشهر وأنا مهووس ناما بمرضی: وف الحري من طبیب لآخرء ثم 
السفر إلى لندن للجري آیضا من طبیب لآخرء وأضيف دواء نصح به طبیب إلى الا دوية 
التی تصح بها الا خحرون. فإذا لاحظت بعض الاحرار في احدی عينىّ ظننت أن هذا من 
آعراض مرض ۷86۰61 وأني ق أكون في سبیل لفقد بصري, آذکر آیضا أني ضممت 
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جدو لا معقذا یتضمن التطور التفصيلي لاعراض مرضي وتواريخهاء وکل ما آتناوله من 
أدوية و جرعاتها وأوقات تناو اء وكا آقوم ببحث تارخی موق توئیقاً کاملا؛ ظنا 
مني بأني بمجرد أن آعرض هذا الجدول على طبیب حصیف في لندن: سوف یکتشف 
عل الفور ما آنا مریض به وطريقة علاجه. لم يحدذث هذا بالطبم؛ فقد ظهر أن آعظم 
أطباء لندن حتارون مثل آطبائنا بالضبط ازاء حالة مرض اغبر معروف افویة) , دهیت 
إلى آکثر من طبیب کبیر في الاوعية الدموية في شارع هارلي الشهور بالطب والاطباء 
في لندن: وای اکر طبیب إنچلیزی متخصص في عرض الى186[116211. و و ضعت فة 
آمل كله عندما عرفت أن له كتابًا مهما مخصصًا كله هذا الرض. وقال لي الدکتور 
دق وهبةء آمیتاذ الأدب الانجليژي والذي یعرف لندن عن ظهر قلب؛ انه يعرف 
طبيبًا مصر یا هاجر منذ فترة طويلة إلى |نجلترا وله مکتب في نفس ذلك الشارع الشهیر 
في لندن؛ وهو وان يكن يارس الطب فانه تخصص في استقبال الرضی (خاصة من 
لعرب) وارشادهم إلى أفضل الأطباء الانجلیز التخصصین فيا یعانون ملەہ أو فيا 
یشکون آنهم یعانون منهم؛ ثم یتصل هو بؤلاء الا طباء وج للمزضی مواعید معهم 
قد یتعذر علیهم تماما اخصول علیها من دونه. 

ذهبت إلى هذا الطبيب آیضا فقال لی: اهل تريد أكبر طبیب؟ قلت: ازعم! 4 فحجز 
لي موعدا مع طبيب انجليزي شهیر معخصص في الأوغية الدمویقِ قبل لی انه كان عائدا 
لتوه مرن الریاض حیث كان واعحدا . من الأطباء الذين استدعوا عل عجل من إنجلترا 
لعلاج الملك فهد . ذهبت إلى هذا الطبيب أيضاء وکانی أريد أن اسٹمع ولا إلى کل الاراء 
الممكنة لأصل بنفسی إلى العلاج الصحيح. كان هذا الرجل هو بالفعل أكثر من حاز 
تقدیری من مررت مهم من الاطاء. كان کر هم کا لعله تجاوز السعن. وو خدت 
من تصر فاته ما يوحى لى بأنه لازال يطبق بعض التقالید العریقة في الطب والا خذة في 
الزوال: کان فيا بدا ی يدق فا ته بیدیه ويراه بعيئه ویسمعه من الریض» آکثر نا 
يثق فى رسوم الأشعة» وآرقام التحلیلات. وعندما مددت له یدی بالأوراق والصور 
العديلة التى جمعتها من الأطباء السایقی والمستشفات؟ قال: لا , لو نظرت إلى هذه 
الأوراة ق والصور الان لکنث غشاشا دعنى أفحضك آولا؛ . عندما أتم الفحص» قال 
متس : إن حالثي لا تستدعي منه التدخل بالجراحة الان ۔ وغل الأرجح آني لن أحتاج 
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إلى هذا آبدا۲. ونصحنی بالتو قف عن كل ما كنت أتناولة من أدوية» وأن آعود إلى مارسة 
حیاتی الطبيعية؛ وان کان لا بانع من أن أرى أستاذ ال 18686611 الشهم . سألته: ١إذا‏ 
كانت لدیه نصيحة و احدة يو جهها ال فا هی ؟! فقال: ۳00۷1۷ )51 20۱ 00ء آی ( 
تتعود اخلوس الطویل بلا حر كة), 

في طريقي للخروج کان الرجل قد اکتسب ثقتي تمامّاء وشعرت باطمثنان أكبر بکٹیر 
نما كنت آشعر به عند دخولی. وعندما تلقیت فاتورة بأتعابه (حیث إن العادة في [نجلترا 
أن تشم مطالبة الریض بالبرید بعد الکشف بأيام وربا أسابيع)» كانت قیمتها أقل من 
نصف ما دفعته لای طبیب آخر ف انجلترا. ولکن قلقی سر عان ما عاد إلي بعذ بضع 
ساعات: فعادت الوساوس التي لا أحد اجابة عنها. 


قابلت الطبیب الكبير صاحب الکتاب الشهیر فى مرض (3611001) وهو |نجلیزی 
من أصل تشیکی» فطلب مني بدوره ختلف التحلیلات والاشعات. ولکن کل هذا لم 
يضف إلى علمي (ولا إل علمه) شیثاذا شأن فیا یتعلق بعحالتي: بل لم یستطع ال جزم على 
الاطلاق با إذا كان مرضی هو ۱961:001۷ أو سينا آخر. كان ما قاله إن هذا المرض 
أكثر انتشارًا في الیابان منه في معظم بلاد العا وانه ربا كان أسهل عل اذا أردت 
استشارة طبیب ف الستقبل فی آمر ال 11960610 أن آذهب إلى تر كيا وهی الأقرب إلى 
مصرء فهتاك يوجد أطباء متبحرون في هذا المرض بعکم اکتشاف الأثر اك له. 

ل تكن. إذنء حصیلتی من أطباء إنجلترا كبيرة» بل ربا م تكن هناك حصیلة على 
الإطلاق. فلا عدت إلى مصر تذكرت ما قيل لي عن انتشار المرض في اليابان: وتذكرت 
آء.دقائی الیابانیین الذين تعرفت إليهم بمناسبة رحلتي إلى طوكيو في العام السابق؛ 
فکتبت خطابًا إلى أحدهم أذكر فيه مرضی: ولا بد أن راعته دقته وما احتواه من تفاصيل. 
ورد عل الرجل بسرعة وبکفاءة منقطعتی النظیر (ما رسخ ف نفسی مرة أخرى تقديري 
الشدید لکفاءة الیابانیین وقوة شعورهم بالواجب»؛ وأرسل ای بعض العلومات؛ 
ووعدنی أنه عند قدومه القریب إلى مصر سبحضر لي دواء معینا یُعتقد في الیابان باحتمال 
جذواه في علاح الرض. وکان هذا هو ما حدث بالفعل: احضر لي كمية كبيرة من هذا 
الدواء وشرح لی طريقة استخدامه. ولکني لا بد أن أعترف بأن قوله لي إن جدوی هذا 
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الدواء في علاح مرض 113610011 هو جرد احتمال ولیس مو کدا؛ جعلنی لا آستخدمه 
على الاطلاق» وكنت قد دخلت بلا شك فی حالة الا کتتاب التى تختلف ماما عن جرد 
الشعور بالحزن أو حتى البؤس. ققد كانت حالة جديدة عل تمامًا. 
سو د بد 

ربا كانت آهم سہات هذه ا لحالة کہا شعرت آنا اء فقدان الارادة أو الضعف 
الشدید الذي يصيب القدرة على اتخاد آي قرار؛ مهما کان بسيطاء ومن ثم التردد الشدید 
حول أي عمل كان الرء یتخذه قبل ذلك بسرعة وبمنتهی السهولة ودون تفکر, هذا 
الضعف الشديد الذى يصيب الارادة ينطوى على فقد آی فوة تدفع المرء إلى الرغبة في 
الاستمراز في الحياة. وطذا ما أكثر ما كنت أردذ لتفسی؛ وأحانًا لزوجتي: "نی لا أرغب 
في الاستمرار في اطیاة»: مع ذرف الدموع أو الانخراط فى نوبة بكاء. 


يقترن هذا بالفزع الشديد من أي تطور طارئ بختلف عن العتاد مهما كان شيا تافهاء 
كالوصول إلى حل تجار بعد مؤعد اغلاقه أو توقف جهاز التكييف عن العمل... 
إلخ: وكأن معنى هذا الحدث التافه أن الدنيا قد توقفت. ول يعد هناك أي أمل! فضلا 
عن التشاؤع الشديد والشعور بأن أسوأ الاحتمالات هو الذی سيتحقق» فتأخر ابن عن 
موعد جيه لا ید آن ينطوى عل حادث خطبر؛ وعدم اق بالطاثرة في طريق عودته إلى 


فعض یعتی تشر ده إلى الاك إلخ. 1 





کل هذا لا بد أن یتضمن فقدان الثقة باللفس أو إصابتها بضعف شدید؛ ومن 
نم الخرف من مواجهة الطلبة بالقاء المحاضرة؛ إذ يخيل إلى آئی سأعجز عن البدء فى 
الأخرىء فیزداد التشاؤم وتعود من جدید الرغبة في البکاء. ويؤدي کل ذلك إلى أن 
یتطور شعور الحیطین با لمرء إلى شعور باللل والضیق وقلة الصبر؛ إذ تصبح صحبته 
باعثة بدورها على الرغبة في البکاء ونتفد کل وسائل التخفیف عنه وییاس ا جمیع من 
إصلاح آمر ه. 


ف غہار هذا كله تضعف بشدة آو تزول اما أي شهية للطعام. فلا يأكل الرء الا 
مرغما ویصیب الجسم افژال کیا یزول عهد النوم الطویل؛ إذ يقوم الکتثب من نومه 


۳۵ + 


فزعا كل ساعة أو أقلء وقد خطر بباله آثناء نومه خاطر مزع فيأخذ في البکاء أو 
الصیاح. أذكر أني كنت آقضی بضعة أيام في منزل والد زوجتي في انجلترا في الفترة 
بین موغدي مع طبیب و موعد آخرء وكان والد زوجتی يحاول مثل غيره أن یسهم في 
التخقیف عني ؛ ولکنه انجليزي یصعب عليه بشدة التدخل في شكوت الا خرین: وخشی 
أن یکون في ذلك إقحام لنفسه علي دون مبررء فإذا به يأتينى متردذا: وأنا جالس لا آفعل 
أي شيء إلا جرد التفكير في مرضی. ويضع إلى جانبي رواية بوليسية: على استحیاء 
قاتلا عبارة قصيرة أملا في تشويقي لقراءتهاء ثم ینصرف بسرعة. وإذا بي لا آستطیع إتماء 
فقرة واحدة قبل أن أعوذ إلى ما كنث فيه. 

أذكر أيضا أني خلال هذه الفترةء تلقيت دعوة من زھیل لی بالجامعة الأمريكية يعرف 
الاستاذ إدوارد سعیں الكاتب والمفكر الشھں معرقة جیدۂ؛ لتناول العشاء فعه وضع 
إدوارد سعيد الذي كان في زيارة قصيرة للقاهرة. في نادي الجزيرة بالز مالك. لم أستطع 
الرفضی؛ على عل الرغم من حالعي التي وصفتها: ؛ وذهيش‌وليتني یا فعابت. اذ آتدکر أن 
الجلسة الطو بلة كانت عتا قبلا شیا عا اتقشی. لالز ی الشدید لادزارد 
شع ولا بد أني کنت أيضًا عبتا ثقیلا على الآخرين» لا آستجیب لٹیء مضحك 
بالضحك. ولا آمل برأى غندعا يتطلب احدیت رآیا: وأسکت حیث ل بنتظر أل 
سكوتي. ولکن هذه المقابلة لم تكن خسن الحظ؛ اخرامقابلة ليمع إدوارد سعيدء فقد 
أتيحت لي بعد شفائی من الاکتثاب عدة فرص لتحسين رأیهنی. 3 


كان لا بد بالطبع أت توثر هذه اخالة في علاقتي بزوجتيء ومع كل ما تتمتع به 
زوجتي من ضيرء كان لا بد أن يصدر عنها (ولو بمجرد السكوت) ما يبين ضیقها! 
فيؤدي إدراکی هذا الضيق إلى زيادة حالتی سوء!. وإذا ا حلقة مفرغه جهنمية آي 
تدهور يؤدى بالضرورة إلى مزيد من التدھورہ وآي محاولة للخروج من هذه البثر التي 

كنت قد توقست عن التدریس خلال النضف الثاني من العام الدراسی (۱۹۸۷ - 
4۸ بناه غل عرض کریم من رتيسة القسم (هبة حندوسة) قبل آن اطلب آن ذلك. 
وإذ سافرت إلى إنجلتراء كا وصفت؛ لاستشارة الاطباء نصحت آیضّا بان آذهب إلى 





Ta 


آشهر طبیب نی فی لندن اسمه ۱۱۱۱۳560۵6۱ وکان اسمه یرد بين ا حین والا خر في 
ا حرائذ الإتجليزية إذا حلت حادثة اختطاف طائرة وآصیب بعض رکامپا بصدمه 
عصبية؛ فإذا بهذا الرجل يستدعى لقابلتهم وتقدیم العلاج. 

و حل ته ر جلا لطیمّا ولکنه كفء أكثر من اللازم بمعنی أنه لا يقبل تضبیع وفته في 
تبادل الحديث مع الریض آملا فى اکتشاف سره ا خاص.: كان ينتمي إلى المدرسة الخديئة 
في الطب النفسي التی آشرت إليها والتي لا صبر لديها على «التخليل النقسيي* وتسرع 
بالایصاء بالحيوب. هذه الحبوب تلفة الأصئاف بالطبع: وقد یناسب بعضها مريضا 
دون آخره والجرعات ختلفة أيضًاء ولا أشك في آنها لا بد آن تساعد على «تبدئة! ا مریض 
وتقليل أو تبديد حاوف وقد تساعده أيضًا على النوم نوما أعمق» وقد تفتح شهيته 
للطعام. ولكني, بعد أسبوع أو أسبوعين من تناول اخبوب التي كتبها ي بسر ع ودو” 
تردد ۸ آلاحظ أن آحوزت أى تقدم. . فتوقفت عن تناوطا؛ وفقدت الثقة فيهاء على 
رم من احتجاج بعض بین عرفو يذلك قائلین: «کیف تذمب ال أكبر طبیب نقسی؛ 
كفيك حتی بعد رجوعك إلى 





وأعلاهم أجرّاء و7 رخ ةلدات الد TET‏ 
كيم ره ثم قرر التوقف عن تناول الدواء بهذ البساطه ؟۷: 


استمرت حالتي على هذا النحو؛ لا تتغللها مره فترات. الج الیسیط جدا 
والقص جذا الا فترات الشی؛ ؛ إذ يبدو أن حركة لدم فی الجسم كانت ذات أثر طبب 
في بعث جزء من | رادة ا حیاة من حدید. مع مرور شهر بعد آخر بدأت آشعر بتحسن 
بطی» ولكني م آشعر بالأمل في احتمال خروجي من هذه اشوة العميقة الا بعد مرور ما 
يقرب من عامين من بداية الاکتثاب. 


كنت آجلس في حديقة منزلي؛ في يوم مسمس لطیف من أيام نوقمير أو دیسمبر 
۵۹ أراجع بروفات جاءثني من المطبعة لکتاب كتبه آخي حسین الذي كان يعمل 
وقتها سفيرًا في الجزائرء وطلب مني قبل سفره أن أقوم آنا بمراجعة البروثات بدلا منه؛ 
کو رس اوس لالب . وقد قمت -بذا بالفعل: وأثناء قراءتي للكتاب لاحظت 
أني أستطیع القيام بالهمة بسهولة أكثر ما كنت طوال یو رعلا غیت 
أى سیجارة» وهو ما كان شبه مستحیل قبل اصابتي بالاکتثاب. هل آنا أتمائل للشفاء 


إذن؟ كان هذا هو ما حدث بالفعل. فیوما بعد یوم ابتداء من تلك اللحظت وجدت 
الشمس تشرق» واطياة تعود إلى طبیعتها كا كنت آراها من فبل. لم يكن السبب في 
انقضاء الا کتثاب أى حادث بعینه؛ سعید أو مبهج, بل جاء انقضاژه بالتدریج مع سير 
احياة سيرًا طبیعیّ. وجدت نفسی فجأة قادرا عل اتخاذ فرارات كنت عاجرا عن اتخاذها؛ 
وإعداد محاضراتي والذهاب لإلقائها بالسهولة القديمة» والتطلع بسرور إلى لقاء صدیق 
أو إلى تحقق شىء مفرح. عادت أيضا شهیتی إلى الطعام کا کانت. وكأننى عدت إلى 
تقمص شخصیتی القديمة بعد أن كنت خلعتها غند ہدایة الاكتئاب. 

بعد مرور سنتین أو أكثر على شفائي» دعيت للاشتراك في ندوة في إستانبول» فخطر 
لي أت آنتهز الفرصت عل الرغم من ثقتی بزوال الاکتٹاب زوالا تاه فأقابل:طبييًا تر كا 
مختصًا بمرض ۷8610001۷ 7 سبق أن نصحت من أطباء لندت؛ لاعرف الزید عن 
الرض وعن مدی احتوال أن یکون ما آصابني هو هذا الرض بالفعل. شرحت الامر 
لنظمي الندوة من الاتراك فكانوا من الکرم بحيث ر رای یس لم ار طییت 
ترکی من الختصین ف هذا امرض وقاناته بالفعل ٠‏ فإذا بي أجد نفسي آمام رجل ر رائم 
وحکیم؛ نیت ! لو كنت قابلته في بدایة مرضی. قال کی بعد أن اس بخ از ا 
إنئى يجب أن آنسی هذا الرض بتاتاء وإنه لا يصيب أحدا في مثل , ستي» وآکد لي أن ما 


ذ گر ته من آعراض لا يكفى بالمرة لتشخيص حالتي عي ات0011ء 18: 
¥ 6د تا 

خطر لي بعد زوال الاکتٹاب خاطر أضابئي بالفزع : ١هل‏ من الجائز أن یکون كل 
هذا العذاب تتبجة سیب تافه و یں کا ود و 

كنت قبل إضابتى بالا کتشاب بنحو آربعة آشهر مدخنا شر ها؛ إذ بدأت التدخین فی 
اخر سنة لي في دراستي الجامعية؛ أي وآنا في العشرین من عمري» وزاد تعلقي بالتدخين 
أثناء دراستی بانجلترا. حتى وصلت إلى تدخين فا يقرب من ٠٤‏ سيجارة یومیا. 
اصبح التدخين لدي شرطا ضروريا لكل شیء: للاسٹمتاع بكوب الشاي في الصباح؛ 


ا 


وقبل أي طعامء ثم بعد تناول أي طعام وشرطا لتحضير محاضرة ثم بعد انتھاٹھا۔ 
وعند البحث عا آرید أن آقول, ثم عندما آجد ما آرید قوله. وى حجرة النوم انتظارا 
لزوجتی: ثم بعد انتهاء لقائي ببا... إلخ. باحت لي زوجتی بسر بعد أن اطمانت إلى أي 
قد أقلعت فعا عن التدخين. ففي کل حفلة من حفلات الکریسماس التي واظبنا على 
إقامتها كل عام كان من بين أصناف الطعام الي لا یمکن أن مخلو منها العشاء (كعكة 
الکریسماس أو البودینج) وهي كعكة من نوع خاص مصنوعة من خليط من الزبیب 
والعجين والذھن وتطهی عل نار هادثة لعدة ساعات؛ ولکنها قبل أن توضع غل الثار 
لا بد أن تقلب تقليبًا جيدًا ولدة طويلة؛ حتى إنه قد يطلب من أكثر من شخص المساهمة 
في عملية التقلیب هذه. ويبدو أنه لتشجيع أكثر من شخص على القيام بہذہ الهمة ابتدع 
شخص ما فكرة أن الشخص الذي يقلب عجين الکعکة ويسر لنفسه أثناء ذلك برغبة 
فویڈ أو آمنية یتمنی تحقیقھاء سوف تتحقق أمنيته؛ بشرط أن يحتفظ ہما قاله لنفسه أثناء 
عملية التقليب سرا لااپیوج يه لا حد. كيت أفعل آنا ذلك» ووکنبلك زوجتي وكل طفل 
من أطفالناء وكنت إذا سألت زؤجتی عي قنته» امتنعث عن البّوح به أملا في تحققه. الآن 
بعد أن أقلغت عن التدخين باحت لى بالسرء وهو أن أمنجيا ظلت لستو انث عدیدة أن 
أقلع عن التدخين. 4 

إنى آذکر بالضبط اليوم الذي بدأت فيه الامتناع وت یی ففی ۱۵ نوقمير 
۷ عندما ذهبت ال أول طبيب ف تلك السلسلة الطويلة من الأطباء؛ لااستشیره في 
أمر الضعف الذي أصاب ساقي وأصابع يدي في نفس اليوم؛ وأخرجت سيجارة أمامه 


ہے 


بحركة لا إراديةء عتر عن استخرابه الشدید: وكان صارما في حذيري من الاستمرار ی 
التدخين. واستجبت لطليه من تلك اللحظة حتی الیوم؛ فلم أضع بين شفتيٰ طوال 
الائتن والعشم ين عاما الماضية الا سيجارة و اخدة. بعد بدء افتناعي بشهرين او نلانهه 
فوجدت لما طعا يشبه طعم شىء حترق فأطفأتها وم آعد إلى مثل هذا قط؛ وقد تکون 
هذه هى الفترة التي ظل الجسم خلاھا يتحمل حرمان ما تعوّد إدخاله فيه لدة ثلث 
قرن؛ ثم ثار الجسم فجأة على هذا امحرمان في صورة ما وصفته باانهیار عصبي" في 
فبرایر ۰۱۹۸۸ والذی كان بداية لفترة اكتغابي الطویل. ربا كان هذا هو التفسیر البسیط 


۳۵ 


لكل ما حدت. ولکن أحذا من الاطاء م یسالنی عم| إذا كنت مدخناء أو ما |ذا کنت قد 
اقلعت عن التلخين قبعآأة 


ےت 


مع كل هذا لم تكن هاتان السنتان (۱۹۸۷ - ۱۹۸۹) عقیمتین تَامَا۔ ففضلا عن آئی 
کسبت مقابل الا کتثاب: إقلاعی التام عن التدخین: وهو ما قد يكون أضاف إلى عمرى 
بضع سنوات: ل أمتنع عن التدريس لا فصلا دراسيًا واحدًا (ف ان - يوئية ۰۱۹۸۸ 
عدت بعده إلى التدريس بشق الانفس وساعدتنی چان في هذا مساعدة رائعة؛ إذ كانت 
أحيانا تضر على أن أقوم لارتداء ملابسی للذهاب إلى الجامعة وأنا لا أتصور أن يكون 
بقدرتی الوقوف آمام التلاميذ و التحدث ث إليهم في آي شىء على الا طلاق» ثم تقوم بقيادة 


السار ۱6 اه کی عاجرا اما شش ذلكءو توصیلی 1 ی باب ا خامعے. ھی اد فصلانںْ 


4 ۸ 0 





دراسیان على هذا ۳ ۷ کا اب ۷ ۲۰ جرا ي سلوکی؛ ولكنى 
استبعد هذا جداء كرا آن > کر جيدا ترددی الطویل وحبرتی الشديدة 5 أثناء تصحیحی 
لاوراق الا متخانات خو الدرجات الم جب أن أعظيها لاەجایات 


كنت في العام الدراسي السایق على مرضی (۹۸۲ 3 8۸۸۷ قدقمت بتدریس 
مقرر جدید عن تطور الدیون الخارجية في مصر. وکانت هذه الشکله من آکثر 
المشاكل المصرية إثارة للاهتام واحدیث؛ إذ بلغت دیون فصر الخارجية في منتصف 
الشانینات حدا لا يمكن أن يستمرء لما كان يلتهمه دقع الأقساط والفوائد من إيرادات 
مصر بالعملة الأحسية. کان السادات قد ارخکب ما شتيعة في هذا الصدد؛ إذ كان 
يقر یں EOE SERS‏ ہے 
من مختلف الصادر (البترول» وقناة السویس. وغویلات الهاجرین ریق 
عن العونات الاجنبية التى تدفقت بسب رضا الأمريكيين عن سياسة السادات): 1 
بخطر سال السادات ولا نبهه أحد إلى ما لا بد أن رتب عل هله الديون من أعباء إذا 
انخفضت هذه الایر ادات فجأة. كان السادات قد قال مرة في أعقاب حرب أكتوير بان 
هذه ا حرب هي آخر الحروب: ومع ذلك أخذ یقترض فروضا عسكرية بأسعار فائدة 


۳ ۵ ۵ 


باهظة. واستمرت الدیون في الزيادة في عهد مبارك وان كانت بمعدل آقل: حتی بلغ 
اسل الژتی؛ و عندما ظهر عجز مصر عن تسدید آلدیون وفواندها بدأ صندوق النقد 
الارل یفرض شروطه ورک مضر فده الشروط. 

بدا لی الوضوع مها وشاقتي أن آستعرض قصة الدیون الصرية عبر فترة طویله؛ إد 
كانت دیون السادات وما حدث بسبيها تذکر بشدة بدیون الحدیر اسیاعیل: وما آدت 
إليه من احتلال مصر . وکان من الشیق جدا ملاحظة أوجه شبه آخری بین الحقبتین؛ إذ 
اقترضت مصر ف الحالتئن أموالا طائلة عندما لم تكن في حاجة إلى ذلك على الاطلاق؛ 
بسبب اغراءات القرضین: ٹم امتنع الق ضون عن الاقراض وکشروا عن انيا 
بجر د أن ظهر عجز مضہ عن السداد. واذ ظهر العجز جاء وقت اقتطاع رطل اللحم 
من جسم فصرء مرة بعزل الخدیو ثم الاحتلال العسكري؛ ومرة باجبار مصر على 
الا ستجابه لكل طلبات الستتمرین والصدرین وال مریکیین والاسرائیلیین. كانت في 
القصة در اما تستحق أن تر وی من أوطاء فبدآت عاضراق بعهد محمد عل؛ وتتبعت 
تطور الديون حم ۱۹۸۷ فی عهد مبارك واستخوجت منها سلسلة من القالات 
الخارجية من عضر محمد على إلى الیوم4. وهو کتاب لازلٹ آعتره جیدا؛ إذ وثقت هذا 
التطور توثيقا جیداه واستطعت أن أتخذ قضة الديون وسيلة لوضف جوانب مهمة من 
تطور الاقتضاد المصرى بصفه عامة. 


كان الکتاب جاهرٌ| تقريبًا للنشر عندما توفي صدیقی)علي تاره وقررت ابنته امنی) 
أن تنشيء دارًا للنشر تحمل اسم أبيهاء فعرضت عليها کتابي كهدية مئي» فنشرته بالفعل 
و ظهر مطو عا طباغة حر لف و کت الا هداء على النحو التالى 

إلى عل ختار -۱۹۳١(‏ ۱۹۸۷) الذي عاش طاغا إلى تحقيق الاستقلال 
الکامل لنفسه وبلده ومات وقد حققه لنفسه. ولا یتحقق لوطنه. 

ولکن هذه الدار الى سمیت «دار علي ختار للدراسات والنشر! 1 تستمر طویلا؛ 
فلا آظر. أنه ظهر منها آکثر من كتابين أو ثلائة آحدها محموعة من الاوراق والبحوث 
التى کتبها على ختار وم تكن نشرت بعد (حول القومية والعروبة والنهضة ۱۹۸۸). 
كان على ختار مؤمنًا متحمسًا للقومية العربية. وظل یدافع عنها بحجج قوية حتی 
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بعد أن تتگر شا السادات ومار له وع الین كانوا پدافعوک ها و اخلمسیات 
35ات وهدا بدوره يدل على صلابة على مختار ونوع خلقه. کان آیضا مشغ لا 
بقضية العلاقة بين العلم» اجتاعیّا أو طبیعیّا؛ وبين التحيزات الذهبية والسياسية» وكان 
قد تأثر بشدة في موقفه فى هذا الامر بالنظرية الماركسية دون أن یقہلھا برمتها؛ إذ كان 
موقف الماركسية دائ] قلیل المبالاة بالالترام القومی, كان هناك, إذنء الكثير من كتابات 
على تار ومداخلاته في الصحف والندوات عا يستحى النشر بجدارة فساعدت ابنته 
منی في جمعھا في کتاب آخر بعنوان (علوم آم مذاهب ؟)» وكتبت مقدمة له 

ظهر كتابي وکتابا عل ختار أثناء فترة (الاکتتاب العظيم». فلم تبعث في نفمی السر ور 
الذي كان یمکن أن تبعثه لو كنت آحسن حالا. کیا أن صغر حجم الدار؛ وما صادفته 
تی یار یرت اد میا یسوی و 
الکئبرون ببذه الکتب؛ كا أن قضية دیون فصر الخارجية سرعان ما خبا الاهتيام ا 
عندما قامت حرب الخليج الأول في ۱۹۹۱ء عقب مجومصدامحسین على الکویت؛ 
وأجبرت مصر عل تأییدآلخزر الاتريگي لخلیج. بل آرسلت بعض آلقوات للقتال إلى 
جانب اخيش الامریکی» فحصلت مصر فا مقابل هذا الوقف الهین عل اعفاءات بن 
جزء كبير من دیونا. وهي قصة لا تختلف كثيرًا عن تخفيف آعباء دیون الخديو إسماعيل 
في أعقاب الاحتلال الانجلیژی لمصر فى سنة ۲۰۱۸۸۲ : 
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لا بد آئی في أغسطس ۱۹۹۰ كنت قد شفیت ماما من اا کاپ إن عتمت 
پاهتام سا یا اا ر هجوم ضدام حسين على الکویت ىق 7 خسن ثم التدخل 


العسكري الأمريكي. یئ ولف تروع فا وم قد کیت مقالاات 
كثيرة عن تطور مز ال ابی حول مك 3 سها ف کتاب بعنوآن «العرب ونكبة 
الكويت١‏ (مكتبة مدبولىء القاعرة ۱۹۹۱). 





كان الوضع !! لعربي مأساویا بد رجة كافية حتى قبل عَوبالعراق للکویت» وان بخل 
هذا الغز و مر ن مفارقات مدهشة تستدعي الضحك رال ية :غر ب الباردة 
سن الو لایات التحدۂ والا حاد السو قبتي قل اتتهت قوط حائط بر له ني ۸۷+ ہی 
قبل غزو الکویت بأشهر قلیلةء وأخذت الدولثات العظمیان في تسوية آوجه لاف 
ینھماء فکان من الطبیعی أن تعکس النطقة العربیه» شأنبا شان سائر مناطق العام: ما 
بطرأ من تطورات على العلاقة بين هاتين الدو لتین: و تطور مصالح هذه الدولة العظمی 
أو تلك ورغباعهیا: فضلا عن مصالح إسراٹیل الحمية من الولابات المنحدة ورغباتها. 
فيا ان انيت اخ ب الباردة حتی شهدت منظفتا» و کش هن مناطق العام الأخرى. 
تقلصات وارتاکات عشعه كال من بیتھا الخزؤ العراقى للکویت. 


للغراقین والعرب على أنه الزعيم العربي ال رافض للسيطرة الا جنبية ولإسرائيل؛ وا حاکم 
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العری الو خید القادر على توحید العرب واعادة احقوق الضائعة یشب 
نجحت هذه الزاعم في اغراء بعض الصر يرن الساخطین على حکم السادات بالذهاب 
إلى العراق لاسهام فى إعادة بناء العم راق بعد التدهوز الذى انل ثة توالى الا نقادایات 
العسكرية من ۱۹۵۸ . ولکن گان م ۵ الهش حقاه انیت انخداع عدد كبير من 
الثقفین المصريين بمزاعم صدام حسین حتی بعد هجو مه على إیران فی ۰ ف أعقات 
قيام نظام ا خومینی. بدا ر ي آنه لا بد آن یکون من الواضح لحا ل ذي عینین أن صدام 
حسین بشٹه حر تا على زير ان آضاعت عقدًا كاملا من عمر العر اق ری ان معا؛ فضنلا غم 
ضحایاها من البشره کان یتفذ مخططا خارجیّا ۸ یک هو فیه آکثر من آداة, کان بعض 
الصحشین والکتا المضر بحن یدعبون إلى بعداد خلال الثانینات ‏ تلبية لدعوة من 
صدام حسین بزعم دعمه في دفاعه عن *البوابة الشر قیة" للوطن العرں ضد العدو ال 
العارسى ‏ ثم یعودون من بغداد دايا مينة من بينها سبارة مرسیدس لکل منهم؛ 
فیقومون ببیعها لدی وصوفم إلى مصر, وقد اتصلت ييف ذلك الوقت کاتبة مصرية 
عرقت عنها حماسهاال ا ہی ا اما ہں وا ادف عها هد فضایا لو حد: 
العربية والاشتراکیةء دون أن تبعث في.نفسى قط الثقة بصدق شعورها في أي من هذه 
المواقف. فالت ل إن علینا نحن المثقفين المصريين - أن نقف إلى جانب صدام في دفاعه 
غ الغرب ضد یران فاستفربت هذا القول جدا وی نظرها إلى آنه هو الذي هجم 
على إيران ولیس العکس: وأني أرجح أنه يقوم بدور مرسوم له لا هو فی صالح العرب 
ولا العراق ولا في صالح ایران. استتکرت هي هذا الوقف عنی؛ واستمرت بفصاحتها 
العهودة تکیل الثناء على صدام حسین وتتهمنی با ليان بنظرية الوامرة. 

فلما قام صدام حسين با جوم على الکویت فی ۱۹۹۰ زادت ثقتی بصحة رأیی في 
الدور الذى يقوم به فى المنطقةء ولم آکن في حاجة إلى قراءة ما دار بيته وبين السضرة 
الأمريكية في العراق قبيل هذا اغجومء إذ قالت له في لقاء معه إن الحكومة الأمريكية 
في حالة همجومه عل الکویت: سوف تعتبر هذا ال هجوم «مسألة داخلية» بین دولة عربية 
وأخرى ولا شأن ها ا. ومع ذلك فبمجرد هجوم ا حیش العراقي على الكويت أعلنت 
الاذارة الأهريكية آعها لا يمكن أن تسکت عل هذا اون کات انتب ته پوما بعد 


ژٛ. ف فك 





۳۹ 


آخر: ممتنعة عن الایضاح عنا تنوي القیام به» حتی أتم ا حیش العراقي دخوله الکویت 
و احتادل ما آراد اخٹلاله منها. 

ق الأيام القليلة التالية للغرو العراقی للکویت دار حوار بيني وبين صدیق أردني کان 
زمیلال فی الدراسة في سنوات البعثة بانجلتراه وکان قد برني بذكائه وفطنته وحکمته: 
ٹم احتل مناصب رفیعة بعد انتهاء دراسته في مؤسسات دولية وفي الحكومة الاردنیق 
قعبرت له عن رأيي في حقيقة دوافع شجوم صدام حسين عل الکو یت ارعن رای 
في صدام حسین نفسه. فادا به يفاجثني بالدفاع عن صدام حسین: ویتکلم عن صدی 
وطنیته؛ ویقول إنه في رأيه الامل الوحید الباقی للعرب للنهوض من کبوتبم. 

هد 6 

انقسم | لثقفون الصریون أقسامًا في تناوهم للموضوع. هناك حفنة ضثيلة للغاية ۸ 
تجد غضاضة فے] فعله صدام سين دفر عة اما بمصالح : شخصية وإما ؛ طبظ فادح في 
رأبى في تشخیص ذو افع التفتوزفات“«العواقبة#الغالبية ذھبوا إل جب العدوان العراقي 
وو قشر ا ال جات الکویت: لا بد أن بعضهم قد دفعه إلى ذلك أن هذا هو الوقف الرسمي 
الصر ی ولکنی أعتقد ان رد الفعل الطبيعى لل الصر ی هو الامتعاضی من مثل هیده 
الأعمال ا حالیة من الانسانية والتعاطف مع «عزیز قوم:ذل". إن المصري على استعداد 
دا للتغاضی عن ای تقاه تب عبر ارز ٤‏ اك وف وقول سوک و الطبقی ونسیان أي 
إساءة قديمة: ومن ي فانه سرعان ما يضع نفسه موضع الكويتي ویتصور كيف یمکن 
أن یکون شعر الکو یتی وقد فقد مال وبیثه ووطته. على أن جزء| من المثقفين المصريين 
بلغ مهم الحماس ضد الغزو العراقي حدا منعهم من رؤية الدوافع ا حقیقیة لجيء القوات 
الأمريكية إلى الخلیحء فتحمسوا هذه القوات و کاغبا هي النقذ للعرب. 

ال خاس شو لا کات ستاك عدد صعم من امن تعو دوا اماد ا بط والتز ام 
الحذر. إذ إن الامور لم تتضح بعدء وهم لا یستطیعون التکهن با إذا كان صدام حسين 
سوف بسقط أو لا یسقط» سینسحب من الكويت أو لن يتسحب» ولا ما إذا كانت 
عائلة الصباح سوف تعود إلى حکم الکویت أو لا تعود. ومن ثم فهم یرون أن من 
ا یکره عدم التعيير عن رأى واضح أو مفهوم. اذ رما قالوا شیٹا ندموا علیه ف الستقبل. 
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وهناك على أي حال الكثير ما يمكن أن يقال ما لا يخضب صدام حسين بشدة ولا عائلة 
الصباح» كأن يتكلمون عن عيوب العرب بصفة عامة وعن أن ما حدث كان نتيجة 
لغیاب الديمقراطية بضفة غامةء أو بسبب لا عقلانية العرب بصفة عامة. ولا بأس 

من الاق راز بتخطا متفر لصذام سن طا مغتفر اة الصباح؛ من النوع الذي لا 
58 ترا عمیقاق النفس ويسهل نسیانه. اسلم السبل إِذن هو أن نتقد العرب دون أن 
تقل حاکنا بعیثه: والعرب على آي حال قد مر عليهم زمن طويل وهم «ملطشة؟ العام 
فليس هناك ضرر كبير من أن تنضم إلى زمرة الضاربین والشاعین؛ ولن بعتب عليك 
أحده لا من الغرب ولا من الشرق: بل لا حتی من العرب آنفسهم. 

بد 

لفت نظري وأنا أتابع آحداث غزو الکویت. كثرة تردد الا شارة إلى جهاز الفيديو في 
مناسبات مختلفة» فقد كان هذا اهاز فی ذلك الوفت (۱۹۹۱) اختراعا جدیدا لب 
اللب وتطمح إليه القلوب. ذة غيل شس او سی سائر: إلى ان 
اود الع ران كانوا يستولون على أجهزة القیدیو التي يجذونها فيا يقتحمونه من 
سو ت: تم م دلت التقارير الواردة من الكويت والعراق: والتی تصف احوال اشاربين 

من الکویست؛ غلل أن الشی» الذي يتكرر ظهوره في أمتعتهم هو جهاز الشيديوء وآنہم 
كائوا احیانا مخبثونہ في داخل آحشیة السيارات 2 وقوعه ی آیدی اتشنود العراقين: 
ران احنود العراقیین ال اقفین غل ادي کات أول ما یسألون عته هو لاء التلهفین عل 
عبور احدود هو ما اذا کان هولاء اغاربون حملون جهازا للشیدیو . فاذا عم وا حدود 
کانوا كلا مرّوا بمدينة أو قرية عراقية استوقفهم التاس یعرضون علیهم شراء أجهرة 
القیدیو منهم؛ مقابل تقدیم ما حتاجونه من غذاء أو ماء. 


هذا التکرار الستمر للاشارة إلى جهاز القیدیو والدور الهم الذي بدا لي أنه يلعبه 
ف ایام ارات آمدنی بفکرة بذت لى جيدة جَدَاء وهي أن من المکن أن یتخذ جهاز 


الشیدیو کرمز للهدف الحقيقي من هذه الحرب كلهاء ولكنها فكرة لم يكن یصلح للتعبیر 
عنها مقال تحليلي» بل تحتاج إلى كتابة ما يشبه الفانتازیاء أي القصة الحبالیة وأن من 


المکن أن آضمن هذه الفانتازیا كل ما لدی من آفکار و تفس رات هذه احرب. بل أیضا 
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رأبي ف الحضارة الغربية كلهاء خاصة في صورتها الأفريكية: بل كذلك رأيي ني قضایا 
أخرى مهمة كقضية التنمية الاقتصاديق أو المجتمع الاستهلاکی: أو التجربة السوفيتية. 
أو الخطاب الديني السائد. 

نغذت هذا بالفعل + فکتبت مقالا طویلا آشبه بالات نشرته جريدة الال ف 
۱ فی صفحة کاملة. كنت فرحا جذا بالفکرۂ ولازلت أعتقد أا جيدةء ولکن 
المقال» ربا لطابعه الرمزيء ۸ جذب نظر آحد. فلا أذكر أن آحدا آبدی لي أي تعلیق 
علیه بعکس مقالاتي الا حری» لا بالدح و لا بالذم. 


زغث ق هذا القال أن الاشارات التعددة إل جهاز القیدیو آخذت تتراکم في 
عقل الباطن حتی کنت کل سامت التو حلمت اوتا تدور كلها حول جهاز 
الفیدیو. ولکن حلا واحذا مزعجَا كان بتکرر أكثر من غیرہ ويجعل نومي مضطربً 
للغاية؛ واستمر يلازمني نحو آسبوع ثم انقطع عتي ا لم تمامّاه وشعرت بعد ذلك 
پراحة ما بعدها راحة اليش فقظ, لزجاب,هذا الکاپوشس الفظیعولکن لأني عندما 
استرجعت أحداث الم بتان» : نت آنه بخات تفص ضرا شاملا لك الکویت 
من أو نا لا خر ها بل لاشاء أ محر یی غر ها وم تعد تعدبتنی بعد ذلك عاو له المح عن 
تفسير للهجوم العراقي» أو قدوم اخيش لامر یک يعرف ون اكور عة العربية أو 
الأوربية آو 2 تلك. واتضح لی أن السبب الحفیقی لنكبة الگولّت لو هو الرئیس صداء 
حسین: ولا الرئیس بوش» ولا سلوك الاسرة ا مالکة الگویتیةء ولا شىء من هذا القبیل 
على الإطلاق؛ بل إن السبب الحقيقي لیس الا جهاز الٹیدیو 

في غمار آحداث غزو الکویت. قرأت لبعض الکثاب الذين آیدوا الغزو ودافعوا عن 
صدام حسین لسبب أو لا خر قوهم إن حرب الخليج هي حرب الفقراء ضد الاغنیاء. 
كان هؤلاء یتصدون بالطبع أن جبهة العراق تمثل فقراء العرب؛ وجبهة الکویت 
ثل آغتیاء‌هم. وم آستسغ هذا القول قط لاکثر من سبب. فالعواق ‏ یکن في.ذلك 
الوقت من البلاد العربية الفقيرة» بل كانت قبل حربہا مع | یران عل الأقل+ من ال 
البلاد العربية دخلا. والنظام العراقی لم يشهد له تاریخ منذ ۱۹۲۸ على الأقل» بأنه 
كان نص ا للفق اع» سؤاء فى مغاملتہ لفق اء العراق أو فى معاملته لبؤساء الا کراده أو 


۳۲ 


لوت دی ہی ن العهال. اللصر بین:. و سکان الكويت» وان كانوا یضبمون بعضا من أغتى 
اه ترجه کون مهم من سو سد آو الیمن أو الڈرذن آو اند 
أو الفلبین.,. إلخ: هن هم آقرب إلى الفقر لششر منهج منهم إلى الثر اء. 


وعتدقا بدا الغزو العراقی للكويت فى ۲ أغسطس كان فن الطبیعی آن یکون اول 
من يغادر الكويت آغنیاژها. بل الواقع أن معظم أغنيائها کانوا قد غادروها بالفعل قبل 
أن مپیجم خر أغسطيسن» الا مر الذي لا يقدر على تحمل نفقاته بالطبع فقراء الکویت 
وفقراء افند وسیریلانکا ومصر... إلخ القیمون بالکویت. فلا حدث الغزو کانت 
سهو له الر حیل وسر عنه تتناسب مع القدرة الشرائية. 


ولکن إذا كان الققراء هم اخر من پرحل؛ فالار جح هم هم اول ی پر حم 
كالبيوت المهدمة یماج إل اعادة ناء والطر ی وال افق محتاح ال اصللاح: والتعج ات 
المخبأة تحتاج | دق منیا رک موقا وا كله ات إلى عيالة تنتظر على 
آحر من ٠‏ اھر فر صةرالحودة لكي تتمکن من ادخار ها 7 لديا الا هل المتطلعين إلى 





=F 


۳۹ التحویلات ف شوق, بعد اغام ذلك يمكن للمیسورین من اآصحاب الصالح 
احقیقیة؛ أن یعودوا على مهل؛ حيث نجدون ا جحمیع فی استقباشم. وقد تم إصلاح کل 
یی 2 . وعادت اضاع إلى ها كانت عله 


كان من بین ما لفت نظری ق هذا الجانب من احداگ أل سا قائمة نشرعبا بعض 
الجرائد المضرية في صفحاتها الأولى بمجرد أن آعلن عن و قف اطلاق الثار؛ وتضمئت 
اتاج شهذاء مع ون قتلوا ی ایت وآمساه المدن والقری الصرية التی أتوا 
منها. تصدر القائمه اسم الشهید التقیب شریف مصطفی عبد الرازقء ثم جاءت 
بعد ذلك أساء تسعة جنود. اصابتنی دهشه شديدة إذ وجدت آنه؛ ف عدا النقیب 
اشریف" الذي أتى من محرم بك بالاسکندرية ۾ يكن من بين التسعة الآخرین شخضص 
واحد سقط رأسه القاهرة أو عاصمة غافظةء وانبا كان مسقط راس الشهداء التسعة : 
كفر عسکرہ مر کز تلا کفر بہنس: مرکز قویسنا ‏ البلیناه OE‏ سرور؛ سوهاج 
- عزبة جزيرة الشافعي التابعة لعزبة الصوفية؛ مركز آولاد صفی شرقية - قرية عرب 
درويشء مركز فاقوس - بلدة المسيحة من واحي التصورة ‏ التل الكبيرء شرفية - 


دسو ق» كمر الشيخ. 


TIT 


لم یکن هناك؛ اذن: شهید واحد من مصر الحديدة أو الدقی أو ا مھندسینء ثاهيك 
عن الزمالك أو جاردن سیتی. فی اليوم التالي قامت جريدة الاهرام مشکورة بنشر حقیق 
آجرته عن الشهداء العشرۃ, قلت لنفسی وأنا أقرأ التحقيق: هذا هو في نہایة الامر ما یہم 
من القصة كلها: شباب یتر اوح عمرہ بين ۲٢‏ و ۲۸ سنة؛ بعضهم کان يحمل شهادة علیا 
وبعضهم لا حملها: ولكنهم کلهم حم آباء وأمهات وأشقاء وشقيقات کانوا پأملون أن 
يعو د إليهم آز لادهم آو آشتاژهم بالسلامة فلم یتحقق آملهم. میم اہی لفت نظر ی 
ما ذکرته جريدة الأهرام عن وظيفة أو مهتة كل من الشهداء قبل الحرب: فإذا بي لا آجد 
شخصًا واحدًا منهم ينتمي إلى تلك الشرائح الاجتماعية التي اصطلحنا في السبعینات 
على تسمیتها ابالطفیلیةا؛ بل هم بين مزارغ ومدرس ومهندس زراعي؛ وأساؤهم 
مصرية صميمة کخمیس وعلام وحامد وعبد العظیم وصبحي وزغلول وصفوت 
عجیب؛ وشقیقاتہم أم هاشم والسيدة وسامية وبدرية وعواطف وهنية ورضا. 


بعل اعلان و فف القتال التقط بیض ا راسلین صورًا لا عداد غفرة من اخنو د 
العر اقین الساثرین ف الصحراء شال عائدين ال ا سای وضفهم الراسلون نانم 
فی حالة يرثى ما من التعب واخوع و آن كثيرين منهم فقدوا آحذيتهم فساروا حفاة 
ثم صورًا لاعداد غفيرة آخری تسر في الاتجاه الضاد: كويتيين ومصریین راجعين من 
العراق ويتجهون جنوبًا إلى الكويت» بعد أن أطلقوا من الأسر آو أصبح رحيلهم من 
العراق مکنا. تقابل الفريقان في الطريق: العراقیون المتتجهون إلى الشمال: والکویتیون 
والمصريون المتجهون إل اوت والتقطت هم صور وهم یلوحون لبعضهم البعض 
بالتحة ly:‏ الاهؤلاء و لا هؤلاء حملوا للآخرین أى ضغینة و فى أي وقت من الأوقات» 


ول یکن لأي منهم ناقة ولا جل نی هذه الحرب. 


ت 


فی أثناء اهجوم الأمريكى على العراق» دخلت مصر لاول مرة شبكة التلیفزیون 
الأمريكى ×6 وكان من السهل التقاط براجھا إذ ظلت فترة مغينة تبث جانا 
حتی تکون ها جمھورں ثم تشرع في اشتراط دفع قبمة الاشتر الك. 


۳۹ 


وقد جلست عند بداية امحرب آمام التلیفزیون بضع مرات؛ لاشاهد هذه القناة 
الخطيرة» واستمعت إلى التحدث باسم وزارة الدفاغ الأمريكية وهو يدل بتصرحات 
عن آخر تطورات ا حرب: وقد جلس آمامه عشرات من مندوی الصحف والاذاعات 
وشبکات التلیفزیون یسجلون تصر محاته بعناية واهتام لا حد فماء ويمظرونه بالاسئلة 
وهو جیب عنها رابط ا حأش: وبكفاءة وفصاحة منقطعتی النظير. 

ولکنی بعد أن رأيت هذا على قناة ال مر تین أو ثلاث مر ات و استمعت إلى 
نشر تہا الا خباريه ھا اف شر نياج فقت ماما عن مشاهدعهاء و کنت گایا مررت اجره 
التي وضع فیها التلیفزیون ورأيت اسم ۷۷۲/۷ على الشاشة وقد تجمع حوها بعض 
أفراد اضرق بات اه سب اس یت باشر تب شی ا أرق ۳ بعر صن شین سو زر و لکلا 
أسمع ما يقال. 

دل ی یف لمث لاول مر ۵ ذلك الات التحيهت ابی المد باسم وزارة 
الدفاع الأمريكية يجيب عن أسئلة الصحفیین. شعرات فور عظیم:منه. إذ إنه بدا لي 
وکانه جسم كل ما أكرهه قيا يسمى بوسائل الاعلام الحديثة: الكفاءة منقطعة النظبر 
في الکذبء والإلحاح الستمر على الناس لحملهم على تصدیق ما لا يجب أن يصدق. 
وال ود و انعدام الا حساس ف شل أفظع الا خیار: و تضخيم أتفه الان وكأتبا 
نالغة اضر واضال أخطر الأمور وكأننا سدندة التفاغتةا ٹم جاءت و جوه المذبعات 
وطريقتهن في الكلام لتؤكد شعوري بای لست آمام کائنات بشریة» بل آمام وجوه من 
الشمع تتحرك شفاهها طبقا لنظام هبر مج معد سلفاء وجری التدریب علية. ويستهدف 

توقفت. |ذن؛ عن متابعة شبكة ۱( بعد أيام قليلة من بداية الحربء ولكن هذا 
م یمنع من أن أسمع من الآخرين إشارات متناثرة إلى ما يقال فیها: أو أن أرى رغما عني 
لبضع دفائق ما تبئه هذه الشبكة على الناس. وأكد لي ما سمعته أو رأيته شعورًا كان ولا 
أواكاذ أن يتححقق بالکامل. وجاءت شبكة ١/0108ه‏ لعنبتنا عل نحو لا یقبا, الشك بان 
عا جورج أورويل قد حل بنا بالفعل. 


۳۹۵ 


مخ بن ماع ضته هذه الشبكة صورة قبل لنا إنها لظائر بحری مسکین اصابته بقعه 
لوبت انين ترت في میا الخليج ل أن فير ضدام تین آباز النقطه ثم عرد 
ان التی راشا الناس ۸ تكن لطائر بحرى ف الخليج. بل لطاثر بحري أضانة 
مكروه نمائل ولکن ق مکان آخر من العا ومنذ سنوات عدیدة واستعیرت الصورة 
لاحداث الأثر الطلوب. ان چورچ آورویل کان قد حکی في روایته الشهيرة )۱۹۸١(‏ 
آشیاء كشرة مائلة» ما كان یقوم به بطل الرواية الذي كان یشتغل في وزارة الحقيقة 
(وزارة الاعلاه الان) فقد كان من مهامه القیام بمثل هذا الاستبدال لصورء بأخرى. 
وخبر بغيره» واحلال اسم محل اسم... إلخ؛ وذلك خلال عمله الخاص بالتصحیح 
الستمر للتاریخ طہقا لا خر التعلییات. ولکن چورج آورویل ذهب إلى آبعد من هذا 
بكثيرء فقد تكلم عن الغة جذیدۂا قاما: تصور انها سوف تظهر في المجتمع ا حدیث:؛ 
یستفتی فيها عن کلیات قديمة كانت شائعة ثم ۸ تعد ثمة حاجة إليهاء گاالشرف! 
واالعدل». وندخل فيها علبات جديلاة يكن معرة وف للتعبيو.عن أثو اع جديدة من 
السلوك والعلاقات؛ pe‏ وسر ارتا ساب عو سس معناها بحيث 
يضبح من المکن عن طر بقها قبول التناقضات المستحيلة وکانبا مکنة. تذکرت ذلك 
عند ها سجعت تلك العمارة ابر ائعة "Friendly Fire a‏ آی ض,(الشران الصدیقة) والقصود 
بها ا حالة التي حدث فيها القتل بيد صدیقة أو حليفة؛ غییزا ها عن جالة القتل الذي 
كع عد ولكني احترت حيرة عظيمة وأنا أحاول أن قزر ما إذا كان الوت يقير 

بنتران ضديقة أو لا يعتير كذلك و مم اھ ما فا جيك بهد أن سا ل مصری وهو حارب 
قرع الکو وین ضري اش يخارب في صفوف العراقيين: أتعتبر النیران في هذه 
الخالة صديقة أم قير صديقة ؟ وبالعكسء لنفرض أن الصري الذي يحارب في صفوف 
الکویتیین قتل خطا بيد أمريكي يحارب في صفوف الكويتيين أيضاء هل يعتبر ا موت في 
هذه الحالة قد حدث بيد صديقة أو عدوّة؟ 

من ملامح اللمة الحديئة آیضا الاختصار الشدید ف كتابة کش من الکلمات: والا کتفاء 
با حروف الأول فی الاشارة إليها حین یراد إخفاء حقيقة أو تجنب إثارة الشاعر التي 
تشر ها الکلیات الخاملة. فقي حرب اخلیج اخ الو اكول وکنا E‏ 
إيه. .ش1.۸.کا) و(دیلیو, آی. إيه. ۰۲:۸۰ ۷۷) و(إم. آي. إيه. .1.۸ )M‏ للاشارة إلى من 


۳1 


اقتل فی ارب أو اجرح فی ا حربا أو «فقد فی احرب! كا استخدم ا حرفان (تی. 
أو. :7.0) للاشارة إلى «أرض العر که. التي تسمی الآن امسرح العملیات»۰ وكأننا 
بصدد سم حية للتسلية ولیس حربا تسال فیها الدماء. 

لاحظت أيضا فى المرات القليلة التي شاهدت فها ۲×١‏ أن هذه الشبكة كانت 
حريصة على أن ترينا دموع سيدة إسرائيلية هدم بيتهاء ولكنها ۸ ترنا دموع العرافيين 
الذین رأوا أهو الا أكر بكشر. لا بد أن الشبكة تعتبر أن الحياد یتأتی بإذاعة بيانات صدام 





بعد اداعه بیانات بوس؛ و أن اداعه کلب من هتا و کلب من هناك معناه إذاعة الج 


کاملة. لاحظت أيضًا عل كثير من صدقائی الذین کانوا يواظبون على مشاهدة ما تبثه 
شبكة N9‏ ۱۳ أنهم کانوا یعانون بشدة ما یرون ویسمعون متهاء تبرمًا وضیقا وحزنا 
وکابة» ومع ذلك استمروا ف متابعتها ظنا منهم أن هذا الحزن وهذه الكابة سبهیا ما 
ديك لسن السب طريقة ۷0 نی رواية ما حدث. لقد كان الأمر بالطیع مأساة 
نادرة المثيل» ولكني لا آجد أي سبب معقول یضطرن إل أن أتتبع آخبارها طوال اليوم 
نار ری اد لاخ اسه ينيد 

هذه المأساة عانی منها عامة الناس وبسطاوهم اکٹر ما عانی الصفوة وعلية القوم؛ 
کیا سبق أن ذکرت. ولکن شيئًا واحدا فقط امتاز به عامة الناس وبسطاژهم وم یعانو 
منه مغلا عانی الصفوة وعلية القوم؛ وهو أنہم کانوا آفل قيرة على متابجة ما تبثه شبکه 
۵۸ء وأقل قدرة على فهم ما تقول. فحتی إذا جلسواآمام شاشة التلیفزیون 
واستمعو ا إلى ما تقوله 00٥۸8٦۷‏ فالارجح آم لن یضاروا منها پتفس الغدر الذي 
يضار به التعلمون والكققون. هذا أيضًا آدرکه چورج آورویل؛ كا تتبین ها کتبه في 
رواية ۱۹۸۵۱ ۲: 

#إن عامة الناس هم وحدھم الذين لا ژالوا جتفظون بقواهم العقلية؛ ودلك بفصل 
عجز هم عن الفهم. لقد بلعوا كل شىء وم یلحقھم الضم ر من وراء ذلك؛ اد ال ما 
دخل آمعدتیم خرج منها دون أن يترك وراءه أى آثر: وکأنه حبة من الذرة تمر بجسم 
العصفور و خرج منه دون أن پضمها!. 


# ات لت 


۳۷ 


عرّت عن هذه الانطباعات عن شبكة ۷۷ في مقال نره قی جريدة الاهالی 
4 ۱ وأعطيت القال العنوان الآتى: «حرب الخليج وعالم چورچ أورويل». فلم 
مض عل نشر القال آیام قليلة حتی تسلمت في بريدي باخامعه الأمريكية خطابً 
بالانجلیز یق ومكتويًا على الالة الکاتبة تبف ولکنه من دون توقیم» وكان من الواضح 
أن مرسله يريد [خقاء شخصیته. كان الخطاب يحذرني من الاسترسال في نقد شبکه 
۰ كانت اللغة الإنجليزية الٹی کتب ہا اخطاب عالية الستوی ا 
کاتبها ينتمى بشکل أو بآخر إلى أسرة CNN‏ أو آنی لسیب أو لآخر همه آلا یسیء 
أخد إلى سمعتها. وهذه هی الترجمة الحرفية للخطاب : | 

۱۹۹۱ بریل‎ ٤ 

القد أصابتنى الدهشة عندما قرأت ت تعلقاتاك حول آورویلء و أعتقد آن عليك أن 
تكتب مقالا آخر فى الأخالی تسحب فيه أقوالك . ان هناك فارقا كبيرًا بين أحداث کتاب 
( ۱۹۸۶ وما حدث خلال حر بے ال فاح مع شبكة ¥4[ 1_| 


إن شبكة 1۳۷٨0١‏ لا تخضع لإدارة أي حكومة: إنها مملوكة ملكية فردية لشخص هو 
اتيك کرئر | Turner)‏ 80]). إن الناس لدہم حریه الاختیار بعكس رواية آورویل: 
ق الحضول غل الا خبار هن مکان آغی وکات عم أل يتبينوا ها و ام مد و ندش ا 
جهاز التلیفزیون؛ ویشرغوا في قراءة جرائد مثل و فا6 هيرالد تريبيول! 
(International Herald Tribune)‏ التى كانت تعرض الحوائب الختلفه للقضایا 
المطروحة. 

اذا آردت الاحتفاظ بمصداقيتك؛ فالر جا الرجوغ عدا عرضته من معلومات 
مغلوطة. ان ارب ربا تکون فد فادها مکی الا مر یکی ولكن ليس هذا شأن 
۷۰۷ إن الحكومة الأمريكية له تسیطر عل أى قناة تليفزيونية: أو جریدةه أو 


اكنتسف أو مل ر ةا i‏ 





لق صرق لدى قراءة هذا الخطاب؛ إذ وجدت فيه مثالا آخر للعالم الأورويلٍ 
الکشب الدى کت المقال سيب خوق من کته 


۳۸ 


ا 


بعد آن أجيرت الولایات التحدة صدام دحل الانسیحانب من الگویت فلیلا 
مد حو راء اختارت الادارة الأمريكية عدم الاجهاز على نظامه في العراق في ذلك الوقت: 
مدفء عة بلا شك بقرارها بأنه لازال آمامه من الهام التی لم ینجزها بعد فتأجل القضاء 
عل نظام صدام حسین ائني عكر عامَا؛ ظل فيها هو ا حاکم بأمره في العراق وخضع 
العراقيول خلا لحنة الحصار والافقار؛ لأسباب خفية تتعلق في رأبي بالعلا قات بين 
الدول الكترىء ونصيب كل منها من ثفظ العراق أكثر ما تتعلق برأي الولايات المتحدة 
صدام حسیت: 

کنا قد سسا خلال الثائيتات عه العلاقات الوثيقة التي كانت تربط الإدارة 
الأمريكية بنظام صدام سن وما كان یصدر من کبار السياسيين من عبارات الثناء 
عليه أثناء حربه مع ایر ا وما کانوا يغدقونه عليه من معونات عسکریة فلا انقلب 
الثناء إلى هجوم عنيقف في التفعينات بمع التهدپد لیر پال طاححة به وتقدیم الدعم 
ل جال العارضة العراقيين المقِيميْنَ في خارج العراق؛ بدا آلامر مقززا ومثيرًا نشعور 
قوی بالر ارة ازاء السياسة الأمريكية في النطقةء وازاء طريقة تعاملها مع العرب مند 
حرب ۱۹۲۷ عل الا اذ بدت هذه السياسة سلسلة مستمرة من الإذلال. 


وعندنا انتهی الأمر بسقوط صدام حسين ونظاما ی سنة ۰۱۳۰۱۹۳ ورآینا على شاشة 
التليفز يون منظر تمثالہ الضخم وقد آحاطت به مجموعة من الشبان العرآقیون الذين بدو 
وكأنهم جموعة من التبطلین تم جمعھم خصيصًا لاسقاط التمثال» على أن تجري عملية 
اسقاط التمغال آمام الات التصویر الستعدة لالعقاط الصور التى سوف تبث في العام 
بأسره: بدا ال مر كله؛ من جدید: خدعة كبيرة؛ إذ سمح لصدام حسین أن یصور نفس 
کبطل مغوار یقود العرب إلى النصر والتقدم: طالا کان بو دی خدمات مهمة للدول 
الکری صاحبه الصلحهة في بترول النطقة وأسواقها: وسمح له أثناء ذلك نازتکاب 
جرائم كشرة ل يعاقب علیها ولا حتی وجه إليه اللوم بشأنہاء ثم لما انتهى الدور العد 
له و اصبح زائدًا غن ا حاجة بدا الکلام عن دکتاتوریته EY‏ ون امتلا که أسلحة 
لدمار الشامل؛ فجری |سقاطه و محاکمته ثم اعدامه. 


۳۹۹ 


(۲۰) 
بالحراك الا جنماعی؛ 


تا ے 

من نين الکتاب الذین قر آت شم من وجدتهم |دا تعر ضوا لتفسير ظاهرة ماه انصب 
اهت‌امهم كله على عامل واحده وأهملوا ما عداه فلا یعترفون بأثر أي عامل آخر الا علی 
مضضص. و محاولون الستحیل لد ی عامل ارآ ذلك دالعافل لخد الذي ر کزوا 
كل الضوء علیه. 

لغت هادا نظری؟ پان أنا أيضًا آل بطبعی إلى "التفسر الا وحد ویضایقنی بشده, 
كلما قدمت تفسيرًا لظاهرة من الظواهر الاجتاعية: واکدت عليه وگانه القامل لو 
أن يقوللى البعض: اولکن هذا ليس العامل الوحيد!". آشعر ف ذه ا حالة وكأن أحذا 
فل وضع امام غدمی ؛ آثناء جریی بسرعة حجرًا أو طوبة ليمنعني من الاستمرار ي 
الحری؛ وربا لكى بوقعنی على وجھی. إنه کالقاء الماء على النا يطفئ اخحماسء اد جل 
محل فكرة جذابة. أفكارًا معروفة وربا بدهية؛ أو هكذا كنت أشعر. 

للکاتب الاي رلندى الشهير ابرنارد شو» ( 511۵۷ 8111380) مسر حية بعنوان (100 
8 ئ عنا ٥ا‏ عنارا) يمكن تر جته إلى (حقیقی لدرجه تجعله قليل القيمة) وهو مقلوب 
عارة (عبضا bê‏ ها (Too good‏ أی (طيب وخيل لدرجه تجعله غير حقیقی). وق 
العبارتین في رأبى» بلاغة وطرافة: بل أيضا حکمة. 


نعم» يمكن أن نعدد أسبانًا كثيرة لتفسير آي ظاهرة» ولكن أليس من بين هذه 


۳۷۰ 


الاسباب عادة سیب واحد آهم بکثیر من الا سیاب الاخری» بل کثبرا ما یمکن تفسير 
لت الاسیاب الا خر ی ذا لیس الو احد؟ ثم اه انه» حتی لو م يكن من الممكن رذ 
بعض ال ساب الأخرى أو كلها إلى هذا السبب الواحده آلا يؤدى ذکرها جميعا إلى 
تشتت الذهن» ویضعف الاهتام بالسبب الأساسى للطاعرةء وقد یژدی إلى تجاهله 
اما فنکون الخسارة كبيرة؟ ان محاولة التذكير بالعوامل الاخری قي وجه من یژکد 
على عامل واحد آساسی والالحاح على تلك العوامل الااخری» کثیرا ما یکون کمجرد 
اسو شم ۰۷5 قد تؤدى إلى افساد النقاش بدلا من أثرائه. غکذا كنت ولازلت آعتقد 
وغذا السبب لم أتحمس مثلا لتقدي النظرية الماركسية في التاریخ؛ عندها بقو لو د: 
اإن العامل الاقتصادي ليس هو العامل الو حید ف نقسه ر التار ی ۱ » آو لنتقدی فروید 
عندما تقو لو ي: ١‏ 1ا انس لیس ہم ر المحرك الو حید للسلول الانسانی": وکان لسان 
حال بقول هم: نع نعم» ولکن ما أحمل التأکید اما رکسي على العامل الا قتصادي وما 
أعظم فائدته. وكم كان مفيدًا تأكيد فروید على می ؤس هذا مارم تاره اي 





كانت ستصیب الدراسات رد ایر سوب ا ںی كيد ما فعلاه: مع 
كل مبالغاتهیاا. 
فيل قد عن الشعر العری: أجل الشعر أكذبه اء ولا أحد بالطبع یستطیع أن يأخل 





1 ناشن القدر 


أ 


هذه العار ة.مأخذ اد وکانبا تعر دق عن ا تن ولک ام ۲ 
من الط افة والحكمة الدي آجده فى عبارة برنارد شو 2001 true to be‏ ۱۲۵0 أى 
(صحیح لدرجة لا يمكن معھا أن يكون مفیدا!) با آقتطفها أحيانا لطلہتی في محاض اتی 
في تاريخ الفكر الاقتصادی عندما أصل ال نظرية دافيد ریکاردو ف تفسير الآئمان+ إذ 
ذهب زيكاردو إل أن كمية العمل المبذول في إنتاح السلعة د ھی العامل الوحيد في تحدید 
تمتها فاذا گان كم سلعة ما ضعف ثمن سلعة آخر > + فالسب ا اع اف وق ل 
فيها من العمل صعف ما بذل في الأحری. آفول لطلبتي إن النظرية ثبت خطؤهاء على 
الرغم من | اصم ار ریکاردو علیها وسر بقیة الا قتصادیین التقلیدیین وراءه عشرات من 
الستن» واغتاد مارکس علیها فى تفسبر ظاهرة الاستغلال؛ ولکن هذه النظرية مکنت 
ریکاردو من تقدیم حلیل بذيع کشف به عن حقائق كانت غاثبة: وسمحت له بالتعمق 
فى وصف ظاهرة الانتاج لدرجة ‏ بصل إليها غیرہ من قبل بسهولة التفسير البسیط 


TY 


(العرض و الطلب)؛ وهو التفسير الصحیح ولکنه اصحیح لدرجه تجعله قلیل القيمة»! 
لقد و صف ریکاردو بانه كان مغرما ہہ ا خالات الق ية (ة 5ة ۵هتا5) ولا شك 
أن هذا الیل لديه كان السبب ليس فقط في لفت الأنظار إليه أكثر غا التفعت إلى غیرد 
مرن أصحاب «الحالات أو التقرير ات الضعيفة1. ولکنه كان أيضا سبيًا من أسباب 
استمر ار تأشره نی الاقتصادين التالين, والمكانة العالية التی لازال حتلها في تاريخ علم 
الا قتصاد. 
روش FF‏ 

منذ بدأت أقضى فترات طويلة خارج مصرء آنا وعائلتی: ابتداء من سنة ۱۹۷۱ء 
كنت الا حظ کلم عدت إلى مص ؛ لفترات قصيرة أو طو یل ترات اجتماعیة مهمه 
وسريعة نسبیاه إذا فورنت با كان حدث فی صباي؛ بل حتی إذا قورنت بالعقدین 
التالین مباشرة لثورة يوليو» على الرغم من كثرة ما اتخذته حکو مات الغورة من قرارات 
مهمة» أحدثت بدورها تغرانت مهمة في الجتمع الصر ی ابعداء من الشعیات بدأت 
الاحظ تسارع هذه التغيرات» وطهوراأعراض جديدة وعرية سال المصريين؛ وى 
ختلف جوانب الحياة الا جتباعية: في الذارس والنوادی والشواطيع وآماکن الترفیه: 
فى الصحف وساثر وسائل الاعلام+ في السلع وا خدماتِ العروضة و الطلوبقه في لخد 
التخاطب وطرق التعببرء في موضوعات الافلام و السرحیات! ٠‏ طریقة الا حتفال 
بالأفراح وأعباد الیلاده في نوع النظرة إلى الوظيفة الحکومیئ'ؤإل السيارة ا خاصة... 
إلخ. وكنت الأحظ اشتداد قوة الظواهر الخديدة: سنة بعد آخری؛ ما جعل الكثيرين 
من الکتاب والمعلقين يقولون: ۷ إن الإنسان الصري قد تخیر ا ويتأسفون لما آصاب القيم 
والأخلاق من اتحطاطء ويتخسرون على الاضی ا حمیل خیث كانت القيم والأخلاق 
أفضا :بل کتب البعض عن ضرورة [إغعادة بناء الانسان المضرى». 

كان أكثر التفسيرات شیوعا لما حدث هو ؛الانفتاح الافتصادی!؛ اد كان من 
الواضح ما أدى إليه فتح الأبواب فجأة على الغرب؛ وتدفق سلعه وشركاته وسیاحه 
وأفلامه عل مصرء من آثار عل سلوك الین فاعتبره الکثیرون هو المستوك عم 
بدأ يطبع سل ك الصرین من امادیة" واجشعا؛ وابتعاد عن "الروء05... الخ. وهر 


۳۷ 


تفسیر لیس خاطًا بالطبع» وقد ملت إلى التأكيد عليه لعدة سنوات شعرت بعدها بأنه 
لا يصيب کبد الحقيقةء وأنه غير کاف: ولکنی ۸ أقتنغ باضافة اعوامل آخری! إلى 
الا تفتاح الا فتصادي؛ بسبب نقوري الطبيعي من هذا السلك. کا پینت حالا» وظللت 
آبحث عن عامل واحد حتی وجدته: فطرت به فرخاه وملك على تفكيري لدة طويلة: 
و أخذت, جریا على عادتی؛ آحاول آن آفسر به كل العوامل الاخری؛ وكان فرحی يزيد 
کا تجحت ف ذلك. 

كان هذا العامل الذى فسرت به ما حدث في مصر هو "الراك الاجتاعی. وهو 
تر جه لتعبير انجليزي توق علم ا جعاع هو رغاد [3508). وہدت الفكرة 
اع لاف و چا من أن تقدم أكثر التفسير ات الممكنة إقناغاء وأقدرها على تفسر 
اکر عدد کن من التغيرات التي طرأت على سلوك الصریین خلال العشرين 
الْثلائی سئة السابقة. 

کان هذا ف آوائل سنتة 2۷۹۸۵ فتل آن"اشافر ال ال لايات"التحدة لقضاء عام 
للتدریس فى لوس أنجلوس: و کانت فكرق کالای: شهدت مصر منذ آوائل الخمسیتات 
ارتفاغا ملحوظا في «معدل ا حراك الاجتماعي»۰ لم تشهد مثبلا له من قبل لعدة قرون؛ 
بل ربا نی تارخها کله. وأقضّد بذلك صعود شر انح اجتماعیة کات في مستوی متدن 
من السلم الاجتاعي؛ فارتفعت إلى مكانة اعلی: وسم غه غير معهودة. بین تدهورت 
شرائح اجتماعیة أخرى. وکان لاد هذا أن يحدث آثارًا بالغة الا میة والوضوح في سلوك 
المصريين وأفكارهم ونظرتهم إلى ختلف العلاقات الاجتاعية. مرت بذهنی صورة عمازة 
عالية شرع سکانها فجاة في تبادل الشقق التی يسكتوحباء قإذا بسکان البدروم والادوار 
الأول يصعدون بأولادهم وأثاثهم إلى الادوار العلياء بيا أخذ سکان الادوار العليا 
في احبوط؛ وتقابل الفریقان على السلم: فعلا الضجيج والصراخ: واشتبکت الایدی؛ 
وعمت الفوضی. وبدالي أن هذا الضجیح وهده الفوضی يشبهان ما أخذ يظهر في مصر 
ابتداء من السبعینات , 

بدا لي أيضًا أن من الطبيعي جدا أن یکون لهذا ار ری ری 
عل السلم لك والافکار؛ إذ ان نما يجت الاعتراف به أن من آشد العوامل أثرًا قي نفسية 


۳۷ 


ار مركزء التسبي في الت و تصوره هو هذا الرگز ولنظرة الا خرین ال و کان 
احتفاظ المرء ہمر کر الا تیا بش ن آقرانه ومن هو أقل أو اطلى دی يكاد أن يكون حاجة 


بيو لو جية چیة؟ تتعلق. من قريب أو بعيد» بالحافظة على الحياة» وتشبه حاجه الطفل» ۰ ولو 
كان لا زال رضيعًاء إلى لفت الأنظار إليه» ولا انفجر بالبكاء والصراخ. 


رت 


نی آنناء اعادة فراءتي لمجموغة ا خطابات التی كنت آرسلها إلى خی حسین گلا كنا 
ی بلدین مختلفین: (وکنت قد استعدها مرن حسین واحتفظت بصور متها) عكرت عل 
ال 3 لفقي ۱+ وو جاات ف ف اطاتب داالإضافة 7 الکان ه تقر 5 مور شخصلة و اة 





بضع فقرات تتعلی اباحر اڈ بل جي گی هصر. یل أن أسحيخدم بهذا الا صطلاح 
الذي ۸ ات به الا لك لاف با ء Se‏ × ل 01د داك انال ظ 
حتی قبل الانفتاح الا قتصادی؛ ولا بد أن السبب أن آثار ۳۹ ا الا جتياعي فسات 
تظهر بوضوح بعد مرور عشرین عاما على یام نورة ۱۹۵۲ قتبت إلى حسین ما یل 
(بالس باستتناء حذف سطر أو سطرين بغرض تال القاس عو 
الذى اتکلم عنه: ولکنه اتضلیلا لا ضرر منه تاتا ف ۷۳ آلامر لش تيحن نض ده): 








اتؤرقني بشدة من حين لاخر فكرة أننا نعيش غيشة بورجوازية أكثر من اللازم: 
انقطعت ضاعنا بالطبقات الادنی هب الناس؛ ین ناج و تعو دنا الترف س و هلا الکلام 
ینطبق على الا خوة حميعًا. وتعود إلى ذهنی بهذا الصدد؛ من حین لآخرء صورة العائلة 
المنهارة فى مس حبهةه تشسكوف: نستان الكرز.. إن فنا الضعات الطيبة الى عير تلك 
لعائلة: ولکننا أيضاء ولا مواخذت: تحمل بذور التدهور! - فيا يبدو لي - هل ثری 
۳ آعنه؟ أن ورة الهندس حامد الد پشهري أو بر یب آن یسح ی از شیا بالتدریج: 
تذكرني من ناحية آخری بصورة الرجل ابی اي یوم گی بستان الکرژ .. قد متقره 
® ولكنه شو صورہ النجاح.. ار جو له 1 تقول : و ما التجاح؟ ای بالطبع 
أقصد جرد الا الین هبو معیار النجاح 3 طري.. وکر عل إلى أن هتالت و راء 


۳۷ 


نجاح الهندس حامد (آو آشباهه) شىء آخر غير جرد الشطارة الادیة: هل هی العزيمة 
القریة؟ هل هو التقشف؟ هل هو الامل في في الارتقاء؟ لا آدري. کیا تغود إلى حملة ذکرها 
هرة السنهوری لا مین عبد الحميد) عندما عرف نا بع الأرض بالتدریح: لیس 
هناك واحد منکم یستطیع أن يشتري الارض من الآخرين لکیلا تخرج الارض هن 
العائلة؟4. فکر في الوضوع يا حسین فأنا أعتقد أنه جدیر بالاهتمام -ولعلك تناقشه مع 
حافظ و آمن (عد احسد) و أحد. ان بطفی جن ار ا او ای 
بسرعة.. قبل فوات الاوان. ودعنی آستطرد إلى شىء آخر قد یلقی بعض الضوء عل ما 
آعنه : قابلت هتا رد ن اسوع ابا بس ریا بصفران سک مو اتر کال على ال کتو راه 
مین آمریکا فی علم الاجتاغ مند شهر؛ وآئی إلى کامبر دج ج لبحصل عل الزید من العلم: 
قبل أن یعود للتدريس في آسیوط: أي إرادة قوية یمتلکها! وأى حيوية ونشاط! لا 
تعتريه ذرة شا بعه ينا (ویعٹر ى الا خوة کلهم. من 10۲۱۱۱۵۱5۱۸ و ۱۵0۵۱۷۷ .) وخطر 
ل فجاة هذا الخاطر القلق : أهيذا هه ز طراز جدید من الشبان سبحل ملنا؟ آصغر بست 
سنوات أو نحوها . وفزیمة ۱۹3۷ تفعل به متلا فعلث نا ارط أن لا تقر بأثرها 
علینا).. وآهم من ذلك : تری أي طبقة ينتمي إليها؟ لم أستطع بعد أن بین ولکنی 
أنوي أن أسألة عن ظفه لته .. وأكاد أقطع هرن الاان آنی E‏ أنه پاتی من غائلة متو أضعة 
الدخل» ووصل إلى الجامعة بقل مجائية التعليم نله لے حسيين في ۰ م 
عبد التاصر ها بعد.. هذا الطرار لا نعرفه رتكا مم ادها کا کرت هذا الطر از 
(أو اليل اذا آردت) سیقود مصم خطوة آخری إلى الامام.. مادا سیفعل بالضیط؟ لا 
استطیع آن ن آعرف (ولكنا قد نصا إلى ذلك بالتفكر) ولکنی شه متأکد أن ما سیفعله 
فا بای مت حسم متا ری هدیا لد ملاع .. ان .هذا الط از مقتو ن 
بالقرت (وبالتاسبة مفت ن آیضا بال عع لدعا ویفرح مها فرح الأطفال.. لاذا؟ لعل 
السبب مرة آخری يرجح إلى طفولته) بینها نحن نتر حم على رات العربی (وبحق ربا). 
هل من الهم يا تری آن هذا الطراز آیضا لا یعی فی ذاکرته تاریخ مصر قبل ۴۱۹۵۲ 
دعنی أختم هذا بقول: حدار.. حدار:. دعنا على الاقل نتوقع ما سبيحدث حتی لا 
نصاب بصدمة يصعب علینا تحملھا.. أو دعني أطرح عليك بعض الاسئلة: ما مغزی 
إحالة مادة (أخي محمد) على العاش. وما آصاب آمین (آخی عبد ا حمید): وحالة 
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أحمد التفسية السيئة؛ وما ذكرته آنت فى حطابك عن سن الاربعین؟ تقول: افکرة مولة 
مع عدم حقيقي لاي شىء غير تکوینی لداتی. . ووظيفة لا آبنی ها مستقبلا آریده ولا 
و جدت فیها سی وما یضیب حافظ من خيبة آمل في تمثيل مسررحیاته؛ وما آشعر به 
أنا من فقدانی لطموحی القدیم؟ هل من المکن ألا یکون مناك عامل مشترلك في 
هذا؟ 
آغفر لی إثارة هذا الوضوع إن لم تكن وجدت فيه ما أجد فيه من آهمية. وعلى العموم 


وی 


فی ۰۱۹۸۵ أي بعد كتابة هذا ا خطاب بثلائة عشر عاماه كانت مظاهر الحراك 
الا جتماعي في مصر قد آصپحت بالغة الوضوح؛ فدات آیحت عن کتابات في هذا 
الوضوع سو راء عن اللاك ال تیف مت و بطافة سای شوت القلة ما و جدت 
من کتابات لعلیاء اجتماع مصریین عن ظاهرة الحراك الاجتياعي؛ ولكني آفدت كثيرًا من 
قراءتی لکتاب لعا م الاجتماع الأمريكي ذي الأصل الرومي "سور و کن" (ه )ه50۲ ۴). 
حمل هذا الاسم نفسه ١الحراك‏ الا جتاعی! (11] 02/۵ ووجدت فيه ما يؤيد 
ملاحظاتی عن التغير في سلوك الصریین. فرحت جدا ال #طلیت من احدی 
الجمعيات الثقافیة بالجامعة الأمريكية تنظيم محاضرة لی وعرضت فيها ما توصلت إليه 
من أفكارء وسميت المخاضرة: انحو تفسبر جديد لأزمة الاقتصاد والمجتمع في مضرا. 
وكان هذا التفسير ال حدید هو «الحراك الاجتماعی*. آعطیت المحاضرة سید 
اجد خلف الله لنش شر ها فی محلة مغمورة کان یصدرها في ذلك الوفت اسمها «اليقظه 
العربية؟» عندما طلب منى الكتابة طا. قنشر ت المحاضرة فى جز أيّن ف عددين مكتاين 
وم أسمع أن أحدًا قرأها الا الدکتور خلف الله نفسه؛ باعتباره رئيس تحرير الجلة. ثم 
آعدت نشر القال مع مقالات أخرى في كتاب بنفس الاسم انحو تفسير جديد..1 
نشرته لى مكتبة مدبولى فی ۱۹۸۹ء فلم يستيجب له أحد هذه المرة أيضاء والأرجح أن ما 
أضر بالمقال حینثذ نشره مع مقالات أخرى في موضوعات مختلفة ومتفاوتة الجودة. 
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على أي حال» ۸ يفت في عضدي قلة ما صادفته الفکرة من تأپید أو تشجیع؛ إذ 
كنت وائقا من صحة الفکرة. ثم نسیت القال ماما نحو عشر سنوات؛ ولکن ظلت 
فكرة الحراك الاجتاعی تدور في ذهنی كلما صادفت ظاهرة اجتاعية پمکن أن يلقى 
علیها الخراك الاجتماعي ضوءا ما. في سنة ۱۹۹۱ آخبرتني مجلة «املال" بأنجا تزمع 
فتح ملف بعئوان «ماذا حدث للمصريين؟! يسهم فيه بعض کتاہہا بال جابة عن هذا 
السوال من 5 زاو ية بشاءون. آعجبتنی الفكرة: و کنت وقتها آفکر ف القارنة بین نمط 
خياة ابنتي المتزوجة والوظفة والشغولة باستمرار بأغيال خارج الترل وداخله» وبين 
طريقة حياة أمى التى لا أتذكر أن شيئًا كان يشغل وفتها إلا شئون البيت والاولاد 
وعل الأخص طهی الطعام. كتبت مقالا للھلال عن ثلاثة أجيال من النساء المصريات؛ 
اد اضفت جيل آختی إلى جيل أمي وجیل ابنتي. وٹی الشهر التالى خطر لي أن آکتب 
في نفس الموضوع ١ماذا‏ حدث للمصریین؟ ولكن بتناول ما حدث من تغير في نظرة 
المصريين للقطاع العام والتطاع الخاص . وهکذا استمرت كتابتي ا شهرا بعد شهر. حتی 
فکرت ف جمع هذه القالات ہی کتاب بعنوان امادا حدث للمصریین؟*. ولکئی عندما 
اعدت قراءة القالات التي نشرت في جلة افلال فوجئت بأن فكرة الحراك الاجتماعی 
نسری ف كل القالات؛ ربا من دون استشناء» فتد کرت مقالی القدیم عن هذا الو ضوع 
والذی کتبته منذ ثلائة عشر عاماء فقررت أن یکون كو الفصا#الأول نی الکتاب؛ غلل 
ان تصیح القالات ال جر ی بمثانة اتطیقات! له: 

ظهر الکتاب ی ۰۱۹۹۸ منشورا في سلسلة كعات افلالا: فو جت بالٹر خیب 
الشدید بهء واقبال القراء علیه: و کثرة ما کتب فى الثناء عليه في الصحف والجلات؛ 
ثم بقرار اطيئة العامة للکتاب بأن تعید طبعه في مكتبة الأسرة» فتطبع منه خسین ألف 
نسخة. بمقتضی تعاقد بين اطيئة وداز الال ثم سر عان ما سمعت أن هذه ا حمسین 
الف نسكحة قد نفدت بدورها فاعادت دار اغلال اصدار طعة ثالثة. و آغری هذا 
امحامعة الأمريكية باصدار طبعة انجليزية منه فتعاقدت علیها معيی ولکن الترجم 
الذى اختارته ا حافعة آساء الترحمة فاضطررت إلى ترجمة الکتاب بنفسی من جدید واذا 
بالطبعة الانچليزية تصادف نجاخا كرا بدورهاء فظهرت منها ثلاث طبعات في آقل 


۳۷۷ 


من غامء وبلغت حتی الان ۱۱ طبعةء کیا استمرت إعادة طبع النسخة العربية» مرة بعذ 


آخری: 


23 

كان هذا الکتاب #ماذا حدث للمصريين»؟ بلا شك آنجح كتبي طرّاء وكان من أكثر 
ما سر ٹی نجاحه أن كثيرًا من فصوله اختلط فيه الشخصی بالعام» الذكريات الخاصة 
بي أو بأسرقء بالتغيرات التي طرآت على المجتمع الصري ككل. وقد طمأنتي هذا على 
أني أستطيع أن أتكلم عن آمور ذاتية دون أن أفقد قارئي أو أضيبه بالملل. إنه سرور 
أقرب» إذن؛ إلى سرور كاتب القصة بنجاح قصته الذي يفوق سرور عالم الاجثماغ أو 
الاقتصاد باستقبال مقال أو كتاي له استقبالا حسنا. وکأن الرضا ف الخالة الثانية هو 
رضاعن عمل قمت به وفیاخخالة الا ول یی خی انا تا وهی باعت آقوی على 
السروو: لال .ے' سے ل SEE‏ 

آما حصول الکتاب عل جائزة آحسن کتاب فی معرض القاهرة الدول للکتاب*: 

فقد كان طريفا أكثر مما كان باعتا على الفخر. سرن بالطبع أن یتکرر ذکر الکتاب في 
الصحف والمجلات باعتبار أنه خضل عل هذه الجاترقي خاصة أن نی تھا جاك ة 
خسن كتات؟ لا بد أن توحی بثىء عظيم للعابةء یا أن وسائل الإعادم تغطي هدا 
الخ تغطية واسعة ومفصلة اق انه اسم رئيس اطمهورية. ذلك أن الحجائرة لا تريدف 
الواقع على قيام رئيس ا حمھوریة بمصافحة احاصل على ا جائزةء ثم قيام وزير الثقافة 
في اليوم التالي بمصافحته مرة أخرى وتسليمه قثالا صغيراء ذهبيّ اللون» كتب عليه 
اسم الحائزةء واسم احاصل علیهاء واسم الکتاب الذي اعطی ا حائزۃ من أجله. . ولکن 
هناك من اللابسات الآخری الرتبطة ذه الحائزة ما لا يجب آن يبحت على الاغتباط 
على الاطلاق. آهم هذه اللابسات وآسوآها أنه من بين نحو عشر جوائز تعطی کل 
غام» تعطی امافزة لضن ستة و سبعة کب یمکن اعتبارها من اس وا ما ظهر من کتب 
خلال العام. کتب لا یقرآها أحدء ولا يريد أحد أن يقرأهاء ولکن مولفیها ختلون 
مناصب كبيرة فی میدان الاعلام» کرئیس نجلس إدارة هذه الصحيفة الکبری أو تلك: 
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أو بعض القربین جدا من رناسة امحمهورية. بل لقد شاع الاعتفاد آیضا أن هو لاء الستة 
او السبعة لیسوا هم حتی مولفی هذه الکتب؛ إذ إن انشغاشم بأعمال العلاقات العامة 
(الاکثر أهمية فى تمكينهم من مثل هذه اخوائز وما هو آهم منها) یمنعهم من توفیر 
الوقت اللازم للکتابة» فیکلفون بعضى مساعدیهم بکتابتها هقابل مزایا مالیه معینه. .شاع 
مثا وصف أحد هولاء؛ من تعطی لهم هذه الجائزة في كل عام تقرببّاء بأن «عدد کتابه 
أكثر من عدد قرائهاء اذ بظهر له في الاسبوع الو احید) وأحیانا فی اليوم الو احده آکثر 
من مقال وأکتر من عمود في تلف الموضوعات» من آخر التطورات الاقتصادية في 
الصین: إلى العنی الحقيقي للحب... إلخ . ليسء آذن؛ من الشرف آبدا أن خضل المرء 
عل جائدة أحسن كتاب»؛ إذا حصل عليها أمثال هؤلاء في نفس الوقت. وأعترف أنه 
قد طاف بخاطری أن أعتذر عن قبولی الجائزة لهذا السبب. وقد يكون هذا هو التصرف 
الصحيح في مثل هذه الظروف: ولكني ۸ آجد في نفسي القدرة على مواجهة آثاره؛ إذ إن 
الاعتذار فى هذه الحالة معناه رفض مصافحة رئيس الجمهورية: وان رئيس الجمهورية 
اعلن أنه یر ید لقاءك وتکريمك فرفضت دلك. وهو تصرف قد تكن اذا أكثر من 
اللازم, وقد يخلق من التاعب ما قد یکود ضرره ف آلنهایه أكثر من نفعه. 

و ما َه أيضا ف منح هده ا لجائز ت وان كانت لا تخلو من طرافت أن 
اللجنة التي تقرر آسپاء ء الکتب الفائزة» لا تقرأ أصلا أا من هذه الکتب. فالکتاب يمنح 
اخائزة بناء على اسم الكاتبء على البحو الذي بينته "أو ناء على در جة إحاح الناشر 
الذي یطمح إلى بعض الرواج لكتبه ونفوذه» ثم يضاف إلى هذه الکتب وتلك بعضص 
الکتب الأخرى التي يتمتع مولفوها بسمعة طيبة نسيًا بین جمهور الثقفین. واعطاء 
هؤلاء الجائزة يحقق هدفین مهمین: الأول هو إضفاء بعض القيمة على تلك الکتب 
السیئة التي يعرف الجميع سبب حصوفا على الجائزة. ومن ثمٌ الامعان في تكريم 
أصحابها الذين لا يستحقون التكريم في الحقيقة؛ والسبب الثاني هو ألا یصبح أمر 
الجائزة برمته أضحوكة لا تثير إلا السخرية. بإضافة بعض الأسماء المقبولة» يصبح الامر 
يي ھی او چا ھت ووو به 
والقراء. لا تختلف عل أي حال عن البلبلة.والحيرة التى تخلقها كير من التصرفات 
الأخرى, ذهبت: إذن. لاستلام الجائزة في شهر ینایر ۱۹۹۹ وصافحت بالفعل زٹیس 





TA 


اطمهو ریت ولكن الناسبة كانت سن الطر افة والغرابة بحیث تستحق بلا شك أن تروی 
ولو باختصار. 

تسلمنا الدعوة محضور الاحتفال وقد کتب علیها أن الاحتفال يبدأ ف العاشرة. 
ولکن الطلوب عنا الوصول قبل ذلك بساعة. و جلست ف مقعدي في انتظار وصول 
الرئیس. ولکن الساعة بلغت العاشرة واللصف وم یکن الرئیس قد وصل بعد. 
خطرت ببالي فكرة ذكية وهی أن من الحكمة أن أذهب الآن إلى مکان دورة الیاه قبل 
أن يصبح ذلك مستحيلاء وأجد نفسی فجأة في وضع لا أحسد عليه. كنت أذكر؛ من 
مرة سابقة دعيت فيها إلى لقاء الرئيس بالكتاب والثقفين؛ أن دورة المياه الوحيدة في 
هذا المكان تقع وراء منصة الرئيس هباشرة: وأن الحراسة المفروضة عليها شديدة. 
وأن من الممكن جدا أن يمنع الناس من دخوها بعد وصول الرئيس. أسرعت إليها 
فاکتشفت عل القور أنى كدت على صواب. فقد كانت دورة المياة الخاصة بالر جال قد 
تم تنظیفها واغلاقها بالفعل کاو يندا اسم الرس إغا شاه استخدامها. 

وآن الحجرة الفتو حا 9ن ان اا ارا اا ف السموح للر جال 
استخدامها في هذه الظر وف الا ستثانية, دخلت دورة میاه السبدات: وعدت إلى مكاي 
ظافرًا. و عندما سالئی جاري» وهو آستاذ علوم سباسية مشهور نی كلية الاقتصاد؛ عن 
مکان دورة الیاه: آخبرته بمكاتها وشجعته بشدة عل استخلامها فؤرًا حیث لا یمکن 
التكهن با سیحدث ف الستقیل. آسرع الرجل إلى دورة اه ولگنه غاد وقد ارتسمت 
عليه علاغات الزن اذ و جد کلتا ا جر تین مغلقة 

سألت نفسى عن مصبر الثقفین والکتاب في هذه الظروف: رمعظمهم من 15 
السن من لا یستطیعون بسهولة تأجيل مثل هذه ال حاجات الا ساسية التی تعتبر الثقافة 
والكتابة والاعلام بالقارنة ہہاء من الکمالیات والامور الترفیه. بدا لي هذا الوضم 
كوميديًا للغایة وإن کان آحد لا يستطيع التعبیر عنه بصراحة. كا أن جمهور الشاهدین 
للحفلة على شاشة التلیفزیون لا یمکن أن مخطر ہباشم ما يمكن أن یشعر به في ذلك 
الوقت بعض من آشهر کتابنا وأکر مثقفینا. فجأة نی حوال الحادية عشرة بدأت تحدٹ 
حر كة غير عادية؛ إذ یدخل بعض الر جال ثم تخر جون في عجلة واضحه وعل وجوههم 
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منتهی الحدية و الصن امة؛ ما فسر ته بأنهم من ال رجال السئولین عن حراسة الرئیس. ثم 
بدأ يدخل بعض الر جال من أضصحات الو جوه الألوفة لنا ماما من کبار الصحفیین 
مک : وعلى و جوههم سات سعادة عیاش ة وصادقت لا بد أن مبعثها قرهم الادي من 
ٹیس الجمهورية. وفجاة هب جیع الحالسین واقفين» وانفجرت القاعة بالتصفیق؛ إذ 
ظهر قرب الباب وجه رئيس اخمهورية وعليه ابتسامة واسعة وهو يشير للمصفقين 
ید 

والا جوب وهو ما استمر نحو ساعتن ونصف الساعة. وق الواحدة والتصف بدا 
الر تخس بالتحر ك نحو الصالون العد لہ و کان قد قال ك الر د على بعش سائلبة اند 
یمکن أن يعطيهم ان عن أسئلتهم احرجه في السرٌ بعد انتھاء اللقاء العلتی» فلا بد 
زوا EEF‏ ارو و 1 ين اص حت تداع 
دوک تا وی اقعة تجوار صالون الریسن ولکن حا رسا ضخم اة 
کال ن واقفا عند باب ال خروج۔ وأخبرهم بٹبر ج ۳ لا تحتمل ا أن الخروے یج یں 
حتی تند سيازة الرئيس في التحرت: وهو ما اجا بعد لقي نظرة على بعض 
شبار التقفی الصم یجن زک علق ت ن هدا الآھر MEYL‏ لا حدهم عن ٠‏ استانه: 
و یاز ت قب عبازة يهم مٹھا لجأ جد الشدیده و العاحلۃ ال استخدام ده رہ 5 الميأة أجابه 





الخار س بأدنب؛ ولكن بص انه وخزع؛ بعبارة لا يمكن أن غيلب آی زا مڑداھا أنه 
هو نفسه في وضع مائل لوضع ساثر الغقعن. 
8 لد ید 
في العام التالى نلقیت دعوة خضور هذا اللقاء ولكن دون مصافحة الرٹیس؛ حيث 
اب ۲ اه للف کجایا تسخ 15 3 طف ال العاع؛ فلج آذهب 1 هذا اللقاء لاسبات ۱ 
تسعب عل القاوعع متها و لحن ف السنه التالية یه تا ۲۳۷۱ عت مره أخرئ 
خضور هذا اللقاء: وما ار تال تا هده الدعوة كانت تقترن ایضا بحصوى 


TAT 


عا اہ وو pg ENE‏ 
القن العش ینا .كنت قد معت ما اعتبرته افضل مقالاق عن الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والثقافیه في مصر. التي سبق لي نشر معظمها من قبل في کتب 

م تعد متاحة» ففضلت بدلا من أن أعيد طباعة هذه الكتب أن أختار ر من فصو ها فقط 
ما آعشره جدیرا بذلك؛ حفاظا علیها لي ن الزوال التام. ونشرت لى دار الشروق هذا 
الکتاب خلال سنة ٢۲۰۰ء‏ فاذابه تحصل على الحائزة ویعلن عن ذلك ف ینایر ۰۲۰۰۱ 


كانت دهشتی من حصول هدا الختاب على الحائزة تفوق الو صف و لا تزال. كنت 
آعرف العاملین الهمین اللذيّن يحددان حصول بعض الکتب على ا جائزة؛ ما ذکرته من 
قبل : همة بعض الناشرین ونفوذهم: و حاجة هيثة الکتاب إلى ضم بعض الا سماء المقبولة 
من جمهور المثقفين لتبریر اعطاء الجائزة لبعض الاسیاء غير القبولة. ولکن كلا العاملين 
م يكونا كافيين بالمرة لتبرير حصول كتابي اوصف مضرا على الجائزة؛ وذلك لسبب 
r Vg‏ پا 7٦‏ المقالات» التي قد يصل عددها إلى عشرة 

و اکٹر؛ والتی تحتو ي عل نقد شدید جدذا» سان بالسسخویه التی قد ت ل في نظر البعن 
EOE‏ آن أتصور أن تسمح 
اللجنة التي تمنح الجوائزء باعطاء الجائزة لمثله. لم يكن لدی الا تفسیر واحد كنت , ولا 
ازال قاس صحتہ وهو أن کب یر أحد مين أعضاء اللجنة؛ ملأت او ليم 
في رئاسة الجمهورية؛ الذين يفترض أنهم یراجعون مل مه القوارآت قبل أن يقوء 
الرئيس بمصافحة شخص يكتب كلاما من هذا النوع» صرفتهم مشاغلهم العديدة 
عن إلقاء نظرة ولو سريعة على حتویات الكتاب: المهم هو أني حصلت عل الجائزة: 
وصافحت الرئیس وتسلمت التمثال: ول يري أحد حتى الان بسحبها مني. 





TAT 


ف ۱۱ متيس ۲۰۰۷۱ وفع ی الولايات التحدة ذلك الحادث المروع: قوط 
الر جين الشاهقین لرکز التجارة العالمي فى نيويورك: وتفجير وزارة الدفاع الأمريكية 
2 واشنطن. كنا نظن وقتها أن فظاعة الحادث تتمٹل في سقوط علد گی من القتل 
الأبرياء الذين کانوا اقتا افیف دال الہ جن آف فا وزارة اللدفاع (قيل في البدایه 
ال عددهم خسة آلاف ثم ظهر أنہم نحو آلفین). ولکن مع مرور الوقت تبین أن فا حه 
الحادث الحقيقية تكمن في شىء خر وهو اتخاذه ميررًا من جانب الحكومة الأمريكية 
للقيام أعمال أكثر بشاعة في أفغانستان ثم في العراق؛ واتخاذه مبررًا أيضا لشن خلة 
شعو اء لتشويه سمعة العرب وا لسلمین: ادت :اا او اتیل لنٹ یر أغبالٍ 
القتل والتعذیب للفلسطینیین. 






كان لفظ الارهاب» قد بدأ استخدامه قبل امحادث: و لکنه بعد ۱۱ سبتمبر آصبح 
شعاز العغهم : تع اروت با يك ۽ ورزر ناسهة سباسات القمم الداخلی: شتی 2 
داخل الو لایات التحدة نفسهاء ویبرر باسمه آبضا الاستمرار في إنتاح الأسلحة وبیعها 
عل ال رغم من زوال اختخطر الشیوعی. وشاع تر ڈیل لفظ الا رشاتب £ وسائل | لا علا م 
حتى صدق الناس أنه ظاهرة حقيقية وخطيرة: على الرغم من أنه لفظ بالغ الغموضی 


۸ 


م یستخرق التحقیق في الحادت آکثر من ساعات قليلة (بفرض آن كان هناك أى 
تحقيق على الاطلاق) آعلنت بعدها آسماء المتهمين ذا العمل وصورهم فإذا م 
كلهم اما سعودیون وإما مصریون. و کانت الادلة المعلنة على هذا الاتهام من الضحالة 
والسخف؛ بحیت و صفت بعد قلیل في تقریر قانونی بريطاني بانہا لا تکفی حتی لتقدیم 
ای شخص للمحاکمة ناهيك عن اذانته. 


ھا آذکره أنه بعد ۱۱ سبتمير بأيام قلیلة. آدل الرئیس حسنی مبارك بتصریح مؤداه 
إنكاز ما تزعمه الادارة الأمريكية من أن الذین قاموا بتفجیرات نیویورك وواشنطره 
هم من العرب أو السلمین. وبعد هذا بیوم أو يومين نشرت جريدة الاهرام الصرية 
مقالا لاستاذ مصري بكلية افندسة یشرح فيه كيف أن من المکن جذا أن یکون 
تفج الطائرات قد تم بعمل من الارض ولیس بعمل ارهانین من داخل الطائرة. 
ولکن الرئیس الصري سافر فجاة إلى فرنسا لمحادثات مع الرتیس الفرنسی۔ ومنذ ذلك 
التاريخ ۸ ینیس أي نووري با عقي بح وك تزا سی الأمريكي 
لاأحداث: كا امتنعت وسائل الاغلام الرسمية في مصر عن ذكر أي تفسبر یتعارض 
مع هذا التفسيرء صراحة أو حتى پمجرد التلمیح. 






م ساو تصلایقی للر و ایة ال سمیه راگ 11 ۳ آکثر نوع و اح استفر 
زأنى بعده عل أنه لا العرب ولا السلمون هم الدين ار ترا العمل أو خططوا 
له. إذ بدت لی آسباب واضحة کالشمس تلقی بالسئولية على غيرهم. لم بظهر لي أي 
سبب و جیه لتصديق ما تقوله الادارة الأمريكية ووسائل الاعلام السايرة هاء لا قدرات 
الشهمین الشخصية غل. ارتکاب هذه الاعیال اطهنمیة: ولا شخصية الستفیدین 
الحقيقيين من هذه الاعمال. ولا السرعة الٹی تم بہا توجیه الاتبامات على الرغم من 
خطورة ما حدث؛ ولا ما عر فناه بعد هه ال حداث فن معلومات عن مشر وع الق ن 
الامریکی ال حدید الڈی ذکرت فيه جاجة الو لابات المتحدة الاسة إلى حدوث حادث 
من هذا النوع ولا ما تبع الاحداث عباشرة من استعدادات للهجوم على آفغانستان: 
تم عل العراق دوا ظھور تار فت دی اح لاف سوا وین اهجو مین اہ اس از 
الآدارة الأمريكية غلى وحود هذه العلاقة,,. إلخ. 


۸۵ 


۳ 


تلقیت ذعوة بعد ۱۱ سیٹمر بخمسة أسابيع للالتقاء بالسفير الامریکی (الذي رقي 
فیا بعد إلى وق ماد وزو 4اگ جة لام جرا رایس ) بمنزل اللعق 
الثقافي الامریکی بالقاهرة (ی ۲۲ اکتوبر ۱ )/ مه ای E‏ 
من الکتاب المصريين؛ ودھت هه متشوفا لسیاع ما یمکن أن یکون السفم راغيًا فی قوله 
للمثقفين المصريين. وقد علمت فيا بعد أن مٹل هذا اللقاء قد تکرر بين السفیر و محموعة 
صغيرة بعد أخرى من المثقفين والکتاب. ول یکن من الصعب اکتشاف الغرض من هذه 
الدعو ات . فقد خر جت من هذا اللقاء مقتنعا بان تو جبهات جاءت إلى السفیر الا مریکی 
فى القاهرق ولا بد أن مثلها قد وجهت إلى سفراء الولایات التحدة في عواصم كثيرة 
آحری, خاصة العواصم العر بية والاسلامية مضمونها أن : و م الکتاب 
والصحفیین من یمکن أن یتناولوا آحداث ۱۱ سیتمبر پالتعلیی والتفیر أن الحكومة 
الأمريكية لن تشد ب وا دبا ها. وقد دعم ما 
رأيته من شدة هجة السفبر وحدته وقسوته في الكلام معناء اعتقادي بصحة التفسير الذي 
وصلتٌ إليه: والذي يتعارض قَامًا مع التفسبر الأمريكي الرسمي. في اليوم الثاني هذا 
للقاء بالسفير الأمريكي دوّنت ملخصالما دار من نقائق» وفیا بلي بعضي ما دونته. 

بدا التفر کلامه بقوله: «ما الذي يكن أن تطلبوا من #كقير الولایات المتحدة أن 
يفعله في هذه الظروف التى نمرّ بہا؟ ما تفسيركم لكون هذه المنطقة (یقصد العربية)؛ 
دون أى منطقة أخری ف العالم» تتخذ هذا الموقف الدهش والمرقوض عَامَّاء ما حدث 
(يقصد الحادت الارهای). فعندما يموت كل هذا العدد الكبير من الناس في ١١‏ 
بي ی سے 
غلل المدتيين فی آفغانستان ء تجدون ف هذا عملا فیا لا يمكن أن يعر 

كذلك فإنكم لا تبدون أي تعاطف إزاء مقتل عدد من الشباب الصغار في ملهى 
للرقصن فى اسر اثیل (باغیال [رهابین). 

طوال عشر سنوات من أعمال العنف في آفغانستان التى وقعت في آعقاب انسحاب 


TA 


الا شعاد الیو افیتی فص هسام وتقتیل الثاسن باهم کا زو کدللت 5 الحزائر 4 ل" 
يصدر سکم آي شجب ولا تعبیر عن الغضب. ولا تفعلون أى شىء للتعبیر عن ادانة 
هذه الأاعزال لکن عثدما نتدخل بح + نتصر فول و کات هذه نباية العالم. 

لغم إني اعترف آننا (آي الولايات التحدة) نتصر ف آحیانا وكأننا نکیل بكيلين. 


كنج لل بعد ان یقت صامتا مدة طويلة استمع فیها إلى ردود الا خرین: 


إكم دولة عظمى: وتتصر فون باعتبار کم کذلك؛ و آنالن آحاول إلقاء مواعظ (حول 
كيف يجب أن تصرف دولة عظمی): ولن أقول إن علیکم مراعاة البادیع الأخلاقية في 
تصرفاتکم. فلیست هناك دولة عظمی تفعل هذاء لا فی ا حاضر ولا فی الاضی. ولکنی 
ساقول فقط إن توخدکم التام مع إسرائیل جعلنا: نحن العرب والسلمین ندفع ثمنا 
باحظا اکم تشهرون بل وخ زع ناد معا آ م لا كله مجرد أ هذا يخدم مصالح 


4 ۴ 


|سر اثیل. نے Sus‏ 


إننا شعب۔کریم و طیب: تھی يحي مت .ولکن كيف 
یکون شعورنا إزاء آحداث ۱۱ سیتمیتر؟ فى نقسر E‏ وی 
الا انان ا آعالا فظیعة ضد الفلسطینین: ا ی فی الٹھراآز الاشنبوع السابق بل ف 
تفس الوقٹ؛ وننظر فتراكم تقفون دای ف صفت اسر اتا ما الذئ) ینک آن تتوقعوا 
أن نشعر به؟ إن العقل الانسانی لا يعمل فى جانيين ختلفین: جانب یتعامل مع ما بحدث 
للعلسطینیین؛ و آخر مع ما حدث ث لالأمريكيين. لا یمکن الفصل بین الائتی. 

إنكم تسیطرون على وسائل الأعلام» لیس فقط ی داخل الو لایات المتحدة بل فى 
العالم كله وقد استخدمتم ذلك لتشویه سمعتنا: نحن العرب والسلمین. 

إفى لا أصدق أن بن لادن هو الذی فعل هذا, إن #الادله! التی قدمتمو ها «لاإثبات١‏ 
ذلك لا ٹکقیء حتی لتقدیمه للمحاکمة؛ ناهيك عن إذائته. (هنا أضاف مصطفی کامل 
السید وولید قزيهاء استاذا العلوم السياسيةء أن التسعة عشر شخصا الذین اتہموا بتنفیذ 
الانفجارات ثبت أن بعضهم لازال على قيد اباة). 


TAY 


نی آعتقد فی) یسمی ابنظرية المؤامرة»؛ ولا يمكنني أ ن آشرح لك ما اقصده بذلك 
بالضبط أثناء تناولنا العشاء (قال انف لان کا : وبا أثناء تناول القهه 15). 

ما هذا الذی تقولونه عر آشخاص ام ملامح شر ق أوسطية؟1. إن أي شخص 
له (ملامح شرق أوسطية! تعتبرونه مجرما (باستشناء ء الا سر ائیلیین بالطبع). هذا موقف 
عنصر ی مائة فى الائد. 

ما الذي تتوقعون أن یشعر به رجل الشارع فی مصر عندما يراكم تلقون بالقتابل على 
السلمین وتہددون العراق ولبنان وسوریا. لاخ : وهم آشقاوه العرب والسلمون؟ 
طبعًا لا بد أن يشعر أهل «هذه النطقة» شعورًا ختلقا غن شعور الآخرين؛ لان في هذه 
المنطقة يعيش العرب والمسلموك. 

هل خطر ببالك مرة أن الأعمال الإرهابية التي تحدث في مصر قد تكون من فعل 
الموساد؟ خذ مغلا مذبحة الأقصر(۱۹۹۷). إن المصريين لا يمثلون بإلحثث بعد قتل 
أصحاما. أو خذ حادث لاعتو ايه وى تس ن ۷ہ اضر شتخضل بمکن أن يثير 
غضب المتطرفين الاسلامیین: والطلوب منا أن نصدق أنه اعتدي عليه بسبب رواية 
نشرها فی ۱۹۵۹ (أي قبل الاعتداء عليه بخمسة وثلاثين عاما)؛ وهو بالمناسبة لم یسمح 
بإعادة طبع الرواية منذ ذلك التاريخ. ولکنه بالطبع كان وسيلة متازة للتشهير بالعرب 
والمسلمين في عیون العام كله؛ إذ وقع الحادث في نفس اليو لدي أعلنت فيه جوائز 
نوبل؛ وكان محفوظ قد حصل على نفس الحائزة قبل ذلك بسنوات قليلة. 

كيف يحقد السيد الملحق الثقانی (الذي كان حاضرا) المثقفين الصریین؛ لاغبم 
يقاطعون مقهى في وسط البلد (كان قد ذكر مقھی بجوار فطعم اجریون؛ هل يقصد 
مقهى ریش؟) وهو الذي بدأ یقصدہ |سرائیلیون من حبي السلام؟ ما الذي يتوقعه 
الملحق الثقانی؟ إن قلیلین جدا من المصريين .هم من يعتقدون أن هناك شیثا اسمه 
«إسرائيل حب للسلام؟؛ إا عفن لسلام تعریفا معقولا. (هنا اعترضی د. طه عبد 
العلیم قائلا إن 0۰ من الإسرائيليين بریدون السلام» فرددت عليه بأنه واحد من 
هو لاء الصریین القلیلین جذا الذین یصدقون هذ أنت ولطفي الفولي. تدخل ها 
د.مصطفی کامل السید قائلا: إن جمیع الإسرائیلیین تقريبًا يؤيدون شارون): 


TAA 


ما العاملة الٹی يتوقع اللحق الثقاق منا أن نعامل ا الإسرائيليين وهم الذين سمموا 
كل جوانب حیانتا (السياسية والاقتصادية والثقافية) لدة تز ید عن خمسين عاما؟۱. 
الانجلیزی ليونيل روبنزه أثناء دراستي في لندن» عندما بدأت آنتقد له السياسة الا نجليزية 
وکیف أدت إلى تعطیل التصنیع في مصر في فترة الاحتلال؛ فأجابنی روبنز بقوله: ١إِن‏ 
هذا لیس صخا على الإطلاق. لقد كنت آعمل وقتها في وزارة الخارجية البريطانية وم 
يحدث بالمرة شىء ء کهن|!۲ . (كنت أقصد برواية هذه القصة للسفير الأمريكي أن أقول له 
إن آشخاصا طیہین للغاية ‏ مثل روبنز مغلا -ورب) مثله هو أيضا_قد لا یکونون واعين 
بالغزی ا حقیقی لما تفعله حكوماتهم بشعوب أخرى. على الرغم من وظائفهم التي 
بظنون آنها قريبة من مراكز صنع القرار). 

رویت له أيضًا نکتة آخری عن الفرق بین العمل الارهايي وغبرہہ زهي أن ہے لش حص 
إذا ضرب آحد الباني من ات پھر ارقا ولک لی هاا ذا ضؤبه من فرق! 

قراب شباية اللقاء قال السشم : 

١إذا‏ كان هذا هو شعور الناس فى هذه المنطقة» فیجب أن تتوقعوا أن ایجري عزهم' 
e8)‏ ا0ء عطزه۳) عن بقية العا ٠١.‏ (كان هذا هو تبدیده الأول!). 


مس 


فإذا كان الأمر كذلك ادن فان على أن أنصح حكومتي بان تسعى لحل المشكلة 
الفلسطينية ثمّ تتسحب بعد ذلك عاما إلى داخل حدودها: ولا یکون ها شان بالمرة بعد 
ذلك مبذه المنطقة.. (یقصد الساعدات الا فتصادیه .. .إل (كان هذا هو تهدیده الثاني). 

د 4 8 

الذى أدهشنى جذا أننا قبيل انصرافناء وبعد أن قلت له نكتني عن الإرهابي؛ اقترب 
منى وهمس في آذني قائلا إنه الو لم توجد سيدات في الغرفة لقال نكتة لطيفة عن بن 
لا دل؛ و لکنها ات نظيفة تماما!ة أي انه: على الر عم من كل شی ۰2 انسان طيتب أي" 
مختلف كثيرًا عن غيره من الناس. 


A۸۹ 


تن 

في الشهور التالية هذا اللقاء مع لسفیر الأمریکی؛ کت عدة مقالات أغبر فیها 
عن رفضی الات أن أضدق هذه الر واية الر سمية: ونشرت کتابا بعنوان اعوله القھر) 
ےم کات هذه القالات. و عندما مر ما یقرب من عنام غلل أحداث ۱۱ سمي طلب 
مني الشر فون علی تنظیم حاضرات عامة باللغة العربية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
أن ألقى محاضرة في نفس يوم ۱۱ سبتمبی في ذکری مرور عام على ا حادث: وأن أتكلم 
فيها عن مضمون کتای اعوله القهراء فة فقبلت وألقيت بالفعا محاضرة باللغة العربية 
كان معظمها يدور حول أسباب رفقی ال واية الرسمية الأمريكية بادانة بعضں العرب 
والمسلمين بتدبر هذا العمل. ۱ 


امتاات القاعة الشرقية بالجامعة ناخاضر ین مب ندال الجائعة وخارجهاء وکانا من 
بینهم: کیا نبهني البعض» أحالهکباو موظطفي,السنا الم يکي ابال 
العربية: وفهمت من ردود الستمعین بعد انتهاء الحاضر ق؛ وما دکروه من تعلیقات 
في المناقشة التي تلتها أن الحاضرة كانت ناجحة ماما وآن معظم اخاضرین وجدوا 
و حهة 2 نظری معقولة جذا+ وآن هناك الل اا یم ية لرفضن الرواية الرسمية عن 


أحذاث سم 8 





بدآت هذه المحاضرة بالتغبير عن رفضی للز عم بان الذین دی وا أعدانثك ٦۹سٹسر‏ 
مسلمون أو عرب. فإذا قيل إن موقفی هذا ينطوي غلى استهانه بأرواح ضحايا الخادث 
أجبت بأن الاحترام الحقيقي لارواح هؤلاء الابریای هو بالكشف عن الحقيقة وليس 
وی ای شىء يقال عن مرتگبي اجادت. قلت اأیضا انی لن أخاول تقدیم تقسعر 
بديل للحادث ہل سأئثص ف کاملحامی لقتنم بأن التهم بریء قبقیل الدفاع عنه: ولکن 
لیست نهمته القبض عل الجرم ا ختیئی واتی وان کنت أزتام لتفسیر معین وتحدید 
معین لشخصية الجرم الحقيقى أكثر ما آرتاح لغمره. فإتي لن آخم کم به. ساحاول فقط 

ئة المتهمء أي العرب والسلمین, ثم ذکرت ثائیة آسباب لرفضی الرواية الرسمية 
نلخصها ما بل 


۳۹۰ 


السرعة المدهشة التى تم مها حدید الذنب و توجیه الاتبام إليه» مع أن الرء لا بد آن 
يتوقع عكس ذلك في جريمة كبيرة من هذا النوع وذات آثار مروعة بہذہ الدرجة. إن 
هذه السرعة تظهر الادارة الأمريكية بمظهر من عبمه إغلان الاتہام أكثر ما تبمه معرفة 
الجرم. 

الصادفة الغريبة فی أن الذين يوجه الیهم الاتبام: الذین یسمون بالتطرفین 
الإسلاميين؛ لم تکف الولایات التحدة عن توجیه الاثبامات إليهم و تحقیرهم فنذ آکثر 
مین عشر سئوات» پمناسبة أو غير مناسبة» حتی عندما یثبت أن الفاعل لیس منهم (کا 
حدث فى انفجار آوکلاهوما مثلا). والولایات التحدة تظهر عاجزة تمامًا طوال غشرة 
آعوام أو آکثر عن القبضص عمن تکیل له الاتبام. والتهم الآن. وهو بن لادن؛ مهب 
بلغ ذکاژه و ألعیته: هو في اية الامر رجل بدوی بسیط. قلیل احظ من التعليم بینما 
الولایات التحدة أقوى وأغنی دولة في العالى؛ وشا جهاز غايرات عتد في ختلف بلاد 
العا م. وتاريخ ا تھم لااینسجم فع ها یوجہ إليه ۳ا 6 ہیں کان يقضى 
وفته لاعیّا في النوادي اللیلیة في ببروت. ثم اشتغل مقاولا وجمع ثروة طائل ثم عمل في 
حدمة الولايات التحدة مستخدما الاسلام في مكافحة النظام الشيوعي في آفغانستان؛ 
وأثناء ذلك تاجر في الخدرات. ثم يقال بعد هذا إنه انقلب فجاة ضد الو لایات التحدة 
بسبب شدة ورعه وتقواه. واستغربت أن یکون جهاز اة لجهاژلتخآبرات الأمريكي 
عاجرا عن اختراع قصص آفضل من هذه! 

ضعف الأذلة القدمة لاثبات التهمة على الاسلام والسلمین؛ بل إن بعض هذه 
الادلة يشر الضحك والسخرية منها العثور على سيارة بالقرب من مکان الانفجار 
وفیها مصحف. و کتاب بالعر بية عن طريقة قيادة الطائرات... إلخء وهی حیله لا یجرژ 
على استخدامها أي رح مبتدی لاي فیلم من آفلام الجريمة. فضلا عن القول بأن 
بن لادن سجلت له مکالة تليفونية قبل ا حادث بأيام مع آمه في دمشقء یقول ها فیها 
إنه يزمع القيام بعمل خطیر يوم 1۹/۱۱ آما الادلة التي لا تثير السخرية والضحك 
فمعظمها تذکر فی غموض شدید ودون تفضیلء وتقول هیثات التحقیق الأمريكية 
بشأنها 8إنہا تکتفی بذلك لأن الافصاح عن آکثر من هذا قد يضر بالقضیة!). 


۳۹۱ 


السرية الغريبة والتکتم اللذان أحيط بها التحقيق؛ ومنع أي شخص أو دولة من 
الاطلاع على نتائجه آولا بأول» حتی ولو كان من الدول الصدیقة والهتمة بيا حدث. 
فالاتبامات منذ الیو م الأول و جهت إلى السعودیه ومص ومع ذلك ظلت ا حکومتان 
الصر ية والسعو دية مستبعدتین ماما من متابعة ما يجري قي واشنطن من حقیقات. الدو له 
الوحيدة التى سمح ها بالساعدة في التحقيق هي إسرائيل» وهي دولة لم نشتهر بحب 
الحقيقة المجردة عن أى مصلحة. 

حملة التخویف التی أطلقت من اليوم الاول» تجاه أي شخص تسول له نفسه الشاك 
قا تقوله الحكومة الا ریکیةه سواء کات میک أو اجنتّا. وكاننا بضدد الكلام عن 
افو لو کوست الذى محاكم من .بت أ عل إتكار»ا أو التقليل من عدد ضحاياه. 

التذبذب فى تصر بحات الادارة الأمريكية بشأن ما حدث بالضبطء و التناقض بینها 
وبين تضر بجحات آخری أو بين وقائع لاحقة. فیعض لات تاس السعة عشر التهمین 
بالاشتراك فى تفجير الظائوامت کعملية سماد تان مك ام انیم لازالوا على فید 
الحياة. والحمرة الخسئة التي اتم ناستخدامها فى البداية نفس المتهمين فى حوادث 
التفجرء ظهر أن مصدرها ہرے ابيا بع ریس وت ون 
تبأ بخمسة آلاف وتنتھی بثلاثة أ و اقل. ۱ 9 

من الستفید من الحريهة؟ لا یمکن ان یکون ید ام أو العرب أو 

الما رہ لمت وناك دولة عر بية ولا اسلامية استفادت ثما حدت. ولا استفاد 
منه بن لادن ولا الاسلام: بل الضرر في حالتهم جمیعا حفی. إذا نظر إلى حال العرب 
و السلمین الان بالقارنة بحاهم قبل ۱۱ سبتمم» سواء في آفغانستان أو فلسطين أو في 
ای یل قزري ضديق آر غير صدیق للولایات التحدة تجد حاهم الآن آسوا ما كان 
قبل الحادث. 

وهؤلاء العرب والمسلمون الذين يزعم أن خططوا ونقذوا الحادث يبدو ہم 


على الرغم من كل هذه الكفاءة التي أظهروها في التخطبط والعتفيل» عدو آنہم سبوا أن 


تاه لوا أن قشو | RITE!‏ ہ ومن الشای التی تكبدوها. إنهم لم يوجهوا إنذارا 
مثلا إلى الم لایات المتحدة بأنہم سيفعلون كذا وكذا إن لم تفعل الولايات المتحدة كذا 


۳ ۹ 


وکذا. بل نسوا حتى أن یت کوا ورقة صغيرة مثل التي يتركها اللتحرون عادة» يشر حون 
فھا أسباب عمليتهم الانتحارية. لا ل حدث شيء من هذا. ولکن انظر إلى من استفاد 
فغلا من هذه الا حداث. 

هناك ولا الرلايات التخدة: خسرت طبعًا آرواخا بريئة وبضعة بلایین من 
لبولارات ولکنها کببت اشبیاء آخری مهمة: تواجذا عسکریّا واقتصادیا مها في 
وسط آسیا؛ حيث تو جد احتیاطیات بترولية مهمة وحركة تنشیط كبيرة لصناعات 
لسلاح الأمريكيةء وآرباح كبيرة لأصحابهاء وهم هم ذوو صلة وثیقة پمتخدي القرارات. 
هتا فضلا عد ن وضع العا م كله في خالة التزام الأدب التام؛ نی انتظار الاوامر الزمع 
اصدارها بصدد اعادة ترتیب العا م لصالح الولایات التحدة وإسرائبل. 

هناك أيضا من بين الستفیدین: |سراٹیل: التي استمرت في سياسة قمع الفلسطینیین 
ولتتکیل بهم يغنف وجراة کر كدر ها كان قبل ۱۱ EE‏ ا 
والسلمین (بمن فيه قطان اطق بيد ناق شر اجام مان يبدو اليهر 
في ظل التازية. REPRE‏ ۱ سبتمبر إلى قلب الوائد ماما ا 
والسلم الآن هو الذي يتمتع بكراهية العالم وازدرائه بدلا من اليهوديء تمهيدًا بالطبع 
سا آخزی سوف تاش 





الغیاب الگامل لأى تناسب: سواء في حجم العمل أووط طبیعته: بین ما جرى في 
تيويورك وواشنطن في ۱۱ سبتميرء وبين رذ الفعل الأمريكي ما خدیت. ان آمر یکا 
بمجر د أن حدث الحاذث قالت إا ست ستشن احربّا ضد الارهاب!. ما معنى هذا الکلام؟ 
نی آتصور شخصانزل عل الارض من کوکب آخر ول یتعرض لعملیات غسيل ا مخ 
من جانب وسائل الاعلام کیا تعرضناء ثم سمع هذه العبارة خرب ضد الم رهاب۷. ما 
الذي یمکن أن يفهمه منها؟ ما هذا الارهاب الذي يمكن أن بستأصل باحرب؟؟ وإذا 
فرضت انك شندت حریا ضده. فا الذی يضمن لك أنك تضرب الکوخ الصحیح: 
الذي يأوي إرهابيّاء ولیس الکوخ الجاور له؟ 

وما کل هذا الکلام الفارغ عن حور الشراء و*العدل الطلی؛ أو «الدائم!؛ و !الدول 
ا مارفةا؟ ما الذی جر ى للغة السباسة؟ إذ من الذي يملك أن حدد ما ا حیرء وما الشر ؟ 


TAT 


ومن الذى یعرف معنی العدل بالضبط ومعنی الظلم؟ والدول ا مارقة: مارقة ضد من؟ 
ومن الذى له کے ی الحكم فیا إذا كان هذا امروف مه دا آ: زغم سود مش وا ار غير 
مشروع؟ إن تصرف الولایات التحدة بعد تفجيرات سبتمبر يشبه تصرف رجل راکب 
في قطار» وصاح فجاة إن محفظة نقوده قد سر قت من ثم راح یطلق الرصاص على جمیع 
آل گات بدعوی مکافحة السم قة؟ ما مجعلنا نشك فى آن محفظته كد سرقت أضلا. 


قلت آیضا نی کلمتی إن التاريخ یعلمنا آن آی حرب کری واي هجمة استعماریه لا 
بد فا من حادثة تسمح بخلق حطاب إنشائي یسھّل العمل؛ ویعطیه مبررًا أخلاقيًا آمام 
الرأي العام؛ إذ إن الأهداف ا حقیقیة من ا حرب أو اشجوم الاستعماري آهداف حقيرة 
من الناحية الاخلاقية. فالاحتلال الانجلیزی لصر مثلا في سنة ۱۸۸۲ء بدأ بحادنه 
شجار بسيط بين خمار مصري ورجل مالطي . من رعایا بر ایا حول الا جرة الواجب 
دفعها لضاحب ا حاز. انقلب حادت الشجار إلى حادث قتل: ثم دخلث بريظانيا 
بجیوشها بدعوى الحفاظ عل الأمن؛ واستم ر الاحتلاع تیج للك ۷۶ عاما. رب 
كان الا هام کہر اوفت وقوع اوک الشجار نتیحدید الدنبه آهو اسشا رام ا مالطی؟ 

ولکن بعد بضع سنوات: عندھا ظهر أن الغرض كان هو الاحتلال: لم يعد أحد يبالى ہیا 
آدی إلى الا ختلال؛ با ل حتی لا ید کره. 


الاو یه المطلوية الاتِت + لا عادة تر تيبب العال ٣‏ اعقنات سو Ee‏ ا شتراکی؛ 
لا بد آن تکون من نوع ختلف عن حادث الحمار الصري والراکب المالطي؛ بها یتناسب 
فع ما طر على العام من تغبر خلال الائة والعشرین غامًا الاضية ویتناسب مع حجم 
الرأى العام المطلوب الآن مخاطبته وإقناعه ونوعه. كان إقتاع الرأي العام مند ۱۲۰ عاما 
يكفى له شجار بين خمّار مصري وراكب مالطيء آما الآن فالامر يحتاج إلى سقوط 
E‏ شاهفنا بحجم ب رجي مركز التجارة العالمي نشيو بو رك ووزازرة الدفاع ق 
واشنط»: كذلك فان : تطور وسائل الإعلام والاتصا ال جعلنا تعيش عصرًا مختلط فيه 
إلى حد کبیر الواقع با خیال. القصص تر ع و تفلط الصور بعضها ببعض (كوضع 
صورة برجي التجارة مثلا وراء صورة بن لادن» وهو يدلي بحدیثه لتلیفزیون قطر)ء 
والضوت ب یف و الا حادیث المسجلة ختصر و علاط تعضھا سععس . بل ان جرد رصح 
صو ز معيئة بعد غبرھا نم تیب مین یمک أن علق لدي الشاهد 5 انطباع ترید آن 


۳۹4 


تخلقه. نحن نعيش فی عصر حولت فيه وسائل الاعلام امرأة بسيطة وغادية هی الأميرة 
دیانا إلى قديسة» باستخذام عد من الصور والشسجیلات. ی مثل هذا العام بعکم ا 
تجعل الناس یصدقون أي شىء بمجرد تشر ابر والصور بطريقة مخينة» وتکرار ذلك 
عددا كافيًا من الرات. ۱ 

فی عباية الحاض ‏ طر حت السوال الای: 

لتفرض أن الامر تطورہ مع مرور الوقت. إلى آشیاء آخطر بکٹبر ما حدث بالفعل في 
۱ سستمیر: مثل : تسلیم بترول قطر وغازها لإسرائیلء وافتطاع جنوب لبنان بمواردها 
مائیة وتسلیمها لإسرائیل: واستغلال الضعف الصري باجبار مصر على قبول دو له 
جنوبية في السودان تسیطر على منابم الثيل وها آیضا علاقات وثیقة باسرائیل وأن 
أعمال العنف الاسر اثبلية انتهت بتحویل الفلسطینین إلى ما كان علية حال السود فی 
جنوب إفريقيا قبل الاطاحة بحکم البیض... إلخ. ولتفرض أن هذا كله تم تحت شعار 
امکافحة الارهاب الذي ااافا لب استفیںاء هل !يملح اماقم الآن من تفسيرات 
لحادث ۱۱ سبتمير ما يمكن أك يقبله العقل ؟ 


3 2 تا و ® ہے 
فوجثت بعد ایام قليلة من الحاضرة بظهور مقالة باهم جريدة يومية نی مصر تحمل 
الكلام في نفس الوقت الذي پتو افد فيه التاسی عل السفارة الا مر يکية معزین واسفین 
و معرین من حل رل ہن حجر ہم و مواساتیم) ٤‏ ذنكث المصاب الخلل الذي اصاب 
الاامریکیین في ۱۱ سبتمبر الاضی. 
تقر القال باللغة العربية نی جریذة الاهرام الیومية نی ۸۹/۲۰ ۲۰۰۲ وتحت عنوان 
اوضع النقاط فوق اخروف! وهاهو دا نص القال: 


اراد إلى الاذهان سر ؤزرز عام عل جات ادي تسس سس تو کر الا رهاسةء الكثر 


٣۵ 


من الذ کریات؛ وواكبه ظهور كتابات وتحليلات عدة في الإعلام المضري عن مدی أهمية 
هذه الأحداث. والتغير الذی طرأ على أمريكا والعالم منذ ذلك اليوم الشئوم. نحن 
نشعر بالامتنان تجاه الکتاب الذين جددوا تقديم التعازي لنا بہذہ الناسبت وكذلك 
للمساعدة التی توفرها مصر لتقدیم الستولین عن تلك ا حرائم للعدالة: لقد آعرب 
الرئیس بوش عن شکره للرئیس مبارك على ذلك التعاون» مدرکا أن المصريين یعلمون 
مام العرفة الأهوال التی يمكن أن تقع على أيدي هؤلاء الارهابیین؛ ويتفهمون ا حاجة 
إلى ملاحقتهم قبل إقدامهم على القيام با مزيد من العمليات الإجرامية. 

و ما یؤسف له أن حلول هذه الذكرى أفرز آصواتا أخرى كثيرة تلقي بالشكوك حول 
هوية خططی ومنفذي هذه ا غجمات: عارضین في هذا الاطار لوامرات غر هستساغة 
فوك أى سند أو دلیل یعضدها. فلقد شهد الاسبوعان الاضیان وحدها مقالات لکبار 
لکتاب فى صحف وتجلات مصرية بارزة: ألمحت إلى مسٹولیة حكومات أو جماعات ۔ 
بخلاف تنظيم القاعدة ‏ عن تلك الععلیات الإرهابيةء وأعطى الاعلام اهتاما كبيرا 
ومصداقية لكتاب صدر عن,مولف فرنسی,کان قداتم حضف إمعاءاته جملة وتفصيلا 
عن طريق مؤلفين فرنسيين أكثر تدقيقا وحرصا عل احقائق. وق ذات يوم إحیاء دکری 
فجيعة الحادی عشر من سبتمير: آخذ أستاذ علم اجتماع بارز: على مدار نصف الساعة 
من محاضم نه المفتوحة للعامةء يحاول إلقاء ظلال الشاك حول ميئو لية تنظيم القاعدة؛ 
ذاهيًا إلى حد توريظ الحكومة الأمريكية؛ مؤكذا استفادة الولایات المتحدة من هذه 
اشحیات. 

لا نوجد غلل الساحة الآن أى جدل جدي حول مسئو لیه القاعدة عن آحداث 
احادي عشر من سبتمبر. لقد تقبلت معظم دول العام الكم الهائل من الادلة ضد هذا 
التنظیم؛ والتي تناولتها الاف القالات ف الإعلام الستقل ببللاد عديدة» وهي مقالات 
متاحة لاي شخص عن طریق الانترنت. اضافة إلى ذلك أقر تنظیم القاعدة بمسئولیته 
عن تلك الحراتم فی لقاءات عقدت مع مراسل قناة الجزيرة يسري فودة في شهر یونیو؛ 
وتم بٹھا الأسبوع اماضی. لذا فإئه من الصعب بمکان تفهم إغفال المعلقين لجميع الادلة 
المتاحة. وفی مقدمتها الاعترافات الشار إليها. 


۳۹3 


إن استمرار تشكك کتاب وأساتذة مثقفين فيمن خطط ونفذ هذه اشجیات یدعو نا 
للتساول: هل تم |مدادهم بمعلومات خاطئة ام شم بساطة یشعرؤن باستاء شدید 
تجاه السياسة الأمريكية في تناو لها لقضايا آخری ما يحول دون تقبلهم ا حقیقة في الموضوع 
الذي نحن بصدده؟ إذا كان السبب الافتراض الاول» فان مصاذرهم معيبة ومغلوطة. 
أما إذا كان زد الفعل العاطفی البعيد عن الموضوعية وراء هذا التشكك الستمر فإنہم 
بذلك يسيئون لقيمة إعلاء الحقيقة وتوخى الدقة ف الكتاية. 


pg‏ ون ا جوا ای سے ضر پل 
تلحق الضر ر بسمعة الإعلام المصري في أعين العالم. لذا أ م آن ياك وقوسااالضد یر 
ذلك بي الا عتبار عند مراجعتهم القالات قبل نشرها. الاعلام السئول میب على أقل 
تقدیر - أن یکرس لنشر الحقيقة ولیس الا کاذیب؛ ویتعین على الناس معر فة الفارق!. 
بمجرد ظهور مقالة السفير الامریکی تتابع ظهور مقالات وتعلیقات فی صحف 
العارضة المصرية تحتج: بشدة,علی اهذا التصرف"اغیر السبوق!امن سفیر أجنبي. 
واعتيره الصحفیول الضر یون اتدخلا سافرًا وغير مقبول" في حرية الرأی في مضر: من 
دولة تزعم آنها ترفع لوا الحريةء خاصة وأن القال تضمن ما اعتبره هؤلاء الصحفیون 
تبديدًا صریالروساء تحریر الصحف الصرية ومطالبتهم بو قف يشر آراء تلقی الشكوك 
حول الر واية الأمريكية لاحداث ۱۱ سبتمبر. وأصدر بش الاين ال ین بیانا 
وصف السفیر الا مريكي بأنه یتعامل مع الاعلام الصري اوکانه خاطب عبیدا أو رعایا 
إحدى جهوریات الوز. 





عد 3۶ عه 
الحقيقية وراء حدوته. من ذلك ما لاحظته من أن التحقيقات التى يعلن عنها كثيرة؛ 
والقبض على المشتبه فيهم باعتبارهم اارهابیین!. لا يتوقفء ولكن ما السيب ف هذه 
الندرة الدهشه فيا يذاع علينا من نتائج التحقيقات؟ ما أكثر ما ينشر عن هذه الجراثم 
و ضحایاها؛ ولکن ما أقل ما ينشر عن تفاصیل حياة الجرمین یار شاد بم وعن نیتم 
الا جت‌اخية. وبالدات عن أقواشم اکتا التحفيق سے ا ومضمو ل اعترافاتهم (إن کات | 


۳۹۷ 


قل احم فوا : بشیء) والاسباب التي قدموها لتبریر آفعاضم؛ على على الرغم من الأهمية 
القصه یی طل٥‏ نات والفائدة الکبری انی یمن آن بعتھا س وراٹھا لا حتغات 
الا رهاب شون سل و ز ۵ . هل هناك ۳ مرق الكثير سض نتائج هدة التحقيقات .هذه الاقو ال 


ما لا یراد معر فته وإذاعته بين الناس ؟ 


والشك یز داد كلا سمعنا عن شريط مسجل یصل إلى فناة تلیفزیونیه شهیرة» حتوي 
عل کلام وصور المفروض آنا لزعيم التنظیم أو مساعده؛ وقد ظهرت إلى جانب 
الزعيم أو الساعذ بندقيةه والکلام کله. عدا أنه یتضمن الاعت اف بالحريمة» يتوعد 
ویرهب بمزید من اهجوم والزید من الخراب؛ ففي هذا كله آکثر من شيء حیر. القناة 
التليفزيو نية التى ثذیع هذه الشرائط السجلة تنتسب إلى دولة بینها وبين الدولة العتدی 
علیها؛ صداقة حيمةء فلاذا ۸ تتدخل هذه الدولة الکمری أو تلك الدولة الصغيرة 
الصديقة. لمتع إذاعة مغل هذه التسجیلات مع أن هناك سبّا وجیها للظن (إذا كانت 
النظرية السائدة عن الا ا سا ثة) بأآن.هفه الس ادت قداتحفز,بعض المجرمين 
المحتملين عل .أن ضكر | محر مین حقیقیین؟ هناك د شیء آخر بر . فقی إحادى فصص 
على یاب والأربعين حرامي؛ 1 اا م مان صلدجة عل باب من یس وراه امیر رن 
حاملا كيشا من الدقيق به ثقبء فکان یسقط منه الدقیق اطوالوسيرهيحتى وصل إلى 
بيت اللصوصء و ہذا تمت معرفة مکانہم وسهل اع ساس 3 آجهرة الخابر ات 
العامة عاجزة حقا عن ابتداع طریقة مائله لتتبع الشخص القادم بالشریط» وهو ي 
طريق عو دته بعد ذلك إلى قادة التنظیم؟ 

ثم ان الشمن الذي بدفعه اللت وهو حیاته؛ لا يبدو أنه یتناسب آبدا مع ما یطلبه: 
0-2728 يطلبه» وهو تحریر فلسطین. لا أعني بذلك بالطبع أن تحرير فلسطین أو 
العراق لیس فطلبًا غاليًا يستحق التضحية من آجله بالنفس والنفيس» ولكتي أقصد 
القارنة بين حجم التضحية (قتل النقس) وبين خجم الاثر الحتمل هذه التضحية في 
تحقيق هذا التحرير. بعبارة آخری ما نوع التفکیر الذي طاف بذهن مرتکب اخريمة 
ودفعه إلى الاعتقاد بأن تفج بعض عربات مترو الأثفاق في لندن: أو حتی برجو 
التجارة العالية فی نیویورك یمکن حقًا أن يودي إلى تحریر العراق وفلسطین, وبأن 


۳۹۸ 


اتال أن يتحقق هذا التحرير كبير لدرجة تبرر التضحية بنفسه؟ تفکر غريب وغير 

ثم ألا يجدر بنا أن نسال: الیست هناك نسبة معينة من المقبلين على الانتحار يتوقع 
أن يعيدوا التفكير في الامی وأن یعدلوا عن فكرتهم الفظيعة؛ ؛ بسبب الدافع الطبيعي 
للتمسك ہا حیاۃ وا لخوف الطبيعي ا من الطبيعى جدا أن يفكر بعض 
هؤلاء في الذهاب إلى احد اقسام الشرطة ویغلنوا عن ندمهم وتوبتهى بل قد يدون 
استعدادا للإفصاح : غن آساء زملانهم وموجهیهم إل بعلا العمل اخخطیں؟ ارح ےی شا 
أن هذا لا حدت آپدا؟ الانتحار ایا یتم» + ولا يتحول آبدا | إلى شروع و ف الا نعحار آو 
عدول عنه. شیء یئبر كر نيد سا 


فا ۱ 
ابتداء من السنة التالية لوقوع ا حادٹ (۲۰۰۲) أخذت منظمة من منظيات الأمم 
التحدة: وهي المسياة ببرنامج الامم المتحدة (۲۱۲0۳) تنشر تقارير سنوية؛ غريبة وغبر 
مألوفة» بعنوان: اتقارير التنمية الانسانیة العربیة! Arab Human Development)‏ 
44 . وجدت هذه التقارير تملوءة بالنقد اللافع للأخوال العربية في ختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافیة وعلى نحو لم تألفه ألبتة ف طريقة حديث 
الأمم التحدة عن أي دولة من الدول الأعضاء فيها. ۸ يتطرق إلى أى شلك فى أن 
توقيت إصدار هذه التقارير كان جزءًا من الإجراءات التي قصد منها خدمة المخطط 
الرئيس بإعادة ترتيب المنطقة العربية ہما يتفق مع مصالح الولايات المنحدة واسرائیل» 
يا ق دلك إحكام السيطرة على مصادر النفط وإخضاع توزيع إمداداته وأرباحه لا تمليه 
هذه الصالح. وقد زاد من ثقتی بصحة هذا التفسیر ما صدر عن الادارة الأمريكية 
من تصريحات؛ ہما في ذلك تصم محات للرئیس الامریکی نفسه وبعض کبار مساعدیه: 
تقتطف فقرات من هذه التقاریر وتقدمها کمهرر للتدخل العسگری ف العراق. 


و جدت التقر بر اخاض باحو ال التعلیم المع فة ٤‏ العال العرپی؛ والذى حل العته ان 


۳۹۹ 


الفرعی التالی: انحو إقامة جتمع العر فا مثا للاستیاء والسخرية بوجه خاص. ۸ 
یکن عيبه أنه تسب إلى العرب من التقائص ما لیس له وجود؛ فالنقانص التی ذکرغا 
التقریر صحيحة. كلها تقريبًاء ولا آحد راض عن حالة التعلیم والعر فة في العالم العربي. 
ولكن العیب كان ف الطريقة التى عرضت بها هذه النقائص؛ وذكرها مبتورة عن السياق 
السا سي الغام الذي آدی إليهاء فبدا التقرير أقرب إلى السب والقذف مته إلى التحلیل 
وبدا الدافع اقب ن قرا اه آقرب إلى تشویه السمعة والإذلاك منه إلى الا صللاح. 

هکذا قر أت التقریر مكنذا و جدته کیک عنه عددا مین اقالات أحاول فیها 
التبیه إلى خطأ الاشادة بده التقاریر وعدم الالتفات إلى دوافع اصدارها في هذا الوفت 
بالذات الذي تشم فيه كل الدلائل إلى وجود مشروع کامل لاعادة ترتيب المطقة لا 
لصالح أهلهاء بل لتحقيق مصالح متناقضة تمامًا مع مصالحهم. وقفزت إلى ذهني وأنا 
أطالع هذا الثقریر التاص بالتعليم والمعرفة ذكرى کتاب قديم صدر قبل هذا التقریر 
بسخمسة وستین عامّا اااي ویناقسی,نفس الما ل یاقا 
کتاب ا مستقبل الثقافة فى مصر ا لطه حسین. لم يكن هذا الکتاب تحمل الا اساو و احلا؛ 
وهو اسم طه حسين »بعك هذا التقرير الصادر من الأمم التحدة الذي اشترك ف كتابته 
عده كدر من الکتاب: وم نم مد کان طه بوه رس اللي | یتحمل مسئو لية 
الکتاب ویتمتم فيه بمنتهی ال حریة في تحديد ما بقول وما لا يعولا ا فلم بطلاب منه ذلك 
هة دول لية ولا ابرنامج للإناء1. وعندما كان طه حسين یکتب صفحه من هذا الکتاب 
كان يعرف أن هذه الصفحة ستظهر کا هي في الکتاب: ولیست کمجرد صفحة من 
اورقة خلفیة! هن سلطة رئيس الفریق أن يبقيها أو بحذفھا أو يعدهاء دون أن يكون هذا 
الرئیس مضطرا لاستشارة صاحبها وا حضول عا ی |ذنه في الحذف أو التعدیل فوق کل 
هذا كان الكاتب ف حاله «ستقبل الثقافة في مصر اء لیس فقط سا مر موك وک ا 
بفضله بل کان أيضًا رجلا يعترف امحمیع بأنه مفكر وصاحب موقف. قد تختلف معه 


۹ اعدا التعریر: وهو 





ولکن موففه واضح ولا ختفی وراء عبارات مبهمة» بعضها مبهم لائه مت جم من لغة 
اجنبیت وبعضها مبهم لأن کاتبه يتعمد الاام. 


ف تغيرت الدئیا فى هذه العقود السبعة الاضیة! فالت مسئولية اصلاح آحوال 


الثقافة والتعلیم والعرفة في البلاد العربية إلى هيثة ها اسم غريب هو برنامج الامم 
۱ المتحدة لا ءا هد آفہ فستو حاة من خارح اماطقة ال پیٹ ولکٹھا 5 تصرح هیده 
الا هداف وإتما تتظاهر کا رق سبیل ذلك تعهد بادام الهمة ال مجموعة من 
العرب الرموقین یر اسهم فریق مرکزي"۰ یقوم هذا الفریق الركزي بتکلیف کتاب 
ذو مشارب متفرقة ومتعارضة آشد التعارض ؛ فقیهم الیساري والیمینی: ال ژید بشدة 
للهجو م الا مریکی عل العر ای والعارضی بشدة الا کادیمی السا والسیاسی ۱ل 
الخاضب قضبا شدیدا عا ل ما تفعله إسرائیل بالفلسطینیین والمؤيد بشدة لاي مشروع 
للتصالح معهاء الفکر واسع الأفق» والعالم التخصص تخضصًا ضیقّا وقلیل الصم عل 
قراءة قصة أو رواية... الخ. هؤلاء جميعًا یکلفون بکتابة أوراق خلفية وأمامية» ولکن 
بشرط واضح وصریح: آنہم متی سلموا هذه الاوراق انتهت مهمتهم. ولا بستطیعون 
مطالية االفریق ا مرکزی ۱ء وهم ي مفابل مو و یو ہا ود 
یظهر با انظ یئ عبورتم النهانیه. آما هذه الصورة النهائية» فھی لابتحتوي على اک 
شب ن التسهه ر دالعر سب واٹتاگا عجره e‏ بالط اقفاذ آي اعغر ا# لته رهم. 

کم سر إذن؛ أن أسمع ما حدث عندما آراد (برنامج الامم التحدة للإناء) إصذار 
نشور پر جدید عن | حوال العرب ف سنهة ۰۲*۰۹٩‏ وعهد يمهمة االنسی العام! إلى رجل 
احبه وأحترمه. فقد لاحظ الرجل ما لاحظته من مصنالح؛خفية تؤثز تأثيرًا قاطعًا قي 
چو مین ہد رن ا شر 

ESSE SI ESR‏ یت الو وه الا 
أسباب انسحابه وفيها شبه قوي ہما كته عن التقاریر السابقة. 


(r) 


a 


بعد عودتی النهائية من البعثه في لندن: كنا نحن الاخوة الثانية» أو من كان منا ۴ 
القاهرة في منتصف الستينات. تتقابل في كثير من أيام الجمعة في نادى الصید بالدقي. 
22 كل متا مع زو سوال لا رش ينتيل حول اس فيل کک حتى تتسع لهذا 
العذد الكبير من الاخوة والزوجات والاولاد ونحاول بمنتهى الاهتام أن نختار 
أفضل المأكو لات المتاحة لنا و لآو لادنا: وقد وقف ا حادم يتلقى الطلبات: وهو یٹعجب 
بلا شك من هذا القدر من الأهمية الذي نعلقه على نوغ الأكل الطلوب؛ إذ لا بد أن 
الأطباق كلها بدت في نظره متشاہة جداء وتؤدي نفس الغراض كنا أدركت آنا فيا 
بع بعد أن تقدمت بي السن. ولكن امالنا و طمو حاتنا لم تكن تقتصر فقط على ما يمحن 
أن نحصل غليه من متعة الأكل» بل کنا بلا شك نطمح أيضا إلى آشیاء أخرى أهم. کان 
يكون أولادنا آذکی الاولاد» وأن یصبحوا أنجح الاولاد وأغناهمء بل ۸ يكن يدور 
في أذهاننا شك كبر في أن هذا هو ما سيحدث بالفعل» فضلا عن تحقيق كل منا؛ نحن 
الإخوة؛ كل ما یصبو إليه من نجاح وثراء وشهرة ومنصب كبير... إلخ. كم كنا نبالغ في 
عتقادنا في الذكاء اللامع هذا الطفل أو ذاك أو في شخصیته الجبارة. ونستخلص اعظم 
النٹائج من أى عبارة تافهة يفوه مباء أو من تصرف عادي جدا يصدر عنه. 

أنظر الان بعد مرور أربعين غامًا على تلك الأيام فاجد أن الحياة لم تعاملنا المعاملة 
التی كنا ریدغا أو نتوقعهاء بل أساءت إلى صحة بعضنا: ومات بعضتا في سن صغترة. 


۲ 


وخابت آمال معظمنا في الشهرة آو المنصب الک كا حاب زواج الكثير من آولادنا: 
و تشاحر ب بعض الإ خوة مع البعض الا خر لدرجة القطیعة الکاملة. ۰ الخ 


كنت قد رأيت مسرحية «الملك ليرا لشكسبير على ا مسرح أثناء اراس ی نت ۹ 
وفتنت عا پشدة وأنا نی اخاهسة والعشرین من هري زلكن لم تسار اناه قر 
حزنة تصف بدرجه عالية من التشاؤم ما حدت للناس مع مرور الزمن. ثم عدت 
ورأيت نفس السرحية من جدید وقد قاربت السبعین من غمري. وفرأت نص 
ال حية قبل الذهاب لر ژیتهاء فلفتت نظری الفقر ة الثالية وأثرت قشي بشدة. هه 
هي بلغتها الأصلیة: 1011 Lovê 8 friendships fall off, brothers divide;‏ 
٥11165 77081015, In. tountrles, discord, in pãlacés treason: and the bond‏ 
ieracked, ۲۳٢۱۰۲۱ son and father‏ 

وهده هی ترجتھا: 

1احب يترة؛ والصداقة بارع والأشقاء اسع نمه يه على بعضن : في المدن ترد 
وبين البلاد عداوی وف الع سكير "وس الف دات بط تن الابن وأبیه قد 
انقطع!. 

من متا لم جد في حیاته ادا امتدت حياته إلى السبعين أو أكثرء مصداقا لهذا القول أو 
لبعضه؟ إني لا آعتر نفسی فاشلا ولا بائشا تسا ولا قليل التعلق پا یاه ا نفسي زاضیا 
في معظم الأوقات: وقادرًا على الاستمتاغ بأشياء كثيرة کیا أب لا اعتبر نفسی سی الحظ 
بالرة: ومع هذا أستطيع أن آتفهم قول شكسبير وأن أتعاطف معه. بل أريد أن أضيف 
أسيابًا آخری إلى الأسباب التى ذکرها شکسبر. فالحسم یضعفت, والأحباء يفترقون... 
إلخ. ولكن المرء لا محتاج إلى البحث عن أحداث من هذا النوع المأساوي لكي یفسر 
خيبة الآمال. فأظن أن الظاهرة حتمية حتی ق ظروف اا العادية جدا؛ لسبب واحد 
أساسي: وهو أثنا نبالغ جدا فیبا نریده ونطمح إلى تحفيقه. وإذا كنا نبدأ بالطموح الزائد 
عن الحد. فا الذى يجب أن نتوقعه سوی تعرضنا للكثر من خيبة الامل؟ 


إن كثيًا من أسباب خيبة الأمل التى یتعرض ها الانسان يشترك فيها الانسان مع 
الخيوان بدرجة أو بأخرى: ا حسم یضعف. والوت يفرّق... إلخ. ولكن هناك سبي 


رف 


لخيبة آمال الإنسان لا يعرفه ا حیوان: أو الارجح أنه لا یعرفه بنفس الدرجة. وهو قوة 
ا خیال التي تدقع الانسان ال آن بمتد باماله إلى آفاق بعیدة فلا عو قف عند الا مال الى 

نحن نتطلع إلى هدف ونتلهف على تحقيقه. فإذا حققناه سرعان ما نفقد ا حماس له. 
بل ربا فقدنا حتى الرغبة فيه» فنتطلع ونتلهف إلى ماهو أبعد منه: ثم تفقد ا حماس وزبيا 
الرغبة في هذا أيضا بمجرد فوزنا به. ونتطلع إلى ما هو أبعد منه فإذا به عصيّ صعب 
المنال؛ فتصاب بخيبة الامل. 

تعجبنی في التعبیر عن هذا العنی قصة جيلة لتولستوي عن رجل وجد نفسه آمام 
مساحة شاسعة من الارض الخصبة واللمرة فطمع في تملكهاء فقيل له إن أي مسافة 
یستطیع أن یقطعها مشيًا أو جریّاء تجعل الارض التي مر بها ملكا له. ولکن بشرط 
واحد هو أن یعود إلى النقطة التي بدأ منها قبل اختفاء آخر شعاع للشمس. فرح الرجل 
بها عرض عليه وظن أنه لا یمکنآن سفراإلاعن مکسب قا له ولکنه إذ شرع في 
ال ری واستولى على مساخة من الأرضء و جد أن قطعة آرض آخری حميلة ظهرت آمام 
غینبہ فطمع في (ضافتها إلى ما سبق له جعه وإذا بهذا الاغراء یتکرر حتی اکتشف بعد 
فوات الاوان أنه ذهب في جریه إلى آبعد ما یسمح له بالعودة قبل غروب الشمس؛ اذ ۸ 
ببق له لا من الوقت و لا من اله 5 ما یسمح بذلك. ۳ 

هناك قانون يعرف باسم ١‏ قانون بار کنسون! ( ۱,۵۱۷ 5 ۳۲0) یجمع بين الطر افة 
والصدق فی وصف الببروقراطية. ویقول ان الشخص بظل یترقی في السلم الوظية 





اس 


حتی يصل إلى أغل سو کی شن وله الكقاءة ا : و سەر ذلك أن الا نساب کل اجاد آداء 


وظيفة رقی إلى وظيفة أعلى منها؛ حتی یصل إلى وظيفة أكبر من قدراته: فیسیئ اداء‌ها 
فلا حصا اعل ال ظيفة الاعل منها+ ویظل في هذه الو ظيفة التی آساء آداء‌ها إلى الابد. 
أظن أن شيئًا مائلا يمكن قوله عن سعی الانسان إلى تحفیق السعادة والنجاح وا حیاق, 
إذ كلما نجح في تحقیق آمل تاق إلى شىء آکبر منه؛ حتی یصل إلى مطمح لا یسثطیع تحقيقه 
فیخیب افله ویبقی ثابتا على ذلك. 


3 


هکذا آشعر الان» وقد تجاوزت السبعین أ بشت من الامال آکثر بکثبر ما یمکن 
ققیقه: سواء لفسی أو لاولادي او لبلدي وأمتی. ولا آعتر تضی قي هذا ختلفاً عن 
غبري. وهذا الشعور یضفی على الشيخوخة بالطبع بعض الحزن. وبعض الشعور 
بخيبة الأمل: الذي یتولد من إدراك یقینی بأنه ۸ يبق لا من الوقت ولا من القوة ما 
یسمح بالعودة إلى نقطة الہدایة و أيذينا کل ما آملنا في جمعه خلال الرحلة. 


سمعت أي أكثر من مرق بعد أن بلغ الشيخوخة» یشکو من أن الدنیا تعطی ا حلق 
لن لا آذن له۰۲ و کان یقصد أن ا مال يأتي بعد أن یفقد الرء القدرة على الاستمتاع به فلا 
يسقطيم» مثلاء التمتم بطعام شهي لن الطبیب منعه من ذلاك» ولا برؤية يلاد جديدة 
بسبب ثقل حرکته؛ ولا بشر اء هدية ثمينة لامرأة حميلة لانه لم يعد لدیه آمل في احصول 
على حبها. ولکن ربا کان الاسوأس‌فتد القلارة غل التمتم بشی»ما: فقد الرغبة فيه 
اصلا. فالأسوأ من أوامر الطبیب بالامتناع عن تناول طعام شهي أن یفقد الرء شهیته؛ 
والأسوأ من القشل فی ا حصول على رضا امرأة جميلة فقدان الرغبة فیها من الاصل . 

وفقدان الرغبة أو ضعفها قد يأ لاکثر من سبب. هناك طبعٌا تدهور الصحة أو 
ضعف الجسم بالتقدم فی السن» ولکن هناك أيضا جرد التکراز. فكل المتع تبدو وكآنك 
جر ها من فا لہ وکل البلاد تبدو وكأنك رأيتهاء أو رایت مثیلا شا فتغنی رژیه بعضها 
عن بعضی. بل < حتی الأشخاص الحدد الذين تقابلهم لاول مرة» سرعان ما تتبین أنك 


قانلت تس ف 8 أشخاضا أخرين من يس الطراز؛ فتشقد الرغنة ف رو ینیم سے حد یل . 





والر غبة قد تضعف أبضا عندما تکتشف تفاهة ادف الذي كنت ترمی البه وم تكن 
تدرك مدی تفاهته من قل , أكتشف. مثلاء أننی كنت أريد شيئًا لجرد الرغبة في التفوق 
غلى غيري» ثم أدرك کم كانت هذه الرغبة سخيفة ولا طائل من ورائها. أو كنت أطمع 
في اقتناء بيت على شاطئ البحر أو قي الریف استریح فيه من عناء العمل؛ فیتبین لي أن 
الرء لا يملك کل هذا الوقت الذي يسمح له بالذهاب إلى شاطیع البحر أو إلى الريف 


8 ۶ ۵ 


الا لاما تاهيك عن الذعاب الیهما فى نفس الوقت. وغل اي حال» فیا الذي جلبه لی 
هذا البیت أو ذاك من متعم لم اکن أستظيع الحصول عليها : زآنا قابع في منزلي» أو بالسیر 
خطوات قلیله من منز ۲ ناد قريب+ أو مقهى صغیر على شاطئ النيل؟ 

نیت+ کل سرلا صغيرًا في دهشور وقمنا آنا وژوجتي بتأئثه ببعض الاأئاث 
الضروري على أمل أن نقضی فيه بضعة أيام في العطلات. فها قد انقضی غل بنائه وتأئیثه 
اش هرن خسة عنشر اما توت آن نقضی فيه لبلة و اخدة. و آنم| اقتصم استخداهنا له على 
زارات قلیله لا تستغرق ی نها اک من بضع ساعات وتنتهى داش قبل الغروس. 
بل كانت أغلت هذه الزیارات القليلة بدافع القیام ب يعض آعیال الصیانة الضم ورية أو 
لذقع أجرة الخفير وتسوية الحسايات معه. زیت تحر فقط هذا الامر بل سرعان 
ما اكتشفته أيضا العصافس فتصرفت تصرفا عقلانيًا ماما إذ استغلت اتساغ فتحات 
النوافذ ال خشبیةء التي كنا قد حرصنا على أن تكون ذات نقشة عربية جیلةء فدخلت 
ونت أخشائلها واستقرت اشعقررا پاتا ف هد البيت الذئ هیجر ه اصحابہء حتی 
م ال ا ات وی جا آلذی بذلّه العصافر فی جهیزها 





5-5 ان دد ۳ فتح هله ال 
للاقامة. 

نحن حميعًا نتحایل بالطبع على کل هذا بان نضم آعیاز آولادنا وأحفادن ال آغارتا 

نحی ؛ غلى آمل أن تتضاعف بذلك قدرتتا عا ل الاستمتاع وید مرا "و قد استغربت 
جذا قيام أحد أقاربي» وكان قد جاوز الشانین من العمرء بشراء شقة في مصیف جديد 
بالقرب من مرسی مطروح بالاضافة إلى ما يملكه من منازل هنا وهناك. وعندما سالتہ 
عن سیب شر ائه حذہ الشقه قال: «للمستقبا !». ولا بد أنه كان یعنی بالاضافه إلى 
ستياه شو۔ مستقبل آو لاده و آخفاده. ولكن سی تعب آن نقسف ال آعیارنا آعیار 
أولادنا وأحفادناء تظل قدراتتا كلنًا على الاستمتاغ ہما معناه من آموال أقل بكثير ما 

ومع هذا فقد اكتشفت مؤخرًا ميزة عظيمة يتمتع بها كل من عرفته من الأشخاص 
الذین یتسمون باحرض الشدید على ا ال والولع نید بجمغة ۶ تكخدصه: فلات آن 
هذا اخرص الشدید وهذا الولم یژدیان إلى تبسيط رائع للامور؛ ویجعلان احياة مهمه 


۹1 


بالغه السه لة؛ اد یعفیان صاحها من عبء ااذ الكثر مت القر از ات الصعة. :اقم ید 
كل شىء إلى شىء واحد هو زيادة ا مال أو نقصانه؛ تجعل كل شیء قابلا للحساب؛ وکل 
الاه 50 ٠‏ فایله la. ١‏ از اه یه را ۴ لا اا هل س 
لنافع والاضم ار قابله للجمع والطرح. بل إن مثل هذا الحب الشدید للمال قد يضفي 
على اخياة معنی قل تفقده بغر هذا احجت؛ و خلق فن اشمة و اسحماسة ما قد یفتقده امرؤٌ 
أكثر زهداف الال وأبعد نظرًا. 


متا رک 


متذ كنت صییّا صغيرًا كانت تستهوینی ملاحظة علاقة الئاس من خولي بعضهم 
ببعض: وقد لاحظت منذ وقت مبکر هشاشة هذه العلاقات بل آظن آن كان لدی 
ميل طبيعي إلى ملاحظة هذه الهشاشة آکثر من ملاحظة الامثلة العکسية على قوة 
العلاقات الانسانية وصلابتها. و لازالت لدي ک رايسة کشت دون فیها وأنا في الخامسة 
کشر ا ا امثلة على ) ما کنت ألا حظه ھا ى علاقة أبي وأمی أو 
علاقة الاخوة بعضهم ببعض مما كان يؤكد لي أن ما يقوله الئاس بعضهم لبعض کا 
ما ختلف عن حقيقة مشاعرهم. 


هه 


مع هر و ور السنیی تأكدت هذ ة الفكرة ؛ في ذهني ۽ وم اصادف فی حَياقٌ مايكفي لدحضها 
أرتىالإضعافهاء عم انس ينتاج بعضهم إلى پش بشدق هم بلط 
بعضھم البعضص . نحن لا نستطیم أ ن تعيش فرادی» ولکننا آیضا لا نطيى الا خرین. اٹل 
لصري الشعبی لفق یقول: «الحنة من غير ناس ما تنداس ١‏ صحیح تماماء ولکن قول 
چان بول سارتر إن اجهنم هی الاحرون» صحیح تماما أيضا. 
آذکر أن أب في السنوات الاخبرة من حیاته كان کثیر الشجار مع آمي لاسباب 
ملق اس انا و لاسباب تافهة في معظم الأحيان. وف اشير ااخلاف جاتر سی 
خطر لأبي أن يترك البيت عدة أيام يقضيها غند أخي الاکر ی الاسکندریة؛ آملا ق 
أن ايريح أغصابه؛ على حل قوله. أعلن أي عند خروجه أنه سیقضی في الإسكندرية 
تي شا . و فد قال فی تمسير عودته قبل موعده إن المرء 


6 ۷ 


لا يستريح إلا ف بیتہ؛ نم آضاف: "والقط لا بب إلا حناقه1. وهو مثل شعبي مصري 
آخر يعني أن الإنسان يشتاق إلى من یعرفه. ولو كان يقهره؛ کا يشتاق القط إلى صاحبه. 

أذكر أيضًا ملاحظة ذكرها برترآند رسل في مقال له عن شعور المرء منا إذا ركب 
طائرة وو حد شخضا - السا إا ل وا اذ يعرم آز قرف من أن يفرض هذا الحار 
ےہ اليه و يشتيحم غالمة الخاص ففسل علیہ و حل بك وم نم يلرم كل منا اختر 
ویتجنب أن یصدر منه ما يشجع هذا اخار على هذا الاقتحام, ولكن الا مر يتغتر بم د 
حدوث ای حادث طارئ يبعث اخوف في نعوس الركاسء كخطر مفاجئ أصبح ید 
الطائرة ما قد يعرض ا حمیع للهاذك؛ إذ بخاول كل ما فى هذه الجالة أن يستدر بعضی 
الکلات الطمتۂة أو الهدته عن لسون إلى جواره. هنا تظهر فجأة حاجتنا الماسة إلى 

با سس اساسا لاال 

اکا کت 3 السنادسة مر 5 سس شر ی كنت نار م شن الا سکندر یه إل 
إنجلتراء وكانت مدة الرحلة ثانية أيام يقضيها الركاب على الباخرة دون أن ينزلوا قط 
إلى الشاطوب بل لا يرون خخاذها منظر البرّ الا أثناء عبرم مضي جيل طارق. تعرّفت 
فى الساعات الأولى من الرحلة إلى رجل مصري كبير السلقّ» كان مثلی يشعر بوحدة 
قاتلة ويشتاق بشدة إلى اليوم الذي تصل فيه الباخرة إلى إنجلترا فيستقبله فيها واحد 
ین قارب سا کشت أنا دابا لزيارة خی وأختى اللذین كانا بعيشان و قشد فى إنجلعراء 
وآتشوق آیضا إلى رؤية أخي لدی نزولي من سلم الباخرة. آدی هذا الشعور الشترك 
بالوحدة إلى التقریب بینی وبين الصري العجوز على الرغم من أنه لم يكن نمه شی 
آخر قط نجمع بینتا. كان آخدنا يبتهح لدی رؤية الآخر ويبش له» یبحث عنه إذا حل 
وقت الغذاء أو العشاء حتى یتجنب كل منا تناول الطعام بمفرده 5 مع عم عه من 
#الغر باء"۰ كان الذي بر انا خلال هذه الأيام الثانية لا ہد أن یظننا صدیقین قدیمین أو 
رجلا وابنه, ولک آنظر الینا بمجرد اقتراب الباخرة من شاطی انجلترا؛ وقد انصب 
تفكير كل او الذي ینتظر ه عل الرصیف؛ فقد انتهت الرحلة وم يعد 


أيّنا فى حاجة إلى الآخر . أثناء اتبماكنا في حزم ا حقائب والاستعدادات النهائية للنزول» 
فوجئ کل منا برژية الاخر وهو يسير بسرعة لإتھام إجراء ماه قبل التزول من الباخرة: 
فلم يشعر أي هنا با حاجة للتفضل على الآخر ولو بابتسامة صغيرق وانما حيّا کل منا 
الآخر پسر عة وبرود قبل أن یفارقه إلى الابد. 

الادلة كثيرة على أن حاجة الره إلى ال خرین تعود في نهاية الامر إلى حاجة بیولوچية 
دفينة. هکذا؛ ملا يمكن أن ننظر لیس فقط ال تقبیل الرجل خبیبته والام لطفلها: 
ولکن حتی إلى مصافحة الرء لصديقه: وارتیاحنا للمسة اليد من قريب أو صدیق؛ 
کا ترتاح القطة الصغيرة بلا شك للامسة آمها أو أختها: وتلونا بالید لصدیق أو 
قريب ی قظار على وشك ار إذ قد نظل نلوّح له حتی ختفي القطار عن الانظار 
وكأننا بہذا التلویح بالايدي نه نقصر السافة بینتا وبيته. لقد مررت في حباتی بمواقف 
کثهرة صادفت فیها وجوضا مبتهجة لأناس من ختلف الاشکال والالوان واجحسیات 
فلم از تعبیرات تبلغ في صدقھا وقوة دلالتها على الا بتهاج وخ 3 رأيته على وجوه 
مستقبلي العائدین من سار لدی شرو جھم إل صاله آلا مخبال ی آل ارات بدا لي هذا 
مثالا نادرًا للفرح الحقيقي» فإذا بالو جوه العابسة والقطبة تنفرج أساريرهاء وكأن الروح 
تعود إلى اخسد بعد افتراقها عنه. 

لا بد أن مثل هذه الحاجة الدفينة وراء فرحنا باستلام ایور نت التلیفو ل: 
وبالرسائل الإلكترونية التى لا تتوقف ذهايًا وإيايّاء وارتياحنا في كثير من الأحيان لترك 
التلیفزیون والرآدیو مفتوحین لیا إلینا فنهما الصوت الإنساني باستمرار؛ حتی يتولد 
لدینا الشعور بأننا في صحبة آحرین. ولو كان ما يأتينا من هؤلاء الآخرین جرد صوت 
دون مضمون مفهوم. بل إننا نفضل أحياناء إذا طالت بنا الوحدة» أن نری شخصا 
نستسخفه ونستتقا ظلب على أن نبقی عل انفراده وکان جلیس السو كثيرا ما یکون 
افضل من الو حدة الكاملةء على عکس ا حکمة الشائعه. 

لسبب مماثل؛ بلا شك؛ یعتبر الحبس الانفرادي من آقسی ما يمكن أن یوقع على 
الانسان من عقوبات؛ ولسیب شال أيضا يذهب الرجل الوحید إلى البارات؛ في 
الغرب: ليشرب كأسًا أو کاسین: اما لینسی میا وحدته وإما لیتشجم با على محادثه 
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الخ باء. بل إنه لیخطر ببالل اجان ع میا أسمع قہام رحل باغتصاب امرأة أو طفلةء 
خاصة في بلد آوري أو آمریکی؛ حیث تشيم حالات العاناة من شدة الو حدة: أكثر غا 
نشيع في بلادناء وعندما لا يظهر أن ا حرمان الجنسي كان سببًا ظاهرًا لواقعة فعة الا عد اء 
آن و اقعه الا غتصاب فل تكون ی لر من الأحيان - استحانة شده الا حرۃة الشديدة 
اللتو اضا ١‏ الإنسان» أكثر منها للحر مان اش وذلك عندقا يكو ن هذا التو اصل 
مستعیلا بای هل بشة آخر ی طبعية. 

هرن المدهث ۳ الافتصاذسس؛ E‏ دز استهم لا ستا5 یگاده ل نلو ان هلا تام 
اثر هذه الحاحة اللحة لدي ال تسان للتواصل مع الا حرین؛ على سلو که کمستهلك: مع 
أن هذه ال و ظيقة الاجتاعية التی يحققها شراء السلم قد تکون آهم جوانب هذا السلوك 


رو ناوت نشتريها لا تکمن جاذبيتها في قدرتها على إشباع حاجة مادية بحتةه 
کغذاء للجسد أو کفطاء لا تقاء ای ٹل تكمن جاذ يها ی ضاعناتناعلیٰ توصیل رسالة 


۳ إلى 00 تتعلق بالصورة التى لحب ان پر انا الا خر ون لها فتأتی تصرفاتنا 
کمستهلکین کمحاولة تقلق الصورة الطلوية, کذلك ق مارسة الرياضة. إ3 فلتقارن 
ما قد تشعر به لدی تبادل الكرة بيئك وبين منافسك ي لعبة كالتنس» أو بین فريقك 
والفریق النافس قي لعبة كرة القدم» وما یمکن أن تشر با لو اضطررت إلى ضرب 
الکرة بمضر بك في اتجاه حائط أصم فتعود الکرة إليك دون أن يكون هناك شخص آخر 
في مقابلك» أو إذا أخذت نتمرن على ضرب الكرة بقدمك في شبكة الخصم. دون أن 
يكون لديك خصم حقیقی على الإطلاق . ما أبعد هذا اللعب المشرد عن محقیق الغرض 
الأسامی من اللعب؛ وهو تحقيق نوع أو آخر من التواصل مع آخرین. 


هذا الاحتياج الشدید إلى الآخرین هو الذی يفسر أيضاء على الأرجحء ما تمتلئ 
به حياتنا الاجتياعية من نفاق. فنحن نتملق بعضنا البعض بسبب حاجة کل منا إلى 
الآخرين. نبدأ في محاولة استدرار العطف من الآخرين بعد أيام قليلة من مجیٹنا إلى 
الحياة؛ حيث يبتسم الطفل لأمه ولمن خوله إذ يرى أن الابتسام يجلب له حب من 
حوله ويجعلهم أسهل قيادًا. فإذا تعلمنا الكلام كان من أوائل الكلمات التي نتغلمها 
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کلہات التحیة والشکر . وحیث إن لدینا حاجه ملحه لا بد من تلبيتها ال من یستمم 
إلينا ونحن نتحدث وهي فيا يبدو أقوى بکثمر من حاجتنا إلى من یکلمنا ونستمم 
الیه» تعلمنا بالتدریج أن الناس لا یمکن أن تصمر على الاستاع إلينا طويلا مالم نصبر 
نحن آیضا على الاستماغ إليهم فإذا بنا نصل إلى اتفاق ضمني على أن یستمع کل منا إلى 
الآخر لبعض الوقت: أو على الاقل أن یتظاهر بالاستماع إليه في مقابل أن یستمع إلينا 
الآخرون لبعضی الو قت أو أن پتظاهر وا بذلاث. وما آشد سم ورنا إذا عثر نا غلى شخضص 
مستعد للاستاغ أكثر ما یمیل إلى الکلام. هکذا يتحول ما نسمیه حوارًاء في کثبر من 
الاحیان: وحتی في معظمها: إلى موتولوجات لا یربط بينها الا آربطة واھیةء الغرض 
منها ليس حقیق تواصل حقيقي بين المتحادثين بل جرد تمكين کل مهيا من |خراج ما في 
جعبته من مساعر أو آفکار دون حاجة إلى التحقق من أن هذه الشاعر أو الافکار قد تم 
تو صیلها بالفعل إلى من حادثه. 

هذه الحقيقة المرة (ضعف التواصل اخقيقي بین لحاس مهما ؛ بدا منهیم عکس ذلك) 

هو آهم ما ک کےے ےو وس لو ارات لوط عيش ملحرظا عل 
السرح الانجليزي في إل الستنات والسعیلات. وغل الا حض سب جات ففارولدِ 
بنتر۷ ۴۸18۳ ,11) حیت ری اطوار بين شخصيات المسرحية على هذا التحو الذي 





و صمح ۔تبادل للکلام و کانه حوان وهو ل اختیتة مووا جاح قص غير مت ابطه 
لا یعنی خلاطا أى من المتحادثين بالاستجابة الحقيقية ا بش[ خر . کار شآهدت 
مرة عل امسر ح الا بجی آنضا اخ احا دنا سم حية ا #النوزس ۷ 0112اع8ع5 (Thê‏ 
لتشیکوف؛ حیث ظهر المتلون على خشبة السر ح قبل بداية السرحیه؛ وهم يسيرون 
صامتین: رائحین غادین: فی خطوط لا تقاطع أبذاء وان بدت أحيانا وکانہا على وشك 
أن تتقاطع: وكل منهم مستغرق اما نی أفكازه ال خاصة, وقد فتر ت هذا النظر على نفس 
الٹخو الدی فس ت به تسر حاتت بسر 5ك از ن سم بات تشیکو ف نلورها کدرا ما تعر 
غر نفس هذه القفكرة: ضعف ما بين الناس من تراصل حشقی مهما بدا من عکس ذلك 
ما يقوله الاخرون. تقول الفتاة لصدیقتها بفرح حقيقي: في مسرحية بستان الكرز؛ إن 
صديقها قد تقدم خطها, فتجیہھا ضديقتها: "يها .این وضعت دبانیس الشعر؟4, 
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أت 


كم صادفت في حباي من أمثلة لا جده الناس من صعوبة في ملء وقت الفراغ. 
نم يتصرفون ويتكلمون وكأن أكثر ما يطمحون إليه هو أن يحصلوا على وقت فراغ 
يستطيعون فيه أن يفعلواقا يشاءون. یقو لون مثلا | نهم یکدون لجمع ا مال من أجل فقط 
أن يستطيعوا فى وقت ما فی المستقبل أن يكفوا عن العمل؛ ويصبح لدیہم من الفراغ ما 
يسمح شم بالاستمتاع بالحياة» وبأن يفعلوا ما حبون بالضبط. ثم لا يبدو أن لاجتهادهم 
وكدهم في جمع ا ال نهاية وکأنهم فقط يؤجلون اللحظة التي يتفرغون فيها لعمل ما 
يخبون عملہ؛ لأنہم لا یعرفون بالضبط ما هذا الذي يحبون عمله. 

قال الاقتصادى الانجلیزی جون مینارد کینز في مقال مشهور له: إن ال نسان لن 
بمث به وقت طویل ختی یمکره مرن عل الشکلة الاتتصادية (أي مشکلة ندرة ارڈ 
بالمقارنة بامحاجات) ولکنه سوف یواجه بعد ذلك مشكلة أعوص؛ وهي مشکلة كيف 
بقضی وقت فراغه؛ إذ إن آلافا من الستتهن قد مرت بالانسان وهنو مشغول بحل المشكلة 
الاقتصادية آما هذه الشکلت مشكلة تقضیه وفت الفراع. + فهی جدیدۂ عليهء وهو لن 
مجد حلا سهللا ها . قال کینز هذا مند نحو سبعین ستة وآظن أن نسبة كبيرة من سکان 
العا قد جحوا بالفعل في حل مشکلتهم الاقتصادية؛ ولکن ها نحن نشهد الفشل 
الذریم في حل مشكلة الفراغ. جرب الإنسان. أو ها هو ذا رب انتاج الزید والزید 
ال بورت مر ارس دوچ دای سب 
فلا يبدو أنه نجح كثيرًا. . وزاد استهلاکه من اكب والخدرات دون آن غل له هذا 
ایضا مشكلة الفراغ . ولحأ إلى الاباحية فى انس بکل آشکاله فلم يقلح أيضا وزادت 
ساعات الارسال ف التلیفزیون حتی شملت ساعات الليل والنهار كلهاء.ولازال 
الإنسان ضجرًا ويبحث عم يروح به عن نفسه. 

کم يكون الأمر سهلا لو كان للمرء شی+ يخبه حقاء وینسی نفسه وهو منشغل په 
كأن یہوی مارسة فن من الفنون أو رياضة ماء أو مراقبة الطیور أو البحث العلمي: 
أو حل مشكلة فلسطين. ٠‏ إلخ. في سيرة بر تراند رسل الذاتية يقول لٹا إنه لولاا غرامه 
الشديد بحل المشاكل الرياضية لقام بالانتحار وهو في مطلع شبابه. وزميلة وصدیقہ 
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الفیلسوف النمساوي فتجنشتاین يقال إن من آخر ما نطق به على فراش الوت قوله: 
ابا كانت حياة رائعةا؛ على الرغم من آننا نعرف كثرة ما مر به من فترات البفس 
وتفکیره ف الانتحار أكثر من مره. لا بد أن سبب وصفه یاته انها كانت رائعة هو 
انشغاله الستمر بحل بعض الشاکل الفلسفية. كان |ذا نزل ضیفا عل بعض أصدقائه 
وسٹل عن آنواع الأكل الفضلة لدیه حتی یقوموا بإعدادهاء قال إنه لا يمه ما يأكل 
طالا أ داشا نذ نفس الشیء: والسبب فی هذا على الارجح أنه لا يريد أن یشوّش عليه أي 
شیء ما هو مستغرق فيه من تفكير: أو أن يقطع عليه حبل آفکاره ظهور صنف جدید 
من الطعام لم یتعود علیه. 

كثيرًا ما لاحظت أيضا فرح الناس وترحيبهم ہما قد یصادفونه لدی شخص من 
معارفهم أو ضیف نزل علیهم من رغبة شديدة وحقيقية في شىء ما . إن الضیف کثیرا ما 
شی أن یطلب من مضیفیه أن يقدمو أله شیا معینا أو أن يقر موا له بخدمة ما خو فا من 
أن يكون في هذا اإثقال علیهم,بینها قد تکون الحقيقة هني العكين تمامًا؛ إذ إنه قد یکون 
ہا ینقدھم ماهم فيه عن حبرة ستتها اب ولا يكر قز نالفط سنوی ولف ادا 
بکٹبر ما نظنه جرأة زائدة في التعبیر عم ترید يلة تسسا شدیدا مین عولنا عن دون 
من النادر جذا أن یعثروا عل شخص یعرف حقيقة ما پرید ویریده بشدة. 

قد يكون هذا اش ا مهیا من أسیاب سرورنا"توجود الاطفال من حولناء أو 
حتی من آسباب رغبتنا قي أن يكون لنا أطفال أصلا. فالا طفال يمتازون عنا بهذا الشىء 
على الأقل: انبم يعرفون ما يريدوك ويريدونه بشدة: وهم أكثر ضراحة في التعبير عما 
يريدون وأكثر إلحاحًا في طلبه. إنهم بهذا يملأون فراغا حقیقّاء وهو الفراغ الناشئ عن 
افتفادنا لاي رغبة حقيقية في أي شی». إن الأطفال أكثر تعرضا بالطبع للاصابة بخيبة 
الأمل والإحباط؛ نتيجة اعادهم في تحقیق آماهم على الغير. ولكنهم على الأقل یمرون 
بلحظات سعادة حقيقية أكثر ما نمر نحن الكبار به. 


¥ یہ 


ان لا تردد في اعتبار نفسى سعيد الحظء على الرغم من كثرة ما تعرضت له في 
حیاق؛ مثلیا تعرض غیری؛ من حالات خيبة الامل. سعید افحظ ہاں و آمی واخوتی؛ 
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وبزوجتي واولادي؛ وبوظيفتي وکتاباتي. ولکنی أعتير أن آهم ما كنت سعید احظ فيه 
هو ما ولدت به من هيل طبيعى للانشغال تمشكلات عقله و غاو له حلها؛ فقد كان 
هذا مصدر سر ور هستمر ی٠‏ سواء وصلت إلى حل للمشكلة أو لم اصل. ان هذا الیل 
اعداد الحاضرات و القائها: و آجد سرورا ف الکتابة» بل فى التفک الجرد حتی لو ۸ 
يسفر غیت كنانة آی یں أو عن إلقاء 5 محاض 3. 

ان س لمهم فا یسل و کی أن يكو ن للم ء مثل EE‏ الصدر رع مصاذر السترور؛ 
وأظن أنه شبیه بمصدر السر ور الستمر لعاشق أى فن من القنون؛ وهو مصدر لا یمکن 
أن یفسده آي شعور بخيبة الامل؟ إذ انه لا محتاج إلى توفر ا مال ولا إلى درجه عالیه من 
القدرة الحسمانية؛ بل لا یکاد حتاح حتی إلى الدخول في علاقة مع اي انسان آخر ومن 
نم يصعب غل آی انسان آخر افساده. 

: 3 0 ۴ ۹ ۹ ۹ آ ۷ | ۱ 

إن لا آتردد فی اعتبار متحة اللياة نعمة کسرة, وال کال کل شتابعتم الحياة نعمة 
لسب ختلف عن اسنات الا حرین. آنا آعتبر‌ها نعمة رائعة هذا السبب: هذا الیل الڈی 
رزقت به لحاوله الفهم والتفسير. كثيرًا ما كنت آقوم من النوم فاتذکر بعض الاشیاء 
الباعثة على الضيق. وأخرى تبعث على السروره ثم کر فجأة شینا پتعلن بموضوع 
ا کت فيه ف الیو م السا قبسم ی النشاط ۴ عرو فی و فزني ۳۳ عل مغادرة 
ایز یز تسم ها فأتر که 3 مم ور لكّى اود لو اصله بنا کشک أفعله بالاهس. 


د 

من مساوئ كوني أصغر الأولاد نی العائلة؛ أني کنت معرضا لفقد الأقارب بسبب 
الموت أكثر من بقية إخويء لیس فقط فقد الا خوة الأكبر مني» ولكن فقد الأقارب بوجه 
عام. ولكن عائلتنا لى تكن من العائلات التى يلعب فيها الأعياء والأخوال وأبناؤهم 
وبنام دورًا كبيرًا كالذي لاحظته في کشر ما عرفت من غائلات أصدقائي ومعارق. 
كان أي قد حقق قفزة اجتاعية كبيرة نقلته من طبقة إلى طبقة. أو على الأقل من التمط 
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التقليدي للحياة في مضر إلى نمط أقرب بکثیر إلى احدائة. وقد أثر هذا في علاقته باختیّه 
وأولادهماء فكانوا لا يزورونا إلالامّاء آما نحن الأولاد فلم نكن نزورهم غلل الاطلاق. 
وحدث شیء مائل لعلاقتنا بالأخوال. فقد حققت أمي؛ بسبب زواجها من أبي؛ قفزة 
اجتمعیة کت بدورهاء بالقارنه بمن تركتهم بي القرية التي ولدت مها في المنوفية. کان 
علاقتنا بخالي القیم في القاهرة؛ والآخر الذي عاش فی طنطاء وبأولادهم: أقوى منها 
بالعیات وأولادھم ومع ذلك ققد ترك ا حخاجز الطبقي والثقاق: آثره هنا أيضاء فلم 
تلعب علاقتي آنا و بالخالئن وا الة وأولادهها أى آثر یذکر فی حیاتنا. وصل 
الامر إلى حد أني لا أستظيع أن أجرم الآن ہما إذا كان هذا الولد أو هذه البنت من أولاد 
وبنات العمة أو ور وس وب آخبار عن أي منهم. 

كانت هذا الوضع ميزة وحيدة هي قلة آخبار الوت التي تأتينا من هذا الجانب؛ 
وضعف آثرها فینا. ولکن ما آکثر آخبار الوت التي وصلتنی؛ خلال خسة وسبعين 
عاما: غر الب یر ٰ۱ عن أن بعد آخر وأخت بعد [خوی: حتی 1 يبق لي الا أخي 
حسین الذي یکرں بسن ونصات سنه. و مدا أجلي انس به کا تتشبث الخائف من 
الغرق بای ید تمتد إلية للمساغغدة: 


لاشك آن الذي نالفاي تیه ول ر لفط وه اکر تو ا تفیل 
لطبيعي للجسم الاتساني لطرد أي شىء يضره ومهدده ما ال بی د داش| اة ا 
فكرة الوت مشلا يتقيأ ا جسم الانسانی الطعام السموم. بل قد یکون الذهن الإنساق غير 
مسا اصلا لفهم فکرة الموت و تصو رها. اد کف تکصور الذهن اي فكرة العدم؟ 

إذا كان الامر كذلك فمن الطبیعی أن تکون فکرة اللوت آصعب على خيلة أو مشاعر 
الطفل أو الصبي الصغير منها على ذهن أو مشاعر شيخ متقدم ني السن. الطفل أو 
الصبی قد لا یفھم فكرة ة الوت فهیا کاملا ولا یعیها وعتا تَا لان کل ما یشعر به آؤ 
یفکر فيه یتعلق بعكس هله الفکر ة. ولکن ]لب لشیخ التقدم في السن أكثر استعداذا لفهم 
فکرة الوت لاه بدا یعانی بالفعل من بعض مظاهرها: الضعف الذئ ق بحرکته, 
والخمول الذي بدأ يدب في جسمه. إنه. إذن. قد يفهم ما تعنیه الفكرة ومن ثم فهو 
اکثر استعذاذا اللتعاطفة مغهاء ورب ایض أقل خو فا. 





۶ ۱ ۵ 


ولکن یہدو أن "التأثر" بالوت شو ی« وا خوف۷ مته شیء آخر , فأنا فعلا آجد آنی: 
وان كنت قد أصبحت ف سی هذه آکثر تأثرًا بأخبار الموت ها كنت عندما كنت آصغر 
سنا أصبحت آیضا آقل خوفا منه , ان فكرة الوت آصبحت تحزنتی آکثر ولکنها مخيفني 
أقل: لقد مر علي وقت كنت فيه كثيرًا ما آشعر با لوف من أن يصيبني حادث. کوقوع 
طائرة بي مثلاه یفرق بيني وبين من أحبّء وعلى الا خص زوجتي وآولادي. ۔ ويصيبني 
القلق من تصور حاهم عندما يصلهم الخبر. لم يعد مثل هذا الخاطر یمر ی الآن الا 
لامّاء فإڈا خطر لى لم يعد يخيفنى ولا يقلقني بنفس القدر. هل السبب هو آنني الآن أكثر 
چو ور اد دا ؟ لا بد ال هدا من بين ,الا ساب لیس فقط 
لان الاولاد قد اصبحوا أكثر استقلالا لتقدمهم ف السنء ولکن لاني اضیخت أكثر 
حكمة فلم آعد أبالغ في أهمية وجودي ف في نظر الاحرین» وادراکی: مع زيادة معر فتي 
را اق قدرة الانسان؛ غل النسیال بسم عة أكث قا کنت اتصور یگس وطسن احظ. 

ولکن هناك أسبايًا آخوی لقلة حوفي من الوت مع تقدمي في السين. وأظن أن هذه 
عام عامة تما لاب اس از بط لفیا ا يعيب اش 
من ضعف من ناحية آخری. لم أكن أتصور فی شبابي أن الانسان يمكن أن بحدث له هذاء 
ی آن تعکر ر بعض آحداث متام تحو مد للع معه اه لر تعد لذیه رضة شديلة 
في المزيد. ولا كان يخطر ببالی بسهولة ما كان یمکن إن جدہ ار وقد جاوز السبعين» 
من صعوية ق القیام بد بیعض ار کات أو الاعمال التى کان بقوم اي صباه و شبابه دون 
ره دوك اون شا اق ور زددق جرد الا مت عام ملاع بای حر کا تن 
الاطلاق: وق حرد الصمت الذي لا یقطعه آي صوت من أي نوع. 


د 46 # 


ظللت حتی بلغت السبعین محتفظا بدرجة غالية من اللياقة البدئیة: ولکن آصابتني 
صلمة عنيفة بعد بلوغي السبعین باشهر قليلة عندما ذهبت إلى الطبیب في زيارقٍ 
الدورية؛ دون آن كوت هناك ما آشکه مه فاضاف إلى التحاليل السو بة لاا حدیدا 
یناسب بلوغی هذه السن. لم تعجب الطبیب نتيجة هذا التحلیل» فأجرينا غيره: فلم 
بعجبه هنا فا واضطر اٍل آن سی ران الافضل: ما دمت سأسافر إل |نجلترا ی 
الصیف على أى حال. أن آجری تحالیل جد لا کتشاف حقيقة الا هر 
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قضیت شهرین أو ثلائة» قبل سفري إلى إنجلتراة كانت من آقسی الفترات التي 
مرت بي في حیاتی. وشغلتنی فكرة الوت خلال تلك الاشهر على نحو لم آعهده من 
قبل: لا عجب: فالامر في هذه الرة يتعلق بموق آنا ولیس بای شخص آخر. ۸ أجد أي 
رغبة فيمن حولي لي الکلام طویلا عن هذا الموضوع وهو موقف مفهوم تماما فاکتفیت 
بالتفكير فيه بيني وبين نفسی» على أمل أن أعثر على فكرة تبدئ خاطري فلم أجد الأمر 
سهلا على الإطلاق. لقد فشلت في التخفيف عنی كل الأفکار الشائعة وغير الشائعة 
التي يحاول بها الناس التخفيف من وقع فكرة الموت. ولكني وجدت نفسیی بعد مرور 
ثلأثة أو أربعة آشهر وقد عادت إلى الطماأنينه: بل بدا ی وکا نسیت الامر برمته؛ 
وعدت إلى ممارسة حیاتی الطبيعية تماما. 


لا آدری أكان السبب فی عودة هذه الطمأنيئة جرد التعود على الفکرة» وكأن للتفس 
قدرة محدودة على العيش مع الفکرة المؤلمة؛ ولا بد بعدها من طردها من الذهن قَامًَاء آم 
أنني اهتدیت بعد طوك التفکیر اي فکرة أو فکر تین استاريحت إليهها بي 
إليهها غيري؟ 

م استرح قط للفكرة الشائعة بأن تأمل الرء لمصائب الا خرین لا بد أن يخفف من 
شعوره بمصابه؛ إِذ لم أجد القارنة مجدیة. وحاولت أن أذكر نفسىء الرة بعد الآخری: 
بأقوال حكيمة سبق أن قرأتها وأعجبت بها فلم آجدها تنجح الا ی انتشالی ما آنا فیه. 
كانت نصبحة طاغور أن ننظر إلى الوت وکانه أمر طبيعي تماما مثل سقوط الاوراق 
في الخریف: من هذه الافکار التي أعجبتني في الاضی؛ ولکنها لم حدث في نقسی الاثر 
ااطلوب في هذه الرة. و کذلك قول دافید هيوم بانه لا یبال ہما إذا كان سیموت في هذا 
العام أو الذي يليه بالضبط مثلا لا یبا ی ہما إذا كان قد ولد في أوائل القرن الثامن عشر 
أو القرن السابق علیه. ولکن کان ما جلب لى الکثم من الراحة هذا السوال الذي 
و جهته لنفسی: ما الجديد الذي يخزنك كل هذا الحزن؛ ول یکن معروفا لك من قبل؟ 
هل قال لك الطبيب أو أى شخص آخر الوعد الذی ستموت فیه؟ کل ما حدث أله 
وجد لديك سبا بودی بطبيعته إلى الوث دون أن یعرف آحد متی يحدث هذا. فهل 
تنكر أن هذا كان هو بالضبط نفس الوضع الذي كنت فيه قبل أن تذهب إلى الطبیب؟ 





قل لاا يستريح 


۶ ۷ 


بل هل هناك أي شخص ف العام لا يتطق عليه هذا «الاکتشافا: وهو أن لذیه سب 
یو دی بطبیعته إلى الوت دون أن يعاق من حدت هذا؟ بل الست و افعة الیلاد نفسها 
ينطبق علیها هذا الوصف؟ أليس الميلاد انسببًا یزدی بطبیعته إلى الوت»؛ إن آجلا أو 
عاجله؟ 

ثم فلننظر إلى حالتك آنت بالذات. لقد بلغت السبعین وتجاوزتبا ببضعة أشهر. 
وهي سن حترمة تزید عن السن التي بلغها أي وآمی؛ وعن متوسط العمر التوقع في 
مضر لدى الیلاد؛ وقد ظللت فترة طويلة انظر إلى سن السبعین غلا جا ممه 
ولازلت أنظر إلى سن الثمانین على أنها سن یصعب جدا احتمال الوصول إليهاء بل رب 
ختی لا یشتهی الو صول |لیھا. فهل قال لك الطبیب أو قدم لك ای دلیل عل آنك لن 
تبلغ سن الشانین؟ او لا بصم ترات أخريى كلدت أو خس . لتحقق کل ما 
كنت تتمنی تحقيقه فی حياتك؟ وعلى أي حال: ما تلك الأمنيات العظيمة التي لا زلٹ 
تأمل في تحقيقها؟ هل تظن آن كتابًا أو كتابين آخريّن:تكتبهما سوف يغيران العالم إلى 
الافضل : وأن الئاس في انتظارهما عل آحر من الجمر؟ ٠٠‏ 

عاد إلى جزء كبير من راحة اليالء ثم استرجعت راحة البال كلها تقریّاء وکأن شيعا | 
حعدث عندما قال لي الطبيب الا تجلیزی: في مدینه کامیردج:عند ها فخضص نتائح بح بل 
لاتحلیل بعد سنة أخرى» وبعد بلوغي ا حادیة والسبعیره | لورکانت شركة للتأمين 
على اخياة قد طلبت منه قبل مرضی أن یقدر العمر لتوقع بى لکتب اثيانين عاماا؛ 
والآن وبعد سنة ونصف من |صابتي بالرض لو طلب منه نفس الطلب فسوف ید کر 

اعتبرت حیتذ أن المشكلة قد انتهت. ولکن شيئًا واحدا لم تستطع أي فكرة من 
هذه الافکار أن تمحوہ من ذهنیء وهو ذلك الادراك اليقيثي بآن الحياة؛ مهما طالت؛ 
حدودت. وآن لا آحد یعیش ال الابد. قد يبدو هذا القول سخیقّاء ولکنه لیس کذلكك في 
الحخقيقة. فمن الدهش حقا كيف أننا کلنا نقضی حیاتنا ونحن نحمل هذا الشعور الدفین 
بان الحياة غير خحدودةه وكأننا سو ف تعیش ۲ الاید. بل من الدهش کیب أن وجود 
هذا الشعور الذفین واللاعقلاني تمامّاء شر ط ضر وري للتمتع بأشياء كثيرة في الحياة» من 
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الوقوغ في اخب. إلى جع المال+ إلى الیحٹ عن الشْه 5 إليم. و ادا بنا نصدم جیبل فرك 
كبيرة عندما نکتشف فجأة أن الحياة؛ على الرغم من كل شیء محددة المدة. 
# ع د 

من أجمل ال فلام التي رأيتها فيلم يابايء لعلتی رأيته منذ أكثر من ثلاثين عاماء قصته 
انار لوق نحو آلستین EE‏ ير و : سمهله أكثر تا لس یود 
غادر الر جل عبادة الطیبت وهو یعرف أ دل تعد لدیه الا ستة أشهرة فکیف یمکن ان 
یقضیها؟ هداه تہ تفکمه إلى الفكرة الاتبة: قى بلدته الصغيرة والفقيرة مساحه واسعة من 
لقن يط پا اکر مر کل حانب؛ ولکها ستحدم من ۰ السکان كمكان لالقاء 
لهملات والقاذورات حتی أصبحت مرتعًا للحشرات ومصدرا لروائح كريبة. ضح 
الناس بالشکوی من هذا امحال» وتوسلوا إلى الجهة السئولة عن الح أن تمدهم بوسيلة 
منتظمة لجمع القاذورات من المنازل» وأن تحول هذه المساحة من الارض إلى حديقة 
يلعب فيها أطفالهم پو لکن كل توسلاعهم ذهبت سدق آمام بيروقراطية شديدة التعنت. 
وغاية نی قلة الكفاءة. قال الرجل لتفسه: «ماذا لو كرست الأشهر الستة الباقية لي للسعي 
لحف شن| اشدف؟ اي لدی شىء آخسم ۵ ومن لدى على آی حال عمل آخر يمحن 
أن آشغل نی به". وكات هذا هو بالضبط ما فعله..قضی كل يزع من أيام هذه الأشهر 
الستة في السعي من مکتب إلى آخرء يرجو هذا ويستعطنت داك ويا نی الرجاء ویلبی 
كل ما يطلب منه: ويجمع کل ما يريدونه من أوراق. فا کادت الأشهر الستة أن تنتهی 
حتی كانت قطعة الارض قد نظفت ماما ما علیه: وزرعت فیها الاشجار وتخولت إل 
الا طفال وهم یجرون ویلعبون» وقد غلا صیاحهم واشتد مرحهم. ویشعور من الرضا 
الغامر عن النقس: ٠‏ مال الرجل برأسه إلى کتفه وأسلم الروح. 


A 


منذ بدأ کل ولد من آولادی الواحد بعد الاخر» یعی أى شیء عل الاطلاق: 
رأى في البیت: في وقث معين قرب نہایة كل عام: شجرة جميلة هى شجرة الكريسياس 
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التي كنا حریصین على اقتنائها عامًا بعد عام؛ استمرارًا لعادة تربت علیها زوجتي منذ 
طفولتها. كنا نزيّن الشجرة تزييئًا رائعٌاء ثم يوضع حوها عدد کبیر من الهدايا التي 
أحضرها كل فرد من العائلة لبقية الأفراد: بالإضافة إلى هدايا مهورة بإمضاء الاب 
کریسماس١؛‏ وهو تلك الشخصية الخيالية التی يقال للأطفال في أوربا وأمريكا إنها تنزل 
في ليلة الکر يساس موم خلال الدخحنة, خاملة الحدايا للأطفال» وتشمل ما كانوا يتمنون 
الحصول غليه طوال العام فیجدوتہا بجواز الشجرة عند استيقاظهم في الصباح: 
إلى جائب المدايا التي أتى بہا ذووهم. كانت هذه الشخضية تذهب بخیال الأطفال 
كل مذھب: وتجلب لمم سرورًا لا نظير لهء مقترنا بشوق وتلهف عظيمين على فتح 
الصنادیق التي کتم ی عل ما غنوه بالضبط. 

کان لا بد لکل طفل أن يحل به الوقت الذي يبدأ فيه في الشك فيا إذا کال لشخصية 
الاب کریسیاس» وجود حقیقیء وما إذا كان من المکن حقّا أن ینفذ شخص سمين 
کهذا بمعطفه الاحر الشميك, و حاملا هدایا كثيرة من خلال الدحنة الضيقة. كانت 
فترة الشك یعقبها داثم فقد الثقة تماما فى وجود هذه الشخصية» ويعتري الطفل بعضص 
الات ثم ینسی الامر بأكمله. وقد لاحظت آکثر من مرة أن الطفل الذي یکتشف 
الحقيقة يحاول أن ينقل اکتشافه إلى الأطفال الاصفر سناء مفاخرًا بأنه لم يعد طفلا 
غريرًاء بل أصبح يعرف حقيقة الأب کریسیاس کاملة؛ أي یعرف آنه من صنع الخيال 
ولا وجود له؛ ومن ثم فليس هناك ما يضمن أن يحصل الأطفال على ما تمنوہ بالضبط. 
كنا ننهر هذا الطفل الكبير بسبب [دراکنا لمزايا استمرار هذا الوهم لاطول مدة مکنة مع 
الاطفال الصغار. ولکنی لاحظت أيضًا أن هؤلاء الصغارء محسن الحظ» كانوا في العادة 
يرفضون بشدة تصديق الحقيقة: ویفضلون الاستمرار في تصديق ما يسمعونه عن هدايا 
الاب گر یسنیاس وعن معرفته ہما يريدونه بالضبط؛ واستعداده الدائم لتحقيقه؛ وأنه 
قادر عل الرور من خلال الدخنة فی وسط الليل ودون أن يسمعه آحد. وهكذا يقضي 
الأطفال الضغار سڈ أو سكن وة ق خبرة بین التضديق وعدم التصدیق؛ وکام 
يريدون أن یطیلوا إلى أقصى مدی ممكن تلك الفترة السعيدة التي يستسلمون فيها هذا 
الوهم الجميل؛ وذلك حتی یصبح هذا الاستسلام للوهم مستحيلا. 


E 


آظن آننا کلنا نمرّ في حیاتنا بتجربة ماثلة لتجربة هؤلاء الأطفال» نبالغ في طموحاتن 
وآمالناه سواء ف| یتعلق بأنفسنا أو باولادناه كيا نبالغ في (مكانية تحقیقھاء ونرفض پعناد 
تصدیق أي دلیل على غير ذلك كما نرفض تصدیق أي طفل من هو لاء (الأطفال الکبار) 
لین اون لقافظا من نرک مدفوعین برغد ی خر بانیم يعرقود مت 
نعلم: أو ربا کانوا مدفوعين بشعور بالغيرة من أن یظل غيرهم مستمتعین بأحلام حميلة 
ہیما استيقظوا هم من نومهم. 

خطر لی وأنا أوشك عل الانتهاء من كتابة هذا الكتاب. أن قد آکون» بمحضر 
التفكير في کتابتہء قد ارتكبت خطأ غائلا؛ إذ أكون قد تصرفت مثل ذلك الطفل 
الكبير الخبيث؟ الذي يضر على تنبيه الأطفال الصغاز من غفوتبهمء وعلى تبديد بعض 
أوهامهم ا جمیلة؛ بان أبوح شم بأسباب اعتقادي بخیبة كثير من الامال. أي أني مثل 
ذلك الطفل الکبیر والخبيث بالضبط ۰ أستطع مقاومة الاغراء القوى بأن آکشف 
عما آعر فه من آسر ار؛ دون أن أفكر طويلا فيي إذا كانت معرفتها ضارة أو نافعة. قلت 
لنفسی إن لدي عذرا واحدا على الفلا وهو اعتقادي بأن النايق حميعًا (أو معظمھم) 
يطوون قلوبهم على نفس السر ولا يريدون» لسبب أو لاخره البوح به. ثم وجدت أن 
لدي عذرًا لآخر أهم. وهو أن اكتشاف هذا السر لیس في الحقيقة بالخطورة التي نظنها 
سوج إن آشیاء کثبرة ما طمعنا فيد لا یکن أن فجي ولکن لیس من الستسیل آن 
نتعلم أن نخفف من غلوائنا ونقلل من أطراعنا. ليت هذا فحستت. بل انه إلى جانب 
ما لا یتحقق من آمالنا؛ تحدث لنا في احياة أشياء كثيرة» وسارة جذّا: ما م مخطر يبالنا 


قط أن نطمح إِليه. 


۱ء 


أ - باللغة العربيك : 
۱ - مقدعة إلى الااشتراكية؛ مع در اسة اعطقها نی الحمهوزية الع بیه التحد: _ مکنه القاهر 5 اعد یت 
القاهرةء 1955 : 
۲ - مبادئ التعلیل الاقتساڈی - مشاه سد و ضۂ؛:؛ القاه 5 1511 . 
۳ - الاقتصاد القومی : مقدمة لدراسة النظرية النقدية - مکتبة سید وهب القاهرق: (۱۹۲۸- 
٦ 5: 5 .) (۷۷۲‏ ' 
- الماركسة: خی و تا و نك لادی 7 کس الہ لاس ا اما ڈالتازیخ و الاقتضاة - مكتبة 
سيك و هب القاهررة؛ ° ۱۹۷ . 
8 - الشرق الغخرہی والغر ب: بحث ف دور الوثرات اللفارجية فى تطور التظام الا فتصادی العربی 
والعلاقات الاقتصادية العربية ‏ مر كز دراسات الوخدة العوبية يروت (AAT ۷ ٩(‏ 
5 - ئة الاقنصاد والثقافة ق مضہ -الرکز العربی للبخت والنشر القالفازة 19۸۴. 
۷- تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية؟ عرافات شائعة عن التخلف والتثمية وعن ال خاء و الر فاهية - 
مطبوعات القاهرة: ۱۹۸۳ واغیئة العامة للكتاب؛ القاهر قه ۱۹۹۵ . 
۸ - الا قتعاد والسياسة والجتمم فى عضر الا تفتاح - مختبه مدبوى؛ القاهر ة ۰۱۹۸۵ 
۹ - هچرة العبالة الضریة ‏ بالا شترا مع الیز ابیت تایلور عونی مركز اليحوث للتنمية الدو لیه) 
اوتو ا: ۱۹۸7 . 
۰- قصة دیون مصر الخارجية > هن عصر محمد على إلى اليوم - دار علي تار للدر اسات والنشر: 
القاه ی ۱۹۸۷ : 
اب نحو تفسر جدید لازمة الا قتصاد و الجتمع فى مصر فكتبة مدبویل: القاش 6 ۱۹۸۹ . 


۲- مضر ق مفترق الطرق دار المستقبل العربى: القاهرة. ۰۱۹۹۰ 
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۳ ب العرب ونكبة الکویت- مکتبة مدبول » القاهرة؛ ۰۱۹۹۱ 

۶ الان والعتمية: نحت فى الاثار الإ جابیة والسلبية لتمو السکان» مع تطبیقها على مضر - 
المؤسسة الثقافية العالية؛ معهد الغقافة السكاتة: القاهر قه ۱۹۹۱ء 

۵ - الاآژار الا فتصادنة والاجتاعية فشجرة العالة المصرية ‏ المؤسسة الثقافية العمالیة معهد الثقافة 
السخانيه: القاهر ۶ ۰۱۹۹۱ 

۰۱۹۹۳ الدولة الرخوة فى مصر  ذار سينا للنشر؛ القاهر ق‎ -٦ 

۱۷ - معضلة الأقتصاء الصر دار مسر العريية للنشر: القاهرة: ۰۱۹۹۶ 

رك حك کات ها تاریخ - ریاض الرئیس للکتب والنشر؛ ببروت: الطبعة الاو ۱۱۹۹۷ الطبعة 
زعارة ۰ ۲۰۰ الطب ا كال دار الشروق: اقاهرة ۲۰۰۷ الطبعة الرابعة ۰۲۰۰۸ طبعة معني 
الاسرق ۳۰۰۸ . 

14 ماذا حبٹ للمصريين؟ ‏ کتاب املال دار الال القاهرة ۱۹۹۸ء ومكتبة الاسرة ؛ افيئة 
المصر ية العامة للکتاب: القاهر ة ۱۹۹۹ الطعة الغالعةء دار اغلال فبرایر ۱۲۳۰۱ الطيعة 
الادستة» دار الثم وق ۲۰۰۸ . 


۱- المي 1ة سلسلة (اقرا)۔ دار العارف ‏ القاهرة » ۱۹۹۹ الطبقة انیت ٠‏ ۲۰۰ الطعة الثالثة 
٦۲ء‏ الطبعة ال ابعق دار الشر وی القاهر 8 ۲۰۰۹ . 

۲ - التتوير الر اتف - سلسلة (اق را داز العارفے القاهرق ۱۹۹۹ء الطبعة الثانية دار عين للتشر؛ 
القاهرةء ۰۲۰۰۵ 3 > 1 

۳ - الم لة والشمية العربية - مرکو دراسات الوخدة العربیت ۳ ۰۱۹۹۹ الطبعة الثائیةء يروت 
۱ء 

ا وی الا الال ال 2 ۰.3۳۳۹ 

۵ - ع 4 القيية الولایات المتحدة والعرب والسلمون قبل وبعد أحداك سيتمير ۲۲۰۱ دار 
لش وق القاهرة ۲۰۰۲ الطبعة الثائیة القاهرقه ۵ ۰۲*۰ 

۹ - كف الأقنعة عن نظ يات التثميه الاتتصادنة: کاب [قلال دار الال القاهرة فبرایر ۲۰۰۲ 
دار الشروق: القاهرق ۲۰۰۷ 

۷ - كتيب الما تاریخ: کتاب الال دار اغلال القاهر قه ۲۲۳ ۲ 

۸ - شخصات مجر ية فذی سلسلة اقر أ دار المعارف: القاهرة ۱۳ ۰ء الطعة الثانيةء دار الشروف؛ 
القاه ق ۰۲۰۰۹ الطبعة الثالث ۰۲۰۱۰ 


:اج 


۹ - مص ف عص اخماهر الغفيرة؛ دار الشر وق القاهرة؛ ۲۰۰۳ الطبعة الثانیت ۲۰۰۵ الطبعة 
الثالتف القاعرق ٩‏ ۲۰۰ . 

۰ - عصر التشهير بالعرب والسلمین دار الشر وق ۰۲۰۰ مكتبة الاسرق اطيئة العامة للکتاب: 
القاهر ی ۲۰۰۳ الطبعة الثانية» دار الشروق ۲۰۰۷ء الطبعة الثالئة دار الشروقء القاهرة 
۹۶۹. 

۱ - مستقبلیات. تاملات فى آحوال مصر والعرب والعام فی منتصف القرن الواحد والعشرین : 
کتاب الال دار الال القاهرة» أبريل؛ ١‏ ۲۰۰ . 

۲ - خراقة التقدم والتخلف. دار الشروق الطبعة الأولى ۰۲۰۰۵ الطبعة الثائیف ۲۰۰۷. 

۳ - ماذا علمتنی ا حیاۃ (سمرة ذاتية) دار الشر وق الطبعة الأول ۲۰۰۷ الطبعة اخامسة القاهرة؛ 
45 ,.,. 

4 - فلسفة علم الاقتصاد دار الشروق ‏ ۲۰۰۸ الطبعة الثانيةء القاهرق ٠١9‏ ؟. 


۵ - مصر والمصريون ف عهد مبارك (۲۰۰۸-۱۹۸۱) دار مریت؛ القاهرة: 5 ' ' .١‏ 
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. ۱۹٦٦ التخطیط المركزى  تألیف چان تد رجن ا حمعیة الصر ية للاقتصاد السیاسی, القاهرة‎ ١ 


۲ - مقالات مختارة فى التنمية والتخطیط الاقتصادی (بالاشتراك)ء ا حمعیة الصرية للاقتصاد 
السیاسی: انقاهر 5 ١ ۹٦۸‏ ۲ 


۳- أنياط من التجارة الدو لية والتتمية الا قتصادية. تألیف راجنار نم كسه» ا حمعیة الصر ية للاقتصاد 
السیاسی؛ الشاهرة؛ .۱۹٦۹‏ 


4 - الشيال ‏ الجنوب: برنامح من أجل البقاء» تقریر اللجنة الستقلة الشكلة لبحث قضایا التنمية 
الدولية برئاسة ويل برانت (بالاشتراك)؛ الصندوق الکویتی للتنميةء الکویت: ۱۹۸۱. 


4 ۲ 1 


: Foul Supply and منت‎ Development With Special اکا ذا ماع‎ FE. Cass, London, 


14+66 


. Urbanization ail عله تمذمعط‎ Development in te Afab World, Arab University in نہ‎ 


972ا 


٣٣٣۲٢٣٣ of Growth in Nine Arab‏ فا in The‏ تاه Thre Mmlernizalion of Poverty! A‏ ۔ 


2nd ۲۱۱۱۲0۱ 0 ,‏ ,1974 ریا Brill,‏ ,1970 — 945|[ ,هنت 
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Development Research Centre, Oitowa, 1983, 
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